
البرلمان البريطاني يقطع الطريق 
أمام «بريكست» من دون اتفاق

لندن: {الشرق الأوسط}

تــــــلــــــقــــــى رئـــــــــيـــــــــس الــــــــــــــــــــوزراء 
الـــبـــريـــطـــانـــي بــــوريــــس جــونــســون 
صــفــعــة جـــديـــدة أمــــس (الــجــمــعــة) 
بــعــدمــا صــــادق مــجــلــس الـــلـــوردات 
على مــشــروع قــانــون أقــره مجلس 
الـــعـــمـــوم يـــهـــدف إلــــى مــنــع خـــروج 
المــــمــــلــــكــــة المـــــتـــــحـــــدة مــــــن الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــي مــن دون اتــفــاق بحلول 

٣١ أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ومــن المــفــتــرض أن يــدخــل هذا 
القانون الجديد حيّز التنفيذ يوم 
الاثـــنـــين بــعــد نــيــلــه مــوافــقــة المــلــكــة 
إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة. وســيــزيــد ذلــك 
من الضغوط على جونسون لطلب 

تمديد مهلة بريكست.
وللخروج من هذا المأزق عرض 
جونسون تنظيم انتخابات عامة 

مــبــكــرة يــأمــل أن تمنحه تفويضاً 
لإخـــــــراج بــريــطــانــيــا مــــن الاتـــحـــاد 
الأوروبي باتفاق أو من دونه. لكن 
أحزاب المعارضة توافقت أمس على 
إســقــاط اقـــتـــراح جــونــســون إجـــراء 

انتخابات مبكرة في ١٥ أكتوبر.
فــي غــضــون ذلـــك، قـــال رئيس 
الــــذي  أنـــتـــي ريـــنـــه  فــنــلــنــدا  وزراء 
تــتــولــى بـــــلاده الـــرئـــاســـة الـــدوريـــة 
لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي بـــــأن تــجــنــب 
بريكست من دون اتفاق بات أمراً 
«غــيــر مــمــكــن»، بحسب مــا أوردت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
 (تفاصيل ص١٢)
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الرياض: عبد الهادي حبتور

حـــــضـــــت الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة، 
الأطــــــــراف الــيــمــنــيــة فــــي المــحــافــظــات 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، أمـــــــس، عـــلـــى الـــــحـــــوار، 
وأعلنت دعمها للجهود السعودية 

الداعية إلى محادثات في جدة. 
ودعــــت واشــنــطــن بــشــكــل خــاص 
المـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي الـــجـــنـــوبـــي إلـــى 
تقدير وساطة الرياض، والبدء فوراً 
فـــي حـــــوار مـــع الــحــكــومــة الــشــرعــيــة، 
لإعادة الأمور إلى نصابها في عدن، 
والتركيز على مــواجــهــة ميليشيات 

الحوثي المدعومة إيرانياً.
وأكد ديفيد شينكر مساعد وزير 
الخارجية الأميركي لشؤون الشرق 
الأدنـــــــى، خــــلال لــقــائــه مـــع مــجــمــوعــة 
مـــحـــدودة مــن الــصــحــافــيــين، شــاركــت 
فيه «الــشــرق الأوســــط»، فــي السفارة 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي الــــريــــاض، أمـــــس، أن 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة تـــــدعـــــم وحــــــدة 
الأراضـــــي الــيــمــنــيــة، واصــفــاً سيطرة 
المجلس الانتقالي الجنوبي والأفعال 
الــتــي قـــام بــهــا ضــد حــكــومــة الرئيس 
«المشكلة».  عبد ربه منصور هادي بـ
واعتبر شينكر ما قام به {الانتقالي} 
في عــدن «تشتيتاً» لجهود مواجهة 
أداة إيران في اليمن، وهي الميليشيات 
الحوثية. وقال إن الحوثي هو {الأداة 
الإيرانية التي تطلق الصواريخ على 

السعودية».
ورحــــــبــــــت الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
الشرعية بالبيان السعودي الأخير 
الذي شدد على رفض أي واقع جديد 
يــتــم فــرضــه بــالــقــوة فـــي المــحــافــظــات 
الــجــنــوبــيــة، والــــداعــــي إلــــى الـــشـــروع 
الــفــوري فــي حـــوار جـــدة مــع المجلس 
الانتقالي الجنوبي. وأبدت الرئاسة 
الــيــمــنــيــة فــــي بــــيــــان عــــن ارتـــيـــاحـــهـــا 
لمضامين الموقف السعودي ووصفته 

بالحصيف.
(تفاصيل ص٤)

ترحيب سعودي ـ إماراتي ـ بحريني بتشكيل الحكومة الانتقالية

«التأديب» استدعاء داود أوغلو لـ

أشهر وسائل المواصلات الشعبية وجهت له تهم سحق المعارضين وتزوير الانتخابات في زيمبابوي

رحيل موغابي... بطل استقلال تحوّل إلى طاغية

«الاتحاد الأفريقي» يعيد عضوية السودان

تركيا: سجن معارضة بتهمة «إهانة» إردوغان

الحكومة المصرية تحيل «التوك توك» إلى التقاعد
روما: شوقي الريّس

تـــوفـــي أمـــــس، رئــيــس 
زيمبابوي السابق روبرت 
مـــوغـــابـــي الـــــــذي يــوصــف 
بأنه بطل الاستقلال عام 
١٩٨٠، والـــذي تــحــوّل إلى 
طاغية لا سيما في أواخر 

حكمه الذي دام ٣٧ عاماً.
ورحــــــــــــــــل مــــــوغــــــابــــــي 
عـــن ٩٥ عــامــاً عــلــى ســريــر 

الــذي كان يتردّد عليه منذ فترة للعلاج  المستشفى 
في سنغافورة إحدى أغنى دول العالم، بعد أن جعل 
من بلاده واحدة من أفقر الدول الأفريقية، وهي التي 
كانت يطلق عليها «سويسرا أفريقيا»، أو «سلّة غذاء 

القارة السمراء».
جــبــر موغابي على مــغــادرة بــلاده عــام ٢٠١٧ 

ُ
وأ

تــحــت ضــغــط انــقــلاب عــســكــري، قـــاده رفــيــق نضاله 
ونائبه طــوال ٣ عقود الرئيس الحالي للجمهورية 

أمرسون منانغاغوا. وكان 
مــــوغــــابــــي عـــنـــد إطـــاحـــتـــه 
يــــــــورّث  يــــعــــمــــل عــــلــــى أن 
الــحــكــم لــزوجــتــه غــريــس. 
ووجــــهــــت اتــــهــــامــــات إلـــى 
حكمه بسحق المعارضين 
وانتهاك القضاء وتزوير 

الانتخابات.
وُلــد روبــرت موغابي 
نـــجّـــار وأم مـــدرّســـة،  لأب 
عــنــدمــا كــانــت زيــمــبــابــوي 
تُعرف باسم روديسيا، التي كان يديرها حفنة من 
المستعمرين البيض. ونشط خلال شبابه مع حركات 
التحرّر الوطني في أفريقيا، وشــارك عام ١٩٦٣ في 
تأسيس «حركة الاتحاد الأفريقي الوطني لتحرير 
زيمبابوي»، التي قادت النضال المسلّح ضد النظام 
العنصري. وبعد نيل الاستقلال، عام ١٩٨٠، أصبحت 
الــحــركــة الــحــزب الــوحــيــد الـــذي حكم الــبــلاد بقبضة 

حديدية طوال ٤ عقود تقريباً. (تفاصيل ص ١٢)

الخرطوم: أحمد يونس 
جدة: «الشرق الأوسط»

أعــــــــــاد الاتـــــــحـــــــاد الأفـــــريـــــقـــــي، 
الـــســـودان، إلـــى عــضــويــتــه، بــعــد ٢٤ 
ســاعــة مـــن إعــــلان تــشــكــيــل حكومة 
مدنية في الخرطوم، فيما ينتظر 
ـــــــوزراء الـــجـــدد الــيــمــين  أن يـــــؤدي ال

الدستورية اليوم أو غداً.
وكـــان الاتــحــاد الأفــريــقــي علق 
عــــضــــويــــة الـــــــســـــــودان فــــــي يـــونـــيـــو 
(حــــزيــــران) المـــاضـــي، بــعــد أســابــيــع 
قــــلــــيــــلــــة مـــــــن اســــــتــــــيــــــلاء المـــجـــلـــس 
العسكري الانتقالي على السلطة 
فـــــي الــــــبــــــلاد، بــــاعــــتــــبــــاره انـــقـــلابـــاً 
عــســكــريــاً، واشـــتـــرط تــســلــيــم إدارة 
الـــــبـــــلاد إلــــــى حـــكـــومـــة مـــدنـــيـــة فــي 

أعـــقـــاب إطـــاحـــة الـــرئـــيـــس الــســابــق 
عمر البشير عبر ثورة شعبية في 

١١ أبريل (نيسان) الماضي.
وعــقــد مــجــلــس الأمــــن والــســلــم 
جـــلـــســـة طــــــارئــــــة، أمــــــــس، فـــــي مــقــر 
الاتـــــحـــــاد بـــالـــعـــاصـــمـــة الإثـــيـــوبـــيـــة 
أديـــس أبــابــا، بــحــث خــلالــهــا تطور 
الأوضاع في السودان، وقرر إعادة 
السودان إلى البيت الأفريقي، ورفع 
تعليق عضويته. كما نقلت تقارير 
إخــــبــــاريــــة أن الاتـــــحـــــاد الأفـــريـــقـــي 
يدرس إمكانية فرض عقوبات على 
المتهمين بالضلوع في أعمال العنف 
التي صاحبت موجة الاحتجاجات 
الشعبية على مدى عدة أشهر، راح 

ضحيتها مئات القتلى.
وقـــــــــــــــال رئــــــــيــــــــس مــــفــــوضــــيــــة 

الاتحاد، موسى فكي، في تدوينة 
عــلــى «تــويــتــر»، أمــــس، إن تشكيل 
الحكومة السودانية، بما في ذلك 
تعيين أول امرأة وزيرة للخارجية 
فــي الـــســـودان، يــؤشــر لــبــدايــة عهد 
جــديــد وتــصــمــيــم مــن الــســودانــيــين 
للمضي قدماً في تحقيق طموحات 

الشعب.
إلى ذلك، رحبت كلٌ من المملكة 
العربية السعودية ودولة الإمارات 
ومملكة البحرين بتشكيل الحكومة 
الانــتــقــالــيــة فــي الـــســـودان، معبرين 
عن حرصهم على تحقيق مصلحة 
الــــــســــــودان، والــــحــــفــــاظ عـــلـــى أمــنــه 
وســـلامـــتـــه واســــتــــقــــراره، وتــحــقــيــق 

تطلعات أبنائه.
(تفاصيل ص٢)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

شــــــهــــــدت تـــــركـــــيـــــا إجـــــــــــــراءات 
جــديــدة، أمــس (الجمعة)، أظهرت 
اتــجــاهــاً مــتــزايــداً للتضييق على 
مـــعـــارضـــي الـــرئـــيـــس رجـــــب طــيــب 

إردوغان ومنتقدي سياساته.
فــــــقــــــد أمــــــــــــــرت مـــــحـــــكـــــمـــــة فـــي 
إســطــنــبــول، أمــــس، بــســجــن جــنــان 
قــفــطــانــجــي أوغــــلــــو، رئـــيـــســـة فـــرع 
«حــزب الشعب الجمهوري»، أكبر 
المــعــارضــة فــي إسطنبول،  أحـــزاب 
نــحــو ١٠ ســـنـــوات، بــتــهــمــة إهــانــة 
الـــــرئـــــيـــــس إردوغــــــــــــــان والـــــدعـــــايـــــة 
الإرهابية والحض على الكراهية.

والمــعــارضــة الــتــركــيــة الــبــارزة 
كـــانـــت مـــن الـــداعـــمـــين الأســاســيــين 
لــحــمــلــة رئــيــس بــلــديــة إســطــنــبــول 
أكـــرم إمـــام أوغــلــو فــي الانتخابات 

المحلية الأخيرة في تركيا.
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، اســتــدعــت 
لجنة الانضباط في حزب «العدالة 
والتنمية» الحاكم، رئيس الوزراء 

الـــســـابـــق أحـــمـــد داود أوغــــلــــو و٣ 
نـــــــــواب بــــرلمــــانــــيــــين ســــابــــقــــين عــن 
الـــحـــزب، لــلــدفــاع عــن أنــفــســهــم أمــا 
لجنة التأديب في قضية فصلهم 
من الحزب. وأوضحت اللجنة، في 
برقية، أن قــرار فصل داود أوغلو 
و٣ نــــواب آخـــريـــن تـــم اتـــخـــاذه في 
اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب، 

الــــــــذي جـــــــرى الأســــــبــــــوع المــــاضــــي 
برئاسة الرئيس إردوغان، بداعي 
الإســـــاءة إلـــى الـــحـــزب، والــتــصــرف 
بــشــكــل مــخــالــف لمــبــادئــه وأهـــدافـــه 
وأخـــلاقـــيـــاتـــه. وكــــان داود أوغــلــو 
قــد انــتــقــد حــزبــه الــســابــق، أخــيــراً، 
بـــالـــفـــســـاد وســــــوء إدارة  واتـــهـــمـــه 

البلاد. (تفاصيل ص١١)

القاهرة: وليد عبد الرحمن

قــــــــــــــــررت الـــــحـــــكـــــومـــــة 
المـــصـــريـــة إحــــالــــة «الـــتـــوك 
تــــــــــــوك»، أشـــــهـــــر وســــائــــل 
المــواصــلات الشعبية، إلى 
الــتــقــاعــد، عــقــب إجـــــراءات 
رسمية لاستخدام وسيلة 
أخرى آمنة بدلاً منه. ورغم 
أن بــعــض المــصــريــين يــرى 
أنه ساهم في حل مشكلات 

كثيرة متعلقة بالنقل، خصوصاً في المناطق النائية؛ 
فإن سجل مخالفاته تزداد يومياً، بعد ارتفاع معدلات 

«التوك توك». الحوادث المرتبطة بـ
ودفــعــت أزمــة حـــوادث «الــتــوك تــوك» بالحكومة 
إلى التفكير في حلول، منها منحه رخصة رسمية 
وتنظيم عــمــلــه. لكنها بـــدأت مــؤخــراً بــرنــامــجــاً أقــره 
رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، أول من 

أمس، لاستبدال سيارات آمنة ومُرخصة به.

وبــــــحــــــســــــب الأرقـــــــــــــام 
الرسمية، فإن مصر يوجد 
بها أكثر من ثلاثة ملايين 

مركبة «توك توك». 
ورحبت أمينة صبره، 
الــثــلاثــيــنــيــة، بـــالإجـــراءات 
الحكومية الجديدة، قائلة: 
مـــــن اســـتـــغـــلال  «لا أســــلــــم 
السائقين، وأغلبهم صغار 
إلــى أنهم  الــســن»، مشيرة 
«يـــســـيـــرون بــطــريــقــة غير 
طبيعية». لكن هذه الإجراءات أثارت حفيظة بعض 
سائقي «التوك توك». وقال إبراهيم. م: «إننا لا نمانع 
في تقنين أوضاعنا (...) لكننا نأمل في تسهيلات 
حـــكـــومـــيـــة». وفـــــي الإطـــــــار ذاتـــــــه، لــقــيــت الإجــــــــراءات 
الــحــكــومــيــة الـــجـــديـــدة تــرحــيــبــاً بـــين نــــواب الــبــرلمــان. 
وقــال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة 
المحلية بمجلس النواب، إنها «بادرة خير وحل عملي 

للأزمة». (تفاصيل ص٢)

عون يؤكد الحق في «الدفاع عن النفس» ضد أي اعتداء إسرائيليباريس تتمسك بمبادرة ماكرون... و«الحرس» يعارض إجراء محادثات مع واشنطن

مخاوف أممية من تفكك «مظلة الحماية الدولية» للبنانأميركا تتحدث عن «اقتراب» إيران من المفاوضات
باريس: ميشال أبو نجم

لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــال وزيـــر الــدفــاع الأميركي 
مــــــارك إســـبـــر إن إيـــــــران تــقــتــرب 
«ببطء» نحو وضع يمكن خلاله 
إجراء محادثات، فيما أكد وزير 
الدفاع البريطاني بن والاس أن 
الــعــون لحليفتها  لــنــدن ستقدم 
واشــــنــــطــــن دائـــــمـــــاً عــــلــــى مـــســـار 
المحادثات مع إيــران إذا كان من 

الممكن التوصل إلى اتفاق.

وأكــدت الرئاسة الفرنسية، 
أمس، أن «الحوار مستمر» حول 
ملف إيران النووي بعد محادثة 
هاتفية بين الرئيسين إيمانويل 
مــاكــرون ودونــالــد تــرمــب، بحثا 
فيها موضوع تخفيف العقوبات 
عــــن إيــــــــران، وهـــــو أمـــــر أســـاســـي 
يحدد مصير المبادرة الفرنسية 
للوساطة بين طهران وواشنطن. 
وأعــــــلــــــن جــــــــدّ ديـــــــــــري، مـــســـاعـــد 
الرئيس ترمب ونائب السكرتير 
الــصــحــافــي فــي الــبــيــت الأبــيــض، 

فــــي تـــغـــريـــدة لــيــلــة الــخــمــيــس – 
الجمعة، أن «الرئيس الأميركي 
أوضـــــــح لـــنـــظـــيـــره الـــفـــرنـــســـي أن 
العدول عن العقوبات الأميركية 
على إيـــران لــن يحصل فــي هذه 

المرحلة».
وبــعــد ســاعــات، أبـــدى وزيــر 
الــــخــــارجــــيــــة الأمـــــيـــــركـــــي مـــايـــك 
بومبيو «ثقته» بإمكان التوصل 
إلى حل دبلوماسي. وقال لإذاعة 
محلية في كنساس: «منذ أشهر، 
يقول الرئيس دونالد ترمب إنه 

الــقــادة الإيرانيين  مستعد للقاء 
من دون شروط مسبقة».

فـــــي طــــــهــــــران، أبـــــــــدى قـــائـــد 
«الحرس الثوري» حسين سلامي 
مـــعـــارضـــتـــه لـــفـــكـــرة الـــتـــفـــاوض 
المباشر بين طهران وواشنطن. 
واعــتــبــر أن الــرئــيــس الأمــيــركــي 
«يحلم بــدقــائــق مــن المــفــاوضــات 
مـــــع المـــــســـــؤولـــــين الإيـــــرانـــــيـــــين»، 
محذراً من «مساعدة العدو في 

بلوغ أهدافه».
(تفاصيل ص٣)

نيويورك: علي بردى
بيروت: «الشرق الأوسط»

أبلغ الرئيس اللبناني ميشال 
عــــــــون، المــــنــــسّــــق الـــــخـــــاص لـــلأمـــم 
المتحدة في لبنان يان كوبيتش، أن 
الاعــتــداء الإسرائيلي الأخير على 
الضاحية الجنوبية لبيروت شكّل 
خــروجــاً على «قــواعــد الاشــتــبــاك» 
التي تم التوصل إليها بعد صدور 
القرار الدولي ذي الرقم ١٧٠١. وأكد 
عــــون أن أي اعـــتـــداء عــلــى ســيــادة 

«دفـــاع مــشــروع  لــبــنــان ســيــقــابــل بــــ
عن النفس» تتحمل إسرائيل كل 

ما يترتب عنه من نتائج.
وفــــــي الأمــــــــم المــــتــــحــــدة، عـــبّـــر 
دبــــلــــومــــاســــيــــون عـــــن مـــخـــاوفـــهـــم 
مــن تــزايــد الــخــلافــات بــين أعــضــاء 
مجلس الأمن حيال ملف لبنان، ما 
«تفكك» ما اعتبره كثيرون  ينذر بـ
«مــظــلــة الــحــمــايــة الـــدولـــيـــة» الــتــي 
أسهمت في توفير استقرار نسبي 
عـــلـــى رغـــــم الأوضـــــــــاع الــلــبــنــانــيــة 
الـــتـــي زادت هــشــاشــة في  الــهــشــة 

ظـــل الـــنـــزاع الـــســـوري والـــتـــوتـــرات 
الإقليمية. وواجهت الدبلوماسية 
الفرنسية صعوبات أمــام إصــدار 
بــيــان مــن مجلس الأمـــن يعبّر عن 
«الــقــلــق الـــبـــالـــغ» مـــن الانــتــهــاكــات 
اللبنانية  الـــحـــدود  الأخـــيـــرة عــبــر 
«كل  - الإسرائيلية، مع التنديد بـ
الانتهاكات للخط الأزرق؛ أكانت 

من الجو أو من البر».
وفي وجه التحرك الفرنسي، 
أصـــــــــرّت واشــــنــــطــــن عـــلـــى إدخــــــال 
تـــعـــديـــلات عـــلـــى مــــشــــروع الــبــيــان 

تــنــص عــلــى «الــتــعــبــيــر عـــن الــقــلــق 
الــشــديــد» مــن العملية العسكرية 
ـــذهـــا «حــــــزب الــــلــــه» ضــد 

ّ
الـــتـــي نـــف

أهداف تابعة للجيش الإسرائيلي. 
وقــــام الــجــانــب الأمـــيـــركـــي بحملة 
علاقات عامة، متذرعاً بأن مشروع 
البيان الفرنسي «يضع على قدم 
المـــســـاواة» إســرائــيــل «الــتــي تدافع 
عــن نفسها»، و«حـــزب الــلــه» الــذي 
فه واشنطن وعواصم كثيرة 

ّ
تصن

أخرى «منظمة إرهابية».
(تفاصيل ص٦)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
واشنطن: إيلي يوسف

تجمع مئات المتظاهرين فــي محافظة 
إدلب في اليوم السابع من «الهدنة الروسية»، 
الــذي شن لشهور  تنديداً بالنظام السوري 
عــمــلــيــات قــصــف دامـــيـــة عــلــى شـــمـــال غــربــي 

البلاد قبل إعلان وقف للنار.
ورفـــــع نــحــو ألــــف مــتــظــاهــر فـــي ســاحــة 
الــهــوى الــحــدودي  رئيسية قــرب معبر بــاب 
مــع تركيا، أعـــلام المــعــارضــة ولافــتــات تدعو 
إلــى سقوط نظام الحكم فــي دمشق وتندد 
بــحــلــيــفــتــه مــــوســــكــــو. وكــــتــــب عـــلـــى إحـــــدى 

اللافتات «الــثــورة فكرة والفكرة لا تموت»، 
في إشارة إلى الحركة الاحتجاجية الشعبية 
التي اندلعت عام ٢٠١١ وتم قمعها بالقوة، ما 
أدى إلى اندلاع النزاع في البلاد. كما تظاهر 
مئات في مركز محافظة إدلب، حيث لوحظ 

رفع لافتات تندد بروسيا.
وتـــشـــهـــد مـــحـــافـــظـــة إدلـــــــب والمـــنـــاطـــق 
المجاورة لها الخاضعة لسيطرة الفصائل 
المسلحة وقفاً لإطلاق النار أعلنته موسكو 
في ٣١ أغسطس (آب) الماضي، بعد أربعة 
أشــــهــــر مــــن الـــقـــصـــف الـــــــذي شـــنـــه الـــنـــظـــام 
وحليفه الروسي، ما أسفر عن مقتل أكثر 
«المــرصــد الــســوري  مــن ٩٦٠ مــدنــيــاً، وفــقــاً لـــ

لحقوق الإنسان».
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، قـــــال وزيــــــر الـــدفـــاع 
الــتــركــي، خــلــوصــي أكــــار، إن بـــلاده خططت 
البرية المشتركة مع  الــدوريــات  لبدء تسيير 
الجيش الأميركي في «المنطقة الآمنة» شمال 
شرقي سوريا، اعتباراً من يوم غد (الأحد)، 
فــي وقــت قــال المــتــحــدث بــاســم «البنتاغون» 
شون روبرتسون إن بلاده «اتخذت خطوات 
لتنفيذ أحكام آلية الأمن» في شمال سوريا. 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «كــــان هــنــاك  وأوضـــــح لــــ
بعض المشكلات في تنفيذ تلك الآلية ونحن 

نناقشها مع نظرائنا الأتراك».
(تفاصيل ص٧)

محتجون يرفعون أعلام الثورة وينددون بالنظام السوري خلال مظاهرة في معرة النعمان بمحافظة إدلب أمس (أ.ف.ب)

مظاهرات في إدلب ضد النظام على وقع «هدنة روسية»



ترحيب سعودي ـ إماراتي ـ بحريني 
بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان

جدة: «الشرق الأوسط»

رحــــبــــت المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
الــســعــوديــة بتشكيل الحكومة 
الانـــــتـــــقـــــالـــــيـــــة فـــــــي جــــمــــهــــوريــــة 
الــتــي أعلنها أول من  الـــســـودان 
أمس، رئيس الوزراء السوداني 
الــــدكــــتــــور عـــبـــد الــــلــــه حــــمــــدوك. 
ونقل مصدر مسؤول في وزارة 
الــخــارجــيــة الــســعــوديــة، بحسب 
لــوكــالــة الأنـــبـــاء «واس»،  بـــيـــان 
ترحيب بلاده بتشكيل الحكومة، 
مباركاً للشعب السوداني هذه 
الخطوة التي وصفها بالمهمة، 
والتي تؤكد «إرادة الأشقاء في 
السودان وحرصهم على تحقيق 
مــصــلــحــة الـــــســـــودان والـــحـــفـــاظ 
على أمنه وسلامته واستقراره 

وتحقيق تطلعات أبنائه».
كــــمــــا هــــنــــأ الــــشــــيــــخ مــحــمــد 
بـــن زايـــــد آل نــهــيــان، ولــــي عهد 
أبــوظــبــي نـــائـــب الــقــائــد الأعــلــى 
لـــــلـــــقـــــوات المــــســــلــــحــــة، الـــشـــعـــب 
الــســودانــي، بــالــخــطــوات المهمة 
الـــــتـــــي تــــــم اتـــــخـــــاذهـــــا مـــــؤخـــــراً، 
وأســــــــفــــــــرت عـــــــن تـــــــوافـــــــق عـــلـــى 
تـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة، مــتــمــنــيــاً 
الــتــوفــيــق بــمــا يحقق  لــهــا دوام 
تطلعات الشعب السوداني في 
الاستقرار والتنمية والازدهــار. 
وأكــد الشيخ محمد بــن زايــد آل 
نهيان وقــوف بــلاده إلــى جانب 
الــــســــودان فـــي جـــهـــوده الــرامــيــة 
إلى الحفاظ على وحدته وأمنه 
واستقراره، وذلك خلال اتصال 
هاتفي مع الفريق أول ركن عبد 
الفتاح البرهان، رئيس المجلس 

الـــســـيـــادي فـــي الــــســــودان، جــرى 
خلاله بحث العلاقات الأخوية 
بين البلدين وإمكانات تنميتها 
فــي المــجــالات كــافــة، إضــافــة إلى 
عـــــدد مــــن الـــقـــضـــايـــا الإقــلــيــمــيــة 
والدولية ذات الاهتمام المشترك. 
واســتــعــرض الــشــيــخ مــحــمــد بن 
زايــــــد والـــفـــريـــق أول ركـــــن عــبــد 
الفتاح البرهان خــلال الاتصال 
تطورات الأحــداث والمستجدات 
التي تشهدها المنطقة وتبادلا 
وجــــهــــات الـــنـــظـــر بـــشـــأنـــهـــا. مــن 
جــانــبــه، أعــــرب رئــيــس المــجــلــس 
السيادي في السودان عن شكره 
وتقديره للشيخ محمد بن زايد 
آل نـــهـــيـــان عـــلـــى مــــا أبــــــــداه مــن 
مشاعر تجاه السودان وشعبه، 
مــتــمــنــيــاً لـــــلإمـــــارات مــــزيــــداً مــن 

التقدم والازدهار.
ورحـــــــبـــــــت أيــــــضــــــاً مـــمـــلـــكـــة 
الـــبـــحـــريـــن بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الانتقالية في السودان، مؤكدة 
أنها خطوة مهمة تعكس حرص 
جــمــيــع الأطـــــراف عــلــى مصلحة 
الـــشـــعـــب الــــســــودانــــي وتــحــقــيــق 
الــتــقــدم والــرخــاء.  تطلعاته فــي 
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وأعـــــــربـــــــت 
البحرينية عن تهانيها للشعب 
السوداني بهذا الإنجاز وخالص 
أمنياتها للحكومة السودانية 
بالتوفيق والسداد، مشدداً على 
أن مملكة البحرين ستظل داعمة 
الــســودان ومساندة  لجمهورية 
لكل الخطوات والإجراءات التي 
مــــن شـــأنـــهـــا تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة 
والازدهـــــــــــــــــــار وتـــــعـــــزيـــــز الأمـــــــن 

والاستقرار فيها.
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إجراءات حكومية لإبداله بسيارات آمنة 

شوارع مصر تودع «التوك توك» 
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أخــيــراً سيقبع «الــتــوك تــوك» 
أشهر وسائل المواصلات الشعبية 
في مصر فوق الرّف، بعد إجراءات 
حكومية باستبدال وسيلة أخرى 
آمنة به... ودخل «التوك توك» منذ 
فترة على أجندة البرلمان المصري، 
مــشــكــلاً عــنــصــر شـــد وجـــــذب بين 
الــــذيــــن رأى بــعــضــهــم  أعــــضــــائــــه، 
أنــه يمثل حــلاً شعبياً للاختناق 
المــــروري الـــذي تــشــهــده العاصمة 
الـــقـــاهـــرة والأقـــالـــيـــم، بــيــنــمــا رأى 
البعض الآخــر أنــه أصبح مصدر 
إزعــــــــــاج وفــــــوضــــــى، خـــــاصـــــة فــي 
المــنــاطــق الــشــعــبــيــة، الــتــي تتفاقم 
فيها الأزمـــــات، وتنتشر حـــوادث 
السرقة والاستغلال، والسلوكيات 

الغربية من سائقيه.
أمـــــــيـــــــنـــــــة صــــــــــبــــــــــرة، المــــــــــــــرأة 
الــثــلاثــيــنــيــة، رحــبــت بـــالإجـــراءات 
الــجــديــدة التي تعتزم  الحكومية 
مـــــصـــــر تــــطــــبــــيــــقــــهــــا، لاســـــتـــــبـــــدال 
مــركــبــات «الــتــوك تـــوك» بسيارات 
آمـــنـــة مـــرخـــصـــة، وهـــــو مــــا يــمــهــد 
لمــــغــــادرة «الــــتــــوك تــــــوك» شـــــوارع 

مصر، بحسب مراقبين.
«أمـــــيـــــنـــــة» الـــــتـــــي تـــقـــطـــن فــي 
ضاحية المطرية (شــرق القاهرة) 
اعـــتـــادت أن تــركــب «الـــتـــوك تــوك» 
فــــــي الـــــتـــــنـــــقـــــلات، خـــــاصـــــة خــــلال 
«الــشــرق  الــعــام الـــدراســـي. تــقــول لـــ
الأوســــــــط»، «أنـــفـــق مـــا يـــقـــرب من 
٢٠٠٠ جنيه (نحو ١٢١ دولارا) في 
(الـــتـــوك تــــوك) شــهــريــاً، ولا أسلم 

من استغلال السائقين، ومستوى 
الأخلاق المتدني»... تشرد للحظة 
ثــم تتابع: «أغلبهم صغار السن 
يــســيــرون بطريقة غــيــر طبيعية، 
لـــــدرجـــــة عـــنـــدمـــا تـــقـــع حـــــادثـــــة لا 

يستطيعون التوصل لمرتكبها».
ورغــــــم أن الـــبـــعـــض يـــــرى فــي 
«تــــــوك تــــــــوك» أنــــــه ســــاهــــم فــي  الـــــــ
حـــل مــشــكــلات كــثــيــرة فـــي قضية 
المــواصــلات، خصوصاً بالمناطق 
الــنــائــيــة؛ إلا أن ســجــل مخالفاته 
تـــــــزداد يـــومـــيـــاً، بـــعـــد أن تـــزايـــدت 
مــــــعــــــدلات الــــجــــريــــمــــة الـــــتـــــي يــتــم 
ارتـــكـــابـــهـــا عـــبـــر «الـــــتـــــوك تــــــوك»، 
وهــــو الأمــــر الــــذي دفــــع الــحــكــومــة 
للتفكير فــي حــلــول كــثــيــرة، منها 
ترخيصه في وقت سابق، وأخيراً 
قـــرار الــبــدء فــي بــرنــامــج استبدال 
وإحــــلال «الــتــوك تـــوك» بــســيــارات 
آمنة ومُرخصة، مثل «الميني فان» 

وتعمل بالغاز الطبيعي.
وبــحــســب الأرقـــــام الــرســمــيــة، 
فــــإن مــصــر يـــوجـــد بــهــا أكـــثـــر من 
٣ مــلايــين مــركــبــة، مــنــهــا ٩٩ ألــفــاً 
مرخصة، وفقاً لإحصائية أعلنها 
المــركــزي للتعبئة العامة  الجهاز 
والإحصاء في مارس (آذار) ٢٠١٨. 
وقال المراقبون إن «خطورة (التوك 
تــــوك) فـــي أن عـــدد المــركــبــات غير 

المرخصة أضعاف المرخص».
إلـــــــــى أن «الــــــتــــــوك  ويـــــــشـــــــار 
تـــــــــوك»، وهــــــو (عـــــربـــــة صـــغـــيـــرة) 
الــبــدايــة بالمناطق  كــان يسير فــي 
والعشوائية؛  والشعبية  النائية 
لـــكـــن وصـــــل أخــــيــــراً إلـــــى مــيــاديــن 

رئــيــســيــة فــي الــعــاصــمــة الــقــاهــرة، 
حيث يتراص بطريقة عشوائية، 
ويـــســـبـــب أزمـــــــات فــــي المــــــــرور، مــا 
يــدفــع الــســلــطــات المــحــلــيــة أحــيــانــاً 

إلى مطاردة سائقيه.
وهنا تذكرت «أمينة» جارتها 
الــتــي صدمها «تـــوك تـــوك» يسير 
في عكس الاتجاه، وفر هاربا، ولم 
يتم التوصل له ولصاحبه، نظراً 

لأنه غير مرخص.

أمــــــا مـــحـــمـــد عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد، 
الأربــعــيــنــي، ويقطن فــي ضاحية 
الــــشــــرابــــيــــة، الـــقـــريـــبـــة مــــن وســـط 
«الشرق الأوسط»،  القاهرة. فقال لـ
إن «الـــســـيـــر عـــكـــس الاتـــــجـــــاه هــو 
السمة الغالبة لهذه المركبة، مما 
يعرض حياة السائقين والركاب 
للخطر، ويتسبب فــي اختناقات 
مــــــروريــــــة، إضــــافــــة إلــــــى المــــواقــــف 
الــعــشــوائــيــة الــتــي أقــامــهــا سائقو 

(التوك توك) بالقرب من البنايات، 
فــــضــــلاً عــــن الـــســـيـــر بـــرعـــونـــة فــي 
الــشــوارع الرئيسية وعلى الطرق 

السريعة».
وكـــــــــان الـــــدكـــــتـــــور مــصــطــفــى 
الـــوزراء  مــدبــولــي، رئيس مجلس 
المـــــصـــــري، قــــد وجــــــه بــــالــــبــــدء فــي 
برنامج لاستبدال وإحلال «التوك 
تــوك» بسيارات آمنة ومُرخصة. 
الــبــدء في  وأعــلــنــت وزارة المــالــيــة 

البرنامج لما له من آثار إيجابية.
وأكــد مدبولي أول من أمس، 
أن «هــــــذا الـــبـــرنـــامـــج ســـيـــكـــون لــه 
مردود إيجابي كبير، وبوجه عام، 
حيث سنوفر وســائــل مواصلات 
آمـــــنـــــة، ومُـــــرخـــــصـــــة، وحـــضـــاريـــة 
لـــلـــمـــواطـــنـــين، فـــضـــلاً عــــن تــوفــيــر 
الآلاف من فرص العمل، من خلال 

هذا البرنامج».
الإجــــــــــــــــــــــــراءات الــــحــــكــــومــــيــــة 

الـــجـــديـــدة أثــــــارت حــفــيــظــة بعض 
سائقي «التوك توك»، حيث تساءل 
بعضهم عن كيفية التنفيذ، خاصة 
أن هناك أسرا كثيرة تتكسب من 
وراء «التوك توك»؟ وقال إبراهيم 
(م)، مــن منطقة حلمية الزيتون 
شـــــرق الــــقــــاهــــرة، أمــــــس، إنـــنـــا «لا 
نمانع في تقنين أوضاعنا، حيث 
نتعرض فــي كــل وقــت لمضايقات 
رجــــال المــــــرور، وســبــق أن وعــدنــا 
مــســؤولــون فــي محافظة القاهرة 
بـــالـــتـــرخـــيـــص، وقـــمـــنـــا بــتــســلــيــم 
الأوراق لإنــهــاء الإجـــــــراءات؛ لكن 
«الــشــرق  الأمـــر تــوقــف»، مضيفاً لـــ
الأوســـــط»، «أغــلــبــنــا لا يُــمــانــع في 
الـــتـــقـــنـــين؛ لـــكـــن لا بــــد مــــن تــقــديــم 
تسهيلات لذلك». «إبراهيم» الذي 
اعــتــاد الــوقــوف فــي وســـط مــيــدان 
الحلمية، قلل من شأن الإجراءات 
الجديدة، بقوله: «عدد (التكاتك) 
كثير جـــداً، ويــعــتــبــر مــصــدر رزق 
لــــلــــبــــســــطــــاء، والــــــشــــــبــــــاب، وهــــــذه 
الإجــــــراءات تــحــتــاج لــوقــت طويل 
للتنفيذ»؛ لكنه في الوقت نفسه 
«يرفض بعض السلوكيات التي 
(الــتــوك  يــقــوم بها بعض سائقي 
توك)، التي أساءت لهم» على حد 

قوله.
وكــــانــــت بـــعـــض المـــحـــافـــظـــات 
المصرية قد فتحت باب الترخيص 
في وقت سابق لعدد من مركبات 
«الـــــتـــــوك تــــــــوك»؛ لـــكـــن الــحــكــومــة 
عـــــادت وأصـــــــدرت قــــــراراً بــإيــقــاف 
كــافــة تــصــاريــح الــســيــر الـــصـــادرة 
عـــن المــحــافــظــات، وأوكـــلـــت مهمة 

تــرخــيــصــه لــجــهــة وحــــيــــدة وهـــي 
الإدارة العامة للمرور.

الإجراءات الحكومية الأخيرة 
لاقــت ترحيباً بــين عــدد مــن نــواب 
الــــبــــرلمــــان المـــــصـــــري، حـــيـــث تــقــدم 
الــعــديــد مــنــهــم مـــن قــبــل بــطــلــبــات 
إحاطة لتقنين «التوك توك». وقال 
الــنــائــب أحــمــد السجيني، رئيس 
لــجــنــة الإدارة المــحــلــيــة بمجلس 
النواب (البرلمان)، في تصريحات 
له، إن «خطوات الحكومة الجديدة 

بادرة خير وحل عملي للأزمة».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أكـــــــــد الــــنــــائــــب 
أحمد حسين، عضو لجنة النقل 
والمــوصــلات بمجلس الــنــواب «لا 
بد من تفعيل القانون، نظراً لأن 
عــدد (الــتــكــاتــك) تــعــدى ٣ ملايين، 
أكـــثـــر مــــن ذلـــك  وإذا زاد عــــددهــــا 
ســــــوف تــــكــــون كــــــارثــــــة»، مــضــيــفــاً 
«الــشــرق الأوســــط» أن «برنامج  لـــ
الــجــديــدة ســوف يخلق  الحكومة 
بيئة نظيفة حضارية، وسيقضي 
على سلوكيات سائقي (التكاتك)، 
لأن غالبية سائقيها من الأطفال».

بــيــنــمــا أشــــار الــنــائــب محمد 
صـــلاح أبـــو هــمــيــلــة، عــضــو لجنة 
الإدارة المحلية بمجلس النواب، 
إلى «أهمية قرار الحكومة»، لافتاً 
إلى أن «عشوائية سير (التكاتك) 
فــي الـــشـــوارع وصــغــر ســن معظم 
قـــائـــديـــهـــا وعــــــدم الـــتـــزامـــهـــم بـــأي 
قــواعــد، دفـــع الــدولــة لــهــذا الــقــرار، 
الــذي سيساعد فــي القضاء على 
ظــــاهــــرة (الـــتـــكـــاتـــك) الـــتـــي تــشــوه 

المظهر الحضاري لمصر».

حملات دائمة من المرور لضبط «التوك توك» في شوارع القاهرة (الشرق الأوسط)

بعد يوم من إعلان تشكيل الحكومة المدنية

«الاتحاد الأفريقي» يرفع تعليق عضوية السودان
الخرطوم: أحمد يونس

بينما ينتظر أن يؤدي وزراء الحكومة 
الانتقالية اليمين الدستورية خلال الساعات 
الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، أعــــاد الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
الــســودان إلــى عضويته، وقــرر رفــع تعليق 
الــذي كــان قد فرضه عليه عقب  العضوية 
استيلاء المجلس العسكري الانتقالي على 
السلطة في البلاد منذ ١١ أبريل (نيسان) 
الماضي، باعتباره انقلاباً عسكرياً، ودراسة 
إمكانية فرض عقوبات على الضالعين في 
العنف، وذلــك بعد يــوم واحــد مــن تشكيل 

الحكومة الانتقالية المدنية.
وعــلــق الاتـــحـــاد الأفــريــقــي فـــي يونيو 
(حــــــزيــــــران) المــــاضــــي عـــضـــويـــة الــــســــودان 
وأنشطته في المنظمة الإقليمية، مشترطا 
تــســلــيــم الــســلــطــة لــلــمــدنــيــين، ونـــقـــل مــوقــع 
مــجــلــس الــســلــم والأمــــــن الـــتـــابـــع لــلاتــحــاد 
وقتها، أن الاتحاد علق عضوية السودان 
بــمــفــعــول فـــــوري عـــن كـــل أنــشــطــة الاتـــحـــاد 
الأفريقي، إلى نقل السلطة لحكومة مدنية 
انتقالية، معتبراً تعليق عضوية السودان 

الوسيلة الوحيدة لخروجه من أزمته.
وعــقــد مــجــلــس الأمــــن والــســلــم جلسة 
طــارئــة أمــس فــي مقر الاتــحــاد بالعاصمة 
الإثيوبية أديس أبابا، بحث خلالها تطور 
الأوضاع في السودان، وقرر خلالها إعادة 
الـــســـودان للبيت الأفــريــقــي، ورفـــع تعليق 
عـــضـــويـــتـــه. ونـــقـــلـــت تـــقـــاريـــر إخـــبـــاريـــة أن 
الاتـــحـــاد الأفــريــقــي يـــدرس إمــكــانــيــة فــرض 
عـــقـــوبـــات عـــلـــى المـــتـــهـــمـــين بـــالـــضـــلـــوع فــي 
أعمال عنف، صاحبت الثورة الشعبية في 
الــســودان. وقــال رئيس مفوضية الاتحاد 
الأفــريــقــي، مــوســى فــكــي، فــي تــدويــنــة على 
حــســابــه عــلــى تــطــبــيــق الـــتـــراســـل الـــفـــوري 
«تــــويــــتــــر» أمـــــــس، إن تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 
امــرأة  السودانية، بما في ذلــك تعيين أول 

وزيــــــرة لــلــخــارجــيــة فـــي الــــســــودان، يــؤشــر 
لبداية عهد جديد وتصميم من السودانيين 
للمضي قدما في تحقيق طموحات الشعب.

وزفت سفارة السودان في أديس أبابا 
«بشرى» للشعب السوداني برفع مجلس 
الــســلــم والأمــــن الأفــريــقــي تعليق عضوية 
الـــســـودان فـــي أنــشــطــة الاتـــحـــاد الأفــريــقــي، 
وذلك بعد أقل من ٢٤ ساعة من إعلان رئيس 
الوزراء عبد الله حمدوك تشكيل حكومته 

المدنية الانتقالية.

وقــالــت الــســفــارة فــي نــشــرة صحافية 
«الــجــهــود  أمـــــس، إن الـــخـــطـــوة اعــــتــــراف بـــ
المضنية التي بذلتها الأطــراف الفاعلة في 
الــبــلاد، لتكوين حكومة انتقالية بقيادة 
مـــدنـــيـــة». وبــحــســب الـــنـــشـــرة، فــــإن أعــضــاء 
مــجــلــس الــســلــم والأمـــــن الأفـــريـــقـــي أعــربــوا 
بــالإجــمــاع عــن امتنانهم العميق للشعب 
المــجــيــدة، باعتبارها  الــســودانــي، وثــورتــه 
نموذجا للثورة السلمية لتحقيق تطلعات 
الــشــعــوب فــي الــحــريــة والـــســـلام والــعــدالــة. 

واعتبر القائم بأعمال السفارة أنس الطيب 
الــدور الأفريقي في رفــع تعليق  الجيلاني 
عــضــويــة الــــســــودان فـــي أنــشــطــة الاتـــحـــاد، 
تأكيدا على أن القارة الأفريقية قادرة على 
حل مشاكل القارة في إطار البيت الأفريقي.

وفي أثناء ذلك ينتظر أن يؤدي الوزراء 
الـــجـــدد الــيــمــين الـــدســـتـــوريـــة أمـــــام مجلس 
الــــســــيــــادة، الــــيــــوم الـــســـبـــت أو غـــــداً الأحـــــد، 
إيـــذانـــاً بـــبـــدء مــمــارســة أعــمــالــهــم، وإعــــلان 
البداية الفعلية للحكومة الانتقالية. وكان 

مقرراً إعلان تشكيل الحكومة منذ يوم ٢٨ 
أغسطس (آب) الماضي، بيد أن الإعلان تأخر 
حتى أول مــن أمـــس، وهــو مــا دفــع الـــوزراء 
للاعتذار من التأخير، بالقول إن السبب هو 
الــحــرص على الــوصــول لتمثيل عــادل لكل 
أقاليم البلاد وحفظ حقوق النوع وتمثيل 

النساء والشباب.
تــوســط الاتـــحـــاد الأفــريــقــي وإثــيــوبــيــا 
بـــين قـــيـــادة الـــثـــورة الــســودانــيــة، والمــجــلــس 
العسكري الانتقالي، ما أدى لتوقيع وثائق 
الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة وتــقــاســم الــســلــطــة بين 

المدنيين والعسكريين.
وأفلح الوسيط الأفريقي محمد الحسن 
ولـــد لــبــات، والإثــيــوبــي مــحــمــود دريــــر، في 
إعـــــــادة الـــفـــرقـــاء الـــســـودانـــيـــين إلـــــى مـــائـــدة 
التفاوض، بعد توقف وقطيعة ترتبت على 
أحداث فض الاعتصام أمام القيادة العامة 
للجيش السوداني، في الثالث من يونيو، 
أدت إلى مقتل أكثر من ١٢٨ معتصما سلميا 
وجــرح وإصــابــة المــئــات، وفــقــدان العشرات. 
وعلى الرغم من أن قادة المجلس العسكري 
الانتقالي، دأبــوا على نفي مشاركتهم في 
عمليات فض الاعتصام سواء بالتخطيط 
أو إصدار الأوامر، وتحميل المسؤولية لقادة 
متفلتين اتخذوا القرار على مسؤوليتهم، إلاّ 
أن تقارير شهود العيان والمعتصمين تتهم 
قـــوات نظامية بالهجوم على المعتصمين 

وإعمال القتل وسطهم.
ووجهت لجنة تحقيق مكونة من قبل 
النائب العام السوداني، اتهامات بالضلوع 
في أحداث القتل لضباط في الجيش وقوات 
الدعم السريع، إلاّ أنهم لم يقدموا لمحاكمات 
بعد، فيما نصت وثائق الانتقال الموقعة 
بـــين الــطــرفــين عــلــى تــكــويــن لــجــنــة تحقيق 
أفــريــقــيــا للتحقيق في  مستقلة مــســنــودة 
الــجــرائــم الــتــي ارتــكــبــت أثــنــاء عملية فض 

الاعتصام.

الموفد الافريقي الى السودان محمد الحسن لبات خلال زيارة سابقة الى الخرطوم (رويترز)

«الهجرة»: هدفنا تأهيل الشباب وتوفير فرص عمل لائقة

القاهرة لمراجعة اتفاقيات العمالة في الخارج
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــــــواصـــــــل لــــجــــنــــة حـــكـــومـــيـــة 
مـــصـــريـــة الـــعـــمـــل عـــلـــى مـــراجـــعـــة 
اتــفــاقــيــات الــعــمــالــة المــصــريــة في 
الــخــارج، وذلـــك عقب قـــرار رئيس 
الــــحــــكــــومــــة المـــــصـــــريـــــة الــــدكــــتــــور 
مــصــطــفــى مـــدبـــولـــي، بتشكيلها 
لدراسة ومراجعة جميع اتفاقيات 
الهجرة والعمالة، للاستفادة من 
تــطــويــعــهــا فــــي تـــأهـــيـــل الــشــبــاب 
المصري لمتطلبات أســواق العمل 
الخارجية. وقالت السفيرة نبيلة 
مـــكـــرم، وزيــــــرة الـــهـــجـــرة وشــــؤون 
المـــصـــريـــين بــــالــــخــــارج، أمــــــس، إن 
«قــــــــــرار تـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة (شـــــــؤون 
الـــهـــجـــرة) يــعــكــس مـــــدى اهــتــمــام 
الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة بـــهـــذا المــلــف 
بـــالـــغ الأهـــمـــيـــة، ومـــــا يــلــعــبــه مــن 
دور محوري يضاف إلى محاور 
الــتــنــمــيــة الـــتـــي تـــقـــوم عـــلـــى بــنــاء 
الــبــشــري المــصــري، وفقاً  العنصر 
للمعايير الدولية لأسواق العمل، 
حــــيــــث تــــعــــد مــــصــــر واحـــــــــــدة مــن 
أهـــم الــــدول الــتــي يشكل أبــنــاؤهــا 
بالخارج قوة كبيرة لدولتنا، لذا 
وجــب علينا تضافر الجهود من 

أجل الاستفادة من جميع الجهود 
لدراسة احتياجات أسواق العمل 
المــخــتــلــفــة، وتــوفــيــر فـــرص العمل 
الــــلائــــق، وتـــأهـــيـــل الـــشـــبـــاب فنياً 
ولغوياً وسلوكياً للالتحاق بتلك 
الــــفــــرص وفــــقــــا لآلــــيــــات واضـــحـــة 

ومؤمنة».
وعــــــــقــــــــدت «لـــــجـــــنـــــة شــــــــؤون 
الـــــهـــــجـــــرة» اجـــتـــمـــاعـــهـــا الـــثـــانـــي 
أمــــس، بــرئــاســة وزيـــــرة الــهــجــرة، 
وزارات  مــــمــــثــــلــــي  وبــــــحــــــضــــــور 
الــــــتــــــخــــــطــــــيــــــط، والـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة، 
والاســتــثــمــار والــتــعــاون الــدولــي، 
والــــــقــــــوى الــــعــــامــــلــــة، والــــتــــجــــارة 
والــصــنــاعــة، والــتــربــيــة والتعليم 
والــــتــــعــــلــــيــــم الـــــفـــــنـــــي، والـــتـــعـــلـــيـــم 
الـــعـــالـــي، وقـــطـــاع الأمـــــن الــوطــنــي 
بــوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة 
الإداريــــــة، وهــيــئــة الأمـــن الــقــومــي، 
الـــوزراء،  والأمــانــة العامة لمجلس 
وصـــــــنـــــــدوق تــــطــــويــــر الـــتـــعـــلـــيـــم، 
والمــــــقــــــاولــــــون الــــــعــــــرب، واتـــــحـــــاد 
جــمــعــيــات المــســتــثــمــريــن. وأكــــدت 
وزيــرة الهجرة أن «الاجتماع في 
غــايــة الأهــمــيــة لــلــوقــوف على أهم 
الأدوار والمتطلبات بكل جهة من 
الــجــهــات المـــشـــاركـــة بــالــلــجــنــة مع 

الــهــجــرة، لتنفيذ الأهـــداف  وزارة 
الـــرئـــيـــســـيـــة الـــــتـــــي شـــكـــلـــت عــلــى 

أساسها اللجنة».
الــوزيــرة خلال  واستعرضت 
حــديــثــهــا، وفــــق بـــيـــان لـــهـــا، أمــس 
«ما يتضمنه قرار رئيس مجلس 
الوزراء المصري بتشكيل اللجنة، 
والدور المخول لها والهدف منها، 
والقائم بذاته على تضافر جميع 
الـــجـــهـــود الــحــكــومــيــة مــمــثــلــة في 
الــجــهــات المــعــنــيــة بــمــلــف الــهــجــرة 
لــيــصــبــح كــــل هـــــذا الـــجـــهـــد تــحــت 
مــظــلــة واحـــــــدة مــخــتــصــة، تــعــمــل 
عــلــى جــمــع ورصــــد كـــل الــبــيــانــات 
والمعلومات التي تساعد دراســة 
ومراقبة سوق العمالة الخارجية، 
لــتــأهــيــل الـــشـــبـــاب المـــصـــري وفــقــا 
لمتطلبات هــذه الأســـواق بالشكل 
الذي يضمن خلق مزيد من فرص 

العمل الخارجية».
وناقشت الوزيرة مع ممثلي 
الـــــــــوزارات عـــــدداً مـــن الاتــفــاقــيــات 
والمــــــــنــــــــح الــــــخــــــاصــــــة بــــالــــهــــجــــرة 
والـــعـــمـــالـــة الـــتـــي وقــعــتــهــا مــصــر 
خلال السنوات الماضية، للوقوف 
على مدى تفعيل هذه الاتفاقيات 
للاستفادة من خلالها في وضع 

آلية تنسيق مستدامة مع البعثات 
الــدبــلــومــاســيــة ومــكــاتــب التمثيل 
الـــعـــمـــالـــي والـــتـــمـــثـــيـــل الـــتـــجـــاري 
والمــــنــــظــــمــــات الـــــدولـــــيـــــة، لمـــعـــرفـــة 
احتياجات هذه الأسواق المختلفة 
ومــتــطــلــبــاتــهــا مـــن الــتــخــصــصــات 
المختلفة، لتأهيل عمالة مصرية 
مـــــــدربـــــــة عـــــلـــــى أعــــــلــــــى مـــســـتـــوى 
تستطيع سد فراغات احتياج هذه 
الأسواق من مختلف التخصصات 
وفقا لمستويات الجودة والمهارة 

المطلوبة.
بينما أوضح ممثلو الوزارات 
أن «الــلــجــنــة ستعمل عــلــى وضــع 
تــــصــــور كــــامــــل لــطــبــيــعــة أنــشــطــة 
تـــــدريـــــب الـــعـــمـــالـــة المــــصــــريــــة فــي 
شــكــلــهــا الــحــالــي، والاطـــــلاع على 
الـــدراســـات الــدقــيــقــة لاحــتــيــاجــات 
أســواق العمالة المستهدفة والتي 
سيتم من خلالها توجيه جهود 
تـــــدريـــــب الــــخــــريــــجــــين والـــعـــمـــالـــة 
المــــصــــريــــة لاســــتــــعــــادة مــكــانــتــهــا 
الــــصــــحــــيــــحــــة بـــــــأســـــــواق الـــعـــمـــل 
الخارجية، وتأكيدهم على أهمية 
هـــذا الــلــقــاء الــــذي ســيــســاعــد على 
تضافر الجهود الحكومية كافة 

في هذا الملف».

مدعوم بمؤشرات قياس الأداء ووسائل المواصلات للموظفين

مصر: دليل إرشادي لمتابعة خطة الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

الـــتـــخـــطـــيـــط  وزارة  أعــــلــــنــــت 
والمــتــابــعــة والإصـــــلاح الإداري في 
مـــصـــر، أمـــــس، عـــن دلـــيـــل إرشـــــادي 
يتضمن الخطة التنفيذية لعملية 
انـــتـــقـــال الـــجـــهـــات والــــــــــوزارات إلــى 
العاصمة الإدارية الجديدة. وقالت 
الـــدكـــتـــورة هـــالـــة الــســعــيــد، وزيــــرة 
الــتــخــطــيــط والمـــتـــابـــعـــة والإصـــــلاح 
الإداري، إن «الدليل سيكون بمثابة 
وثيقة تــحــدد دور ومسؤولية كل 
جهة مشاركة فــي عملية الانتقال 
مدعومة بمؤشرات لقياس الأداء».

وعـــــقـــــد الـــــدكـــــتـــــور مــصــطــفــى 
مــــــــــدبــــــــــولــــــــــي، رئـــــــــيـــــــــس مــــجــــلــــس 
الــــــــوزراء، اجــتــمــاعــاً، لمــتــابــعــة آخــر 
مــــســــتــــجــــدات المـــــوقـــــف الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لــلانــتــقــال إلـــى الــعــاصــمــة الإداريـــــة 
الــجــديــدة، أمـــس، بــحــضــور وزيـــرة 
الــتــخــطــيــط والمـــتـــابـــعـــة والإصـــــلاح 
الإداري، والــدكــتــور محمد معيط 
وزيــــــر المـــالـــيـــة، والــــدكــــتــــور عــاصــم 
الــــجــــزار وزيـــــر الإســــكــــان والمـــرافـــق 
والمــجــتــمــعــات الــعــمــرانــيــة، وكــامــل 
الوزير وزيــر النقل، والــلــواء أحمد 
زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة 

شركة العاصمة الإدارية الجديدة، 
ومـــــســـــؤولـــــي عـــــــدد مــــــن الـــجـــهـــات 

المعنية.
وأكـــــــد مــــدبــــولــــي حــــرصــــه عــلــى 
متابعة الموقف التنفيذي للانتقال 
الــجــديــدة بشكل  للعاصمة الإداريــــة 
دوري، وذلـــك بشكل عـــام ســـواء من 
حيث الوقوف على أعمال الإنشاءات، 
أو بالنسبة لعملية نقل الموظفين، 
وإدارة الحي الحكومي بعد الانتقال 
إلـــيـــه، وكــــذا الــتــعــرف عــلــى الــجــهــود 
المـــبـــذولـــة بـــشـــأن المــيــكــنــة والـــتـــحـــوّل 

الرقمي في المباني الحكومية.
وقـــــــالـــــــت وزيــــــــــــــرة الـــتـــخـــطـــيـــط 
والمتابعة والإصلاح الإداري، بحسب 
وكــالــة «الــشــرق الأوســــط» الرسمية 
فـــي مــصــر، إنـــه «تـــم تــقــســيــم الخطة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة إلـــــى أنـــشـــطـــة رئــيــســيــة 
تختص جهات مــحــددة بتنفيذها، 
مثل (البنية المعلوماتية، والمـــوارد 
الــبــشــريــة، ومُــحــفــزات الانــتــقــال إلــى 
الــعــاصــمــة الـــجـــديـــدة، والـــتـــي يــأتــي 
مـــن بــيــنــهــا تــوفــيــر وحـــــدات سكنية 
الــذيــن سيتم نقلهم من  للموظفين 
خــــــلال تـــقـــديـــم تـــســـهـــيـــلات لـــلـــدفـــع، 
لــلــتــيــســيــر عـــلـــيـــهـــم، وكـــــــذا وســـائـــل 
المـــواصـــلات الــتــي ســيــتــم تــوفــيــرهــا، 

وخـــــطـــــوط ســـــيـــــرهـــــا)»، لافــــتــــة إلــــى 
أنــــه «تــــم مـــؤخـــراً عــقــد أول اجــتــمــاع 
للجنة تسيير أعــمــال مــشــروع نقل 
الـــــــــــــوزارات، وبــــعــــض الـــجـــهـــات إلـــى 
الــجــديــدة؛ حيث  العاصمة الإداريــــة 
تـــم خــــلال اجــتــمــاع الــلــجــنــة تــحــديــد 
الاخــتــصــاصــات الفنية للمسؤولين 

عن عملية الانتقال».
أنــه يتوافر  النقل  وأكـــد وزيـــر 
لـــديـــنـــا حـــالـــيـــاً عـــنـــاويـــن المــوظــفــين 
إلــى العاصمة  الذين سيتم نقلهم 
الإداريـــة الــجــديــدة، مشيراً إلــى أنه 
تم إعداد خطة للنقل الجماعي، وتم 
تحديد النقاط التي سيتم تجميع 

الموظفين فيها، للتيسير عليهم.
الـــرئـــيـــس  وســــبــــق أن طــــالــــب 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي فــي يونيو 
(حـــــــزيـــــــران) المــــــاضــــــي، الـــحـــكـــومـــة 
«الالـــــــتـــــــزام بــــالــــخــــطــــط المـــــقـــــررة  بــــــــ
لــلأعــمــال الإنشائية فــي العاصمة 
الإدارية الجديدة، وسرعة الانتهاء 
مـــــن مـــــحـــــاور الـــــطـــــرق الـــرئـــيـــســـيـــة 
والــداخــلــيــة، والأعــمــال التنسيقية 

للموقع».
من ناحيته، استعرض اللواء 
عبد الفتاح الخرسا، مساعد رئيس 
الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، 

المـــوقـــف الــتــنــفــيــذي لــلــمــشــروعــات 
الــهــيــئــة في  تــقــوم بتنفيذها  الــتــي 
الـــعـــاصـــمـــة الإداريـــــــــــــة، حـــيـــث قـــدم 
شرحاً عن معدلات تنفيذ الأعمال 
الإنـــــشـــــائـــــيـــــة لمـــــبـــــانـــــي الـــــــــــــــوزارات 
وعـــددهـــا ٣٤ مــبــنــى، ومــبــنــى مقر 
رئـــــاســـــة مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء وكـــــذا 
مجلس النواب (البرلمان)، ومبنى 
هيئة الرقابة الإداريـــة، إلــى جانب 
المــبــانــي الخدمية  مــعــدلات تنفيذ 
فــي الأحــيــاء السكنية بالعاصمة 
الـــجـــديـــدة، وحــــي المـــــال والأعـــمـــال، 
وكــذا مبنى المجلس القومي لأسر 
الشهداء والمصابين، ومباني دور 
الـــعـــبـــادة، ومــســتــشــفــى الــعــاصــمــة 
الــجــديــدة. كما استعرض مساعد 
رئيس الهيئة الهندسية معدلات 
التنفيذ لكباري العاصمة الجديدة، 
والتي تشمل كوبري محمد بن زايد 
الــشــمــالــي والـــجـــنـــوبـــي، وكـــوبـــري 
تـــقـــاطـــع مـــحـــور الأمــــــل مــــع جــنــوب 
المستقبل، وكــوبــري تقاطع محور 
الأمــل مع طريق السويس، مشيراً 
أيـــضـــا إلــــى «مــــا تـــم إنــــجــــازه فيما 
يتعلق بأنفاق العاصمة الإداريـــة 
الــــــجــــــديــــــدة، بــــــالإضــــــافــــــة لـــلـــطـــرق 

والمحاور الرئيسية بها».



باريس متمسكة بوساطتها 
رغم العقبات الإيرانية والأميركية

باريس: ميشال أبو نجم

المبادرة الفرنسية للتوسط بين إيران والولايات 
المتحدة الأميركية، لم تصل بعد إلى طريق مسدودة 
تـــمـــامـــاً، بــــل مــــا زالــــــت هـــنـــاك كـــــوة فــــي الـــــجـــــدار، رغـــم 
تــصــريــحــات المـــســـؤولـــين الأمــيــركــيــين فـــي الــســاعــات 
الــثــمــانــيــة والأربـــعـــين المــاضــيــة. الــدلــيــل عــلــى ذلـــك أن 
الرئيسين دونالد ترمب وإيمانويل ماكرون ما زالا 
على تواصل، وهــذه المــرة بمبادرة من الأول الــذي لم 
يستبعد، أول من أمس، عقد لقاء مع الرئيس الإيراني 
حسن روحــانــي، ربما على هامش أعــمــال الجمعية 
العامة للأمم المتحدة في الأيــام العشرة الأخيرة من 

الشهر الحالي.
هذا الانطباع عززته مصادر القصر الرئاسي في 
باريس، التي علقت على الاتصال الهاتفي الأخير بين 
الرئيسين الأميركي والفرنسي، بقولها إن «الحوار 
مستمر، وهو يندرج في إطــار استكمال الاتصالات 
المنتظمة التي أجرياها فــي الأشــهــر الأخــيــرة» حول 
الملف الإيراني. لكن هذا الاتصال يختلف عن سابقيه، 
لأنــه يأتي، من جهة، بعد النتيجة «المشجعة» التي 
أفــضــت إلــيــهــا قــمــة بــيــاريــتــز لــقــادة مــجــمــوعــة السبع 
المــطــول بــين مــاكــرون وترمب،  الثنائي  اللقاء  بفضل 
والمحادثات الجماعية الأخرى، وما اعتبر أنه «ليونة» 
أمــيــركــيــة تــجــلــت فـــي إعـــــراب الــرئــيــس الأمــيــركــي عن 
«اســتــعــداده» للقاء روحــانــي «إذا تــوافــرت الــشــروط» 

لذلك.
الــحــال، أن الأمــــور ســــارت، بــعــد ذلـــك، فــي اتــجــاه 
مغاير، إذ تعدلت اللهجة الأميركية (وكذلك الإيرانية)، 
وفشلت المهمة التي قــام بها وزيــر الاقتصاد برونو 
لــو مــيــر، بحر هــذا الأســبــوع فــي واشــنــطــن. والسبب 
المــتــشــدد فيها)  الــجــنــاح  أن إدارة تــرمــب (خــصــوصــاً 
الــــذي يشكل  الــفــرنــســي  رفـــض الاســتــجــابــة للمطلب 
واسطة العقد في وساطة بــاريــس، وقــوامــه السماح 
لإيران بتصدير كميات من نفطها لتعويم اقتصادها، 
بالتوازي مع تقديم خط ائتماني أوروبي من ١٥ مليار 
دولار، يكون النفط ضمانته ما يشكل ربع مبيعات 

إيران من البترول للعام ٢٠١٧.
ومـــا يــزيــد مــن مــصــاعــب الــــدور الــفــرنــســي لجوء 
طهران لتنفيذ «المرحلة الثالثة» من تخليها عن بنود 
اتفاق عام ٢٠١٥، رغم الضغوط الفرنسية والأوروبية، 
الأمر الذي يزيد من حالة التوتر، خصوصاً أن المرحلة 
المذكورة تمس جانباً «حساساً» من البرنامج النووي 
الإيراني، وهو تخصيب اليورانيوم بفضل الطاردات 
المــركــزيــة الــتــي تــريــد طــهــران الآن تــطــويــرهــا مــن غير 

قيود.
فــي المــحــادثــة الــهــاتــفــيــة، كـــان مــوضــوع تخفيف 
أنــه كان  إيــران حاضراً بقوة، ولا شك  العقوبات عن 
المــبــادرة الفرنسية.  الأســاســي لأنــه يتحكم بمصير 
وفيما لم تشر مصادر الإليزيه إليه، أعلن جود ديري، 
وهو أحد مساعدي الرئيس ترمب، في تغريدة ليل 
الخميس - الجمعة، أن «الــرئــيــس الأمــيــركــي أوضــح 
لنظيره الفرنسي أن العدول عن العقوبات الأميركية 
على إيران لن يحصل في هذه المرحلة». وفي السياق 
أفــاد مــســؤول أميركي رفيع فــي وزارة الدفاع  عينه، 
الأمـــيـــركـــيـــة، الـــجـــمـــعـــة، فــــي إطــــــار مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
الــهــاتــف، بــأن واشنطن متمسكة بنهج تشديد  عبر 

العقوبات على إيران لدفعها إلى التفاوض.
هــــذه الــتــصــريــحــات، مــقــرونــة بــمــا كـــــرره تــرمــب 
نفسه، وما أوضحه مستشاره لشؤون الأمن القومي 

والمــبــعــوث الأمــيــركــي للملف الإيـــرانـــي بــرايــان هــوك، 
تدفع باتجاه تراجع الرئيس الأميركي عن «الليونة» 
الــطــرف الفرنسي  التي بــدرت منه فــي بياريتز. لكن 
مـــا زال يــأمــل بـــانـــتـــزاع تـــنـــازل مـــا لــتــحــقــيــق اخــتــراق 
فــي مــبــادرة الرئيس مــاكــرون، الــذي هلل فــي حديثه 
للصحافة يــوم ٢٥ أغسطس (آب)، في بياريتز، إلى 
الــذي حققه بقوله إن  جانبه دونالد ترمب، للنجاح 
«الــشــروط تــوافــرت للقاء (بــين ترمب وروحــانــي) في 
الأسابيع المقبلة و(للتوصل) لاتفاق». ومن المرجح أن 
ماكرون يراهن على اجتماع مع ترمب في نيويورك 
على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
حيث سيكون روحاني حاضراً أيضاً لتذكير نظيره 
الأميركي بوعوده. لكن لا شيء يحمل على الاعتقاد 
أنه سينجح في مهمته، رغم قدرته على الإقناع بسبب 
الضغوط التي يتعرض لها ترمب من محيطه المباشر، 
ومن أقرب مساعديه، خصوصاً إذا استمرت طهران 
في عملية الابتزاز التي تمارسها بحق الأوروبيين، 
على رأسهم ماكرون، وتوفير حجج إضافية للطرف 

الأميركي.
بيد أن بين باريس وواشنطن موضوعاً خلافياً 
آخر يتمثل في كيفية المحافظة على أمن الخليج وأمن 
الملاحة البحرية في المضائق. وهذا الموضوع سيكون 
الطبق الرئيسي للمحادثات التي يجريها اليوم وزير 
الدفاع مارك أسبر، في باريس، مع نظيرته الفرنسية 
فلورانس بارلي، بعد تلك التي أجراها في لندن مع 
الـــوزراء  نظيره البريطاني بــن والاس، ومــع رئــيــس 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وكان ديري قد أشار، 
في تغريدته، إلى أن الرئيسين ترمب وماكرون «اتفقا 
على أنه من الضروري الحد من تصرفات إيران التي 
تــهــدد حــريــة المــلاحــة والــتــجــارة فــي الــخــلــيــج». وأفــاد 
المـــســـؤول الــدفــاعــي الأمــيــركــي بـــأن واشــنــطــن «تـــدرك 
اهتمام فرنسا بالمشاركة في حرية الملاحة وضمانها 
إلـــى إيــجــاد طـــرق لتسخير  الــخــلــيــج، وسنتطلع  فــي 
واستخدام هذا الاهتمام للتنسيق بشكل أفضل مع 

مبادرتنا».
حقيقة الأمر أن لباريس رؤية مختلفة تماماً عن 
الرؤية الأميركية، وهو السبب الذي دفع فرنسا إلى 
رفض الانخراط في مبادرة واشنطن لإنشاء «تحالف» 
بحري دولي تكون مهمته السهر على الأمن، ومواكبة 

السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
ولـــيـــس ســــراً أن بـــاريـــس تــفــضــل دوراً أوروبـــيـــاً 
منفصلاً، وقد صفقت في حينه للمبادرة التي طرحها 
وزير الخارجية البريطاني السابق جيريمي هانت، 
الــتــي تخلى عنها رئــيــس الـــــوزراء الــجــديــد بــوريــس 
جونسون، عندما ألحق بــلاده بالمبادرة الأميركية. 
لكن مشكلات باريس التي لا تريد استفزاز إيران من 
خلال إرسال قطع بحرية إضافية إلى مياه الخليج، أن 
الأوروبيين غير متفقين على شكل ومضمون المبادرة 
الأوروبية، الأمر الذي برز بوضوح خلال اجتماعات 
هلسنكي قبل أسبوع لــوزراء خارجية ودفــاع بلدان 

الاتحاد.
الــواقــع يضع فرنسا في موقف متأرجح،  وهــذا 
إذ إنها غير راغبة بالسير في الركب الأميركي، ولا 
هي قادرة على تجميع الأوروبيين وراء خطة تحظى 
بــقــبــولــهــم، وتـــكـــون رديـــفـــاً لــلــمــبــادرة الأمــيــركــيــة. من 
هنا، لا يبقى أمامها، وهي المتعلقة بتوافر الأمن في 
مياه الخليج، التي تشغل قاعدة بحرية - جوية في 
أبوظبي، سوى «التنسيق» مع الأميركيين، بانتظار 

أن يتفق الأوروبيون على موقف في لحظة ما.

لندن: «الشرق الأوسط»

أفادت «رويترز»، نقلاً عن مسؤول روسي، بأن ٧ 
من أصل ٢٣ فرداً هم طاقم الناقلة «ستينا إمبيرو»، 
التي ترفع علم بريطانيا، والتي احتجزتها إيران في 
يوليو (تــمــوز)، وصــلــوا دبـــي، أمـــس، بعد أن أطلقت 

طهران سراحهم.
وقال مسؤول في السفارة الروسية في طهران إن 
أفراد الطاقم السبعة المفرج عنهم، وهم روسي ولاتفي 
الــدخــول في  وخمسة هنود، حصلوا على تأشيرات 

طهران، أمس الأربعاء، ثم سافروا لدبي.
الــثــوري» الإيــرانــي احتجز الناقلة  كــان «الحرس 
الــتــي تملكها شــركــة سويدية يوم  «ستينا إمــبــيــرو» 
١٩ يوليو في مضيق هرمز، بزعم ارتكابها انتهاكات 
بحرية، وذلــك بعد أسبوعين مــن احتجاز بريطانيا 
نــاقــلــة إيـــرانـــيـــة قــبــالــة ســـواحـــل مــنــطــقــة جــبــل طـــارق 
لــلاشــتــبــاه فــي نقلها الــنــفــط إلـــى ســوريــا فــي انتهاك 
للعقوبات الأوروبية. وتم الإفراج عن الناقلة الإيرانية 

في أغسطس (آب).
وأضاف المسؤول أن باقي أفراد الطاقم، وعددهم 
١٦، سيبقون على متن السفينة «لحين تحديد مصير 
الناقلة نفسها». وقالت شركة «ستينا بالك» السويدية 
المالكة للناقلة إن أفراد طاقم الناقلة من الهند وروسيا 
الــشــركــة، بشكل مستقل،  ولاتــفــيــا والــفــلــبــين. وأكــــدت 

أول مــن أمــس، إطــلاق ســراح سبعة مــن أفـــراد الطاقم 
وسفرهم لمكان آمــن. وقــال إريــك هانيل رئيس شركة 
«ستينا بالك»، ومديرها التنفيذي، في بيان، «نواصل 
العمل بلا كلل للإفراج عن باقي أفراد الطاقم على متن 
(ستينا إمــبــيــرو)، وســـوف نــواصــل توفير كــل الدعم 
الممكن لأسرهم خلال هذا الوقت العصيب». وأضاف: 
«كما قلنا من قبل ومن واقــع المعلومات التي لدينا، 
ليس هناك أي دليل حالياً على أن (ستينا إمبيرو) 

خالفت أي قواعد أو أنظمة ملاحية».
في شأن متصل، حذرت وزارة الخزانة الأميركية، 
أول مــن أمــس، مــن أن أي جهة فــي العالم تساعد في 
تــــزويــــد ســـفـــن إيـــرانـــيـــة مــــدرجــــة بــالــقــائــمــة الــــســــوداء 
الأميركية بالوقود تخاطر بإدراجها هي نفسها في 

القائمة.
وحذرت واشنطن من أنها ستعتبر أي مساعدة 
تــقــدم لــلــســفــيــنــة دعــمــاً لمــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة، بــالــتــحــديــد 
«الــــحــــرس الــــثــــوري» الإيـــــرانـــــي.  وقـــــال وزيـــــر الـــدفـــاع 
الأمــيــركــي مـــارك إســبــر، فــي وقـــت مــتــأخــر، الخميس، 
إنــه ليست لديه حالياً خطط لاحتجاز ناقلة النفط 
الإيــرانــيــة، وقـــال: «نــحــن لا نتحدث عــن الخطط، لكن 
حالياً ليست لدي أي خطة في مكتبي لفعل هذا الأمر».
وأغلقت الناقلة المحملة بالخام الإيــرانــي جهاز 
الإرسال والاستقبال على ما يبدو في البحر المتوسط 

إلى الغرب من سوريا.
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 وصول ٧ من طاقم ناقلة بريطانية إلى دبي
بعد إطلاق إيران سراحهم

{الحشد} ينفي استحداث قوة جوية ضمن تشكيلاته

الصدر يهدد بترك الحكومة ويخشى تحول العراق إلى «دولة شغب»
بغداد: حمزة مصطفى

وجــــه زعـــيـــم الـــتـــيـــار الـــصـــدري 
مقتدى الصدر، إنذاراً أخيراً لرئيس 
الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، 
محذراً من أن العراق يتجه ليكون 

«دولة شغب».
الــصــدر مــا سماه  وفيما أعلن 
«نــهــايــة الــحــكــومــة»، فـــإن المــراقــبــين 
الــســيــاســيــين ربـــطـــوا بـــين تــغــريــدة 
زعيم التيار الصدري وإعلان نائب 
رئــيــس هيئة الحشد الشعبي أبو 
مهدي المهندس عن تشكيل مديرية 
لــلــقــوة الــجــويــة خـــاصـــة بــالــحــشــد، 

الأمر الذي عده مقربون من الصدر 
بـــمـــثـــابـــة نــــهــــايــــة لـــــوحـــــدة الــــدولــــة 
العراقية. وقال الصدر في تغريدة 
له في حسابه على موقع «تويتر»: 
«الوداع يا موطني  يُعَد ذلك إعلاناً 
لنهاية الحكومة العراقية...  ويُعَد 
ذلـــك تــحــولاً مــن دولــــة يتحكم بها 
ـــغَـــبِ وإذا 

َ
الـــقـــانـــون إلــــى دولـــــة الـــش

اتــــهــــا  لــــم تـــتـــخـــذ الـــحـــكـــومـــة إجــــراء
تـــي  بـــراء أعـــلـــن  الــــصــــارمــــة...  فإني 
منها». وتابع: «سلاماً موطني... 

المُعزي والمعزّى  مقتدى الصدر».
إلـــــى ذلــــــك، دعـــــا مــحــمــد رضـــا 
رئـــيـــس لــجــنــة الأمـــــن والــــدفــــاع في 

الـــــبـــــرلمـــــان الـــــعـــــراقـــــي عـــــن تـــحـــالـــف 
«ســـــائـــــرون» المــــدعــــوم مــــن الـــصـــدر 
رئــيــس الـــــوزراء عـــادل عــبــد المــهــدي 
بــــوصــــفــــه الــــقــــائــــد الـــــعـــــام لـــلـــقـــوات 
المــســلــحــة إلـــى الــحــفــاظ عــلــى هيبة 
الدولة والمؤسسة العسكرية. وفي 
بيان له، قال رضا: «إشــارة إلى ما 
تناقلته وكــالات الأنباء عن وجود 
نية أو أن هــنــاك كتاباً صــدر فعلاً 
حـــــول تــشــكــيــل قـــــوة جـــويـــة لــهــيــئــة 
الحشد الشعبي في العراق، فإننا 
فــــي لــجــنــة الأمــــــن والـــــدفـــــاع نــدعــو 
الــعــام للقوات المسلحة إلى  القائد 
أن يحافظ على هيكلية المؤسسات 

الأمــنــيــة الــعــراقــيــة بــوحــدة الــقــيــادة 
والـــــســـــيـــــطـــــرة لـــلـــجـــيـــش الــــعــــراقــــي 
خاصة». وأضاف رضا أن «ذلك في 
حال حصوله من شأنه أن يضعف 
المؤسسات الأمنية في البلاد، وهو 
خطر داهم كما وصفه السيد القائد 

مقتدى الصدر في تغريدته».
وأوضــــــح رئـــيـــس لــجــنــة الأمـــن 
والــــــدفــــــاع: «لــــــذا يـــجـــب أن تــنــتــهــي 
فـــوضـــى الـــســـلاح ويـــكـــون الــجــيــش 
والقوات الساندة له بقيادة القائد 
الـــعـــام لــلــقــوات المــســلــحــة والــــــوزراء 
الأمنيين كونهم السلطة العليا في 

البلاد».

إلـــى ذلـــك، نــفــى مــصــدر مخول 
في هيئة الحشد الشعبي، الأنباء 
عـــن اســـتـــحـــداث قــــوة جـــويـــة ضمن 
تـــشـــكـــيـــلات قــــــوات الـــحـــشـــد. ونــقــل 
بــيــان لإعـــلام الــحــشــد نفيه «صحة 
صــــدور مـــا تـــداولـــه بــعــض وســائــل 
الإعــــــلام مـــن قـــــرار بــتــشــكــيــل قــيــادة 
الــجــويــة للحشد الشعبي».  للقوة 
وكـــانـــت وثــيــقــة صــــــادرة مـــن نــائــب 
رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو 
مهدي المهندس، تشير إلى صدور 
أمــر إداري بتشكيل مديرية القوة 
الجوية في الحشد الشعبي. وأكد 
بـــرهـــان المــعــمــوري عــضــو الــبــرلمــان 

الـــعـــراقـــي عـــن تــحــالــف «ســـائـــرون» 
«الــشــرق الأوســــط»،  فــي تــصــريــح لـــ
الـــــصـــــدر واضـــحـــة  أن «تـــــغـــــريـــــدات 
للجميع باعتبار أن ما يحصل هو 
ليس مجرد تخلٍ عن الحكومة أو 
سحب الثقة منها، حيث إن هناك 
كــثــيــراً مـــن الـــتـــغـــريـــدات كـــانـــت ومــا 
زالت من أجل تقويم الحكومة بما 
فـــي ذلـــك الــتــغــريــدة الأخـــيـــرة، إنــمــا 
كـــل مـــا يــحــصــل لــصــالــح الــحــكــومــة 
لأن الــســيــد الــصــدر يــريــد أن يمنح 
الحكومة قوة في التصرف لحماية 
البلد وهيبة الدولة ومؤسساتها». 
وأضاف المعموري أن «المطلوب الآن 

قــوة للأجهزة الأمنية فــي وزارتـــي 
الــدفــاع والــداخــلــيــة، وكــذلــك سيادة 
الـــــعـــــراق يـــجـــب أن تـــكـــون مــصــانــة 
وفي إطار مؤسسات مهيبة بعيداً 
عـــن تــشــتــت الــــقــــرارات»، مــبــيــنــاً أنــه 
«يــتــوجــب عــلــى رئــيــس الــــــوزراء أن 
يحصر كل القرارات المصيرية بيده 
وعـــــدم الـــســـمـــاح بــتــشــتــت وإصـــــدار 
قرارات منفردة بعيدة عن التقلبات 
السياسية». وأشار المعموري إلى أن 
«الحكومة وحين تم التصويت على 
منهاجها الوزاري إنما هي حكومة 
خدمات، لكن حتى الآن لم يحصل 
ذلك بالطريقة التي ترضي المواطن 

وترتفع إلى مستوى الطموح طبقاً 
للمنهاج الـــوزاري الــذي تم إقــراره، 
بينما نجد أن هناك إخفاقات كثيرة 
الــحــكــومــي».  الــبــرنــامــج  فــي تنفيذ 
وتــابــع المــعــمــوري أنـــه «فـــي الفصل 
التشريعي المقبل سوف تكون هناك 
استضافة لرئيس الــوزراء وبعض 
الوزراء لكي يشرحوا لنا ما النسبة 
الحقيقية التي تم تنفيذها ضمن 
البرنامج الحكومي، وبالتالي فإن 
ما عبر عنه الصدر حتى في سياق 
الـــتـــحـــذيـــر إنـــمـــا هــــو دعـــــم لــرئــيــس 
الــــــــــوزراء لأنـــــه فــــي الـــنـــهـــايـــة يــريــد 

حكومة قوية».

المفوضية الأوروبية تنتظر تقييم الوكالة الدولية وألمانيا تطالب إيران باحترام الاتفاق

«الحرس» يغلق باباً على «آمال» ترمب... و«تشاؤم» من الحوار الأوروبي
لندن: «الشرق الأوسط»

غداة رسالة إيرانية إلى الاتحاد 
الأوروبـــــــــــي، تــــؤكــــد تــنــفــيــذ طـــهـــران 
خــطــوة ثــالــثــة مــن خــفــض الــتــزامــات 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي وتـــمـــهـــل أوروبــــــا 
شهرين آخرين لتعويض العقوبات 
الاقـــتـــصـــاديـــة، قــــال خــطــيــب جمعة 
طهران إنها ستواصل المباحثات مع 
الــدول الأوروبــيــة، إلا أنــه شــدد على 
تــشــاؤمــه مــن أن تـــؤدي إلـــى نتائج، 
فيما وجــه قائد «الــحــرس الــثــوري» 
حسين سلامي تحذيرات جديدة من 
«اللعب في ملعب الأعـــداء»، بعدما 
ترك الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
الباب مفتوحاً للقاء نظيره الإيراني 

حسن روحاني.
الــذريــة  وتتجه منظمة الطاقة 
الإيـــرانـــيـــة الـــيـــوم لإعـــــلان تــفــاصــيــل 
الخطة الثالثة من خفض التزاماتها 
فــــي الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي فــــي مــؤتــمــر 
صحافي، غــداة بــدء تنفيذ الخطة، 
وفــــق رســـالـــة وجــهــتــهــا الــخــارجــيــة 
الإيـــرانـــيـــة إلــــى مــســؤولــة الــســيــاســة 
الــخــارجــيــة فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
فيديريكا مــوغــيــريــنــي، بحسب ما 
نقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن 
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية 

عباس موسوي أمس.
مـــــــوســـــــوي إن «وزيـــــــــر  وقـــــــــــال 
الــخــارجــيــة (مــحــمــد جـــــواد) ظــريــف 
إلــى موغيريني أن  أعلن في رسالة 
إيران رفعت كل القيود عن أنشطتها 

للبحث والتطوير».
وأعــربــت المفوضية الأوروبــيــة 
أمــــــس عـــــن «قـــلـــقـــهـــا الـــعـــمـــيـــق» مــن 
الـــخـــطـــوة الإيــــرانــــيــــة. وأكـــــــدت دور 
الــذريــة في  الوكالة الدولية للطاقة 
مراقبة الأنشطة النووية الإيرانية. 
وقـــالـــت المــتــحــدثــة بــاســم المــفــوضــيــة 
مايا كوتشيانتشيتش فــي مؤتمر 
صحافي: «أخــذنــا علماً بقلق كبير 

بما أعلنته إيران في الرسالة».
وأفــــــــــــــادت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية نقلاً عن كوتشيانتشيتش 
بـــأن الــوكــالــة الأمــمــيــة لــديــهــا «دور 
رئيسي (...) في مراقبة تنفيذ إيران 
لالتزاماتها النووية والتحقق منها» 
بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 

٢٠١٥ مع الدول الكبرى. وقالت «إن 
الــتــزامــنــا بــالاتــفــاق الــنــووي يعتمد 
الــتــام»، مضيفة  إيـــران  على امتثال 
أن الاتحاد الأوروبي بنى تقييماته 
«على التقارير التي أعدتها الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية».
وكــررت تأكيد المفوضية حض 
إيـــــــــران عـــلـــى «وقـــــــف كـــــل الأنـــشـــطـــة 
التي تتعارض مع التزاماتها (...) 
والامـــتـــنـــاع عـــن أي تـــدابـــيـــر أخـــرى 
تقوض الحفاظ على الاتفاق النووي 

وتنفيذه بالكامل».
كـــــمـــــا أشـــــــــــــارت إلـــــــــى مــــــبــــــادرة 
بريطانيا وألمانيا وفرنسا لتأمين 
قــنــاة مــالــيــة لــلــتــبــادل الــتــجــاري مع 

إيران تقيها العقوبات الأميركية.
وقــال متحدث باسم الوكالة 
الــذريــة أمـــس إن  الــدولــيــة للطاقة 
القائم بأعمال مدير الوكالة، التي 
تراقب تنفيذ الاتفاق النووي بين 
كـــبـــرى، سيجتمع  إيــــــران وقـــــوى 
مـــع مــســؤولــين إيـــرانـــيـــين رفــيــعــي 
المــســتــوى فــي طــهــران يــوم الأحــد، 
مــضــيــفــا أن «الــــــزيــــــارة جــــــزء مــن 
الـــتـــواصـــل المــســتــمــر بـــين الــوكــالــة 

وإيران».
وفي برلين، قال متحدث باسم 
الـــخـــارجـــيـــة الألمــــانــــيــــة فــــي مــؤتــمــر 
صحافي أمــس، إن «الــوقــت لــم يفت 
بـــعـــد كــــي تــغــيــر إيـــــــران مـــســـارهـــا». 
وأضاف: «نحث إيران على ألا تزيد 

من تأزم الوضع... لا يزال هناك وقت 
أمــــام إيــــران كــي تتخلى عــن المــســار 

الخاطئ الذي تسلكه».
وتعتبر إيران أن أوروبا لا تفعل 
ما يكفي لحماية مبيعاتها النفطية 

الحيوية من العقوبات الأميركية.
وكــان الرئيس الإيــرانــي حسن 
روحاني قد أعلن الأربعاء، أنه وجه 
أوامر لتطوير أجهزة الطرد المركزي 
حــــتــــى تـــــســـــرع عـــمـــلـــيـــة تــخــصــيــب 
الــتــي يمكن أن تنتج  الــيــورانــيــوم، 
وقــــــوداً لمــحــطــات الـــطـــاقـــة الــنــوويــة 
أو لــصــنــع أســلــحــة. وقــــال إنــــه أمــر 
«بتوسيع مجال الأبحاث والتطوير 
وأنـــواع مختلفة مــن أجــهــزة الطرد 
المـــركـــزي، وكـــل مــا نــحــتــاج إلــيــه من 

أجل تخصيب» اليورانيوم.
ولا يــســمــح الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
لإيــران سوى بامتلاك الجيل الأول 
مــن أجــهــزة الــطــرد المـــركـــزي «آي آر 
١»، ولــكــن طـــهـــران مــنــذ عـــام بـــدأت 
بتمهيدات في منشأة نطنز لإنتاج 
أجهزة الطرد المركزي المتطورة «آي 
آر ٦» و«آي آر ٨»، وهو ما يتيح لها 
إلــى تخصيب اليورانيوم  الــعــودة 

بسرعة أضعاف الاتفاق النووي.
ووافقت طهران على مواصلة 
أنشطة محدودة للبحث والتطوير 
فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم 
دون تخزين اليورانيوم المخصب 
مــقــابــل رفـــع الــعــقــوبــات بــمــوجــب ٦ 

قــــرارات صــــادرة مــن مجلس الأمــن 
عــلــى أثـــر أزمــــة دامــــت ســنــوات قبل 
عودة طهران إلى طاولة المفاوضات 

النووية في ٢٠١٣.
وقـــررت الإدارة الأمــيــركــيــة في 
مــايــو (أيــــار) ٢٠١٨ الانــســحــاب من 
الاتفاق النووي وإعادة العقوبات، 
وأعــــلــــنــــت اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة «أقـــصـــى 
الـــضـــغـــوط» لإجــــبــــار طــــهــــران عــلــى 
مفاوضات جديدة حول برنامجها 
الـــــــنـــــــووي وتـــــطـــــويـــــر الـــــصـــــواريـــــخ 
الــبــالــيــســتــيــة ودورهـــــــا الإقــلــيــمــي. 
وأدت خــطــة تــصــفــيــر الــنــفــط الــتــي 
شـــــددت الــعــقــوبــات عــلــى مــبــيــعــات 
النفط الإيراني إلى تفاقم الخلافات 
بين واشنطن وطهران وتحول لأزمة 
فـــي مــضــيــق هــرمــز الاســتــراتــيــجــي 
بعد تهديدات إيرانية بإغلاقه رداً 
عــلــى أي مــحــاولــة لمــنــع صــادراتــهــا 

النفطية.
بـــتـــقـــلـــيـــص  إيــــــــــــــــــران  وردت 
الـــتـــزامـــاتـــهـــا الـــنـــوويـــة مــنــذ مــايــو، 
وهــددت بمواصلة تقليص القيود 
عـــلـــى بـــرنـــامـــجـــهـــا الـــــنـــــووي مــــا لــم 
تفعل القوى الأوروبية الموقعة على 
المــزيــد لحماية الاقــتــصــاد  الاتــفــاق 

الإيراني من العقوبات الأميركية.
ودعـــــــــا الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــي 
وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا، المــوقــعــتــان 
على الاتفاق، إيران، إلى الامتناع 
عن القيام بأي خطوة لا تتماشى 

مع الاتفاق.
وتـــــجـــــري ٣ دول أوروبــــــيــــــة؛ 
هـــي فــرنــســا وألمــانــيــا وبــريــطــانــيــا، 
مــــحــــادثــــات فـــــي مــــحــــاولــــة لإنـــقـــاذ 
الاتــــــفــــــاق الـــــــنـــــــووي، ويـــــقـــــود هــــذه 
الــــــجــــــهــــــود الــــــرئــــــيــــــس الــــفــــرنــــســــي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون الــــذي يــحــاول 
إقناع الولايات المتحدة بأن تعفي 
إيران من بعض العقوبات لتشغيل 
آلية مالية أوروبية تمسح بمواصلة 

التجارة مع طهران.
كـــــمـــــا أعــــــلــــــن مــــــــاكــــــــرون خـــطـــة 
لترتيب لقاء بين الرئيسين الإيراني 
والأميركي. ورحب ترمب بالخطة 
وســـط تــبــايــن فــي مــواقــف الرئيس 

حسن روحاني.
بـــــــــدوره، قـــــال خـــطـــيـــب جــمــعــة 
طــــهــــران مــحــمــد جــــــواد حـــــاج عــلــي 
أكـــــــبـــــــري، إن «إيـــــــــــــران ســـتـــواصـــل 
الـــتـــفـــاوض مــــع الأوروبـــــيـــــين بــدقــة 
وحــــذر واحــــتــــراس»، واســتــبــعــد أن 
تؤدي إطالة المفاوضات إلى تغيير 
في موقف بلاده. وأضاف: «ينبغي 
بـــ١١ وعــداً قطعوه».  عليهم العمل 
ونــــقــــلــــت عـــــن وكـــــالـــــة «إيـــــــرنـــــــا» أن 
«منطق المقاومة الفعالة كان دائماً 
تــمــهــيــداً لـــلانـــفـــراجـــة الاقــتــصــاديــة 

والسياسية».
ودخل قائد «الحرس الثوري» 
حـــســـين ســـلامـــي أمــــــس، عـــلـــى خــط 
الــدائــر بعد إعــلان الخطة  السجال 
الفرنسية. واعتبر أن «مفاوضات 
لدقائق مع مسؤول إيراني تلخص 
كل ما يحلم به الرئيس الأميركي». 
وقــــــال: «الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الــبــلــد 
(يـــــســـــعـــــى) وراء  الــــــــــذي  الـــــوحـــــيـــــد 
مصداقيته المفقودة في المفاوضات 
مع المسؤولين الإيرانيين». وأضاف: 
«لن يتفاوض أحد والجميع يعرف 
أن التفاوض لعب في ملعب الأعداء 

وغايتهم».
ومــن دون التطرق إلــى أسماء، 
نــــوه ســلامــي بــــأن «لا أحــــد يــســاعــد 
الـــعـــدو فـــي بـــلـــوغ أهــــدافــــه، كــمــا أن 
الأعــــــــــداء لا يـــســـاعـــدونـــنـــا فـــــي حــل 
مشكلاتنا». وقلل سلامي من تأثير 
العقوبات الأميركية، وقال إن «المدن 
الإيرانية لا توحي بوجود بلد تحت 

طائلة العقوبات».

معارضون إيرانيون ينددون باستمرار حالات الإعدام أمام السفارة الإيرانية في برلين أمس بالتزامن مع 
تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية كشف تنفيذ ٣٨ حالة إعدام ضد مدانين خلال الشهر الماضي ما يعادل ١٢ 

في المائة مقارنة بالعام الماضي (أ.ف.ب)

وزير الدفاع الأميركي يتحدث عن الاقتراب ببطء من المحادثات... ولندن تساند

بومبيو واثق من إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي مع طهران
لندن: «الشرق الأوسط»

أبدى وزير الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو عن «ثقته» بإمكان 
التوصل إلى حل دبلوماسي، فيما 
قــال وزيـــر الــدفــاع الأمــيــركــي مــارك 
إســبــر فـــي لــنــدن إن إيـــــران تقترب 
بــبــطء عــلــى مـــا يــبــدو نــحــو وضــع 
يــمــكــن خـــلالـــه إجـــــــراء مـــحـــادثـــات، 
وأعلن وزير الدفاع البريطاني بن 
والاس أمس أن بريطانيا ستقدم 
العون للولايات المتحدة دائما على 
مسار المحادثات مع إيران إذا كان 
من الممكن التوصل إلى اتفاق، لكنه 
حذر من أنه يجب الحكم على إيران 

من خلال الأفعال لا الأقوال.
وأعـــــــــرب بـــومـــبـــيـــو أمــــــس عــن 
«ثقته» بإمكان التوصل إلــى حل 
دبــلــومــاســي، فــي وقــت وصــف فيه 
الثالثة لخفض  الخطوة الإيرانية 
«المرفوض».  التزاماتها النووية بـ
وقــال: «منذ أشهر، يقول الرئيس 
إنـــه مستعد للقاء  دونـــالـــد تــرمــب 
القادة الإيرانيين من دون شروط 
مــســبــقــة»، علما بـــأن فــرنــســا تقوم 
بوساطة لتهيئة الظروف لاجتماع 
بين ترمب ونظيره الإيراني حسن 
روحــانــي نهاية سبتمبر (أيــلــول) 
خــــــلال الـــجـــمـــعـــيـــة الــــعــــامــــة لـــلأمـــم 

المتحدة.
وقـــال بومبيو لإذاعـــة محلية 
خــــــلال زيـــــــــارة لـــــولايـــــة كـــنـــســـاس: 
«نـــحـــن واضــــحــــون جــــدا بــالــنــســبــة 
إلـــى الــنــتــيــجــة الــتــي نــســعــى إليها 
في حال إجــراء مباحثات»، مكررا 

«حـــــمـــــلات الإرهــــــــــاب»  تــــنــــديــــده بــــــ
الــتــي تــقــوم بها إيـــران فــي العالم، 
وبـــــبـــــرنـــــامـــــجـــــهـــــا «المــــــــــرفــــــــــوض» 

للصواريخ الباليستية.
جـــاءت ذلـــك بــعــد ســاعــات من 
قــول وزيــر الــدفــاع الأميركي مــارك 
إسبر في المعهد الملكي للخدمات 
المتحدة في لندن: «يبدو على نحو 
ما أن إيران تقترب ببطء من وضع 
يــمــكــنــنــا خــلالــه إجـــــراء مــحــادثــات 
ونــــأمــــل بـــــأن يـــمـــضـــي الأمـــــــر عــلــى 
هـــذا المـــنـــوال»، وذلـــك بــعــدمــا أبــدى 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
انفتاحه هــذا الأســبــوع على فكرة 

عقد اجتماع مــع نظيره الإيــرانــي 
حــســن روحــــانــــي خــــلال الــجــمــعــيــة 
العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وصـــــــــــــــــرح وزيـــــــــــــــــر الـــــــــدفـــــــــاع 
البريطاني بــن والاس فــي مؤتمر 
صحافي مع نظيره الأميركي بأن 
«الأفعال أعلى صوتا من الأقــوال، 
لذا أعتقد أننا سنعاملهم (إيران) 
بأفعالهم لا بأقوالهم». وذكر: «لكن 
إذا كــان هناك اتفاق يمكن إبرامه 
فسنساعد الولايات المتحدة دوما 
بالطبع في هذا المسار لأنني أعتقد 
أن الـــســـلام والاســـتـــقـــرار فـــي هــذه 

المنطقة هما الشيء الأهم».

وســـتـــكـــون كــيــفــيــة الــتــنــســيــق 
بـــين الــــقــــوات الــبــحــريــة الــفــرنــســيــة 
والأميركية لضمان حرية الملاحة 
في مضيق هرمز محور مفاوضات 
يــــجــــريــــهــــا إســــــبــــــر مـــــــع نـــظـــيـــرتـــه 
الـــفـــرنـــســـيـــة فـــلـــورنـــس بــــارلــــي فــي 

باريس اليوم.
وقـــال المــســؤول الأمــيــركــي ردا 
على سؤال بشأن قرار إيران البدء 
فـــي تــطــويــر أجـــهـــزة طــــرد مــركــزي 
لتسريع تخصيب اليورانيوم: «ما 
زلنا نعتقد أننا في حاجة لتشديد 
عـــقـــوبـــاتـــنـــا إلــــــى الــــحــــد الأقـــصـــى 

الممكن».

وتـــــــدعـــــــو فـــــرنـــــســـــا لـــتـــشـــكـــيـــل 
بــديــل أوروبــــي بعد أن استبعدت 
الانضمام لتحالف بقيادة الولايات 
المـــتـــحـــدة لــحــمــايــة نـــاقـــلات الــنــفــط 
وسفن الشحن من التهديدات التي 
قد تشكلها إيران في مضيق هرمز.

إلى ذلك، قالت رئيسة الوزراء 
الـــدنـــمـــاركـــيـــة مـــتـــه فــريــدريــكــســن، 
أمس، إن بلدها سيجري محادثات 
مــع عـــدد مــن الــحــلــفــاء الأوروبــيــين 
حـــــول نـــشـــر بــعــثــة بـــحـــريـــة دولـــيـــة 
فـــــي مـــضـــيـــق هـــــرمـــــز. وأضـــــافـــــت: 
«ندرس إمكانية المشاركة البحرية 
الــدنــمــاركــيــة فـــي المــســعــى الــدولــي 

الذي تقوده أوروبا».
واستكملت: «نجري حوارا مع 
عــدد من البلدان الأوروبــيــة بشأن 

كيفية تنظيم هذا المسعى».
وقالت فريدريكسن: «بالنسبة 
لمــضــيــق هــرمــز نــــرى، نــحــن وعـــدد 
مــن الـــدول الأوروبـــيـــة، أن الحكمة 
تقتضي أن نسعى لعملية بقيادة 
أوروبــــــــــا عـــلـــى ألا تــعــتــبــر بــديــلــة 
لــلــوجــود الأمــيــركــي ولــكــن مكملة 

له».
وقـــــــــالـــــــــت وزيــــــــــــــــــرة الــــــــدفــــــــاع 
الــدنــمــاركــيــة تــريــنــه بـــرامـــســـن، إن 
بــلادهــا ســـوف تضيف نــحــو ٧٠٠ 
جــنــدي وفــرقــاطــة وأربــــع مقاتلات 
لــــقــــوات حـــلـــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي. 
وأضـــافـــت أن الـــدنـــمـــارك ســتــرســل 
أيضا فرقاطة لدعم حاملة طائرات 
أمــــيــــركــــيــــة فـــــي شــــمــــال الأطـــلـــســـي 
والبحر المتوسط ابتداء من أوائل 

العام المقبل.

وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر يتحدث عن التحديات الدولية في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن أمس (إ.ب.أ)
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ميليشيات الحوثي تستقبل العام الدراسي بإقصاء العشرات من الكادر التعليمي
صنعاء: «الشرق الأوسط»

المــيــلــيــشــيــات الحوثية  عــقــب إعــــلان 
فــي صــنــعــاء وبــقــيــة المــنــاطــق الخاضعة 
الــدراســي الجديد،  لها موعد بــدء العام 
ســـارعـــت بــــإصــــدار حـــزمـــة مـــن الــــقــــرارات 
والــتــعــمــيــمــات الـــتـــي تــتــعــلــق بــالإقــصــاء 
والتهميش والتعسف في حق المعلمين 
الــكــادر التعليمي،  والمعلمات وموظفي 
استكمالاً لمسلسلها الإجرامي، الخاص 

«حوثنة» العملية التعليمية. بـ
وفـــي هـــذا الــســيــاق، أكــــدت مــصــادر 
«لــشــرق الأوســـــط»،  تــربــويــة بــصــنــعــاء لـــ
أن قيادة ميليشيات الحوثي المختطفة 
لـــــوزارة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم فـــي صنعاء 
أصــــــدرت أخـــيـــراً حـــزمـــة قــــــرارات إقــصــاء 
وتــهــمــيــش لمـــن تــبــقــى مـــن الــعــامــلــين في 

المؤسسة التعليمية بمناطق نفوذها.
ولـــــفـــــتـــــت المــــــــصــــــــادر إلـــــــــى إصـــــــــدار 
الميليشيات أوامــــر وتــوجــيــهــات أخـــرى، 
وصفت بالجائرة والتعسفية، استهدفت 
مــعــلــمــين ومـــعـــلـــمـــات ومــــديــــري مـــــدارس 
ووكــــــــلاء ومـــوظـــفـــين وتــــربــــويــــين كـــانـــوا 
رفــضــوا خـــلال فــتــرات ســابــقــة الانــخــراط 
فـــي صــفــوف المــيــلــيــشــيــات أو الاعـــتـــراف 
بأفكارها الطائفية والسلالية في كل من 

العاصمة صنعاء ومدن أخرى خاضعة 
لها.

وكـــشـــفـــت المـــــصـــــادر الـــتـــربـــويـــة عــن 
قيام الجماعة الحوثية خــلال الأسبوع 
المــاضــي بإقصاء ١٥ مدير مــدرســة و٦٠ 
معلماً ومــعــلــمــة مــن وظــائــفــهــم فــي عــدد 
من مدارس أمانة العاصمة ومحافظتي 

صنعاء وإب.
وطـــبـــقـــاً لـــلـــمـــصـــادر، فـــقـــد أصـــــدرت 
جماعة الحوثي الموالية لإيران عدداً من 
الــتــي تــشــدد فيها  الــخــاصــة  التعميمات 
على منع غياب أي معلم أو معلمة، رغم 
اســتــمــرار مــصــادرتــهــا لمــرتــبــاتــهــم للعام 

الثالث على التوالي.
وأفادت بأن الميليشيات بتعميماتها 
ألــــزمــــت المـــعـــلـــمـــين والـــــكـــــادر الــتــعــلــيــمــي 
لــــلــــدوام، دون أي  الـــقـــســـري  بــالــحــضــور 
الــــتــــزام بـــصـــرف مــســتــحــقــاتــهــم. وأكــــدت 
تضمن التعميمات منع العمل بجدول 
الطوارئ ووضع البدائل والالتزام بدوام 
كامل وإمكانية تغطية عجز الغياب من 
خــلال متطوعين حوثيين غير مؤهلين 

تفرضهم الجماعة الانقلابية.
واعــــتــــبــــرت المـــــصـــــادر نــفــســهــا تــلــك 
الـــقـــرارات والــتــعــمــيــمــات الأخـــيـــرة بأنها 
جــائــرة وغير منطقية. مشيرة فــي ذات 

الصدد إلى أن أغلبية الكادر التعليمي 
غير ملتزم اليوم بها أو بتطبيقها، طالما 
رواتبهم ما زالت حبيسة جيوب وأرصدة 

الميليشيات.
وقالت المصادر التربوية: «إن قرارات 
الإقـــصـــاء والــتــهــمــيــش تــأتــي اســتــكــمــالاً 
لمــشــروع حــوثــنــة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم في 
الـــيـــمـــن وأدلــــجــــتــــه طـــائـــفـــيـــاً». فــــي حــين 
الــحــوثــيــة الأخــيــرة  وصــفــت التعميمات 
الــقــانــونــيــة. وقــالــت:  بالتعسفية وغــيــر 
«إنها تطالب الكادر التربوي بالالتزام 
بكل ما تضمنته تلك التعميمات، دون 
الــتــزام من جهة الميليشيات بصرف  أي 
مستحقاتهم التي تنهبها منذ أكثر من 

٣ سنوات».
مــــن جـــانـــبـــهـــم، أفــــــاد تـــربـــويـــون فــي 
«الـــشـــرق الأوســــــط» بــأن  صــنــعــاء وإب لــــ
الــتــعــمــيــمــات جــــــاءت نــتــيــجــة مــتــوقــعــة 
الـــكـــادر التعليمي  لصمت وتـــخـــاذل كــل 
والــــــتــــــربــــــوي عــــــن انــــتــــهــــاكــــات وصـــلـــف 
وتعسف الجماعة الحوثية وتجاوزاتها 
وانتهاكاتها المتكررة في حق هذا القطاع 

منذ أكثر من ٣ أعوام.
وقال عدد من التربويين: «إنه بدلاً 
من أن تبدأ قيادة الميليشيات بمناقشة 
أوضــــــاع ومـــشـــكـــلات المــعــلــمــين والـــكـــادر 

التعليمي وما خلّفه الانقلاب وانقطاع 
الـــراتـــب مـــن مـــــآسٍ ومـــعـــانـــاة كــبــيــرة في 
صـــفـــوفـــهـــم، قــــامــــت كـــعـــادتـــهـــا بــــإصــــدار 
تعميمات وتــوجــيــهــات لا تــخــدم ســوى 

منهجها وسلالتها الطائفية».
وتـــحـــدث الـــتـــربـــويـــون عـــن أوضــــاع 
ومــعــانــاة قاسية يعيشونها وأســرهــم، 
خصوصاً مع قرب موعد العام الدراسي 
الجديد. وقالوا: «معاناتهم تأتي أيضاً 
فــــي ظــــل اســــتــــمــــرار عـــبـــث المــيــلــيــشــيــات 
بكل مــقــدرات التربية والتعليم، ونهب 
مــرتــبــاتــهــم وكـــل المــعــونــات والمــســاعــدات 
الــتــي تــقــدمــهــا مــنــظــمــات دولـــيـــة لــقــطــاع 

التعليم».
ومـــــــع اقــــــتــــــراب مــــوعــــد بـــــــدء الــــعــــام 
الدراسي الجديد، تواصل الميليشيات، 
وبخطى متسارعة، المضي بمسلسلها 
الإجــرامــي الــخــاص بــإقــصــاء واستبعاد 
عدد من التربويين من وظائفهم لأسباب 
وصــفــت بغير الــقــانــونــيــة، وتــعــمــل على 
إحلال عناصر متطرفة موالية لها، بدلاً 
عــنــهــم فــي الــعــاصــمــة صــنــعــاء ومــنــاطــق 

أخرى خاضعة لسيطرتها.
وأكـــــــد طــــالــــب بــــمــــدرســــة حــكــومــيــة 
بصنعاء، اطّلاعه قبل يومين على قرار 
حــوثــي مــفــاجــئ وقــبــيــل الــعــام الــدراســي 

يقضي بإقصاء مدير مدرستهم و٣ من 
وكــلائــه، واستبدالهم بآخرين ينتمون 

إلى صعدة وعمران.
وتــحــدث الــطــالــب، الــــذي طــلــب عــدم 
ذكـــر اســمــه ومــدرســتــه خــوفــاً مــن بطش 
الميليشيات، عن وجود حالة من الغضب 
والسخط الكبيرين في أوســاط الطلاب 
والمــعــلــمــين جــــراء قــــرار إقـــصـــاء مــديــرهــم 
ــالمــديــر  ووكـــــلائـــــه، الــــذيــــن وصـــفـــوهـــم بـــ
والـــــوكـــــلاء المـــمـــيـــزيـــن والمـــتـــمـــكـــنـــين بــكــل 
اقتدار من إدارة العملية التعليمية داخل 

المدرسة.
كما أكـــدت المــصــادر الــتــربــويــة قيام 
الميليشيات الحوثية التي تسيطر على 
القطاع التربوي بأمانة العاصمة قبل 
بـــــدء الــــعــــام الـــــدراســـــي بـــإقـــصـــاء مـــديـــرة 
مدرسة الروضة في مديرية بني الحارث، 
شــمــال العاصمة صــنــعــاء، واستبدالها 
بمديرة أخــرى حوثية. وقالت المصادر 
إن سبب الإقالة يعود لعدم انتماء المديرة 

للجماعة.
وأكـــدت التقارير وجـــود إحصائية 
تظهر قيام الميليشيات السلالية بإقصاء 
بــيــنــهــم معلمون  تـــربـــويـــاً،  أكــثــر مـــن ٣٠ 
ومـــديـــرو مـــــدارس ورؤســــــاء أقـــســـام، من 
أعـــمـــالـــهـــم فـــــي مــــديــــريــــة بـــنـــي الــــحــــارث 

وحــدهــا، واســتــبــدالــهــم بــآخــريــن موالين 
للحوثيين.

وســــخــــر مـــــراقـــــبـــــون مـــحـــلـــيـــون فــي 
صنعاء من إعــلان وتحديد الميليشيات 
مــوعــد بـــدء الــعــام الـــدراســـي الــجــديــد في 
مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــا، وقــــالــــوا إنـــــه «مـــن 
الــســخــريــة أن تــعــلــن هــــذه الــجــمــاعــة عن 
موعد بــدء العام الــدراســي، وهــي تعرف 
جيداً أن العملية التعليمية في مناطق 
سيطرتها ما زالت تمر بأسوأ حالاتها، 
ومعظم المدارس مغلقة بسبب جرائمها 
في حق التعليم وانقلابها على السلطة 

الشرعية منذ العام ٢٠١٤».
وتــــــحــــــدث المــــــراقــــــبــــــون عــــــن الـــــواقـــــع 
الــحــقــيــقــي الــــــذي يـــمـــر بــــه الــــيــــوم قــطــاع 
التعليم، وما خلّفه الانقلاب الحوثي من 
أوضـــاع كارثية لحقت بقطاع التعليم، 
«الشرق الأوسط»  وتطرقوا في حديثهم لـ
المــمــارســات التعسفية والإقصائية  إلــى 
الحوثية التي طالت الآلاف من المعلمين، 
وكـــذا نهبها لمرتباتهم وحــرمــان الآلاف 
منهم مــن مستحقات المنحة الخليجية 
المـــــقـــــدمـــــة لـــــهـــــم، والــــــتــــــي صـــــرفـــــت عــبــر 
«يونيسف»، وزجّــهــا لــلآلاف من الطلبة 
بـــجـــبـــهـــات الــــقــــتــــال، وعـــبـــثـــهـــا المــمــنــهــج 
الــدراســي، وسعيها  بمحتويات المنهج 

«ملشنة» ما تبقى من العملية التعليمية.  لـ
وكان الميليشيات الحوثية أعلنت مطلع 
الشهر الحالي أن العام الدراسي الجديد 
سيبدأ في ١٤ سبتمبر (أيلول) الحالي، 
لجميع المــراحــل الــدراســيــة، وفــق ما جاء 
فــي تعميم الجماعة التي عيّنت يحيى 
الحوثي شقيق زعيمها على رأس وزارة 
التربية والتعليم فــي حكومة الانــقــلاب 

غير المعترف بها.
وخــــــــلال الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة بــعــد 
الانقلاب، أقدمت الجماعة الحوثية على 
تجريف العملية التعليمية في مناطق 
ســيــطــرتــهــا، مـــن خــــلال تــعــديــل المــنــاهــج 
الدراسية وتحويلها إلى مناهج إيرانية، 
فــضــلاً عــن تــحــويــل المــــدارس إلـــى ثكنات 
عسكرية في مناطق التماس وإلى أماكن 

للاستقطاب الطائفي.
ويعاني نحو ١٣٠ ألف معلم ومعلمة 
فــي مــنــاطــق ســيــطــرة الــجــمــاعــة الحوثية 
من انقطاع رواتبهم منذ نحو ٣ سنوات، 
بــعــد أن رفـــضـــت الــجــمــاعــة صــرفــهــا من 
المــــــوارد الــضــخــمــة الــتــي تــســيــطــر عليها 
مــن الــضــرائــب وبــيــع الــوقــود والــجــمــارك 
والإتــاوات والرسوم المتنوعة، وتسخير 
كـــل ذلــــك لمــصــلــحــة قــادتــهــا ومــجــهــودهــا 

الحربي.

اتهامات حقوقية لانقلابيي اليمن بارتكاب ٦٣٦ انتهاكاً خلال أسبوع
تعز: «الشرق الأوسط»

اتــهــمــت الــشــبــكــة الــيــمــنــيــة لــلــحــقــوق 
والحريات ميليشيات الحوثي الانقلابية 
بارتكاب ٦٣٦ انتهاكا بحق المدنيين في 
مناطق سيطرة الجماعة خــلال أسبوع، 
المــاضــي  الـــفـــتـــرة ٢٥ أغــســطــس (آب)  مـــن 

وحتى ٢ سبتمبر (أيلول) الحالي.
ووفق الشبكة الحقوقية تنوعت تلك 
الانتهاكات بين جرائم قتل خــارج نطاق 
القانون وإصابات في أوســاط المواطنين 
وســـطـــو مــســلــح عــلــى مــمــتــلــكــات خــاصــة 

وإحراق للمنازل، علاوة على الانتهاكات 
المــرافــق الصحية وتقويض  الــتــي طــالــت 

سلطة الدولة والتجنيد مقابل الغذاء.
واتـــــهـــــم الـــتـــقـــريـــر الـــحـــقـــوقـــي الـــــذي 
أصـــدرتـــه الــشــبــكــة مــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلاب 
بــنــقــل أســلــحــتــهــا إلــــى المـــســـاجـــد وأحـــيـــاء 
آهلة بالسكان وسط صنعاء، كما اتهمها 
بــإجــبــار ٥٠ مــواطــنــاً فــي محافظة عمران 
(شـــمـــال صــنــعــاء) عــلــى تــجــنــيــد أولادهــــم 
مــقــابــل اعــتــمــاد ســــلال غــذائــيــة تمنحها 
المــنــظــمــات الإغــاثــيــة. وقــالــت الــشــبــكــة في 
تقريرها إن فريقها الميداني رصد «قيام 

مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي بــنــقــل أســلــحــتــهــا 
الــثــقــيــلــة والمـــتـــوســـطـــة إلـــــى أحــــيــــاء آهــلــة 
بالسكان وكذلك إلى المساجد حيث نقلت 
ميليشيات الحوثي مؤخرا كميات كبيرة 
مــن الأســلــحــة إلــى بـــدروم مسجد السلام 

بحي الحصبة في صنعاء».
وسجل الفريق الميداني للشبكة ٣٤ 
حالة قتل، بينها، خمس نساء، و٣ أطفال 
منها ٤ حالات نتيجة طلق ناري، وحالتان 
نتيجة رواجــع المقذوفات، وحالة واحدة 
نتيجة تصفية لمعتقل في سجونها، و٣ 
حالات نتيجة أعمال القنص، و٤ حالات 

المــنــازل  نتيجة للقصف العشوائي على 
السكنية، و٨ حــالات نتيجة انفجار لغم 
أرضـــــي زرعـــتـــه المــيــلــيــشــيــات، و٣ حـــالات 
اغـــتـــيـــال فـــي مــحــافــظــة إب ضـــد مــجــهــول 
الــجــبــري ١٩  الــشــابــة ولاء صـــادق  بينهم 

عاماً بمحافظة إب.
كــــمــــا ســــجــــل فــــريــــق الـــــرصـــــد «قــــيــــام 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي بــاغــتــيــال الــشــيــخ 
المــــــوالــــــي لــــهــــا أحــــمــــد الـــشـــعـــمـــلـــي أثــــنــــاء 
تناوله طعام الغداء في مطعم بصنعاء. 
ووفـــاة شيخ مسن ٦٢ عاماً بــأزمــة قلبية 
أثــنــاء مــراجــعــتــه أولاده المختطفين لــدى 

مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي مــنــذ عــــام دون أي 
إلــى جانب رصــد ٣٦ حالة إصابة  تهمة، 

بينهم طفلان وست نساء».
ووثق التقرير الحقوقي تسجيل ١٩ 
حالة مداهمة وتفتيش لمنازل المواطنين 
فــي إب وصنعاء وذمـــار وريــمــة وصعدة 
وإحراق منزل المواطن علي أحمد الحبابي 
بمديرية يريم شمال محافظة إب وسط 
انتشار كبير ومخيف لجرائم السرقات 
والسطو على الممتلكات العامة والخاصة 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف مـــــديـــــريـــــات مـــحـــافـــظـــة إب 
الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية.

وقــــالــــت الـــشـــبـــكـــة إنــــهــــا ســـجـــلـــت ٢٠ 
حالة سطو حوثية على أمــلاك وعقارات 
المـــواطـــنـــين فـــي مــحــافــظــة إب خــــلال فــتــرة 
الـــتـــقـــريـــر، إضـــافـــة إلــــى نــهــب مـــنـــزل أحــد 
المغتربين والاعــتــداء على النساء، ونهب 
جميع المقتنيات من ذهب وسلاح وجناب 

في محافظة ذمار.
ورصــــــد الـــفـــريـــق المـــيـــدانـــي لــلــشــبــكــة 
الــيــمــنــيــة لــلــحــقــوق والـــحـــريـــات ٤٩ حــالــة 
تضرر للأعيان المدنية والمركبات، منها 
٣٢ حالة تضرر جزئي لمــنــازل المواطنين 
فـــي مــديــريــة حــيــس بــمــحــافــظــة الــحــديــدة 

نتيجة القصف الهستيري والعشوائي 
لميليشيات الحوثي على منازل المدنيين.

ووثـــــق الــفــريــق الــحــقــوقــي ١١ حــالــة 
لانتهاكات طالت المستشفيات والقطاعات 
الـــصـــحـــيـــة حــــيــــث قـــصـــفـــت مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي مستشفى ٢٢ مايو في محافظة 
الــحــديــدة، إضــافــة إلــى مركزين صحيين. 
كما قامت ميليشيات الحوثي - بحسب 
الـــتـــقـــريـــر - بــــإغــــلاق ٨ مــســتــشــفــيــات فــي 
الــعــاصــمــة صــنــعــاء، كــمــا جـــددت قصفها 
على مطاحن البحر الأحمر في الحديدة 

و٣ محطات بنزين.

آل جابر: المملكة تثمن حرص الجميع على الحوار وعدم إراقة الدماء

ترحيب يمني حكومي بالبيان السعودي حول الأوضاع في المحافظات الجنوبية
عدن: «الشرق الأوسط»

رحـــــبـــــت الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
الشرعية، رسمياً، بالبيان السعودي 
الأخـــيـــر الــــذي شـــدد عــلــى رفـــض أي 
واقـــع جــديــد يتم فــرضــه بالقوة في 
المحافظات الجنوبية، والداعي إلى 
الشروع الفوري في حــوار جــدة مع 

المجلس الانتقالي الجنوبي.
وفيما أبــدت الرئاسة اليمنية 
ارتياحها لمضامين البيان، ووصفته 
«الـــــحـــــصـــــيـــــف»، أثـــــنـــــى الـــســـفـــيـــر  بــــــ
الـــســـعـــودي لـــــدى الـــيـــمـــن مــحــمــد آل 
جــابــر، على تضحيات الجنوبيين 
في مواجهة المشروع الحوثي، وقال 
في سلسلة تغريدات على «تويتر» 
المــمــلــكــة «تــثــمــن حـــرص الجميع  إن 

على الحوار وعدم إراقة الدماء».
وأكد آل جابر أن اهتمام المملكة 
ودول التحالف منصب على تحقيق 
الأمـــن والاســتــقــرار فــي اليمن ودعــم 
الحكومة الشرعية لإنهاء الانقلاب، 
والمــحــافــظــة عــلــى الـــدولـــة مــن بــراثــن 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة الإرهـــابـــيـــة 

المدعومة من إيران.
واعــــتــــبــــر الـــســـفـــيـــر الـــســـعـــودي 
أن جــهــود المملكة والإمـــــارات تمثل 
«الركيزة الأساسية في إنهاء الأزمة 
الــتــي حــدثــت فــي بعض المحافظات 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، وذلــــــك وســـــط تـــجـــاوب 
مــلــمــوس، وبــمــســؤولــيــة عــالــيــة من 
الـــقـــيـــادات الــتــي حــضــرت إلــــى جــدة 

تلبية لنداء المملكة للحوار».
وقـــال آل جــابــر: «تــقــدر المملكة 
أبــنــاء الجنوب  تضحيات وبــســالــة 
فــي مــواجــهــة الميليشيات الحوثية 
المدعومة من إيران في كل الجبهات، 
وتؤكد أنهم يمثلون مع إخوانهم في 
جميع القوى الوطنية اليمنية رأس 
الحربة في صدر المشروع الإيراني 

الخبيث في اليمن».
الــســفــيــر أن المــمــلــكــة  وأوضـــــــح 
أبـــعـــاد وتــعــقــيــدات القضية  «تـــــدرك 
الجنوبية، وتأثيرها على مجريات 
الأحــــــداث الأخـــيـــرة فـــي عــــدن وأبـــين 

وشبوة، كما تدرك الصعوبات التي 
تــواجــهــهــا أطــــراف حــــوار جـــدة أمــام 
مختلف توجهات وأفكار ومطالب 
مــؤيــديــهــم، وتــثــمــن حـــرص الجميع 

على الحوار وتجنب إراقة الدماء».
كــانــت المملكة أصــــدرت، مساء 
الخميس، بياناً رسمياً، أكــدت فيه 
موقفها الثابت مــن عــدم وجــود أي 
بـــديـــل عـــن الــحــكــومــة الــشــرعــيــة في 
اليمن، وعدم قبولها بأي محاولات 
لإيجاد واقع جديد باستخدام القوة 

أو التهديد بها.
الــــبــــيــــان عــــلــــى أن أي  وشـــــــــدد 
مــحــاولــة لــزعــزعــة اســـتـــقـــرار الــيــمــن 
يعد بمثابة تهديد لأمن واستقرار 
المــمــلــكــة والمــنــطــقــة، وأن المــمــلــكــة لن 
تتوانى عن التعامل معه بكل حزم.

وأكـــد الــبــيــان اســتــمــرار المملكة 
في دعمها للشرعية اليمنية بقيادة 
الــرئــيــس عــبــد ربـــه مــنــصــور هـــادي، 
وحــــكــــومــــتــــه، وجــــهــــودهــــا الـــرامـــيـــة 
لــلــمــحــافــظــة عــلــى مـــقـــومـــات الـــدولـــة 
الــيــمــنــيــة ومــصــالــح شــعــبــهــا وأمــنــه 
واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه، 
والــــتــــصــــدي لانــــقــــلاب المــيــلــيــشــيــات 
الــــحــــوثــــيــــة الإرهـــــابـــــيـــــة ومـــكـــافـــحـــة 

التنظيمات الإرهابية الأخرى.
وقـــال الــبــيــان: «تــتــابــع المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة مــســتــجــدات 
الــتــطــورات الأخـــيـــرة لـــلأحـــداث في 
عــــــدن والمــــحــــافــــظــــات الـــجـــنـــوبـــيـــة، 
والمملكة إذ تعبر عن رفضها التام 
لــلــتــصــعــيــد الأخـــيـــر والمـــســـار الـــذي 
اتجهت إليه الأحداث، والآثار التي 
تــرتــبــت عليها، وعـــدم الاستجابة 
لندائها السابق بوقف التصعيد 
والتوجه نحو الحوار، فإنها تؤكد 
على ما تضمنته بياناتها السابقة 
الـــتـــي صـــــدرت مــنــذ بـــدايـــة الأزمـــــة، 
وضـــــــــرورة اســــتــــعــــادة مــعــســكــرات 
ومـــــــــقـــــــــرات مــــــؤســــــســــــات الـــــــدولـــــــة 
الـــعـــســـكـــريـــة والمــــدنــــيــــة لــلــحــكــومــة 
الــشــرعــيــة، وأن تــنــخــرط الأطــــراف 
التي نشب بينها النزاع والحكومة 
الشرعية فــي حـــوار جــدة بالمملكة 

بشكل (فوري) ودون تأخير».
وعـــــبـــــرت المـــمـــلـــكـــة عـــــن أســفــهــا 
لنشوب هذه الفتنة بين الأشقاء في 
اليمن، وأكدت على ضرورة الالتزام 
التام والفوري وغير المشروط بفض 
الاشتباك ووقــف إطــلاق النار، وأي 
انتهاكات أو ممارسات تمس بحياة 
الشعب اليمني الشقيق، وقالت إنها 
«لــن تقبل بــأي تصعيد عسكري أو 
فـــتـــح مــــعــــارك جــانــبــيــة لا يــســتــفــيــد 
المــيــلــيــشــيــات الحوثية  مــنــهــا ســـوى 
الإرهــــــابــــــيــــــة، المـــــدعـــــومـــــة إيــــرانــــيــــاً، 

والتنظيمات الأخــــرى المتمثلة في 
تنظيمي (داعش) و(القاعدة)».

كما أعلنت المملكة استعدادها 
لمد يد العون والمساعدة لمن تضرر 
مـــــن هـــــــذه الـــفـــتـــنـــة والإســـــــهـــــــام فــي 
مــعــالــجــة المــصــابــين لــلــتــخــفــيــف من 
آلامــهــم ومــعــانــاتــهــم، وانــطــلاقــاً من 
دورهـــــــا الـــتـــاريـــخـــي تـــجـــاه الــشــعــب 

اليمني الشقيق.
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، رحــــبــــت 
بالبيان  اليمنية رسمياً  الحكومة 
البيانات  أكــد على  الــذي  السعودي 

السابقة للمملكة، وقالت في بيان 
رســـمـــي بــثــتــه وكــــالــــة «ســــبــــأ»، «إن 
الـــحـــكـــومـــة تـــثـــمـــن مــــوقــــف المــمــلــكــة 
الرافض بشكل تام للتصعيد الأخير 
فـــي بــعــض المــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة، 
ورفـــــض كـــافـــة آثــــارهــــا، وتــأكــيــدهــا 
الكامل على ضرورة استعادة كافة 
مـــؤســـســـات ومـــعـــســـكـــرات الــــدولــــة، 
وحـــرصـــهـــا الـــكـــامـــل عــلــى اســتــقــرار 
اليمن، باعتبار أن تهديد استقرار 
اليمن يعتبر تهديداً لأمن واستقرار 

المملكة».

وجـــــاء فـــي الـــبـــيـــان الــيــمــنــي أن 
«الــجــمــهــوريــة الــيــمــنــيــة تـــعـــرب عن 
امــتــنــانــهــا لمــوقــف المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة الــواضــح والــصــريــح مع 
الشرعية اليمنية، ممثلة بالرئيس 
عبد ربه منصور هادي والحكومة 
اليمنية، واســتــمــرارهــا فــي دعمها 
ومساعيها الحميدة للمحافظة على 
مقومات الدولة اليمنية، ومصالح 
الشعب في أمنه واستقراره ووحدته 
وسلامة أراضيه، والتصدي لانقلاب 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة الإرهـــابـــيـــة 

ومــكــافــحــة الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة 
الأخرى».

وثـــمـــن الـــبـــيـــان جـــهـــود المــمــلــكــة 
فــي تصحيح المــســار، وضــمــان عدم 
الـــخـــروج عـــن أهـــــداف تــحــالــف دعــم 
الــشــرعــيــة، ومــوقــفــهــا الـــواضـــح في 
توحيد جهود الجميع نحو الأعداء 
الحقيقيين المتمثلين في الميليشيات 
الــــحــــوثــــيــــة المـــــدعـــــومـــــة مــــــن إيــــــــران 
والتنظيمات الإرهابية المتمثلة في 

تنظيمي «داعش» و«القاعدة».
الـــحـــكـــومـــة  الــــبــــيــــان أن  وأكـــــــــد 
اليمنية تبدي «استعدادها الكامل 
لمـــــا دعـــــــت إلــــيــــه المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 

السعودية».
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، اعـــــتـــــبـــــر مــــديــــر 
مـــكـــتـــب رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة عــبــد 
الــلــه الــعــلــيــمــي، الــبــيــان الــســعــودي، 
«حصيفاً وقوياً»، وذلك في سلسلة 
تــغــريــدات على «تــويــتــر»، وقـــال إنه 
«يـــعـــكـــس حـــجـــم الــــتــــأنــــي والـــصـــبـــر 
والكياسة التي تتعامل بها المملكة 
مـــع الأحـــــداث الــســاخــنــة فـــي الــيــمــن، 
ويــعــكــس حـــرصـــاً كــبــيــراً عــلــى رأب 

الصدوع وإصلاح المسار».
الـــعـــلـــيـــمـــي: «لا يــحــتــاج  وقـــــــال 
الــبــيــان لــتــأويــلات فــهــو واضـــح بما 
فيه الكفاية، موقفاً وقولاً وعملاً. ولا 
حاجة لتفسيره بأنه ضد أحد بقدر 
مــا هــو بيان مــبــادئ يعكس ثوابت 
سياسة المملكة تجاه جارها الأهم 

وهو اليمن».
وأكـــــــد مــــديــــر مـــكـــتـــب الـــرئـــاســـة 
اليمنية أن البيان «يشكل درساً في 
السياسة والاستراتيجية وحكمة 
الــرؤيــة»، كما أنه،  الصياغة وعمق 
حــســب تــعــبــيــره، «يـــأتـــي منسجماً 
مــــع المــــوقــــف الـــتـــاريـــخـــي لــلــمــمــلــكــة، 
الداعم لليمن على كافة المستويات، 
ويـــســـجـــل تـــاريـــخـــاً جــــديــــداً يــضــاف 
إلى رصيد المملكة الزاخر بالمواقف 
الــعــظــيــمــة تـــجـــاه الـــشـــعـــب الــيــمــنــي 
وحــمــايــة مــصــالــحــه والــحــفــاظ على 
أمنه واســتــقــراره باعتباره جــزءاً لا 

يتجزأ من أمن المملكة والمنطقة».

كان وفد من «المجلس الانتقالي 
الجنوبي» يتزعمه رئيسه عيدروس 
الـــزبـــيـــدي، وصــــل إلــــى مــديــنــة جــدة 
السعودية، تلبية للدعوة السعودية 
مـــــن أجـــــــل الــــــحــــــوار مـــــع الـــحـــكـــومـــة 
الشرعية بشأن التطورات الأخيرة 
فـــي بــعــض المــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة، 
وصــولاً إلى توحيد المواقف صوب 
الانقلاب الحوثي وإنهاء التوترات 

الأمنية.
وأكـــــــــــــدت الـــــحـــــكـــــومـــــة رســـمـــيـــاً 
عــــدم انـــعـــقـــاد أي حـــــوار مــبــاشــر أو 
غير مباشر حتى الآن مــع قــيــادات 
«الانتقالي»، في حين أفاد المتحدث 
«الـــــشـــــرق  بـــــاســـــم «الانــــــتــــــقــــــالــــــي» لــــــ
الأوســـط»، في تصريح سابق، بأن 
الوفد ينتظر تحديد موعد للشروع 

في الحوار.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، دعـــــــــا المــــبــــعــــوث 
إلــى اليمن مارتن غريفيث،  الأممي 
الخميس، إلى اغتنام فرصة الحوار 
في جــدة، وقــال إنــه يحض المجلس 
الانـــتـــقـــالـــي الـــجـــنـــوبـــي والــحــكــومــة 
اليمنية على اغــتــنــام هــذه الفرصة 
لتسوية الخلافات بالطرق السلمية.

كان الآلاف من أتباع «الانتقالي 
الجنوبي» احتشدوا، الخميس، في 
مــظــاهــرات أطــلــقــوا عليه «مليونية 
الوفاء للتحالف والإمارات»، مرددين 
إلــى استعادة دولة  شــعــارات داعية 
جنوب اليمن التي كانت قائمة قبل 

توحيد شطري اليمن في ١٩٩٠.
ويــســيــطــر «الانـــتـــقـــالـــي»، منذ 
أربـــعـــة أســـابـــيـــع، عــلــى مــحــافــظــات 
عدن ولحج والضالع بشكل كامل 
ومناطق واسعة في أبين، بما فيها 
مــديــنــتــا زنــجــبــار وجـــعـــار، بينما 
قـــوات الحكومة فــي مدينة  تــرابــط 
الــســاحــلــيــة شـــرق محافظة  شــقــرة 
أبـــين، كــمــا تسيطر عــلــى محافظة 
المـــــجـــــاورة ووادي حــضــر  شــــبــــوة 
مــــوت، وتــتــوعــد بــاســتــخــدام كــافــة 
الوسائل لاستعادة السيطرة على 
المناطق التي أسقطها «الانتقالي» 

عسكرياً.

البيان السعودي  شدد على رفض أي واقع جديد يتم فرضه بالقوة في عدن والمحافظات الجنوبية (أ.ف.ب)

ميليشيات الحوثي أطلقت باليستياً من عمران سقط في صعدة
الرياض: «الشرق الأوسط»

المــشــتــركــة لتحالف  الـــقـــوات  أعــلــنــت  قيادة 
دعــم الشرعية في اليمن، أن ميليشيا الحوثي 
الإرهابية المدعومة من إيران، قامت أمس بإطلاق 
صاروخ باليستي من محافظة عمران (مديرية 
حرف سفيان)، باستخدام الأعيان المدنية لمكان 

الإطـــــلاق، وســقــط داخــــل الأراضـــــي الــيــمــنــيــة في 
محافظة صعدة.

الــركــن تــركــي المــالــكــي المتحدث  أكــد العقيد 
الرسمي باسم قوات التحالف، استمرار الميليشيا 
الحوثية في انتهاك القانون الدولي الإنساني 
وقواعده العرفية بإطلاق الصواريخ الباليستية 
وســقــوطــهــا عــشــوائــيــاً عــلــى المــدنــيــين والأعـــيـــان 

المـــدنـــيـــة وتـــأثـــيـــرهـــا المـــبـــاشـــر عــلــى الــتــجــمــعــات 
الــســكــانــيــة وتــهــديــد حــيــاة المـــئـــات مـــن المــدنــيــين 
الأبرياء بالداخل اليمني.  وأكد أن قيادة القوات 
المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات 
الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات 
الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، 

وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

مساعد وزير الخارجية الأميركي: لا أحد يكسب من المأساة اليمنية سوى إيران

واشنطن تدعو «الانتقالي» لتقدير الوساطة السعودية وإعادة وحدة الشرعية
الرياض: عبد الهادي حبتور

دعـــت الـــولايـــات المــتــحــدة، المجلس 
الانــــتــــقــــالــــي الــــجــــنــــوبــــي، إلــــــــى تـــقـــديـــر 
الوساطة التي تقوم بها المملكة العربية 
الــســعــوديــة، والــبــدء فـــوراً فــي حـــوار مع 
الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة، لإعــــــــادة الأمـــــور 
إلــى نصابها فــي عـــدن، والــتــركــيــز على 
مواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة 

إيرانياً.
وأكــد ديفيد شينكر مساعد وزيــر 
الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي لـــشـــؤون الــشــرق 
الأدنـــــــــــى، خــــــلال لـــقـــائـــه مـــــع مــجــمــوعــة 

صــــغــــيــــرة مـــــن الـــصـــحـــافـــيـــين حـــضـــرتـــه 
«الشرق الأوســط»، بالسفارة الأميركية 
في الرياض، أمس، إن الولايات المتحدة 
تدعم وحــدة الأراضـــي اليمنية، واصفاً 
ســيــطــرة المــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي 
والأفــــعــــال الـــتـــي قــــام بــهــا ضـــد حــكــومــة 
الــــرئــــيــــس عــــبــــد ربـــــــه مــــنــــصــــور هـــــادي 

«المشكلة». بـ
وأضـــــــــاف شـــيـــنـــكـــر أن «الـــــولايـــــات 
المتحدة تدعم وحدة الأراضي اليمنية». 
وأضـــــاف أن واشــنــطــن تــعــتــبــر ســيــطــرة 
المــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي وأفــعــالــه 
ضد حكومة الرئيس عبد ربه منصور 

هادي «مشكلة. ندعو المجلس الانتقالي 
الــســعــوديــة وتلبية  الـــوســـاطـــة  لــتــقــديــر 
الدعوة للحوار، وترتيب وحدتهم مرة 

أخرى في عدن».
واعــتــبــر مــســاعــد وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ما قام 
به المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن 
الــرئــيــســي، وهــو  الــهــدف  «تشتيتاً» عــن 
مواجهة أداة إيران في اليمن، الميليشيات 
الحوثية، وقال: «هذا الأمر تشتيت عن 
الهدف الرئيسي، وهــو الحوثي، الأداة 
الإيــرانــيــة الــتــي تطلق الــصــواريــخ على 
الـــســـعـــوديـــة». وتـــابـــع: «نـــأمـــل أن تــعــود 

الحكومة اليمنية موحدة مجدداً، لتركز 
على الأولويات وإيجاد حل عبر الحوار 

مع الحوثيين لمستقبل مستقر لليمن».
ورفـــــض شــيــنــكــر تــحــديــد زمـــــان أو 
مكان المحادثات التي تجريها الولايات 
المــتــحــدة مـــع الــحــوثــيــين، والـــتـــي كشف 
عنها لأول مرة أول من أمــس، وقــال في 
رده على سؤال «الشرق الأوســط» حول 
نفي الحوثيين لهذه المحادثات: «لا علم 
لــي بنفيهم. نحن تحدثنا مــع الجميع 
في اليمن، هذه سياستنا، الحديث مع 
جــمــيــع الأطـــــــراف. الــحــوثــيــون جــــزء من 
المــشــكــلــة، وســيــكــونــون جــــزءاً مـــن الــحــل 

(...) لن نحصل على حل ما لم نتحدث 
معهم». وأضــاف: «لا أعلم هل علاقتهم 
(الـــحـــوثـــيـــين) بــــإيــــران آيـــديـــولـــوجـــيـــة أم 
بـــراغـــمـــاتـــيـــة. مــــؤخــــراً فـــتـــحـــوا ســـفـــارة 
فــــي طـــــهـــــران، ويـــســـتـــهـــدفـــون المـــدنـــيـــين 

السعوديين، والمنشآت المدنية».
وعن توقعاته لنتائج المحادثات مع 
الحوثيين، أجاب بالعربي ضاحكاً: «ما 
عنديش توقعات». ثم أكمل بالإنجليزية: 
«لا أعــلــم حــقــيــقــة. نــحــن مــنــخــرطــون مع 
مـــارتـــن غــريــفــيــث، (المـــوفـــد الأمـــمـــي إلــى 
الــيــمــن) ومــع الــســعــوديــين، ومــع هــادي، 
ونـــتـــحـــدث مـــع الـــحـــوثـــيـــين؛ لــكــن علينا 

الــحــكــومــة مــوحــدة أولاً، بعدها  إعــــادة 
يمكننا التنبؤ بنتائج المــحــادثــات مع 
الحوثيين (...) الأمر بالنسبة لليمنيين 
يمثل أســـوأ أزمـــة إنسانية. الحوثيون 
يمنعون المساعدات، ويحققون أرباحاً 
على حساب المواطنين اليمنيين. لا أحد 

يكسب من هذه المأساة سوى إيران».
وفــي ســؤالــه عما إذا كــانــت هنالك 
مبادرة أميركية للحل في اليمن، أجاب 
بقوله: «هناك خطوات يجب اتخاذها، 

علينا إعادة الحكومة أولاً».
وأفاد ديفيد شينكر بأن العقوبات 
الأميركية القصوى ضد النظام الإيراني 

تحقق نجاحاً كبيراً، رغم أنها لم تجلب 
إيـــــران إلــــى طـــاولـــة الـــحـــوار حــتــى الآن، 
وأضاف: «العقوبات على إيران ناجحة 
جـــــداً. نــــرى تـــأثـــيـــراً ســلــبــيــاً كــبــيــراً على 
النمو. كذلك نرى تأثير ذلك على أدوات 
إيــــران فــي المــنــطــقــة وانــتــشــار الإحــبــاط. 
طع التمويل عنه، 

ُ
الــلــه) ق فمثلاً (حــزب 

وتــجــلــى ذلـــك فــي عـــدم قــدرتــه عــلــى دفــع 
الــرواتــب». وتابع: «حالياً من أولويات 
الإدارة الأمــــيــــركــــيــــة مــــمــــارســــة أعـــلـــى 
الضغوط على إيران، ومحاولة إقناعها 
لــتــتــصــرف كــــدولــــة طــبــيــعــيــة، وإيـــقـــاف 

زعزعة الاستقرار في المنطقة».
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الجيش الوطني الليبي يتهم تركيا 
بقصف نقطة إسعاف وقتل ٣

القاهرة: خالد محمود

اتهم الجيش الوطني الليبي تركيا 
مــــجــــددا بـــالـــتـــورط فــــي الـــقـــتـــال لــصــالــح 
المــوالــيــة للحكومة برئاسة  الميليشيات 
فائز السراج، الذي استبق زيارة يعتزم 
القيام بها للولايات المتحدة نهاية الشهر 
الحالي، بمطالبة كبار مسؤولي حكومته 
بعدم التعامل مع أي أطراف خارجية إلا 
بــإذن منه. وقــال المــركــز الإعــلامــي لغرفة 
عمليات الكرامة التابع للجيش إن تركيا 
مــتــورطــة فـــي قــصــف نــقــطــة إســـعـــاف ما 
أدى إلى مقتل ثلاثة مسعفين، لافتا في 
بــيــان لــه إلـــى أن «طــائــرة تــركــيــة مسيّرة 
يقودها أتــراك من غرفة عمليات تركية، 
قصفت فجر أمس نقطة إسعاف ما أدى 
إلـــى مــصــرع ثــلاثــة مــســعــفــين»، مضيفا: 
«ويستمر الأتراك في اعتداءاتهم السافرة 
وقـــتـــل الــلــيــبــيــين والاعـــــتـــــداء عــلــيــهــم في 
أرضهم، بفعل حكومة السراج»، موضحا 
أن «أبواق الميليشيات وتنظيم (الإخوان) 
هللت بأن ما تم استهدافه موقع قيادة 

عسكري».
وطبقا لما بثته وكالة الأنباء الموالية 
للجيش فــي شـــرق الــبــلاد، فـــإن الــطــائــرة 
التركية التابعة لميليشيات السراج شنت 
غارتين جويتين على الأحياء السكنية، 
مشيرة إلى أن الغارة الأولى كانت بالقرب 
مـــن مــحــطــة الـــوقـــود بــمــنــطــقــة الــســاقــيــة، 
والثانية بالقرب من المصحة الإيوائية 
في مدينة ترهونة على بعد ٨٠ كيلومترا 
جنوب العاصمة طرابلس. وكان الجيش 
الوطني قــد أعلن شنه غــارة جوية أدت 
إلى تدمير مخازن الذخيرة التي أعدتها 
الميليشيات على الحدود الشرقية لمدينة 

ترهونة.
بدورها، نقلت عملية بركان الغضب 
التابعة للسراج  التي تشنها الميلشيات 
عـــن الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بــاســمــهــا محمد 
قنونو قوله إن «سلاح الجو التابع لها 
نفذ مساء أول من أمس وبالتنسيق مع 
قيادة العمليات خمس طلعات قتالية، 
اســتــهــدفــت فــلــولا وآلـــيـــات تــابــعــة لــقــوات 
الجيش بمنطقة العربان جنوب مدينة 
تــبــعــد نــحــو ١٠٠ كيلومتر  الــتــي  غــريــان 
جنوب العاصمة طرابلس». ورغــم هذه 
التطورات، فما زالت معظم محاور القتال 
في ضواحي طرابلس، تشهد حالة من 
الـــهـــدوء الــنــســبــي مــنــذ أكــثــر مــن أســبــوع 
وســـط مــعــلــومــات عــن تحشيد عسكري 
مـــتـــبـــادل لـــقـــوات الــجــيــش ومــيــلــيــشــيــات 

السراج.
إلى ذلك، قال مسؤولون في حكومة 
الـــــســـــراج، إنـــــه يــســتــعــد عـــلـــى رأس وفـــد 
الــولايــات المتحدة للقاء  لــزيــارة  حكومي 
مسؤولين أميركيين، وحضور اجتماعات 
الدورة ٧٤ للجمعية العامة للأمم المتحدة. 
وأصـــدر الــســراج أمــس قـــراراً ينص على 
مــنــع الـــــوزراء ووكــــلاء الـــــوزارات وعــمــداء 
الــبــلــديــات ورؤســــاء الأجــهــزة والهيئات 
الــعــامــة وأي مــســؤول آخـــر يــحــمــل صفة 
رسمية من عقد أي اجتماعات أو لقاءات 
مع أطراف أو جهات خارجية؛ إلا بإذن من 
المجلس الرئاسي لحكومته، مع التقيد 
بــالــتــقــاريــر  الــخــارجــيــة  بـــمـــوافـــاة وزارة 
الــــلازمــــة عـــن نــتــائــج تــلــك الاجــتــمــاعــات 
والــلــقــاءات وغــيــرهــا فــي حـــال الحصول 

على إذن بعقدها.
ولــم يكشف الــقــرار أي أســبــاب وراء 
هـــذه الــخــطــوة؛ لــكــنــه وضــعــهــا فــي إطــار 
«الــســعــي لضبط ســيــر عــمــل المــؤســســات 
العامة ومنعا لأي مخالفات أو خروقات 
مــــن شـــأنـــهـــا إلــــحــــاق الــــضــــرر بــالــصــالــح 
الــعــام»، على حد تعبيره. وكــان السراج 
قـــــد اعـــتـــبـــر مــــســــاء أول مـــــن أمــــــس لـــدى 
اجتماعه بعمداء البلديات أن «الوضع 

العام لم يعد يحتمل المزيد من المناورات 
والمراوغات والمزايدات السياسية، ويجب 
أن نكون جميعا في مستوى المسؤولية 
الــتــاريــخــيــة، ونــتــفــاعــل إيــجــابــيــا بصدق 
وإخلاص لنصل ببلادنا إلى بر الأمان». 
الــبــلــديــة ستستكمل  المــجــالــس  وقــــال إن 
بانتخابات تشريعية ورئاسية في إطار 
الدولة المدنية؛ لكنه لم يحدد أي تواريخ 
رسمية لذلك. وأشاد بالقوات الموالية له 
التي قال إنها «تدافع عن العاصمة، وعن 

مبادئ الديمقراطية ومدنية الدولة».
بدوره، كشف فتحي باش أغا وزير 
الــداخــلــيــة بــحــكــومــة الـــســـراج عـــن قيامه 
بزيارة إلى فرنسا أول من أمس، بناء على 
دعــوة مقدمة مــن يــورغــن شــتــوك، الأمــين 
العام لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية 
«الإنــتــربــول». وأكــد أغــا فــي بيان لمكتبه 
أنه يعول على دور المنظمة في مكافحة 
الـــجـــريـــمـــة عـــلـــى المـــســـتـــويـــين الإقــلــيــمــي 
والدولي، كما نقل عن مدير عام المنظمة 
التقنية  المــســاعــدة  لــتــقــديــم  اســتــعــدادهــا 
والــوســائــل والــبــرامــج الــتــدريــبــيــة لــدولــة 
ليبيا فيما يتعلق بمكافحة الإرهــــاب، 
وتــقــديــم المــســاعــدة الــتــقــنــيــة فـــي مسائل 
الهجرة غير المشروعة وما يترتب عليها 
مـــن ســلــبــيــات أرهـــقـــت الـــدولـــة ســيــاســيــا 

واقتصاديا واجتماعيا.
فـــي المـــقـــابـــل، الــتــقــى المــشــيــر خليفة 
حــفــتــر الـــقـــائـــد الـــعـــام لــلــجــيــش الــوطــنــي 
مــســاء أول مــن أمــس فــي مــقــره بالرجمة 
خارج مدينة بنغازي بشرق البلاد، وفدا 
ضم حكماء وأعيان ومشايخ قبيلة أولاد 
ســلــيــمــان، الــذيــن جـــــددوا، بــحــســب بيان 
وزعــــه مــكــتــبــه، دعــمــهــم لــقــيــادة الجيش 
وأشــــــادوا بـــدورهـــا فـــي «تــطــهــيــر الــوطــن 
مــن أشــكــال التطرف والإرهـــاب وحاملي 
الفكر الظلامي، ومجابهتها للعصابات 
المــال العام، وصد  الإجرامية وعصابات 
كـــل مـــن تـــســـوّل لـــه نــفــســه المـــســـاس بــأمــن 
الـــبـــلاد». وجــــاء الاجـــتـــمـــاع، قــبــل عملية 
عــســكــريــة يــعــتــزم الــجــيــش إطــلاقــهــا في 
جنوب البلاد ضد العصابات الإجرامية 

وجماعات المعارضة التشادية.
ـــــى ذلـــــــك، قـــــــررت مـــؤســـســـة الــنــفــط  إل
الموالية لحكومة السراج، تقييد إمدادات 
الـــــكـــــيـــــروســـــين إلــــــــى مــــنــــاطــــق خـــاضـــعـــة 
لـــقـــوات الــجــيــش الــوطــنــي، فــيــمــا وصــفــه 
دبلوماسيون ومسؤولون بقطاع النفط 
بــأنــه مــحــاولــة لمــنــع قــواتــه مــن اســتــخــدام 
المــســتــمــرة منذ  الإمـــــدادات فــي معركتها 
خمسة أشهر للسيطرة على العاصمة. 
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إنها لا 
تنحاز إلــى أي جــانــب فــي الــصــراع، وإن 
هــنــاك وقــــودا أكــثــر مــن كــــافٍ فــي الــشــرق 

للأغراض المدنية.
ويمثل خفض الكميات المرسلة إلى 
شـــرق الــبــلاد فــي أغــســطــس (آب) عـــدولاً 
عن موقف مؤسسة النفط الليبية، التي 
تعمل مع السلطات المعترف بها دوليا 
فــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس ويــتــعــين عليها 
أيـــضـــاً الـــتـــعـــاون مـــع قـــــوات حــفــتــر الــتــي 
تسيطر على حقول نفط كبيرة. وتعتبر 
المــؤســســة نفسها خـــارج الــصــراع الــدائــر 
منذ نحو عشر ســنــوات للسيطرة على 
البلاد، وتكشف بيانات المؤسسة للأشهر 
إمــــــدادات  أنـــهـــا زادت  الــســابــقــة  الـــثـــلاثـــة 
الـــكـــيـــروســـين بــشــكــل كــبــيــر إلـــــى الـــشـــرق 

استجابة للطلب.
وقــــالــــت المـــؤســـســـة فــــي بـــيـــان مــرفــق 
بـــالأرقـــام الــتــي أرســلــتــهــا إلـــى «رويــتــرز» 
تلبية لطلبها: «أوقفت المؤسسة الوطنية 
للنفط جميع إمــدادات الوقود الإضافية 
لحين الحصول على تأكيدات باقتصار 
استخدام الوقود على الأغراض المحلية 
وتــلــك الــخــاصــة بــالــطــيــران المــدنــي وعلى 

نحو يعكس الاستهلاك الحقيقي».

المتظاهرون عبرّوا عن رفضهم مساعي «هيئة الحوار والوساطة»

تزايد حدة المواجهة بين الحراك الشعبي الجزائري وقائد الجيش
الجزائر: بوعلام غمراسة

ردد آلاف الجزائريين، أمــس، في 
مــظــاهــرات «الــجــمــعــة ٢٩»، شــعــار «لا 
انتخابات تنظمها العصابات»، وكان 
ذلــــك بــمــثــابــة رفــــض قـــاطـــع لمـــحـــاولات 
الـــســـلـــطـــة فــــــرض «رئـــــاســـــيـــــة»، حــســم 
قــائــد الــجــيــش الـــجـــنـــرال قــايــد صــالــح 
موعدها، إذ أعلن أن استدعاء الهيئة 
الانتخابية «مــن الأجــدر أن يكون في 
١٥ سبتمبر (أيلول)» الحالي، ما يعني 
أنها ستكون بعد ثلاثة أشهر من هذا 
«دولــة  المــوعــد. وطــالــب المــتــظــاهــرون بـــ
مدنية»، رافضين «الحكم العسكري»، 
وهو شعار يثير غضب قادة المؤسسة 

العسكرية.
وكــــان لافــتــاً أن حــــراك الــعــاصــمــة 
كان في غالبيته موجهاً ضد الجنرال 
صـــــالـــــح الـــــــــذي هـــــاجـــــم المـــتـــظـــاهـــريـــن 
فـــي أربـــعـــة خـــطـــابـــات مــتــتــالــيــة خــلال 
الأســـــــــبـــــــــوع المـــــنـــــقـــــضـــــي، فـــوصـــفـــهـــم 
«أذنــاب العصابة» التي يقصد بها  بـــ
بــقــايــا نــظــام بوتفليقة، وذلـــك بسبب 
رفــضــهــم إجـــــراء الانــتــخــابــات حــالــيــاً. 
ودوى شعار «بــركــات بركات (يكفي) 
مــن خطاب الثكنات»، فــي إشـــارة إلى 
كثافة تصريحات قايد صالح في المدة 
الأخيرة، وكانت نارية. كما رددوا «لن 
تكون هناك انتخابات، حــبَ من حبَ 
وكــــره مـــن كـــــره»، فـــي رد واضــــح على 
صــالــح الـــذي صـــرَح الأســبــوع الماضي 
بأن الاقتراع سيتم في أقرب وقت «حبَ 
مــن حــبَ وكـــره مــن كـــره». وأكـــد بعض 
المتظاهرين أنهم «يفصلون جيداً بين 
الــجــيــش كمؤسسة وقــيــادتــهــا»، على 
ر بالضرورة  أســاس أن صالح لا يعبِّ
عن موقف المؤسسة العسكرية حيال 

أزمة الحكم.
إلــى الأســابــيــع الماضية،  وقياساً 
كــــان عــــدد المــتــظــاهــريــن أكـــبـــر فـــي كل 
الــولايــات، فقد عــاد الآلاف من العطلة 
والــــتــــحــــقــــوا بــــالمــــظــــاهــــرات، ولـــوحـــظ 

انـــخـــفـــاض فـــي درجــــــات الـــــحـــــرارة، ما 
شجع الكثيرين للخروج إلى الشارع. 
كــمــا ولــوحــظ بالعاصمة أن الشرطة 
أحـــاطـــت بــعــض ســـاحـــات الاحــتــجــاج 
بصفائح حديدية، ما ضيق الفضاء 
عــلــى المــتــظــاهــريــن الـــذيـــن عـــــدوا ذلــك 
«عملاً عدوانياً من جانب الحكومة». 
وانـــــتـــــشـــــرت قـــــــــوات الأمـــــــــن بـــكـــثـــافـــة، 
المــدن الكبيرة.  كعادتها، عند مداخل 
وتــــــــم تـــفـــتـــيـــش أصــــــحــــــاب الــــعــــربــــات 
بصرامة، وأخـــذت منهم القصاصات 
الورقية وقطع قماش، مكتوب عليها 
خطاب حاد ضد قايد صالح. كما تم 
الــرايــات الأمازيغية، التي جرم  حجز 
القضاء رفعها في المظاهرات، وسجن 
العشرات منهم. ويصف المتظاهرون 
الـــرأي»،  «معتقلي  المــســاجــين بـ هـــؤلاء 
وطالبوا بالإفراج عنهم، كأحد شروط 

تنظيم الانتخابات.
وعـــلـــى عـــكـــس الـــعـــاصـــمـــة، كــانــت 
الــــتــــدابــــيــــر الأمـــــنـــــيـــــة، الــــتــــي أحــــاطــــت 
المظاهرات ببقية الولايات، أقل شدة، 
خــصــوصــاً ولايـــــات الــقــبــائــل الــنــاطــقــة 
بالأمازيغية بالشرق، حيث تتفادى 
السلطات مواجهة سكانها المعروفين 
بــــخــــصــــومــــة شــــــديــــــدة مــــــع الــــنــــظــــام، 
وهــــذا مــنــذ الاســتــقــلال، بــســبــب رفــض 
الحكومات المتعاقبة الاعتراف بالبعد 
الــثــقــافــي الأمــازيــغــي لمنطقة القبائل. 
وتراجعت السلطة عن موقفها حيال 
«القضية الأمازيغية»، بوصول عبد 
العزيز بوتفليقة إلى الحكم. ففي ٢٠٠٢ 
 
ً
 وطنية

ً
تم الاعتراف بالأمازيغية لغة

فــــي تـــعـــديـــل دســــــتــــــوري، وفــــــي ٢٠١٦ 
أضحت لغة رسمية.

ر المتظاهرون، من جديد، عن  وعبَّ

رفضهم المساعي التي تقوم بها «هيئة 
الحوار والوساطة» وخطتها المتمثلة 
في إقناع الطبقة السياسية والمجتمع 
المدني بعقد رئاسية قبل نهاية العام. 
وهاجموا رئيسها كريم يونس، الذي 
يواجه رفضاً شعبياً، وجرى منعه من 
طرف المتظاهرين، من تنصيب ممثلين 

له في الولايات.
وكتب أستاذ القانون البارز رضا 
دغبار، عن الانسداد بين المتظاهرين 
والسلطة، «لو كانت النية صادقة منذ 
البداية لذهبت السلطة مباشرة إلى 
اتــخــاذ الإجــــــراءات الــتــي تــضــمــن حقاً 
نــزاهــة الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المقبلة 
التي تشكل محل إجماع، إن في شقها 
القانوني أو السياسي، ولــكــن الذين 
يــــقــــودون الـــنـــظـــام يــــريــــدون اســتــمــرار 
الـــتـــزويـــر بــكــافــة أشـــكـــالـــه». وأضـــــاف: 

«يبدو أن تمسكهم في البداية بأحكام 
المـــادة ٧مــن الدستور (الشعب مصدر 
السلطة)، هو تمسك صادق مع فارق 
أن كلمة (شــعــب) الــــواردة فــي المـــادة ٧ 
إلــى شعب آخــر غير  عندهم تنصرف 
الـــشـــعـــب الــــجــــزائــــري، تـــنـــصـــرف فــقــط 
إلـــى أوجـــه الــنــظــام الــتــي تــحــاورت مع 
بعضها، وقـــررت أن العبيد مثلنا لا 
يــصــلــحــون لمـــمـــارســـة الــديــمــقــراطــيــة، 
فـــعـــقـــولـــنـــا قـــــاصـــــرة عـــلـــى اســـتـــيـــعـــاب 
المــخــاطــر المــحــدقــة بــالــوطــن، ولا نملك 
المعلومات التي يملكونها، علينا فقط 
بــالــوقــوف في  فــي نــظــرهــم أن نكتفي 
الطابور للتسجيل في قوائم التزوير، 
ثم الوقوف في الطابور للإدلاء بصوت 
سبق لهم أن عبروا عنه، لأننا ببساطة 
لا نــصــلــح أن نــخــتــار بــل نــصــلــح فقط 

ليختار لنا».

جانب من مظاهرات أمس في «الجمعة ٢٩» (أ ب) 

دفاعها اعتبر القضية ذات طابع سياسي

المغرب: النيابة العامة تحسم الجدل بشأن اعتقال صحافية بتهمة الإجهاض
الرباط: لطيفة العروسني  

تــــتــــجــــه قــــضــــيــــة الــــصــــحــــافــــيــــة 
المغربية هاجر الريسوني المعتقلة 
بتهمة الإجهاض وإقامة علاقة غير 
شــرعــيــة نــحــو مـــزيـــد مـــن الــتــعــقــيــد، 
بعدما قرر دفاع المتهمة رفع دعوى 
قــضــائــيــة ضـــد الـــشـــرطـــة بــســبــب ما 
قـــال إنـــه تــعــذيــب تــعــرضــت لــه خــلال 
خــضــوعــهــا لــلــخــبــرة الــطــبــيــة، وإن 

دوافع سياسية وراء اعتقالها.
يــأتــي هــذا الــتــطــور الــجــديــد في 
الــقــضــيــة بــعــدمــا أصــــــدرت الــنــيــابــة 
العامة بياناً لحسم الجدل المتواصل 
بــشــأن هـــذا المـــلـــف، الــــذي أكــــدت فيه 
خــضــوع المــتــهــمــة لــلإجــهــاض وفــقــاً 
لــتــقــريــر طــبــي، وأن اعــتــقــالــهــا جــاء 
أفــعــال تتعلق بالإجهاض  مــن أجــل 
بـــمـــهـــنـــة  لـــــــه أي عــــــلاقــــــة  و«لـــــــيـــــــس 
قـــال  كـــمـــا  الـــصـــحـــافـــة»، وذلــــــك رداً، 
البيان، على بعض وسائل الإعلام 
ومواقع التواصل الاجتماعي التي 
نــــشــــرت «وقـــــائـــــع غـــيـــر صــحــيــحــة» 
وغيرت بعض الحقائق التي انتهى 
إليها البحث الذي قامت به الشرطة 

القضائية.
وأكـــــــــد وكـــــيـــــل المـــــلـــــك (الــــنــــائــــب 

الــــعــــام) لـــــدى المــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة 
بالرباط أن اعتقال ومتابعة إحدى 
الصحافيات، رفقة أشخاص آخرين، 
مــــن بــيــنــهــم طـــبـــيـــب، جـــــاء مــــن أجـــل 
أفــعــال تتعلق بــالإجــهــاض و«ليس 
لــه أي عــلاقــة بمهنتها وأنــــه حــدث 
بمحض الصدفة نتيجة ارتيادها 
عـــيـــادة طــبــيــة كـــانـــت أســـاســـاً محل 
بــنــاء على معلومات كانت  مــراقــبــة 
قد توصلت بها الشرطة القضائية 
حول الممارسة الاعتيادية لعمليات 
الإجهاض بالعيادة المعنية». وشدد 
الـــبـــيـــان عـــلـــى أن مـــتـــابـــعـــة المــعــنــيــة 
بــالأمــر «لــيــس لــه أي عــلاقــة بمهنة 
الصحافة، بل تتعلق بأفعال تعتبر 
الــقــانــون الجنائي جــرائــم،  فــي نظر 
وهــي ممارستها الإجــهــاض بشكل 
اعتيادي وقبول الإجهاض من طرف 
الغير والمــشــاركــة فــي ذلــك والفساد 
(إقـــامـــة عــلاقــة غــيــر شــرعــيــة) طبقاً 
و٤٩٠  و٤٥٤  و٤٥٠   ٤٤٤ لــلــفــصــول 

و١٢٩ من القانون الجنائي».
وأضاف المصدر ذاته أن إيقاف 
المــعــنــيــة بـــالأمـــر مـــن طـــرف الــشــرطــة 
الــقــضــائــيــة «تـــــم بـــمـــدخـــل الـــعـــمـــارة 
الـــتـــي تـــوجـــد بـــهـــا الــــعــــيــــادة، وذلــــك 
أثــــنــــاء مـــغـــادرتـــهـــا لـــهـــا رفــــقــــة أحـــد 

الأشـــــخـــــاص مــــن جــنــســيــة أجــنــبــيــة 
وليس بالشارع العام، كما ورد في 
بعض مواقع التواصل الاجتماعي»، 
مشيراً إلى أنها أدلت للطبيب الذي 
قــام بعملية الإجــهــاض بهوية غير 
هويتها الحقيقية، وهو الأمر المدون 
بــســجــلات الــطــبــيــب بــالــعــيــادة التي 

أجريت بها هذه العملية.
من جهة أخــرى، أوضــح البيان 
لـــتـــحـــالـــيـــل  المــــتــــهــــمــــة خــــضــــعــــت  أن 
وأنجزت خبرة توصلت بها المحكمة 
الــثــلاثــاء المـــاضـــي، خــلــصــت إلـــى أن 
المــعــنــيــة بــالأمــر «صــرحــت للطبيب 
بأنها أوقفت حملاً غير مرغوب فيه 
(في أسبوعه السابع) إرادياً بإحدى 
العيادات الخاصة صبيحة يوم ٣١ 
أغسطس (آب) الماضي، وأن المعنية 
بالأمر سبق لها أيضاً أن خضعت 
كــمــا تضمنت  إرادي»،  لإجـــهـــاض 
هذه الخبرة، يضيف البيان، نتائج 
الــتــحــالــيــل الــتــي قـــام بــهــا الــطــبــيــب، 
والتي تفيد بوقوع عملية الإجهاض 
استناداً إلى مجموعة من التحاليل 
الـــتـــي جـــــاءت فـــي الـــتـــقـــريـــر. وأشــــار 
بــيــان الــنــائــب الـــعـــام إلـــى أن تقرير 
مختبر الشرطة العلمية المتوصل 
بــه الــخــمــيــس المــاضــي أثــبــت بـــدوره 

خــضــوع المتهمة لعملية إجــهــاض. 
تـــوضـــيـــح  إلـــــــى أن  الــــبــــيــــان  ولـــــفـــــت 
المعطيات المستمدة من وثائق الملف 
الـــبـــراءة المكفولة  «لا تــمــس بقرينة 
لكل الأشخاص بمقتضى الدستور 
الـــغـــايـــة مـــنـــه هــي  والــــقــــانــــون، وأن 
الــوقــائــع الحقيقية للرأي  توضيح 

العام».
في المقابل، قال المحامي محمد 
صــــــادق، عــضــو هــيــئــة الــــدفــــاع عن 
المتهمة، إن الريسوني «خضعت من 
دون موافقتها، ومــن دون احــتــرام 
(خبرة طبية  أي مسطرة قانونية لـ
مــضــادة) مــن أجـــل الــضــغــط عليها 
كــــي تـــعـــتـــرف بـــأفـــعـــال مــــن صــمــيــم 
حياتها الشخصية ولــم ترتكبها 
أصــــــلاً». واعــتــبــر المــحــامــي صـــادق 
أن «الــفــحــص الــطــبــي تــحــت الإكـــراه 
الــــــــذي تـــعـــرضـــت لـــــه الـــريـــســـونـــي، 
يعتبر انتهاكاً مباشراً لسلامتها 
الــجــســديــة والمــعــنــويــة»، وأنـــه بناء 
على طلب أســرتــهــا وبــعــد دراســتــه 
للملف، سيرفع دعوى قضائية ضد 
الــتــي «مـــارســـت التعذيب  الــشــرطــة 
الــلاإنــســانــيــة والقاسية  والمــعــامــلــة 

والمهينة لكرامة موكلته».
وأوضــــح دفــــاع الــريــســونــي أنــه 

اعــتــقــالــهــا، جـــرى استجوابها  بــعــد 
عن قضية توفيق بوعشرين، مالك 
صحيفة «أخبار اليوم» التي تعمل 
بها، والمحكوم عليه بـ١٢ عاماً سجناً 
بتهم الاتجار بالبشر والاغتصاب، 
كــــــمــــــا جـــــــــــرى اســــــتــــــجــــــوابــــــهــــــا عـــن 
الافتتاحيات الأخيرة التي ينشرها 
عــمــهــا ســلــيــمــان الـــريـــســـونـــي، وهــو 
نــاشــط فـــي مــجــال حــقــوق الإنــســان 
وكــاتــب عمود فــي صحيفة «أخبار 
اليوم»، معروف بانتقاده للسلطات 

المغربية.
 وقـــــال المــحــامــي صـــــادق أيــضــاً 
إن أسباب اعتقال الريسوني تثير 
انــتــقــادات كــثــيــرة لــلــقــانــون المغربي 
الــحــالــي، فيما يتعلق بــالإجــهــاض 
والــحــيــاة الــخــاصــة، إلا أن «هــــذا لا 
ينبغي أن يحجب الجانب السياسي 
للغاية وراء اعتقالها». وعلق قائلاً: 
«إنـــهـــا صــحــافــيــة شــجــاعــة تتعامل 
مــع المــواضــيــع المــزعــجــة الــتــي تريد 
السلطات إسكاتها، نحن أمام ملف 
الدافع الحقيقي  أخلاقي مزيف لأن 
الــتــي طرحوها  سياسي والأســئــلــة 
عليها لا علاقة لها بالإجهاض. إن 
الصحافة المستقلة هي التي لا تزال 

تتعرض للهجوم هنا»، وفق رأيه.

ن داعم لمنافسه بالقتل تقارير عن ٢٤٤ مخالفة «غير خطيرة»... ومرشح للرئاسة ينفي تهديد مدوِّ

تونس تحظر استخدام الأطفال في الحملات الانتخابية
تونس: المنجي السعيداني

اســـتـــمـــرت أمـــــس (الــجــمــعــة) 
الحملة الانتخابية الرئاسية التي 
انــطــلــقــت فـــي تــونــس فـــي الــثــانــي 
من هذا الشهر، وسط تقارير عن 
ــدّر عددها 

ُ
تجاوزات وإخــلالات ق

بـــــــــ٢٤٤ مـــخـــالـــفـــة مــشــتــبــهــاً بــهــا. 
جاء ذلك بينما أصــدرت محكمة 
تــونــســيــة قـــــراراً يــمــنــع اســتــخــدام 
الأطفال في الحملات الانتخابية.

وأكد فاروق بوعسكر، نائب 
رئيس الهيئة العليا للانتخابات، 
تـــــســـــجـــــيـــــل بـــــــعـــــــض الـــــــــخـــــــــروق 
والـــــــتـــــــجـــــــاوزات الـــــتـــــي وصـــفـــهـــا 
«غير الخطيرة» وتتعلق أساساً  بـ
بالمعلقات والبيانات الانتخابية 
لـــــلـــــمـــــرشـــــحـــــين لـــــلانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الـــــــــرئـــــــــاســـــــــيـــــــــة، إضــــــــــافــــــــــة إلـــــــى 
مخالفات تتمثل فــي عــدم إعــلام 
هــيــئــة الانـــتـــخـــابـــات بــالأنــشــطــة 
والمــــظــــاهــــرات المـــيـــدانـــيـــة قــبــل ٤٨ 

ساعة من تنفيذها.
وفــي شــأن مرتبط، أصــدرت 
المـــحـــكـــمـــة الابــــتــــدائــــيــــة بــمــديــنــة 
كــيــلــومــتــراً شــمــال  الــــكــــاف (١٦٠ 
غربي العاصمة التونسية) قراراً 
قــضــائــيــاً فــوريــاً يــمــنــع اســتــغــلال 
الأطفال في الحملات الانتخابية 
الرئاسية والبرلمانية، بأي شكل 

مــن الأشــكــال «حماية لسلامتهم 
المـــعـــنـــويـــة والــــبــــدنــــيــــة، ولـــلـــنـــأي 
بـــــهـــــم عـــــــن شـــــتـــــى الـــــتـــــجـــــاذبـــــات 
السياسية والحزبية والتوظيف 

الآيديولوجي».
ويعتبر هذا القرار القضائي 
الأول مــن نوعه فــي تونس الــذي 
يـــمـــنـــع اســــتــــغــــلال الأطــــــفــــــال فــي 
الــحــمــلات الانــتــخــابــيــة، ويجعل 
مـــرتـــكـــبـــه مـــحـــل تـــتـــبـــع قـــضـــائـــي. 
وكـــانـــت صـــور أطـــفـــال قـــد نــشــرت 
ســـابـــقـــاً وهــــــم يــــرفــــعــــون لافـــتـــات 
تــــطــــالــــب بـــــإطـــــلاق ســــــــراح نــبــيــل 
الـــــقـــــروي، مـــديـــر قـــنـــاة «نــســمــة» 
الـــفـــضـــائـــيـــة، المــــرشــــح لــلــرئــاســة، 
وتدعو إلى إخراجه من السجن. 
كـــمـــا تــــداولــــت مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي صـــــــــورة لـــيـــوســـف 
الشاهد المرشح بدوره للرئاسة، 
وهو يلعب كرة القدم مع مجموعة 
مـــن الأطــــفــــال الـــصـــغـــار، وهــــو ما 
اعتبر مــحــاولــة لإشـــراك الأطــفــال 

الصغار في عالم السياسة.
إلــــــــــى ذلـــــــــــــك، قـــــــــــــدّم يــــاســــين 
الـــعـــيـــاري، الـــنـــائـــب فـــي الــبــرلمــان 
التونسي، شكوى قضائية ضد 
لــرئــاســة الجمهورية:  المــرشــحــين 
يــــــــوســــــــف الــــــــشــــــــاهــــــــد وســـــلـــــيـــــم 
الــريــاحــي، على خلفية اتهامات 
مـــتـــبـــادلـــة بـــاســـتـــغـــلال الـــنـــفـــوذ، 

وشبهة الرشوة، والفساد المالي، 
والــصــفــقــات الــســيــاســيــة، والمـــس 

بسمعة السلطة القضائية.
وطــــــلــــــب الـــــــعـــــــيـــــــاري، وهـــــو 
ل التونسيين 

ّ
نائب منتخب يمث

فـــي ألمــانــيــا، مـــن الــنــيــابــة الــعــامــة 
بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة 
التونسية، فتح تحقيق قضائي 

الــرئــاســة، وكشف  ضــد مرشحي 
حقيقة مجموعة مــن الاتهامات 
التي وجهها سليم الرياحي إلى 
منافسه رئيس الحكومة يوسف 

الشاهد.
وكـــان الــريــاحــي المــمــنــوع من 
دخـــــــول تــــونــــس بـــســـبـــب صـــــدور 
أحـــكـــام قــضــائــيــة غــيــابــيــة ضـــده، 

قــــــد اتـــــهـــــم الـــــشـــــاهـــــد فــــــي حــــــوار 
تـــلـــفـــزيـــونـــي بـــتـــلـــقـــي وعـــــــد مــنــه 
بــتــســويــة وضــعــه الــقــانــونــي، في 
حال دعم ترشيح وزير الداخلية 
التونسي هشام الفراتي، ومنح 
ثقته للحكومة خــلال التصويت 
الــــذي أجــــري فـــي الـــبـــرلمـــان الــعــام 
الماضي. واتهم الرياحي الشاهد 

بتشكيل خلية قضائية في مقر 
رئاسة الحكومة، مهمتها جمع 
مــلــفــات قــضــائــيــة ضـــد خــصــومــه 
السياسيين، وتلفيق التهم لهم، 
والبحث عن تسويات مشبوهة، 

على حد تعبيره.
ـــهـــم  وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، اتُّ
المـــدوّن  الــريــاحــي بتهديد  سليم 
التونسي سليم الجبالي، المشرف 
عــلــى صــفــحــة إلــكــتــرونــيــة تحمل 
اسم «وزير ضغط الدم والسكر» 
والداعمة ليوسف الشاهد المرشح 
للرئاسة. وقال الجبالي إنه تلقى 
اتصالاً من قبل شخص زعم أنه 
ســـلـــيـــم الــــريــــاحــــي، وهــــــــدده فــيــه 
بــالــقــتــل. وأشـــــار إلــــى أنــــه اتــصــل 
بـــــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة الــتــونــســيــة، 
وأعلمها بفحوى التهديد المباشر 

الذي تلقاه.
مـــــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــهـــــا، أفـــــــــــادت 
الــرئــاســيــة لسليم  الــحــمــلــة  إدارة 
الــريــاحــي، بـــأن ادعــــــاءات المــــدوّن 
الجبالي تــنــدرج فــي إطــار حملة 
تشويه لا غير. واعتبرت أن مثل 
هــذا «التجني» أمــر متوقع، بعد 
الـــحـــوار الـــــذي أجـــــراه الــريــاحــي، 
وكشف فيه كثيراً مــن المعطيات 
تــــضــــرّ  مـــــــن شـــــأنـــــهـــــا أن  الــــــتــــــي 
بصورة يوسف الشاهد المرشح 

للانتخابات الرئاسية.

ملصق انتخابي لنبيل القروي المرشح للرئاسة في العاصمة التونسية (إ.ب.أ)

شباب «مهْد الثورة» يحلمون
 برجل قوي في تونس

تونس: «الشرق الأوسط»

يـــجـــد شـــبـــاب ســـيـــدي بـــوزيـــد، 
الــثــورة التونسية فــي ٢٠١١،  مــهــد 
أنفسهم حائرين إزاء الموقف الذي 
ســـيـــعـــتـــمـــدونـــه فـــــي الانــــتــــخــــابــــات 
الــرئــاســيــة المــبــكــرة المـــقـــررة فـــي ١٥ 
سبتمبر (أيـــلـــول)؛ بعضهم يميل 
إلى المقاطعة، وبعضهم يتحدث عن 
ضــرورة انتخاب رجــل قــوي لإدارة 
شؤون البلاد. ويقول عصام الهاني 
(٣٤ عاماً)، وهو أحد سكان مدينة 
سيدي بوزيد، إنه لن يصوت «طالما 
ليس لدينا قائد حقيقي يحب بلده، 
لن ننتخب». وقررت الهيئة العليا 
المستقلة للانتخابات تقديم موعد 
الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة إثــــر وفـــاة 
الــرئــيــس الــبــاجــي قــائــد الــســبــســي، 
عــلــى أن تـــجـــري قــبــل الانــتــخــابــات 
التشريعية المقررة في السادس من 

أكتوبر (تشرين الأول).
ومـــن ســيــدي بـــوزيـــد، انطلقت 
الشرارة الأولى للانتفاضة الشعبية 
التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق 
زين العابدين بن علي في عام ٢٠١١. 
وكـــــان حــــدث إحــــــراق الـــشـــاب بــائــع 
الخضار محمد البوعزيزي نفسه، 
احتجاجاً على وضعه الاجتماعي 
المــــتــــردي، بـــدايـــة لــتــغــيــيــر ســيــاســي 

جـــــذري شــهــدتــه الــــبــــلاد. وشــهــدت 
المــنــطــقــة فــــي انـــتـــخـــابـــات المــجــلــس 
التأسيسي في ٢٠١١ مشاركة لافتة 
وإقبالاً على صناديق الاقتراع، وتم 
التصويت بكثافة لابن المنطقة رجل 
الأعـــمـــال المــحــافــظ المــقــيــم بــالــخــارج 
الـــهـــاشـــمـــي الـــحـــامـــدي فــــي الــــــدورة 
الأولى لانتخابات ٢٠١٤ الرئاسية، 

وهو مرشح في السباق الحالي.
ويــــعــــبــــر الــــعــــديــــد مـــــن شـــبـــاب 
ســيــدي بـــوزيـــد عـــن خــيــبــة أمـــل في 
إلــى ما  الطبقة السياسية بالنظر 
وصـــلـــت إلـــيـــه أوضـــــاع الـــبـــلاد بعد 
ثماني سنوات من الثورة، رغم أن 
العديد من المشروعات الاقتصادية 
والاســـتـــثـــمـــاريـــة الــــتــــي بــرمــجــتــهــا 
الحكومة خصصت لصالح المنطقة. 
ويواجه سكان سيدي بوزيد نسب 
فقر وبطالة في حدود ١٨ في المائة، 
ونسبة تضخم ٧ فــي المــائــة، تهدد 
القدرة الشرائية للسكان، ما يزيد 
مــــن تـــفـــاقـــم المـــطـــالـــب الاجــتــمــاعــيــة 

والاحتقان تجاه الحكومة.
ويــــــــــرى الــــبــــعــــض مــــــن ســـكـــان 
المــنــطــقــة فـــي نــبــيــل الــــقــــروي، رجــل 
الإعـــــلام المــثــيــر لــلــجــدل، والمـــوقـــوف 
بـــتـــهـــم تـــبـــيـــيـــض أمـــــــــــوال، المـــرشـــح 
المـــنـــاســـب لـــهـــم والـــــقـــــوي والأقـــــــرب 

لتحقيق أحلامهم.
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مشروع بيان فرنسي يطالب بضبط النفس... وواشنطن تعده مساوياً بين إسرائيل و«حزب الله»

مخاوف في الأمم المتحدة 
من تفكك مظلة الحماية الدولية للبنان

نيويورك: علي بردى

عبّر دبلوماسيون في الأمم المتحدة عن «مخاوف» 
مــن تــزايــد الــخــلافــات بــين أعــضــاء مجلس الأمـــن حيال 
«تفكك» ما عده كثيرون «مظلة  ملف لبنان، مما ينذر بـ
الــدولــيــة» التي ساهمت خــلال نحو عقد في  الحماية 
توفير استقرار نسبي للبلاد، رغم الأوضاع الداخلية 
الهشة، وما جلبه النزاع السوري والتوترات الإقليمية.
وظــــهــــرت هـــــذه المــــخــــاوف فــــي وقـــــت واجــــهــــت فــيــه 
أمــام إصـــدار بيان  الدبلوماسية الفرنسية صعوبات 
من مجلس الأمن يعبر عن «القلق البالغ» من الانتهاكات 
الأخـــيـــرة عــبــر الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة - الإســرائــيــلــيــة، مع 
«كــل الانــتــهــاكــات للخط الأزرق، أكــانــت من  الــتــنــديــد بـــ
الجو أو من البر». وتركزت الجهود الدولية خلال الأيام 
الماضية من أجل «الحيلولة دون تفكك الإجماع الدولي 
على حماية استقرار لبنان بسبب تصاعد التوترات 
الإقليمية والدولية»، طبقاً لما قاله أحد الدبلوماسيين 
«الشرق الأوسط»، في إشارة إلى استهداف إسرائيل  لـ
للمتحالفين مع إيران في المنطقة، ومنهم «حزب الله».

ونص مشروع البيان الذي أعدته فرنسا، بصفتها 
اللبنانية فــي مجلس الأمــن،  الــدولــة الراعية للشؤون 
وعارضته الولايات المتحدة، على أن أعضاء المجلس 
«يعبرون عن قلقهم البالغ من الحوادث الأخيرة التي 
وقعت عبر الخط الأزرق». ويحض المشروع «كل الأطراف 
على ممارسة الحد الأقصى من الهدوء وضبط النفس»، 
مع «الامتناع عن أي عمل أو تصريح يمكن أن يعرض 
للخطر وقف الأعمال العدائية، والسعي المسؤول إلى 
«كل الانتهاكات للخط  خفض التصعيد فوراً». ويندد بـ
الأزرق، أكانت من الجو أو من البر، ويطالب بشدة كل 
الأطــراف باحترام وقف الأعمال العدائية». وإذ يشدد 
الأعضاء على «دعمهم القوي لسلامة أراضــي لبنان، 
وسيادته واستقلاله السياسي، طبقاً لقرارات مجلس 
الأمن ذات الصلة»، يرحبون بإصدار القرار ٢٤٨٥ الذي 
جدد تفويض «اليونيفيل»، ويحضون كل الأطراف على 
«احترامه وتطبيقه، مع غيره من القرارات السابقة التي 
أصدرها مجلس الأمن، بما فيها القراران ١٥٥٩ و١٧٠١، 
والبيانات الرئاسية حول الوضع في لبنان»، ويحضون 
كل الأطراف على «التقيد الحاسم بواجب احترام سلامة 
(عناصر) اليونيفيل، وغيرهم من العاملين لدى الأمم 
المتحدة»، مع «الاحترام التام لضمان حرية حركة القوة 
المؤقتة، وعدم عرقلتها، طبقاً للتفويض الممنوح لها، 

وقواعد الاشتباك الخاصة بها».
وفيما بــدا الجانب اللبناني قليل الحيلة حيال 
المفاوضات الجارية بين الدول الكبرى، جاءت الجهود 
الإضــافــيــة مــن بــاريــس، بــعــدمــا أصـــرت واشــنــطــن على 
إدخال تعديلات على هذا المشروع تنص على «التعبير 
عن القلق الشديد» من العملية العسكرية التي نفذها 
«حـــزب الــلــه» المــدعــوم مــن إيـــران ضــد أهـــداف عسكرية 
تــابــعــة لــلــجــيــش الإســرائــيــلــي عــنــد مــســتــعــمــرة أفيفيم 
على الحدود مع لبنان، فضلاً عن فقرة أخرى تطالب 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة بتنفيذ الــتــزامــاتــهــا لمــنــع دخــول 

المسلحين والأسلحة غير المشروعة إلى منطقة عمليات 
«اليونيفيل» بين نهر الليطاني والخط الأزرق.

وقــــام الــجــانــب الأمــيــركــي بــحــمــلــة عـــلاقـــات عــامــة، 
متذرعاً بأن مشروع البيان الفرنسي «يضع على قدم 
المساواة إسرائيل من جهة التي (...) تدافع عن نفسها، 
الــذي تعده (واشنطن) منظمة إرهابية  الله)  و(حــزب 

من جهة أخرى».
ورفض عدد كبير من أعضاء المجلس التعديلات 
الأمــيــركــيــة المــقــتــرحــة لأنــهــا «تــفــقــد المـــشـــروع الفرنسي 
«الشرق  توازنه»، وفقاً لما قاله دبلوماسي في المجلس لـ

الأوسط».
ودخلت بريطانيا على خط الجهود الدبلوماسية، 
فــي محاولة لإيــجــاد حــل وســط «يسمح لمجلس الأمــن 
بالتعبير عن دعمه لسلامة أراضي لبنان وسيادته»، 
في إشــارة تعكس اهتماماً في المجلس بتقديم الدعم 

للبنان.
«الشرق الأوسط» حول التوترات  ورداً على سؤال لـ
عبر الحدود بين لبنان وإسرائيل، وعن سبب عدم قيام 
روسيا بأي عمل ملحوظ لمنع الهجمات الإسرائيلية، 
قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي 
نيبينزيا، إنه بعد الحادث الذي وقع أخيراً عبر الحدود 
«ظهرت تصريحات تفيد أن هذه الحلقة انتهت»، آملاً 
في أن «يجري الحفاظ على الاستقرار في لبنان»، لأن 

ذلك «بالغ الأهمية بالنسبة إلى الشرق الأوسط».
وأضـــــــاف: «نـــحـــن لا نــتــحــكــم فـــي المـــجـــال الــجــوي 
الــلــبــنــانــي، ولا نــحــن الــضــامــنــون لـــه. لــيــس لــديــنــا أي 
ترتيبات لمنع حصول هذه الأمور». وإذ بدا غير واثق 
الــذي اقترحته فرنسا لمنع  من مصير مشروع البيان 
وقوع المزيد من الأعمال العدائية، أكد أن مجلس الأمن 
«يراقب بالتأكيد ما يجري في كل أنحاء لبنان»، وشدد 
على أن «ما حصل في لبنان لا يساهم في الاستقرار 
في الشرق الأوسط»، معتبراً أن «هذا مؤسف للغاية».

وقال: «أنا متأكد من أنه لا يوجد أحد مهتم بتكرار 
الأحداث المؤسفة التي وقعت بعد عام ٢٠٠٠»، وحذر من 
النيران، يمكن أن تصب الزيت على  أنه «إذا اشتعلت 
الــنــار المشتعلة فعلاً فــي الــشــرق الأوســـط. نــود تجنب 

ذلك، ومنع أي تصعيد لذلك الصراع».
وأفـــاد دبلوماسي غــربــي، طلب عــدم نشر اسمه، 
بأن «هناك معادلة تقضي بصون السيادة اللبنانية، 
والحفاظ على الأمن الإسرائيلي»، داعياً الطرفين إلى 
«ضبط النفس» لأن «النزاع ليس في مصلحة أحد. لذلك 
من الضروري أن نتجنبه». وذكر بمفهوم كان سارياً 
خـــلال الــحــرب الـــبـــاردة، وهـــو أن «وقــــوع كــارثــة نــوويــة 
كــان يستوجب ارتكاب ثلاثة أخطاء في الحسابات»، 
معتبراً أن هذا «يصح أيضاً بالنسبة إلى إسرائيل (...) 
تحتاج الحرب إلى ثلاثة حسابات خاطئة». ورأى أنه 
الــلــه» عبر الــخــط الأزرق  «حــزب  لـــ قبل الهجوم الأخــيــر 
«كنا نعتقد أننا على مسافة نحو خطأ ونصف في 
بــاتــت الآن أقصر  المــســافــة  الــحــســابــات»، مما يعني أن 
بكثير، داعياً الجميع إلى «التراجع عن الأماكن التي 

توصل إلى الحرب بطريق الخطأ».

رئيس الجمهورية استقبل المنسق الخاص للأمم المتحدة

عون: أي اعتداء على لبنان سيُقابل بالدفاع عن النفس
بيروت: «الشرق الأوسط»

قال رئيس الجمهورية ميشال 
عــــــون، إن الاعـــــتـــــداء الإســـرائـــيـــلـــي 
عــلــى الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة، قبل 
أسبوعين، شكل خروجاً عن قواعد 
الاشتباك بعد صدور القرار ١٧٠١، 
وأكــــد أن أي اعـــتـــداء عــلــى ســيــادة 
لــبــنــان وســلامــة أراضـــيـــه سيقابل 
بدفاع مشروع عن النفس تتحمل 
إســـرائـــيـــل كـــل مـــا يــتــرتــب عــنــه من 

نتائج.
جــــــــــــــاء كــــــــــــــلام عــــــــــــــون خـــــــلال 
استقباله، أمــس، المنسق الخاص 
لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة فـــــي لـــبـــنـــان يـــان 
كوبيتش، الذي التقى كذلك رئيس 
الــبــرلمــان نبيه بـــري، عــارضــاً معه 
الـــوضـــع فـــي الــجــنــوب عــلــى ضــوء 
التطورات الميدانية الأخيرة. وأكد 
بري للموفد الأممي «التزام لبنان 
قــائــلاً  الــقــرار ١٧٠١»،  بــمــنــدرجــات 
إن «الطرف الوحيد الذي يجب أن 
يسأل حول الخروق اليومية للقرار 

١٧٠١ هو إسرائيل».
وأبــــلــــغ رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
كوبيتش، أن الاعتداء الإسرائيلي 
الأخــيــر على الضاحية الجنوبية 
من بيروت شكل خروجاً عن قواعد 
الاشتباك التي تم التوصل إليها 
بــعــد صـــــدور قـــــرار مــجــلــس الأمـــن 
الدولي رقم ١٧٠١، الذي التزم لبنان 
بــكــل مــنــدرجــاتــه مــنــذ صــــدوره في 

عام ٢٠٠٦ وحتى اليوم.
الـــرئـــيـــس عــــــون أن أي  وأكـــــــد 
اعتداء على سيادة لبنان وسلامة 
أراضـــيـــه ســيــقــابــل بــدفــاع مــشــروع 

عن النفس تتحمل إسرائيل كل ما 
يترتب عنه من نتائج. وفيما شدّد 
عــلــى تمسك لــبــنــان بــالــقــرار الــرقــم 
١٧٠١، شكر كوبيتش على الجهود 
التي بذلها مع الأمين العام للأمم 
المتحدة والدول الشقيقة والصديقة 
للتمديد للقوات الدولية العاملة 

فــي الــجــنــوب مــن دون تــعــديــل في 
مـــهـــامـــهـــا، لافـــتـــاً إلـــــى أن الــجــيــش 
الـــلـــبـــنـــانـــي المـــنـــتـــشـــر إلــــــى جـــانـــب 
القوات الدولية يقوم بواجبه كاملاً 
تنفيذاً لقرارات السلطة السياسية 

والمجلس الأعلى للدفاع.
مـــن جــهــتــه، أطــلــع كــوبــيــتــش، 

رئيس الجمهورية، على المداولات 
التي رافقت التمديد، ومواقف الدول 
الأعضاء في مجلس الأمن، إضافة 
إلى الدور الذي لعبته «اليونيفيل» 
فــي إعـــادة الاســتــقــرار إلــى الحدود 
الجنوبية بعد التطورات الأمنية 
الــتــي حصلت أخـــيـــراً. وأعــــرب عن 

اهــتــمــام الأمــــم المــتــحــدة بــمــا يــقــوم 
بـــه الــرئــيــس عـــون لــجــهــة معالجة 
الأوضــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــالـــيـــة 
فــــي لـــبـــنـــان، لا ســيــمــا الاجـــتـــمـــاع 
السياسي - الاقتصادي الذي عقد 
الاثنين الماضي، والمقترحات التي 

قدمت فيه.

الرئيس ميشال عون خلال استقباله أمس منسق الأمم المتحدة في لبنان (دالاتي ونهرا)

في اتصال هاتفي مع الحريري 

ماكرون يؤكد أهمية التهدئة على الحدود مع إسرائيل 
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــــــــد الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيــــمــــانــــويــــل مــــــاكــــــرون لـــرئـــيـــس 
التزام  الحكومة سعد الحريري 
بلاده باستقرار لبنان وبتعزيز 
دولـــــتـــــه ومــــؤســــســــاتــــهــــا وعـــلـــى 
أهمية توفير مقومات التهدئة 

على الحدود الجنوبية.
وفــي اتــصــال هاتفي أجــراه 

مع الحريري أعرب ماكرون عن 
الــجــاري نحو  ارتــيــاحــه للتقدم 
إطلاق مشاريع «مؤتمر سيدر» 
الاستثمارية خلال لقاء المبعوث 
الفرنسي بيار دوكان بالرئيس 

الحريري أول من أمس.
وشــكــر الــحــريــري مــاكــرون، 
خــــــلال المــــكــــالمــــة المــــطــــولــــة، عــلــى 
«الــجــهــود الــتــي بــذلــهــا لاحــتــواء 
التصعيد بعد اعتداء إسرائيل 

على ضاحية بــيــروت»، وأعــرب 
عــــــن «امـــــتـــــنـــــان لــــبــــنــــان لــــلــــدور 
الــقــيــادي فــي التمديد  الفرنسي 
لــقــوات «يونيفيل» فــي لبنان»، 
مؤكدا «تمسك لبنان بالاحترام 

الكامل للقرار ١٧٠١».
وتـــــوافـــــق الــــرئــــيــــســــان عــلــى 
مـــــتـــــابـــــعـــــة الـــــبـــــحـــــث بـــتـــســـريـــع 
تــنــفــيــذ الإصــــلاحــــات ومــشــاريــع 
الاســـتـــثـــمـــار فــــي لـــبـــنـــان وســبــل 

تـــعـــزيـــز الاســــتــــقــــرار فــــي لــبــنــان 
والمنطقة خلال لقائهما المرتقب 
في ٢٠ سبتمبر (أيلول) الحالي 

في باريس.
تـــكـــون  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومــــــــن 
مــــشــــاورات دوكــــــان فـــي بــيــروت 
حــاضــرة فــي لـــقـــاءات الــحــريــري 
الــــبــــاريــــســــيــــة، وكــــــــان المـــبـــعـــوث 
الــفــرنــســي أكــــد أهــمــيــة الإســــراع 
بــــالإصــــلاحــــات، عـــلـــى أن تــعــقــد 

الــلــجــنــة المــنــبــثــقــة عـــن «مــؤتــمــر» 
سيدر اجتماعا لها في نوفمبر 
(تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) المـــقـــبـــل فــي 
بـــــاريـــــس بــــحــــضــــور الــــحــــريــــري 
ومـــــاكـــــرون، وذلــــــك بـــعـــدمـــا كـــان 
الـــحـــكـــومـــة  تــــكــــون  يـــفـــتـــرض أن 
الــلــبــنــانــيــة قـــد أنـــجـــزت مـــوازنـــة 
عام ٢٠٢٠ وقطعت شوطا حيال 
الخطة الإصلاحية في قطاعات 

عدة.

الحريري: مرفأ بيروت من أهم مرافئ المنطقة 
والتهريب سيصطدم بالدولة

بيروت: «الشرق الأوسط»

قــال رئيس الحكومة سعد 
الــحــريــري إن مــرفــأ بــيــروت هو 
مـــــن أهـــــــم المــــــرافــــــئ بـــالمـــنـــطـــقـــة، 
الـــحـــمـــلات  بـــعـــض  مـــعـــتـــبـــراً أن 
ضدّه سياسية، متوعداً كل من 
ســيــقــوم بــالــتــهــريــب عــبــر المــرفــأ 

بأنه سيصطدم بالدولة.
وفي مؤتمر صحافي عقده 
فــي المــرفــأ خــلال زيـــارة قــام بها 
لمــتــابــعــة مـــا يــحــصــل، وفــــق ما 
أعــــلــــن، قـــــال الــــحــــريــــري: «مـــرفـــأ 
بيروت كان يستقبل من ٥٠ إلى 
ألــف حــاويــة، وصلنا الآن   ١٠٠
إلــــى أكــثــر مـــن مــلــيــون حــاويــة، 
وهـــــــي فــــــي زيـــــــــــادة مـــســـتـــمـــرة، 
وبـــــات الـــيـــوم مـــن أهــــم المـــرافـــئ 
فـــي المــنــطــقــة»، مــشــيــراً إلـــى أنــه 
تم تعيين لجنة مؤقتة للمرفأ 
تــدرس تطوير الوضع، ونأمل 
قــريــبــاً أن نــبــت بــهــذه الــدراســة، 
والــقــطــاع الــخــاص حــين يتسلم 

ملفاً يمثل نجاح القطاع».
ورأى أن «هــــنــــاك حــمــلات 
المـــرفـــأ، بعضها سياسي  عــلــى 
الــوضــع»،  وبــعــضــهــا لتحسين 

مـــؤكـــداً عــلــى ضـــــرورة «تــطــويــر 
البقاء في لجنة  أنفسنا وعــدم 
إلــى الشراكة  مؤقتة، والــذهــاب 
بين القطاعين الخاص والعام».

وأكد الحريري «أن المهم هو 
الإنــتــاج، والمصلحة الأساسية 
يجب أن تكون مصلحة الدولة 
ولـــيـــســـت مـــصـــلـــحـــة أشـــخـــاص 
وزيـــــــادة إيــــراداتــــهــــم، وهـــــذا ما 

فعلته اللجنة المؤقتة».
ومــــــــع إعــــــلانــــــه أنــــــــه خــــلال 
الأشهر القادمة سيتم «تقديم 
مــــشــــروع قــــانــــون حــــــول المـــرفـــأ 
الــكــلام السياسي  وننتهي مــن 
ونــنــتــقــل إلـــــى الإنـــــتـــــاج»، أكــــد: 
«نــــريــــد الانــــتــــقــــال إلـــــى مــرحــلــة 
التطوير ليكون المرفأ مثل كل 
مــرافــئ الــعــالــم، ونــحــن كــنــا في 
مــرحــلــة انــقــســام، وكـــل أســبــاب 
التأخر والفساد هــو الانقسام 

الذي حصل».
وعن التهريب قال الحريري: 
«هــــــــو لــــيــــس مــــــن اخــــتــــصــــاص 
الــلــجــنــة المـــؤقـــتـــة؛ بـــل يــجــب أن 
تعالجه القوى العسكرية، وهذا 
ســيــكــون مـــوضـــوع اجــتــمــاعــنــا 
الأســـــبـــــوع المــــقــــبــــل»، مــضــيــفــاً: 

«المشكل الأســاســي الــذي لدينا 
لــيــس بــــــــالإدارة؛ بـــل بــالــجــمــرك 
والــتــهــريــب. لــديــنــا ١٥٠ مــوقــع 
تــهــريــب، والــبــعــض لا يتحدث 
إلا عن التهريب في المرفأ، هناك 
مشكلة طبعاً، ولكن نعمل على 

حلها».
وتـــوعّـــد «مـــن ســيــهــرّب من 
المــرفــأ سيصطدم بــالــدولــة، ولا 
يمكن أن يكون لأي كان مصلحة 
الــدولــة»، مشيراً  فــوق مصلحة 
إلى «أننا أوقفنا كل الإعفاءات 
حتى للمؤسسات الدينية؛ لأنّ 
مصلحة الدولة أهم من مصلحة 
الــــطــــوائــــف، ولـــــن تـــكـــون هــنــاك 
مــصــلــحــة لأحــــد فــــوق مصلحة 
الــدولــة»، وشــدّد: «علينا اليوم 
أن ننهض بالبلد، ويكون لدينا 

صفر مشكلات سياسية».
وقــــال إن مــا قــالــه المــبــعــوث 
الفرنسي المعني بملف «سيدر»: 
«ليس شــروطــاً، إنما هي أمور 
يــجــب عــلــيــنــا فــعــلــهــا»، مــؤكــداً 
أن «الإصـــلاحـــات هــي لمصلحة 
لبنان، وليس لأنه أو سواه قال 
ذلك، ونحن لسنا بألف خير إذا 

لم نتغير ونتطور».

سعد الحريري خلال زيارته مرفأ بيروت أمس (دالاتي ونهرا)

استدعت السفير اللبناني وأبلغته «انزعاجها من الاستفزاز»

الخارجية التركية تحتج على رفع لافتة مسيئة أمام سفارتها في بيروت
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تواصلت الأزمــة الدبلوماسية 
بـــين تــركــيــا ولـــبـــنـــان، عــلــى خلفية 
اللبناني ميشال  الرئيس  تغريدة 
الــدولــة العثمانية،  عــون حــول دور 
اتــهــمــهــا فــيــهــا بــمــمــارســة «إرهـــــاب 
دولــة» بحق اللبنانيين، ما أغضب 

أنقرة.
واستدعت الخارجية التركية 
الــســفــيــر الــلــبــنــانــي غـــســـان المــعــلــم، 
للاحتجاج على مــا أسمته «عملاً 
اســـتـــفـــزازيـــاً» بــعــد قـــيـــام مــجــمــوعــة 
من الأشــخــاص برفع لافتة مسيئة 
بحق تركيا، على مدخل سفارتها 

في بيروت.
وقـــالـــت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
تركية أمس، إن مجموعة من نحو 

أقـــدمـــت صـــبـــاح أول  ١٠ أشـــخـــاص 
مــــن أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، عـــلـــى وضـــع 
لافتة صنعت من القماش على باب 
السفارة التركية في بيروت، كتبت 

عليها عبارة تهديد.
وأضـــــافـــــت المـــــصـــــادر أنــــــه إثـــر 
«عملية الاستفزاز»، استدعت وزارة 
الخارجية التركية السفير اللبناني 
ونــــقــــلــــت لـــــه انــــزعــــاجــــهــــا مـــــن هــــذا 
الاستفزاز، وتم إبلاغه بالقلق على 
أمــن الــســفــارة التركية فــي بــيــروت، 
جراء اقتراب المجموعة من السفارة 

ووصولها إلى بوابتها.
ولفتت المصادر إلى أن مجموعة 
من الأشخاص تقدمت حتى وصلت 
إلى بوابة السفارة، رغم تحذيرات 
الــشــرطــة، حــامــلــين بأيديهم  رجــــال 
لافتة عليها علم تركيا، مع صورة 

بــالــدمــاء، وعــبــارة  جمجمة مغطاة 
«انــــتــــو كـــمـــان انــــضــــبّــــوا» عــلــقــوهــا 
على بوابة السفارة. وأوضحت أن 
مرتكبي الاستفزاز مجموعة تسمى 
«الـــتـــيـــار  «أومــــيــــغــــا تـــيـــم» تـــابـــعـــة لــــ
الــــذي ينتمي إليه  الــحــر»  الــوطــنــي 

الرئيس ميشال عون.
وذكـــرت المــصــادر أن مسؤولي 
الخارجية التركية طلبوا من السفير 
اللبناني ضــرورة اتخاذ السلطات 
اللبنانية التدابير الأمنية اللازمة 
لحماية المصالح التركية في لبنان، 
وفي مقدمتها السفارة في بيروت. 
وأضــافــت أن الــســفــارة الــتــركــيــة في 
بــيــروت اتــخــذت إجـــــراءات مماثلة، 
وأبـــــلـــــغـــــت الــــســــلــــطــــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 

انزعاجها في هذا الإطار.
وكان الرئيس اللبناني قد نشر 

تغريدة عبر حسابه في «تويتر»، 
المــــاضــــي،  فــــي ١٣ أغـــســـطـــس (آب) 
بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس 
لبنان، اتهم فيها الدولة العثمانية 
بـــمـــمـــارســـة إرهـــــــــاب الــــــدولــــــة عــلــى 
الــحــرب العالمية  الــلــبــنــانــيــين خـــلال 
الأولــــــــى. وقــــــال إن «كـــــل مـــحـــاولات 
الــتــحــرر مــن النير العثماني كانت 
تقابل بالعنف والقتل وإذكاء الفتن 

الطائفية».
وندد بيان لوزارة الخارجية 
الــتــركــيــة، فــي الأول مــن سبتمبر 
(أيــــلــــول) الــــجــــاري، بــــالادعــــاءات 
المــــوجــــهــــة لــــلــــدولــــة الـــعـــثـــمـــانـــيـــة، 
مــعــتــبــراً أنــــه «لا أســـــاس لــهــا من 
الـــــصـــــحـــــة»، ومـــســـتـــنـــكـــراً اتــــهــــام 
الــعــثــمــانــيــين بــمــمــارســة «إرهــــاب 
الـــدولـــة» عــلــى الــلــبــنــانــيــين خــلال 

الحرب العالمية الأولى.
الــلــبــنــانــيــة  الـــخـــارجـــيـــة  وردت 
بـــاســـتـــدعـــاء الـــســـفـــيـــر الـــتـــركـــي فــي 
لــــبــــنــــان، هـــــاكـــــان تـــشـــاكـــيـــل، فـــــي ٣ 
ســبــتــمــبــر، طـــالـــبـــة مـــنـــه تــوضــيــحــاً 
و«تصحيح الخطأ»، تجنباً لحدوث 

سوء تفاهم.
وجـــــــــــاءت تـــــغـــــريـــــدة الـــرئـــيـــس 
اللبناني بعد أسبوع من زيارة وزير 
الخارجية التركي، مولود جاويش 
أوغلو، إلى لبنان في ٢٣ أغسطس، 
التي أجرى خلالها لقاءات منفصلة 
مــع عــون ووزيـــر الخارجية جبران 
بــاســيــل، ورئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
نبيه بري، ورئيس الحكومة سعد 
الحريري، بحث خلالها ملفات عدة، 
أبرزها خط للغاز بين تركيا ولبنان، 

وملف عودة اللاجئين السوريين.

انحدار الخطاب بين الطرفين إلى أدنى مستوياته

سقوط الهدنة وتبادل الاتهامات بين «القوات» و«التيار الحر»
بيروت: بولا أسطيح

بات واضحاً أن حزبي «التيار 
الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» 
الــحــالــيــة طريق  سلكا فــي المــرحــلــة 
الــلاعــودة واللاتلاقي. فبعد أشهر 
مـــــن المــــــد والــــــجــــــزر قـــبـــيـــل تــشــكــيــل 
حــكــومــة الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري 
وبـــعـــدهـــا، والــــتــــي تــخــلــلــتــهــا هـــدن 
إلــى قناعة  مؤقتة، وصــل الطرفان 
بـــوجـــوب قــطــع آخــــر شـــعـــرة، كــانــت 
تحول دون انحدار الخطاب بينهما 

إلى أدنى مستوياته.
وشكّل خطاب رئيس «القوات» 
سمير جعجع خلال الاحتفال الذي 
نظمه الحزب الأحد الماضي، نقطة 
تحول في هذه العلاقة، بعد هجومه 
عــلــى «الـــتـــيـــار الــوطــنــي الـــحـــر» من 
دون أن يسميه بــالاســم، وانتقاده 
عــهــد رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد 
ميشال عــون، متحدثاً عــن «أرانــب 
ها تسابق 

ّ
السياسة التي تتوهّم أن

«تهميش  (الــقــوات)»، وعن مساع لـ
جميع المسيحيين الذين لا يدينون 
له بالولاء». واستدعى هذا الخطاب 
حملة كبيرة على جعجع من النواب 

والقياديين في «الوطني الحر» ما 
لبثت أن تحولت إلى جبهة مفتوحة 
بــيــنــهــم وبـــين مــســؤولــين قــواتــيــين، 
انـــحـــدر عــلــى أثـــرهـــا الــخــطــاب إلــى 
أدنــــى مــســتــويــاتــه، قــبــل أن ينضم 
إليه مناصرو الطرفين على مواقع 

التواصل الاجتماعي. 
ولــــم يــتــأخــر رئـــيـــس «الــتــيــار» 
وزير الخارجية جبران باسيل عن 
الانــضــمــام إلــى حملة الــــردود على 
جعجع مــن دون أن يسميه أيضاً، 
داعــيــاً إلــى «عــدم تصديق خرافات 
ـــــه يــســتــدرج 

ّ
مـــن يـــدّعـــي الـــعـــزل؛ لأن

انــــعــــزالــــي»،  فــــكــــره  الـــعـــطـــف، ولأن 
مضيفاً: «علينا المبادرة وتحمّل من 
لا يقوم بشيء إلا مهاجمتنا؛ لأن لا 
ه 

ّ
شيء لديه يقدّمه سوى الكلام؛ لأن

تخلّى عن القضيّة».
ولا تخفي مــصــادر «الــقــوات» 
أنــــه بــعــد خـــطـــاب جــعــجــع الأخـــيـــر، 
كـــــان هـــنـــاك قــــــرار واضــــــح بــســلــوك 
مــســار جــديــد فــي الــتــعــاطــي، ســواء 
مــــع «الــــتــــيــــار الــــوطــــنــــي الــــحــــر» أو 
بـــاقـــي الــــفــــرقــــاء، بـــاعـــتـــبـــار أن «مـــا 
حصل أخيراً من انقلاب علينا في 
موضوع تعيينات أعضاء المجلس 

الـــدســـتـــوري فـــي الــحــكــومــة، أظــهــر 
أنــنــا نــتــعــاطــى مـــع قـــوى سياسية 
لا تــحــتــرم الــتــزامــاتــهــا، وهــــذا أمــر 
خــطــيــر فــي الــســيــاســة وفـــي عملية 
الــســعــي لــبــنــاء الــوطــن الــــذي نحلم 
بــــــه».  وتـــؤكـــد مـــصـــادر «الــــقــــوات» 
«الــشــرق الأوســـــط» أنـــه «مـــن الآن  لـــ
وصـــاعـــداً لـــن تــكــون هــنــاك مــراعــاة 
لـــخـــواطـــر أحـــــد، كــمــا كــــان يحصل 
فـــي بــعــض المــحــطــات فـــي المــاضــي، 
فلا حلفاء لنا إلا من يتلاقى معنا 
عـــلـــى ســـيـــاســـة فـــضـــح الـــفـــاســـديـــن 
وتسميتهم بأسمائهم، بعيداً عن 
أي مواربة». وتضيف: «لسنا نحن 
من نلهث وراء تحالفات. فليلهثوا 
هـــــم خـــلـــفـــنـــا. نــــحــــن الـــــيـــــوم حـــالـــة 
سياسية كبيرة تتمثل بـ٤ وزراء في 
الحكومة، و١٥ نائباً في البرلمان. 
وليحاولوا أن يستمروا فــي لعبة 

عزلنا والتضييق علينا».
فـــــي المــــقــــابــــل، تــــأخــــذ مـــصـــادر 
«الـــوطـــنـــي الــــحــــر» عـــلـــى «الــــقــــوات» 
إصرارها على لعب دور المعارضة 
من داخل الحكومة، رافضة التخلي 
عن المكتسبات التي تؤمنها السلطة، 
وفي الوقت نفسه عن «الشعبوية» 

المـــعـــارضـــة. وينتقد  الــتــي تــؤمــنــهــا 
الـــعـــونـــيـــون بــشــكــل خـــــاص إصـــــرار 
«الــــقــــوات» عــلــى الــتــصــويــب عليهم 
دون سواهم، رغم أن ما يعتبرونه 
انقلاباً حصل عليهم في موضوع 
تـــــعـــــيـــــيـــــنـــــات أعـــــــــضـــــــــاء المــــجــــلــــس 
الــــدســــتــــوري، كـــــان حـــلـــفـــاؤهـــم أول 
مــن ســـاروا بــه، وبالتحديد رئيس 
المجلس النيابي نبيه بري، ورئيس 

الحكومة سعد الحريري. 
«الــشــرق  وتــضــيــف المـــصـــادر لـــ
الأوســـط»: «الأمـــور باتت واضحة، 
وهدفهم كان ولا يزال إفشال العهد. 
بالأمس كان يتم من تحت الطاولة، 
أمــا اليوم فبات من فوقها. ونحن 

كنا وسنبقى لهم بالمرصاد».
ومـــع اســتــمــرار الــحــمــلات بين 
«التيار» و«الــقــوات»، اعتبر عضو 
«تكتل لبنان القوي» النائب جورج 
اللبنانية)  الــلــه، أن «(الــقــوات  عطا 
وعلى الرغم من دعوتها إلى إعادة 
النظر في العلاقة والتلاقي، فإنها 
تـــســـتـــمـــر فـــــي حــمــلــتــهــا المـــبـــرمـــجـــة 
والمركزة على (التيار الوطني الحر) 
ورئـــيـــســـه جــــبــــران بـــاســـيـــل، وعــلــى 
رئيس الجمهورية العماد ميشال 

ع». وأضاف 
ّ
عون والعهد بشكل مقن

في حديث إذاعــي: «يبدو أن هناك 
أمــــر عــمــلــيــات قــــواتــــي؛ لأن رئــيــس 
الــشــيء ونقيضه،  (الـــقـــوات) يــريــد 

ويريد الموالاة والمعارضة في آن».
مــن جهته، أشـــار عضو تكتل 
«الــــجــــمــــهــــوريــــة الـــــقـــــويـــــة» جـــــورج 
عـــقـــيـــص، إلـــــى أن «فــــتــــرة الــســمــاح 
والإيــــجــــابــــيــــة الــــقــــصــــوى انـــتـــهـــت، 
باعتبار بتنا في مرحلة سياسية 
وأمــنــيــة واجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة 
صــعــبــة وعـــلـــى شــفــيــر الانـــهـــيـــار». 
وقـــــــال: «المــــســــايــــرة لــــم تـــعـــد تــنــفــع. 
ومن الآن وصاعداً سنسمي الأمور 
بأسمائها، وسنتصدى لكل الملفات 
التي نجد فيها مساساً بالمسلّمات 
والمبادئ، من دون أن نراعي خواطر 

أحد إلا خاطر الشعب اللبناني».
وكـــانـــت المــصــالــحــة بـــين عــون 
قــــد شــكــلــت  وجـــعـــجـــع ســـنـــة ٢٠١٦ 
إحـــــدى أبـــــرز المـــحـــطـــات فـــي تــاريــخ 
لبنان الحديث، باعتبار أن الرجلين 
خاضا حرباً ضارية في عام ١٩٩٠، 
المــئــات، وانتهت  أدت لمقتل وجـــرح 
إلى نفي عون إلى باريس، وسجن 

جعجع ١١ عاماً. 
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أنقرة تدعم نقطة مراقبتها في مورك

مظاهرات مناهضة لدمشق وحليفها الروسي في إدلب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــجـــمـــع مــــئــــات المـــتـــظـــاهـــريـــن 
الــــجــــمــــعــــة فـــــــي مــــحــــافــــظــــة إدلـــــــب 
تنديدا بالنظام السوري وحليفه 
الروسي، اللذين شنا لأشهر عدة 
عمليات قصف دامية على شمال 
غــربــي ســوريــا قــبــل إعــــلان هــدنــة، 
بحسب مراسلي وكالة الصحافة 

الفرنسية.
ألــف متظاهر في  ورفـــع نحو 
ســاحــة رئــيــســيــة قــــرب مــعــبــر بــاب 
الهوى الحدودي مع تركيا، أعلام 
المــــعــــارضــــة ولافـــــتـــــات تــــدعــــو إلـــى 

سقوط النظام وموسكو.
وكــتــب عــلــى إحــــدى الــلافــتــات 
«الــثــورة فكرة والفكرة لا تموت»، 
في إشارة إلى الحركة الاحتجاجية 
الشعبية التي اندلعت عــام ٢٠١١ 
وتــــم قــمــعــهــا بــالــقــوة مـــا أدى إلــى 

اندلاع النزاع في البلاد.
وتـــــشـــــهـــــد مـــــحـــــافـــــظـــــة إدلــــــــب 
والمناطق المجاورة لها الخاضعة 
لسيطرة الفصائل الجهادية وقفا 
الــنــار أعلنته موسكو في  لإطــلاق 
٣١ الــشــهــر المــــاضــــي، بــعــد أربــعــة 
أشــــهــــر مـــــن الـــقـــصـــف الـــــــذي شــنــه 
النظام وحليفه الروسي، ما أسفر 
عن مقتل أكثر من ٩٦٠ مدنياً، وفقاً 
للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

كــمــا تــظــاهــر المــئــات فــي مركز 
مـــحـــافـــظـــة إدلـــــــب وحـــمـــلـــت امــــــرأة 
لافتة كتب عليها «أوقــفــوا إرهــاب 

روسيا».
وتأتي هذه الاحتجاجات بعد 
أســبــوع مــن مظاهرة مماثلة عند 
معبر باب الهوى الحدودي، حاول 
المشاركون فيها عبور الحدود إلى 
الــقــوات التركية  تركيا مــا اضــطــر 

إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع.

ونــــــشــــــرت تـــــركـــــيـــــا، الــــداعــــمــــة 
لــلــفــصــائــل المـــقـــاتـــلـــة، قــــــوات عــلــى 
عــشــرات نــقــاط المــراقــبــة فــي شمال 
غربي سوريا. وتخشى أنقرة تدفقا 
إلــى حدودها في  جديدا للاجئين 

حال شن النظام هجوما واسعا.
وأعــــــــرب بـــعـــض المــتــظــاهــريــن 
الجمعة عن أسفهم لتقاعس تركيا.

وقال أبو هيثم، أحد المشاركين 
فـــي المـــظـــاهـــرة الــجــمــعــة قــــرب بــاب 
الهوى: «نريد من الحكومة التركية 
الــحــدود لإخــوانــنــا  أن تفتح فــقــط 
الــــذيــــن يـــعـــيـــشـــون تـــحـــت أشـــجـــار 
الزيتون»، في إشارة إلى النازحين 
الذين فــروا من القتال ولم يجدوا 
مأوى سوى في بساتين الزيتون.
وأضاف: «إن وضعهم محزن».
ومنذ أواخــر أبريل (نيسان)، 
نــــزح أكـــثـــر مـــن ٤٠٠ ألــــف شخص 
بسبب أعمال العنف، وفقا للأمم 

المتحدة.
وذكـــــــــــــرت صــــحــــيــــفــــة الـــــوطـــــن 
الـــــســـــوريـــــة الــــقــــريــــبــــة مـــــن دمـــشـــق 
الأربــعــاء أن وقــف إطــلاق الــنــار لن 

يستمر سوى ثمانية أيام.
ويسيطر فصيل «هيئة تحرير 
الـــشـــام» (تــنــظــيــم الــقــاعــدة سابقا 
فــي ســوريــا) عــلــى محافظة إدلــب 
ومــــنــــاطــــق فــــي مـــحـــافـــظـــات حــلــب 
وحـــمـــاة والـــلاذقـــيـــة المـــجـــاورة لها 
والـــتـــي يــعــيــش فــيــهــا نــحــو ثــلاثــة 

ملايين نسمة.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، قـــــــــــال: «المــــــرصــــــد 
الــســوري لحقوق الإنــســان» أمس: 
«استهدفت قوات النظام بعد ظهر 
الجمعة بــعــدة قــذائــف صاروخية 
أمــاكــن فــي قــريــة الــركــايــا بالقطاع 
الــجــنــوبــي مـــن الـــريـــف الإدلــــبــــي»، 
لافتا إلى استمرار الهدوء الحذر 
في عموم منطقة خفض التصعيد.
متقطعة  اشــتــبــاكــات  ودارت 

فـــجـــر الــــيــــوم الــجــمــعــة بــــين قــــوات 
الــنــظــام والمــســلــحــين المـــوالـــين لها 
مـــــن جــــهــــة، والــــفــــصــــائــــل المـــقـــاتـــلـــة 
والإســلامــيــة مــن جهة أخـــرى على 
محور حلبان جنوب شرقي إدلب، 
فـــــي هــــجــــوم لــــــــلأول عـــلـــى مـــواقـــع 
الأخير في المنطقة، دون معلومات 

عن الخسائر البشرية حتى الآن.
وعلى صعيد متصل قصفت 
الليل  قــوات النظام بعد منتصف 
وفـــجـــر أمــــس قــــرى وبــــلــــدات الــتــح 
وكــفــرســجــنــة وحــــاس والــعــامــريــة 
وأم جلال في ريف إدلب الجنوبي 
والــــشــــرقــــي، وتــــــلال كـــبـــانـــة بــريــف 
الــشــمــالــي، فيما شهدت  الــلاذقــيــة 
أجواء منطقة «خفض التصعيد» 
تحليقاً مكثفاً لطائرات الاستطلاع، 
بالإضافة لتحليق طائرة حربية 

روسية.
وفي السياق ذاته، دخل وقف 
إطلاق النار الجديد ضمن منطقة 
خــفــض الــتــصــعــيــد يــومــه الــســابــع 
عــلــى الـــتـــوالـــي بــاســتــمــرار تــوقــف 
الــجــوي منذ صــبــاح يوم  القصف 
الــــســــبــــت، فــــي حــــين كــــــان المـــرصـــد 
الـــســـوري رصـــد تــراجــعــا فــي حــدة 
الخروقات بشكل كبير جداً خلال 
يوم الخميس؛ حيث رصد قصفاً 
صـــاروخـــيـــاً نــفــذتــه قـــــوات الــنــظــام 
على مناطق في كل من العامرية 
وطــبــيــش بــريــف إدلـــب الــجــنــوبــي، 
ومـــــحـــــور كـــبـــانـــة بـــجـــبـــل الأكــــــــراد 
شــمــال الــلاذقــيــة، كــمــا وثـــق مقتل 
عــنــصــر مـــن الــفــصــائــل الإســلامــيــة 
متأثراً بجراحه التي أصيب بها 

في محور كبانة بريف اللاذقية.
ومن جهة أخرى, دفع الجيش 
الــــتــــركــــي بــــتــــعــــزيــــزات إلــــــى نــقــطــة 
المراقبة التاسعة الواقعة في مورك 
شمال حماة ضمن منطقة خفض 
الــتــصــعــيــد فـــي إدلـــــب الـــتـــي تضم 

نــقــطــة مــراقــبــة تــركــيــة أنشئت   ١٢
بموجب اتفاق بين تركيا وروسيا 
وإيران في أستانة. وأرسل الجيش 
٣ شاحنات تحمل دعماً لوجستياً 
عــبــر مــعــر حــطــاط فـــي ريـــف إدلـــب 
الجنوبي لدعم النقطة التي تحيط 
بها قوات النظام بعد توغلها في 
المنطقة مؤخرا بدعم من روسيا، 
وســـيـــطـــرتـــهـــا عـــلـــى مـــديـــنـــة خـــان 
فـــي ٢٣ أغــســطــس (آب)  شــيــخــون 

الماضي.
ونـــفـــت تــركــيــا حـــصـــار قـــوات 
النظام لنقطة مــورك، التي سبق 
أن تــعــرضــت مـــــرارا لــلــقــصــف من 
جــانــب الــنــظــام، وأكــــدت أنــهــا لن 
تسحب جنودها منها أو من أي 
منطقة أخــرى، وطالبت موسكو 
وطــــــهــــــران بـــالـــعـــمـــل عــــلــــى حــمــل 
الـــنـــظـــام عـــلـــى وقــــــف تــحــرشــاتــه 
بنقاط المراقبة في منطقة خفض 

التصعيد في إدلب.
وأشـــــار الــرئــيــس الــتــركــي إلــى 
مـــبـــاحـــثـــات جــــاريــــة مــــع مــوســكــو 
وطـــــهـــــران فــــي هـــــذا الـــــصـــــدد، كــمــا 
ســـيـــجـــري مـــبـــاحـــثـــات مــــع نــظــيــره 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــــرمــــب عــلــى 
هـــــامـــــش اجــــتــــمــــاعــــات الــجــمــعــيــة 
العامة للأمم المتحدة خلال الشهر 

الجاري.
أنــقــرة التقدم الأخير  وتعتبر 
للنظام فــي جــنــوب إدلـــب انتهاكا 
لاتفاق سوتشي الموقع مع روسيا 

في سبتمبر (أيلول)  ٢٠١٨.
وتـــنـــعـــقـــد فـــــي أنـــــقـــــرة فـــــي ١٦ 
ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) الــــجــــاري قــمــة 
ثـــــلاثـــــيـــــة تـــــضـــــم رؤســـــــــــــاء تـــركـــيـــا 
وروسيا وإيــران لبحث التطورات 
فــي ســوريــا وبــالأخــص التطورات 
في إدلب، كما تتطرق إلى العملية 
السياسية وتشكيل لجنة الدستور 

السوري الجديد.
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١٧٠٠ عملية جراحية و٨ آلاف قسطرة في ٢٠١٧

«الجلطة القلبية»... معاناة جديدة للسوريين جراء «ضغوط» الحرب
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

لـــــم تــــعــــد ذخـــــائـــــر الأســـلـــحـــة 
وصواريخ الطائرات و«البراميل» 
المــســتــخــدمــة فـــي الـــحـــرب وحــدهــا 
من يقتل السوريين، فتفاقم الآثار 
النفسية والضغوط التي خلّفتها 
الــحــرب باتت أيضاً تتسبب  هــذه 
بـــقـــتـــل كـــثـــيـــر مـــنـــهـــم، بـــمـــن فــيــهــم 

الشباب.
أبــــــو أدهـــــــم رجــــــل فــــي الــعــقــد 
الــــســــابــــع مــــــن الــــعــــمــــر، ويـــعـــيـــش 
مــــع زوجــــتــــه وحـــدهـــمـــا فــــي أحـــد 
الأحياء الدمشقية، أصابته حالة 
مــــن الــــرعــــب بــســبــب دقــــــات قــويــة 
ومــتــتــالــيــة عــلــى بــــاب شــقــتــه بعد 
منتصف الليل، وسماعه أصوات 

صراخ وبكاء أمام الباب.
الـــرجـــل الــــذي يــمــتــلــك ســيــارة 
الــبــاب وجد  خــاصــة، عندما فتح 
زوجـــة جـــاره فــي الــطــابــق العلوي 
تــبــكــي بـــشـــدة، وتـــرجـــوه الإســــراع 
الــذي بات فجأة  لإسعاف زوجها 
يــشــكــو مـــن ألــــم قــــوي فـــي صــــدره. 
الأمر الذي بادر إلى فعله بأقصى 
«الــشــرق  لـــ ســرعــة ممكنة. ويــقــول 
الأوســـــط»: «وصــلــنــا بــســرعــة إلــى 
المـــســـتـــشـــفـــى، فــــالــــطــــرقــــات كـــانـــت 
شبه خالية، كون الوقت متأخراً، 

ولكنني صدمت كثيراً عندما ذكر 
الأطـــبـــاء أن الــفــحــوصــات الأولــيــة 
تشير إلى أن زهير مصاب بجلطة 
إلــى قسم  قلبية، ويجب تحويله 

العناية القلبية».
بـــلـــهـــجـــة شــــابــــهــــا كـــثـــيـــر مــن 
الانزعاج والأسف لما أصاب جاره، 
يــضــيــف أبـــــو أدهــــــم لـــــدى عـــودتـــه 
إلــى المــنــزل مــع زوجـــة زهــيــر، وقد 
تجمع كثير مــن الــجــيــران: «شــاب 
فـــي الـــثـــلاثـــين مـــن الـــعـــمـــر، مـــا زال 
فــي بــدايــة حــيــاتــه، كــيــف أصابته 
جلطة؟!»، مشيراً إلى أنه «منذ أن 
وعينا على هذه الدنيا نعرف أن 
الــســن. لا  (الجلطة) تصيب كــبــار 

حول ولا قوة إلا بالله».
زوجة زهير التي بدت مرهقة 
للغاية، وبعدما طال صمتها ردّت 
عــلــى اســـتـــفـــســـارات الـــجـــيـــران عن 
حالة زوجها، وقالت والدموع لا 
تفارقها: «الحمد لله على كل حال. 
لــكــن مــا حــصــل مصيبة كــبــيــرة»، 
الـــضـــغـــوط  تـــــزايـــــد  وتـــــوضـــــح أن 
الاجتماعية والمــالــيــة هــي السبب 
الرئيسي في الجلطة التي أصابت 
زوجــهــا، وتــضــيــف: «بــعــد عــودتــه 
من عمله لا يفارق المنزل، ويقضي 
معظم الوقت في التفكير، لدرجة 
أنـــه لا يــنــام فـــي كــثــيــر مـــن الأيــــام. 

يفكر فيما آل إليه وضــع العائلة 
بعد دمــار المــنــزل فــي داريـــا. يفكر 
بـــأولاد أخــيــه، يتامى الأب والأم. 
يفكر بكيفية تدبير إيجار المنزل 

ومصروف الشهر».
وأفادت «الهيئة العامة للطب 
الـــشـــرعـــي» فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
الحكومة، العام الماضي، بارتفاع 
نــســبــة الـــوفـــيـــات الــطــبــيــعــيــة عبر 
الــجــلــطــات الــقــلــبــيــة أو الــدمــاغــيــة 
إلى نحو ٧٠ في المائة من مجمل 
الوفيات بالبلاد، بعدما كانت لا 
تتجاوز ٤٠ في المائة قبل الحرب.

وبيّنت إحصائيات صحية، 
بحسب تقارير، أن عدد المصابين 
بالأمراض القلبية في سوريا، بلغ 
نــحــو مــلــيــون مـــصـــاب، معظمهم 
تراوحت أعمارهم ما بين ٢٨ إلى 
٦٠ عاماً، مؤكدة أن عدد المصابين 
بالأمراض القلبية الذين تجاوزت 
أعــمــارهــم ٢٨ سنة بلغ نحو ٢٥٠ 
ألف مصاب. وأشارت إلى أن عدد 
المــصــابــات مــن الــنــســاء وصــل إلى 
ألفاً، معظمهن تجاوزن سن   ١٥٠

اليأس.
وذكرت دراسات علمية، أن ٨٠ 
فــي المــائــة مــن المــصــابــين بــأمــراض 
المــدخــنــين، والبقية  قلبية هــم مــن 
وراثـــة، ويلعب تعاطي المــخــدرات 

دوراً مــهــمــاً فـــي حــــدوث الــنــوبــات 
القلبية، بينما نقلت تقارير عن 
طـــبـــيـــب إخــــصــــائــــي فـــــي أمـــــــراض 
القلب يعمل فــي مناطق سيطرة 
الحكومة، أن الجلطة القلبية التي 
تــصــيــب الــشــبــاب بــعــمــر الــثــلاثــين 
والأربـــعـــين تــعــود لأســبــاب كثيرة 
كالتدخين وارتــفــاع كوليسترول 
الــدم وارتــفــاع الضغط الشرياني 
الــنــشــاط  الـــســـكـــري وغـــيـــاب  وداء 
الــــبــــدنــــي والــــســــمــــنــــة والــــتــــعــــرض 

للضغوط النفسية.
الــعــنــايــة الإلــهــيــة  وإن كـــانـــت 
لطفت بزهير، وتم إسعافه، وبقي 
عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة، فــــإن شــابــاً لم 
يتجاوز العشرين من العمر، سقط 
كـــان  فـــجـــأة عـــلـــى الأرض عـــنـــدمـــا 
يتجول فــي أحــد شـــوارع دمشق، 
«الــــشــــرق  وفـــــــق شـــــهـــــود عـــــيـــــان لـــــ
الأوسط». لفتوا إلى أن الشاب رغم 
إسعافه مباشرة، تبين أنه توفي 
منذ لحظة سقوطه بسبب جلطة 

قلبية، على ما ذكر الأطباء.
كــثــيــر مـــن الأطـــبـــاء الــعــامــلــين 
في المشافي الحكومية، وعاملون، 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  يـــــؤكـــــدون لـــــ
تضاعف عدد الذين يتم إسعافهم 
إلــيــهــا، ويــتــضــح أنــهــم مــصــابــون 
بـــجـــلـــطـــات قـــلـــبـــيـــة؛ حـــيـــث يــجــري 

القيام بإجراءات إسعافية سريعة 
لمـــن هـــو عــلــى قــيــد الــحــيــاة، ويــتــم 
إنقاذ كثير منهم، على حين يصل 

البعض وقد توفي.
ريــــم طــالــبــة جــامــعــيــة، وهــي 
«الــشــرق الأوســـــط» عن  تــتــحــدث لـــ
ويلات ومآسي ما سببته الحرب 
لـــعـــائـــلـــتـــهـــا مـــــن تــــشــــرد وإفــــــلاس 
وضـــغـــوط «تــعــجــز الــكــلــمــات عن 
وصــــفــــهــــا». تــــوضــــح أنــــــه بــعــدمــا 
سوّى القصف عمارتهم في غوطة 
دمشق الشرقية بــالأرض، وكذلك 
مشغل خياطة يمتلكونه هناك، 
الزراعية التي  وأتــى على أرضهم 
كــان فيها شجر مــن معظم أنــواع 
الفاكهة، لم يتحمل والدها الذي 
كان يبلغ من العمر ٤١ عاماً ما آل 
الــوضــع، «فبعد أشهر قليلة  إليه 
(من ذلك) أصابته جلطة مفاجئة 

أدت إلى وفاته مباشرة».
أما سوسن، وهي أم لـ٣ شباب 
وفتاة، وتبلغ من العمر ٤٥ عاماً، 
فــقــد أصــيــبــت بــجــلــطــة قــلــبــيــة إثــر 
مقتل اثنين من أولادها في الحرب، 
بــعــد اعـــتـــقـــال الـــثـــالـــث مــنــذ الــســنــة 
الأولــــى لــلــحــرب، وفـــق مــا تحدثت 
«الشرق الأوسط»، وتقول:  ابنتها لـ
«لــم تستوعب نبأ استشهادهما، 
فـــحـــدث مـــا حــــدث بــعــد أيــــــام، ومــا 

زاد من قهرها عدم معرفة مصير 
محمد (ابنها الثالث) إن كان على 
قيد الحياة أم لا». الفتاة توضح أنه 
عندما أصيبت والدتها بالجلطة 
أجمع الأطباء على أنها تحتاج إلى 
«عملية قسطرة» وتركيب «شبكة 
دورانــــــيــــــة» لـــكـــي تـــشـــفـــى. «وهــــــذا 
الأمـــر مكلف للغاية، لكن أقاربنا 
المـــغـــتـــربـــين أرســــلــــوا المـــبـــلـــغ، وهـــو 
نــحــو ٣٠٠ ألـــف لــيــرة، وتـــم تركيب 

الشبكة».
وبـــحـــســـب مــــا نــقــلــت وســـائـــل 
إعــــــلام مـــحـــلـــيـــة، مــنــتــصــف الـــعـــام 
المــاضــي، عــن المــديــر الــعــام للهيئة 
الــعــامــة لمــشــفــى الــبــاســل لأمــــراض 
وجراحة القلب في دمشق، الطبيب 
ديــــــاب الــــفــــاعــــوري، تــــم فــــي الـــعـــام 
٢٠١٧ إجراء أكثر من ١٧٠٠ عملية 
قـــلـــب مـــفـــتـــوح، و٨ آلاف  جــــراحــــة 
قسطرة قلبية، بعد أن كــانــت في 
بــدء الأزمـــة ٤٧٠٠ عملية قسطرة. 
وأشـــار الــفــاعــوري إلــى أن «معظم 
الــخــدمــات الــتــي نــقــدمــهــا مجانية 
١٠٠ فــي المــائــة، أمــا المــأجــور منها 
فلا يشكل أكثر من ٢٥ في المائة من 
نسبة الخدمات، وهذا لا يقارن في 
الدول الأخرى، حتى التي تتفاخر 
أنــــهــــا تــــقــــدم خـــدمـــاتـــهـــا بـــأســـعـــار 
منخفضة، لأن إجـــراء أي قسطرة 

مأجورة لدينا لا يتجاوز ٣٥ ألف 
ليرة، في وقت تصل إلى أكثر من ٣ 
ملايين ليرة في أي دولة مجاورة، 
وأمـــا عمليات الــقــلــب المــفــتــوح فلا 
تتجاوز لدينا ٣٥٠ ألف ليرة، في 
حــين تصل لــدى دول الــجــوار إلى 
١٠ ملايين ليرة»، موضحاً أنه «في 
القطاع الخاص في سوريا تصل 
تكاليف القسطرة والقلب المفتوح 
إلى ٤ أضعاف الأسعار الموجودة 

في مشفى الباسل».
الـــحـــرب المــســتــمــرة في  وأدت 
سوريا منذ أكثر من ٨ سنوات إلى 
مقتل نحو نصف مليون شخص، 
بحسب «المرصد السوري لحقوق 
الإنـــــســـــان»، وتــهــجــيــر ونــــــزوح ما 
يقارب نصف سكان البلاد البالغ 
أكثر من ٢٣ مليون نسمة، بينما 
اعتلت سوريا وفق منظمة العمل 
الــــدولــــيــــة المـــرتـــبـــة الأولــــــــى عــالمــيــاً 
الـــبـــطـــالـــة، إذ وصــلــت  بـــمـــعـــدلات 
الــعــمــل فيها  الــعــاطــلــين عــن  نسبة 
٥٠ في المائة، ذلك بسبب استمرار 
الحرب فيها وتدمير آلاف المنشآت 
الاقتصادية والاجتماعية، وهدم 
الـــبـــيـــوت والمــــؤســــســــات وتــشــريــد 

ملايين السوريين.
لـــــكـــــن خـــــــبـــــــراء اقــــتــــصــــاديــــين 
يــشــيــرون فــي تــصــريــحــات نشرت 

مــؤخــراً إلـــى أنـــه رغـــم عـــدم وجــود 
إحـــصـــائـــيـــة دقـــيـــقـــة حــــــول نــســبــة 
البطالة في سوريا، فإن التوقعات 
تـــفـــوق ٨٠ فــي  الــنــســبــة  تـــقـــول إن 
المائة، إثــر تهديم القطاعات التي 
تــســتــوعــب الــعــمــالــة فـــي ســـوريـــا، 
وذلك بعد أن كانت نسبة البطالة 
رسمياً في سوريا لا تتجاوز ٨٫٨ 

في المائة عام ٢٠١٠.
كما انخفضت الليرة السورية 
من نحو ٥٠ ليرة قبل الحرب إلى 
نحو ٦٥٠ ليرة في مقابل الــدولار 
الأمــــيــــركــــي حـــالـــيـــاً، مــــع «ارتــــفــــاع 
جنوني» في أسعار السلع، توازى 
مـــع قــيــمــة الـــــدولار مــقــابــل الــلــيــرة، 
مــــا خــــلّــــف عــــواقــــب كـــارثـــيـــة عــلــى 
للمواطنين،  المعيشية  التكاليف 
مـــــع مــــــراوحــــــة مــــتــــوســــط الــــراتــــب 
الشهري لمــوظــف حكومي بــين ٣٠ 
و٤٠ ألف ليرة سورية، ما أدى إلى 
اتساع شريحة الفقراء في البلاد، 
وبات بحسب بحث أجراه «المركز 
الـــــســـــوري لـــبـــحـــوث الـــســـيـــاســـات» 
بالتعاون مع الجامعة الأميركية 
في بيروت مؤخراً، أكثر من ٩٣ في 
المائة من السوريين يعيشون في 
حالة «فقر وحرمان»، بينهم نحو 
٦٠ فــي المــائــة يعيشون فــي «حالة 

فقر مدقع».

جهود لإعادة أطفال من أصول روسية يقبعون في سجون سورية
موسكو: رائد جبر

أعلنت مفوضة حقوق الطفل 
فـــي روســـيـــا، آنــنــا كــوزنــيــتــســوفــا، 
أن جــهــوداً نشطة انطلقت لإعــادة 
أطـــفـــال مـــن أصــــول روســـيـــة علقوا 
خلال الحرب السورية في مناطق 
مختلفة في البلاد، بعضهم يقبع 
حالياً فــي الــســجــون الــســوريــة مع 
أمـــهـــاتـــهـــم. وتـــحـــدثـــت عــــن تــوجــه 
الـــهـــول  إلـــــى مــخــيــم  أطــــبــــاء روس 
لإجــراء فحوص الحمض النووي 
على أطــفــال قبل نقلهم، فــي إطــار 
برنامج متفق عليه مع الحكومة 

السورية إلى روسيا.
ونــــــــــشــــــــــرت وكــــــــــالــــــــــة أنـــــــبـــــــاء 
«نــوفــوســتــي» الــرســمــيــة الــروســيــة 
تفاصيل عــن مهمة كوزنيتسوفا 
فــي دمــشــق، حــيــث الــتــقــت أول من 
أمــس الرئيس بشار الأســد لبحث 

ملف الأطفال من أصول روسية.
ووفقاً لما كشفت عنه المفوضة 
الحقوقية، فــإن فريقاً من الأطباء 
توجه إلى سوريا لإجراء فحوص 
الــحــمــض الـــنـــووي لــتــحــديــد هوية 
المــــــواطــــــنــــــين الـــــــــــــــروس، ودراســـــــــــة 

إمكانات نقلهم إلى روسيا.
مــع  نــــاقــــشــــت  أنـــــهـــــا  وزادت 
المسؤولين السوريين أثناء زيارتها 
لسوريا، المرحلة الأولى من العمل 

لإعادة الأطفال، موضحة: «ستكون 
الخطوة الأولى جمع نتائج تحليل 
الـــحـــمـــض الـــــنـــــووي مـــــن الأطــــفــــال 
الـــذيـــن هـــم مــواطــنــون محتملون، 
مــع فــحــص المــعــلــومــات الــتــي تفيد 
بأن أمهاتهم من مواطني الاتحاد 
الـــروســـي»، وقــالــت إن الــنــشــاط لن 
يكون مقتصراً على مخيم الهول، 
وإن وفود الأطباء الروس ستزور 
مخيمات أخرى فيها نازحون من 

مناطق مختلفة.
ووفــقــاً لــهــا، فــإنــه «بــعــد تلقي 
الــــنــــتــــائــــج، ســــيــــكــــون مـــــن المـــمـــكـــن 
وضــع خطة عــمــل، لإعـــادة هــؤلاء، 
وعلينا ألا نتوهم أن هذه العملية 
ستكون سريعة وسهلة». وأشارت 
كــوزنــتــســوفــا إلــــى الأمـــــل فـــي دعــم 
السلطات السورية في قضية عودة 

الأطفال.
ولــــــــــــــم تـــــــــوضـــــــــح المــــــفــــــوضــــــة 
الروسية لماذا بدأ العمل بالتوجه 
إلــــى مــخــيــم الـــهـــول تـــحـــديـــداً، لكن 
الـــســـلـــطـــات الـــروســـيـــة تــشــيــر إلـــى 
معطيات عن وجــود نحو ٧٣ ألف 
شـــخـــص فــــي المـــخـــيـــم، غــالــبــيــتــهــم 
الــســاحــقــة مـــن الــنــســاء والأطـــفـــال، 
ولا تــســتــبــعــد مــوســكــو أن يــكــون 
بين النازحين حالياً أرامل وأطفال 
لمقاتلين من روسيا وجمهوريات 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي. كـــان المــركــز 

الروسي للمصالحة بين الأطــراف 
المتصارعة حــذر قبل أسابيع من 
تـــصـــاعـــد الــــوضــــع المـــــأســـــاوي فــي 
المخيم، وأفــاد بأن ما بين ١٠ - ٢٠ 
شخصاً يــمــوتــون كــل يـــوم بسبب 
الـــــــوضـــــــع الـــــصـــــحـــــي والمــــعــــيــــشــــي 
المــتــدهــور، ونــقــص التغذية، وزاد 
القتلى  أن إجــمــالــي عـــدد الأطـــفـــال 
منذ أبريل (نيسان) بلغ ٢٣٥ طفلاً.
فــي الأثـــنـــاء، أفــــادت الــوكــالات 
الروسية بأن كوزنيتسوفا بحثت 
مع الأسد «عودة أطفال المواطنين 
الروس الذين توجهوا إلى سوريا 
للانضمام إلى (داعش) وجماعات 

إرهابية أخرى».
ووفـــقـــاً لــبــيــان أصـــــدره مكتب 
المـــفـــوضـــة الــحــقــوقــيــة، فــقــد أكـــدت 
اللقاء على أهمية التعاون  خــلال 
الــروس  «حماية حــقــوق الأطــفــال  لـ
الموجودين في سوريا، بما في ذلك 
المخيمات التي تقع خارج سيطرة 

السلطات السورية».
وأشــــــــــــــار الــــــبــــــيــــــان إلــــــــــى أنـــــه 
المــبــاحــثــات، تــم الاتــفــاق  «بنتيجة 
عـــلـــى الـــــتـــــعـــــاون. وأكــــــــد الـــجـــانـــب 
الــــســــوري اســـتـــعـــداده لــلــمــســاعــدة 
فــــي عـــــــودة الأطـــــفـــــال الــــــــروس مــن 
الأراضـــي الــســوريــة». ولفت مكتب 
مفوضة حقوق الأطفال إلى زيادة 
الـــطـــلـــبـــات الــــتــــي يــتــلــقــاهــا بــشــأن 

المـــســـاعـــدة فـــي عــــودة الأطـــفـــال من 
سوريا. وذكرت كوزنيتسوفا بعد 
اللقاء، أن «إجراءات تجري لإعادة 
٤ أطــفــال مــوجــوديــن فــي السجون 
السورية مع أمهاتهم اللواتي تمت 
إدانتهن في سوريا»، مشيرة إلى 
أن أعــمــار الأطـــفـــال تـــتـــراوح بــين ٥ 
و٩ ســـنـــوات، مـــن دون أن تــوضــح 
مصير الأمهات في السجون، وما 
إذا كانت المفاوضات تطرقت إلى 

نقلهن إلى روسيا.
وقــالــت: «عثرنا على أطفالنا 
فــي ســجــون ســوريــا، ويــتــم العمل 
على عودتهم، حسب ما أفهم، بأنه 
الــســوريــة، يجب ألا  وفقاً للقواعد 
يــكــون هــنــاك أطــفــال فــي السجون، 
لــقــد أبـــقـــوهـــم مـــع أمــهــاتــهــم فــقــط، 
لأنـــهـــم يــــريــــدون فــصــلــهــم. وهـــنـــا، 
وبفضل هذا الموقف، وجدنا هؤلاء 
الأطــفــال». وشــددت على أن العمل 
عــلــى عـــــودة الأطــــفــــال مـــن ســوريــا 
ســيــجــري وفــقــاً لسيناريو مماثل 
جـــرى مــع الـــعـــراق. و«مـــن المخطط 
عــــــــودة المــــجــــمــــوعــــة الأخــــــيــــــرة مــن 
الأطفال الموجودين في العراق في 

أواخر سبتمبر (أيلول) الحالي».
وزارة  لمـــــعـــــطـــــيـــــات  ووفــــــــقــــــــاً 
الــروســيــة، فقد عــاد ٩٠  الخارجية 
الــعــراق في إطار  طفلاً روسياً من 

جهود مماثلة.

ر دوريات مع أميركا شمال شرقي سوريا 
ّ
تركيا تسي

واشنطن: إيلي يوسف

قــــــال وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الـــتـــركـــي، 
خــلــوصــي أكــــار، إن بــــلاده خططت 
لــــبــــدء تــســيــيــر الــــــدوريــــــات الـــبـــريـــة 
المــشــتــركــة فـــي «المــنــطــقــة الآمـــنـــة»، 
اعــتــبــارا مــن غــد (الاحــــد)، فــي وقت 
قـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــبــنــتــاغــون 
الــــكــــومــــانــــدوز شـــــون روبـــرتـــســـون 
«إن بــلاده اتخذت خطوات لتنفيذ 
أحكام آلية الأمن» في شمال سوريا.

وأضـــاف أكـــار أن أنــقــرة تعتبر 
عمليات التحليق المروحية المشتركة 
مع الأميركيين شمال سوريا فرصة 
لــتــحــديــد كـــل مـــا يــســتــوجــب الــقــيــام 
بــه فــي المــيــدان، بما فــي ذلــك تدمير 
«الـــتـــحـــصـــيـــنـــات الإرهـــــابـــــيـــــة». مــن 
«الشرق الأوســط»،  لـ جهته، أوضح 
«كــانــت هــنــاك بــعــض المــشــكــلات في 
تنفيذ تلك الآلــيــة ونــحــن نناقشها 

مع نظرائنا الأتراك».
روبرتسون الــذي لم يعلن عن 
طبيعة تلك المشكلات بــدا واضحا 
أنـــه لا يــســتــخــدم تسمية «المنطقة 
الآمـــــنـــــة» بــــل «آلــــيــــة الأمـــــــــن»، عــلــى 
المـــنـــاطـــق الـــتـــي يــشــمــلــهــا الاتـــفـــاق 
الأمــــيــــركــــي - الــــتــــركــــي فـــــي شـــمـــال 
ســـوريـــا، وهـــو الــخــلاف الــجــوهــري 
الـــذي يعتقد أنـــه يــقــف حــائــلا دون 
تطابق وجهات نظر الطرفين حول 

المستهدفة  المــنــطــقــة  طبيعة ودور 
ومستقبلها سياسيا وأمنيا.

وفيما أعلنت تركيا أنها بدأت 
بتسيير دوريـــــات مــشــتــركــة جوية 
وكـــذلـــك دوريــــــات عــلــى الأرض مع 
القوات الأميركية في شمال سوريا 
بحسب أكار، أكد روبرتسون أنه لا 
تــوجــد دوريــــات مشتركة أميركية 
- تركية في أي منطقة غير مدينة 
منبج السورية في الوقت الحالي، 
مــشــيــرا إلــــى اســـتـــمـــرار الــعــمــلــيــات 
الـــجـــويـــة المــشــتــركــة بـــين الـــولايـــات 
المتحدة وتركيا، وأنهما سيعلنان 
بــشــكــل مـــشـــتـــرك عــــن أي عــمــلــيــات 

إضافية بمجرد أن تبدأ.
وفي المقابل، كشف روبرتسون 
أن الــــقــــوات الأمــيــركــيــة قـــامـــت هــذا 
الأســــبــــوع بـــــدوريـــــات فــــي المــنــاطــق 
الــحــدوديــة السورية مــع شريكتها 
قوات سوريا الديمقراطية، لتحديد 
مواقع النقاط المهمة التي حددها 
حــلــيــفــنــا الـــتـــركـــي والــتــحــقــق منها 
عـــلـــى أنـــهـــا تــحــصــيــنــات لـــوحـــدات 
حــمــايــة الــشــعــب. وأضـــــاف أن هــذه 
الإجــــــــــــــراءات تــــوضــــح دعـــــــم قـــــوات 
سوريا الديمقراطية لتنفيذ «إطار 

آلية الأمان».
وكــــان الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغان قد عبر عن استيائه 
مـــــن الـــــبـــــطء الــــشــــديــــد فـــــي تــنــفــيــذ 

الاتــفــاق الـــذي توصلت إلــيــه بــلاده 
مع الولايات المتحدة حول المناطق 
الـــحـــدوديـــة مـــع ســـوريـــا، وتــأكــيــده 
بأن تركيا عازمة على البدء فعليا 
بإنشاء «المنطقة الآمنة» حتى نهاية 
الشهر، إذا ما استمرت واشنطن في 

المماطلة في تنفيذ الاتفاق.
وحـــــــول هــــــذا المــــــوضــــــوع، قـــال 
الــــحــــوار والــعــمــل  روبــــرتــــســــون إن 
المــــنــــســــق هــــــو الــــســــبــــيــــل الــــوحــــيــــد 
لتأمين المنطقة الحدودية بطريقة 
مستدامة، وضمان استمرار الحملة 
في جهود التحالف الدولي لهزيمة 
«داعـــــش»، والــحــد مــن أي عمليات 
عــســكــريــة غــيــر منسقة مــن شأنها 
تــقــويــض هـــذا الاهــتــمــام المــشــتــرك، 
فــي إشــــارة ضمنية إلـــى مــعــارضــة 
الــولايــات المتحدة أي عملية تهدد 

تركيا بتنفيذها في شرق الفرات.
مــــن نــاحــيــتــهــا، قـــالـــت مــمــثــلــة 
مــجــلــس ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة في 
«الــشــرق  لـــ واشــنــطــن سينم محمد 
الأوسط» إن ما اتفق عليه الجانبان 
الأميركي والتركي هو تنفيذ آلية 
أمــنــيــة ولـــيـــس مــنــطــقــة آمـــنـــة، وأن 
قــوات سوريا الديمقراطية وافقت 
عــلــى الــتــعــاون عــلــى هـــذا الأســـاس. 
الــبــنــتــاغــون  وأضـــــافـــــت ســـيـــنـــم أن 
كــان دائــمــا على عــلاقــة وطــيــدة مع 
قوات سوريا الديمقراطية ويعول 

عــلــى دورهـــــا الأمـــنـــي فـــي المــنــطــقــة، 
خصوصا أن الاتــفــاق الـــذي تــم مع 
الأتـــراك هــو اتــفــاق عسكري وليس 
ســيــاســيــا، وبــالــتــالــي فـــإن الحديث 
عـــن وجــــود تــبــايــنــات بـــين وزارتــــي 
الــخــارجــيــة والـــدفـــاع الأمــيــركــيــتــين 
في التعاطي مع مخرجات الحوار 
الــجــاري بــين الأطـــراف الــثــلاثــة، هو 

خلاف شكلي.
وأكدت سينم أن علاقة جيمس 
جيفري المبعوث الأميركي الخاص 
إلـــى ســوريــا بــتــركــيــا جــيــدة مثلما 
هــي جــيــدة مــع الأكــــراد أيــضــا. لكن 
الــذي شغل منصب سفير  جيفري 
الولايات المتحدة في تركيا يحظى 
بثقة الأتراك لذلك مهمته صعبة في 
إقــنــاعــهــم عــلــى الاتــفــاق مــع الأكـــراد 
وهــو حتى الآن الشخص المناسب 
للقيام بهذه المهمة بحسب قولها.

من جهة ثانية، أكدت مصادر 
الــهــاتــفــي  أمـــيـــركـــيـــة أن الاتـــــصـــــال 
الــــــذي جـــــرى بــــين المـــتـــحـــدث بــاســم 
الـــرئـــاســـة الـــتـــركـــي إبـــراهـــيـــم قــالــن 
ومستشار الأمن القومي الأميركي 
جــون بولتون، كــان بهدف الإعــداد 
لــلاجــتــمــاع المــرتــقــب بــين الرئيسين 
دونـــــــــالـــــــــد تــــــرمــــــب ورجــــــــــــب طـــيـــب 
إردوغان، على هامش أعمال دورة 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
النصف الثاني من الشهر الجاري.
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قوات النظام تشدد قبضتها على إدلب 
الجيش يسيطر، بدعم القوات الجوية الروسية، بشكل مطرد على الأراضي 
في شمال غربي محافظة إدلب، آخر معقل لقوات المعارضة التي تقاتل نظام 
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 قانون يراقب تصويت العرب
ّ

قبْل سن

«أمنستي»: حكومة إسرائيل تقيد النواب العرب وتمارس ضدهم سياسة عنصرية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــي خـــضـــم مـــــحـــــاولات حـــزب 
الليكود الحاكم، برئاسة بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، نـــصـــب كـــامـــيـــرات فــي 
صــنــاديــق الاقـــتـــراع بــحــجــة «مــنــع 
الأحــــــــــــزاب الــــعــــربــــيــــة مـــــن تــــزويــــر 
الانــتــخــابــات»، أصــــدرت «منظمة 
الــعــفــو الـــدولـــيـــة» تـــقـــريـــراً خــاصــاً 
تــتــهــم فــيــه الـــقـــيـــادات الــســيــاســيــة 
الإســرائــيــلــيــة بــاســتــهــداف الــنــواب 
الــــعــــرب فــــي الــكــنــيــســت (الـــبـــرلمـــان 
الإســـرائـــيـــلـــي)، بــأنــظــمــة وقــوانــين 
تميز ضدهم على أساس عنصري 
قـــدراتـــهـــم عــلــى تمثيل  وتــضــعــف 
المواطنين الفلسطينيين والدفاع 

عن حقوقهم.
وقد اختارت المنظمة الدولية 
عـــنـــوانـــاً صـــارخـــاً لــتــقــريــرهــا هــو: 
ـــــكـــــن مـــــقـــــيـــــدون:  «مـــــنـــــتـــــخـــــبـــــون ل
أمـــام البرلمانيين  تضييق المــجــال 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فــــــي الـــكـــنـــيـــســـت 
الإســرائــيــلــي»، وتــتــحــدث فــيــه عن 
تــهــديــد حــقــوق هـــؤلاء الــنــواب في 
حــــريــــة الـــتـــعـــبـــيـــر، وســــــن قـــوانـــين 
تــكــرس سياسة التمييز ضدهم، 
وإطــــلاق تــصــريــحــات مــن الــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين لــلــتــشــهــيــر بـــهـــم، 
والسعي الحثيث لشطب مشاريع 

القوانين التي يقدمونها.
وقـــــال نـــائـــب مـــديـــرة «المــكــتــب 
الإقليمي للشرق الأوسط وشمال 

أفــــريــــقــــيــــا» فـــــي «مـــنـــظـــمـــة الــعــفــو 
الـــدولـــيـــة»، صـــالـــح حـــجـــازي: «إن 
أعــضــاء الكنيست الفلسطينيين 
في إسرائيل يتعرضون لهجمات 
تـــقـــوم عـــلـــى الــتــمــيــيــز عـــلـــى نــحــو 
مـــتـــزايـــد. ورغـــــم أنـــهـــم مــنــتــخــبــون 
بــشــكــل ديــمــقــراطــي، شــأنــهــم شــأن 
نـــظـــرائـــهـــم الـــيـــهـــود، فـــــإن أعـــضـــاء 
لون  الكنيست الفلسطينيين يشكِّ
ر والــقــيــود 

ِّ
المــتــجــذ هــدفــاً للتمييز 

ـــلُّ قــدرتــهــم 
ُ

غــيــر المـــبـــررة الــتــي تَـــش
على رفع صوتهم دفاعاً عن حقوق 

الشعب الفلسطيني».
وجـــاء فــي الــتــقــريــر أن الــعــرب 
الـــــذيـــــن يـــعـــيـــشـــون فـــــي إســـرائـــيـــل 
يـــشـــكـــلـــون  (فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــو ٤٨)، 
نــحــو ٢٠ فـــي المـــائـــة مـــن مــجــمــوع 
الــســكــان. ورغــــم اعـــتـــراف الــقــانــون 
الإســـرائـــيـــلـــي والــــقــــانــــون الـــدولـــي 
فــي المــشــاركــة السياسية  بحقهم 
والــتــمــثــيــل الــســيــاســي، فــإنــهــم في 
المــــمــــارســــة الـــعـــمـــلـــيـــة يـــواجـــهـــون 
تمييزاً على نطاق واسع، بما في 
ذلك ما يتعلق بالحق في المواطنة 
والــــســــكــــن والـــتـــعـــلـــيـــم والــــرعــــايــــة 
الــصــحــيــة. وقـــــدم مـــثـــلاً عــلــى ذلــك 
«قانون القومية اليهودية»، الذي  بـ
دخل حيز التنفيذ السنة الماضية 
ف إسرائيل على أنها  ٢٠١٨، ويعرِّ
«دولــة قومية للشعب اليهودي»، 
المـــســـاواة والتمييز  ــخ عـــدم  ويــرسِّ
ضد غير اليهود دستورياً. وقال 

القانون يمنح حق تقرير  إن هــذا 
المصير لليهود، حــصــراً. وينص 
عــلــى أن الــهــجــرة الــتــي تـــؤدي إلــى 
اكتساب المواطنة تلقائياً تقتصر 
عــــلــــى الـــــيـــــهـــــود، ويــــشــــجــــع بـــنـــاء 
ض 

ِّ
المستوطنات اليهودية، ويخف

مكانة اللغة العربية من أنها لغة 
رسمية.

وأشار التقرير إلى أن منظمة 
الــدولــيــة رصـــدت مجموعة  العفو 

من التعديلات القانونية والأنظمة 
فــي الكنيست التي  والمـــمـــارســـات 
ـــل مـــمـــارســـة الـــتـــمـــيـــيـــز ضــد  تـــســـهِّ
أعــضــاء الكنيست الفلسطينيين. 
فالتعديل التشريعي لعام ٢٠١٦ 
الــــذي يــســمــح لأعـــضـــاء الكنيست 
بـــــطـــــرد أعــــــضــــــاء مـــنـــتـــخـــبـــين فــي 
الكنيست بأغلبية الأصوات، على 
المــثــال، يعني أن الأعــضــاء  سبيل 
ـــــرون عــــــن وجــــهــــات  الــــــذيــــــن يـــــعـــــبِّ

الــســيــاســيــة  آرائـــــهـــــم  نـــظـــرهـــم أو 
تُــعــدّ غــيــر مقبولة  الــتــي  السلمية 
لـــــدى أغــلــبــيــة أعــــضــــاء الــكــنــيــســت 
يــمــكــن أن يــتــعــرضــوا لــلــطــرد من 
البرلمان. واقتبس التقرير قول أحد 
أعــضــاء الكنيست الفلسطينيين 
الــتــعــديــل ســيــف مسلط  إن «هـــــذا 
على رقابنا من أعضاء الكنيست 
الذين يعارضوننا سياسياً، هدفه 

ترهيبنا وإسكاتنا».

الــضــوء على  ويلقي التقرير 
المــــواقــــف الــتــمــيــيــزيــة الـــصـــارخـــة، 
الـــتـــي يــســتــخــدمــهــا الــســيــاســيــون 
الإســـرائـــيـــلـــيـــون تـــجـــاه نــظــرائــهــم 
الــفــلــســطــيــنــيــين، وفـــــي مــقــدمــتــهــم 
رئــــــيــــــس الــــــحــــــكــــــومــــــة، بـــنـــيـــامـــين 
نــتــنــيــاهــو، الــــذي قـــال صـــراحـــة إن 
لــيــســت دولـــــة لجميع  «إســـرائـــيـــل 
المواطنين... بل هي الدولة القومية 
عى  للشعب اليهودي وحده»، وادَّ

أن الأحزاب السياسية الفلسطينية 
تـــــــحـــــــاول الــــــقــــــضــــــاء عـــــلـــــى دولـــــــة 
إســـرائـــيـــل. وعـــــدّ لــغــة الــتــحــريــض 
هـــــــذه مـــــن نـــتـــنـــيـــاهـــو ومـــــــن قـــــادة 
آخـــريـــن كــبــار «مـــحـــاولـــة واضــحــة 
لنزع الشرعية عنهم وعن عملهم». 
ويــــــقــــــول إنـــــــه لــــطــــالمــــا تــــــم وصــــف 
أوا على  النواب العرب الذين تجرَّ
انــتــقــاد الــســيــاســات الإســرائــيــلــيــة 
بأنهم «خونة»، وواجهوا دعوات 
لاعــــــتــــــبــــــارهــــــم «خـــــــــارجـــــــــين عـــلـــى 
الـــقـــانـــون» أو مــحــاكــمــتــهــم بتهمة 
«الخيانة». وكان نتنياهو قد صبّ 
جلّ جهوده في الأيام الأخيرة على 
تــقــلــيــص نـــســـبـــة الـــتـــصـــويـــت بــين 
الناخبين العرب، المنخفضة أصلاً 
والـــتـــي هــبــطــت إلـــى ٤٩ فـــي المــائــة 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الأخــــيــــرة. ومــن 
بــين أهـــم وســائــلــه فــي ذلـــك نصب 
كــامــيــرات مراقبة فــي الصناديق، 
بــدعــوى محاربة ظــاهــرة التزوير 
فــي الــبــلــدات الــعــربــيــة. وقـــد قوبل 
اقــتــراحــه بــمــعــارضــة شـــديـــدة بين 
المعارضة ولدى العرب، لكن حزب 
الـــلـــيـــكـــود طــــــرح مــــشــــروع قـــانـــون 
ه وإقــــراره في 

ّ
جــديــداً يسعى لسن

الأسبوع المقبل، حتى يتم تطبيقه 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات الـــقـــريـــبـــة الــتــي 
ستجرى يوم ١٧ سبتمبر (أيلول) 

الحالي.
ويــهــدف الــقــانــون، الــــذي أعــدّ 
مـــــن قــــبــــل وزيــــــــر الـــــقـــــضـــــاء، أمـــيـــر 

أوحــــانــــا (الــــلــــيــــكــــود)، بــالــتــعــاون 
مــع وزيـــر الــداخــلــيــة، آريــيــه درعــي 
(شــــاس)، إلــى الــســمــاح للمراقبين 
المــنــدوبــين مــن قبل الأحـــزاب حول 
صـــنـــاديـــق الاقــــتــــراع بــتــوثــيــق أي 
شبهات بارتكاب مخالفات. وقد 
اعترض حتى المستشار القضائي 
لــلــحــكــومــة، أفــيــحــاي مــنــدلــبــلــيــت، 
على القانون، وأبلغ نتنياهو بأن 
هــنــاك مــوانــع قضائية جــمّــة أمــام 
المــصــادقــة عــلــى الــقــانــون وتجعل 
رفضه من المحكمة العليا مفروغاً 
مــنــه. إلا إن نــتــنــيــاهــو أصـــر على 
عرضه على حكومته للمصادقة 
عــلــيــه بـــعـــد غــــد الأحـــــــد، وعـــرضـــه 
لــلــمــصــادقــة عليه  عــلــى الكنيست 
بالقراءات الثلاث خــلال الأسبوع 
المقبل، رغم أن الكنيست في عطلة.
وقــــالــــت مــــصــــادر فــــي «حــــزب 
الجنرالات (كحول لفان)» إنه في 
القانون فإنهم  حــال صــودق على 
إلــى المحكمة العليا  سيتوجهون 
ضـــد الــقــانــون بــســبــب الإجــــــراءات 
ه، ولإسقاطاته على 

ّ
المتعجلة لسن

قدرة لجنة الانتخابات على إدارة 
يوم التصويت كما يجب.

في المقابل، قالت مصادر في 
حزب «يسرائيل بيتينو»، إنه رغم 
رفضهم الدخول في ائتلاف، مما 
أدى إلــــى حـــل الــكــنــيــســت، فــإنــهــم 
يــنــوون دعــم مــبــادرة الليكود في 

حال عرضت للتصويت عليها.

فلسطيني من بلدة الطيبة يشارك بالتصويت في انتخابات الكنيست الإسرائيلي في  أبريل الماضي (أ.ف.ب)

المطران حنا: بفعل الحصار 
غزة أضحت أكبر سجن في العالم

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

خــــلال اجـــتـــمـــاع مـــع وفــــد من 
منظمة حقوق الإنسان في جنيف، 
المـــطـــران الفلسطيني عطا  تــوجــه 
الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية 
لــــلــــروم الأرثــــــوذكــــــس، أمــــــس، إلـــى 
«المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي وكــــافــــة ذوي 
النيات الصادقة والإرادة الطيبة»، 
مناشداً ومطالباً بأن «يعملوا من 
أجـــل رفـــع الــحــصــار عــن الأهـــل في 
قــطــاع غـــــزة». وقــــال إن «أكـــثـــر من 
مليوني إنــســان يعيشون فــي ظل 
حــصــار ظــالــم أدى إلــــى كــثــيــر من 
المــآســي الإنــســانــيــة والاجــتــمــاعــيــة 
فـــي الـــقـــطـــاع الـــــذي أضـــحـــى بفعل 

الحصار أكبر سجن في العالم».
وأضـــــــــاف المـــــطـــــران حـــنـــا أنـــه 
«لا يجوز أن تستمر هــذه المأساة 
الإنــســانــيــة فــي قــطــاع غـــزة ونحن 
وبشكل يومي نتلقى الاتــصــالات 
والرسائل من أهلنا هناك والذين 
يــصــفــون لــنــا أوضــاعــهــم والمــآســي 
الإنـــســـانـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــتــي 
يــعــانــون مــنــهــا، نــاهــيــك عـــن ذوي 
الاحــــتــــيــــاجــــات الــــخــــاصــــة الــــذيــــن 
فقدوا بعضا من أعضائهم بسبب 
الـــــعـــــدوان الإســــرائــــيــــلــــي المــســتــمــر 
والمــتــواصــل. لــقــد أضــحــت الحياة 
في قطاع غزة شبيهة بالكابوس، 
فالفقر والــبــؤس منتشران في كل 
مــكــان، ناهيك عــن مظاهر الجوع 

وسوء التغذية. أما الأطفال فحدث 
ولا حـــــــرج، فـــهـــم مــــحــــرومــــون مــن 

ممارسة طفولتهم».
يـــحـــدث فــي  وتـــــابـــــع: «إن مــــا 
قــطــاع غــزة فــي ظــل الــحــصــار وفي 
ظـــل الاعـــــتـــــداءات الإســـرائـــيـــلـــيـــة لا 
يــمــكــن أن يــســتــوعــبــه أو أن يقبله 
أي عــقــل بـــشـــري. نـــداؤنـــا نــوجــهــه 
إلى كل أصدقائنا في سائر أرجاء 
إلــى كافة المنظمات  العالم وكذلك 
والـــهـــيـــئـــات الــــدولــــيــــة الــحــقــوقــيــة 
إلـــى أهلنا  يــلــتــفــتــوا  بـــضـــرورة أن 
فــي الــقــطــاع المــحــاصــر. فالحصار 
الظالم يجب أن يزول لكي يعيش 
أهـــلـــنـــا هــــنــــاك بــــصــــورة طــبــيــعــيــة 
ويتمكنوا مــن الانــتــقــال مــن مكان 
إلى مكان بحرية، كما أننا نرفض 
ســيــاســة الــعــقــاب الــجــمــاعــي، فما 
ذنــب أهلنا فــي غــزة لكي يعاقبوا 
ولكي يعاملوا بهذه الطريقة التي 
لا تمت بصلة إلى أي قيم إنسانية 
أو أخلاقية. إننا متضامنون مع 
أهــلــنــا فـــي غــــزة وســنــبــقــى كــذلــك، 
فأهل غــزة يستحقون أن يعيشوا 
بــــشــــكــــل أفـــــــضـــــــل، وأطــــــــفــــــــال غـــــزة 
يستحقون أن يمارسوا طفولتهم، 
فكفانا ظلما وحــصــارا وامتهانا 
للكرامة الإنسانية في قطاع غزة 
الحبيب». وقد توجه وفد منظمة 
حـــقـــوق الإنــــســــان فـــي جــنــيــف إلــى 
قطاع غزة، مباشرة بعد لقائه مع 

المطران حنا.

مقتل فلسطينيين برصاص إسرائيلي
 على حدود غزة

غزة - واشنطن: «الشرق الأوسط»

الــــصــــحــــة فــي  أعــــلــــنــــت وزارة 
قطاع غزة التابع لحركة «حماس» 
مــقــتــل فــلــســطــيــنــيــين اثـــنـــين، أمـــس، 
برصاص الجيش الإسرائيلي في 
مـــواجـــهـــات قـــــرب حــــــدود الـــقـــطـــاع. 
وقــال أشــرف الــقــدرة الناطق باسم 
«وكــالــة  وزارة الــصــحــة فــي غــــزة، لـــ
الــفــرنــســيــة»: «استشهد  الــصــحــافــة 
مواطنان أحدهما علي سامي علي 
صــيــب 

ُ
الأشـــقـــر (١٧ عـــامـــاً) الـــــذي أ

برصاصة في العنق أطلقها جنود 
الاحــــتــــلال شــــرق جــبــالــيــا، والآخــــر 
أصيب برصاصة قاتلة في البطن 
في مخيم ملكة شرق مدينة غزة ولم 

يتم التعرف على هويته».
وأوضـــح أن «٦٦ مصاباً على 
إلـــى المستشفيات في  نــقــلــوا  الأقـــل 
قـــطـــاع غــــــزة، بــيــنــهــم ٣٨ أصــيــبــوا 
بــــالــــرصــــاص الــــحــــي الـــــــذي أطــلــقــه 
جنود الاحــتــلال الإسرائيلي أثناء 
قمع فعاليات الجمعة الـ٧٣ لمسيرات 
الــــعــــودة»، لافـــتـــاً إلــــى أن «عـــشـــرات 
المشاركين أصيبوا أيضاً بالاختناق 
والإغماء نتيجة قنابل الغاز المسيل 
لــلــدمــوع» قـــرب الــســيــاج الــحــدودي 
الــــفــــاصــــل. وقـــــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
حركة «حــمــاس»، حــازم قــاســم، في 
بيان، إن «استهتار الاحتلال بدماء 
المتظاهرين السلميين في مسيرات 
الـــعـــودة جــريــمــة يتحمل الاحــتــلال 

كامل تداعياتها».
وبــذلــك، يــرتــفــع إلـــى ٣٠٨ عــدد 
الــفــلــســطــيــنــيــين الـــذيـــن قــتــلــوا منذ 

اندلاع الاحتجاجات في ٣٠ مارس 
المــــاضــــي. ومــنــذ  الـــعـــام  (آذار) مـــن 
التاريخ، ينظم الفلسطينيون  ذلك 
احــتــجــاجــات كـــل يــــوم جــمــعــة قــرب 
الــــحــــدود بــــين الـــقـــطـــاع وإســـرائـــيـــل 
للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي 
المفروض منذ أكثر من عقد، وبحق 

العودة للاجئين الفلسطينيين.
مـــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــــرى، أعـــــلـــــن 
وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مــايــك 
بــومــبــيــو أمــــس، أن خــطــة الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب لإنــهــاء 
الــنــزاع الإســرائــيــلــي - الفلسطيني 
سيتم الكشف عنها «في الأسابيع 
أثــنــاء زيـــارة لولاية  المقبلة». وقــال 
كنساس: «نجري مشاورات مكثفة 
فـــي المــنــطــقــة مــنــذ عـــامـــين ونــصــف 
الــــعــــام. أعـــتـــقـــد أنـــــه فــــي الأســـابـــيـــع 
المـــقـــبـــلـــة ســنــكــشــف عــــن رؤيـــتـــنـــا». 
وأضـــاف: «آمــل أن يــرى العالم هذا 
كــــأســــاس لـــبـــنـــاء المـــســـتـــقـــبـــل. إنــهــا 
مـــشـــكـــلـــة صـــعـــبـــة، ســـيـــتـــعـــين عــلــى 
هذين الشعبين فــي النهاية حلها 
بمفردهما، لكننا نعمل بجد من 

أجل ذلك».
وتــــــأتــــــي تــــصــــريــــحــــاتــــه غــــــداة 
اســــتــــقــــالــــة جــــيــــســــون غـــريـــنـــبـــلات، 
مستشار تــرمــب وأحـــد المهندسين 
الــــرئــــيــــســــيــــين لـــــهـــــذه الــــخــــطــــة مــع 
جــــاريــــد كـــوشـــنـــر صـــهـــر الـــرئـــيـــس، 
وديفيد فريدمان السفير الأميركي 
لــــدى إســـرائـــيـــل. واعـــتـــبـــر الــبــعــض 
استقالة غرينبلات اعترافاً ضمنياً 
بالصعوبات الأميركية فــي فرض 

هذه «الرؤية» من أجل السلام.

حسابات مشبوهة على شبكات التواصل لتخفيض التصويت في المجتمع العربي

نتنياهو يرفع شعبيته في الانتخابات على خلفية التوتر مع لبنان
تل أبيب: نظير مجلي

أظـــــــــــــهـــــــــــــرت نـــــــــتـــــــــائـــــــــج آخـــــــــر 
اســتــطــلاعــات الـــرأي فــي إســرائــيــل، 
الــذي يقوده  أن المعسكر اليميني 
رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، 
اســـتـــفـــاد مــــن جـــولـــة الـــتـــوتـــر عــلــى 
الحدود مع لبنان، وزاد شعبيته 
بما يعادل مقعدين أو ثلاثة مقاعد 
جريت 

ُ
في البرلمان، ما يعني أنه إذا أ

الانتخابات اليوم فسيصبح لدى 
معسكر نتنياهو ٥٨ مقعداً، بحيث 
سيحتاج إلى ٣ مقاعد فقط حتى 
ينفرد بالحكم ويقيم حكومة من 
إلــى التحالف مع  دون الاضــطــرار 
الــذي قد  حــزب أفيغدور ليبرمان، 
يــرجــح كــفــة أي مـــن الــجــانــبــين في 

معركة تشكيل الحكومة.
وجـــاء فــي نتائج الاستطلاع 
الــــــــذي أجــــــــري لــــصــــالــــح صــحــيــفــة 
 ««٢٤ - I يسرائيل هيوم» وقناة»
المــقــربــتــين مــن نتنياهو، أن حــزب 
الــلــيــكــود عـــاد لــيــتــفــوق عــلــى حــزب 
الجنرالات «كحول لفان» برئاسة 

بــيــنــي غــانــتــس بــالــنــتــيــجــة ٣١:٣٠ 
مقعداً. وأن حزب اليمين المتطرف 
«عـــتـــصـــمـــاه يــــهــــوديــــت»، إيـــتـــمـــار 
بـــن جــبــيــر، زاد مـــن قـــوتـــه كــثــيــراً، 
وسيتجاوز نسبة الحسم ويحصل 
على ٤ مقاعد، لأول مرة منذ افتتاح 
المــعــركــة الانــتــخــابــيــة. فـــإذا أضيف 
إلـــيـــهـــمـــا تـــحـــالـــف أحـــــــزاب الــيــمــين 
«يــمــيــنــا» (٨ مـــقـــاعـــد) والـــحـــزبـــان 
الـــديـــنـــيـــان، الـــشـــرقـــي «شــــــاس» ٨، 
والـــغـــربـــي «يــــهــــدوت هــــتــــوراه» ٧، 
فـــإن مــجــمــوع نــــواب هـــذا المعسكر 
يــصــل إلـــى ٥٨ نــائــبــاً مـــن مجموع 
١٢٠. ويبقى له ثلاثة نــواب حتى 
يشكل حكومة بأكثرية ٦١ نائباً. 
وبالمقابل، هبط حزب غانتس من 
٣٢ نائباً فــي الاســتــطــلاع السابق 
إلــى ٣٠. وأصــبــح معسكر الوسط 
والـــيـــســـار ومـــعـــه حـــــزب لــيــبــرمــان 

والعرب بأقلية ٥٩ نائباً.
وهــكــذا، فــإن نتنياهو يكرس 
كــــل جــــهــــوده فــــي الأيــــــــام الـــعـــشـــرة 
المــعــركــة الانتخابية،  المتبقية مــن 
لكي يزيد رصيده ويخفض رصيد 

الأحزاب الباقية. وهو يبني خطته 
على البنود التالية: أولاً تخفيض 
نسبة المــصــوتــين الــعــرب، حــتــى لا 
تحصل «القائمة المشتركة» على 
١١ مقعداً، وثانياً أن يخفض من 
رصيد حزب الجنرالات باعتباره 
فــــاز  يــــســــار ضـــعـــيـــفـــاً إذا  «حــــــــزب 
ســـيـــعـــين أيــــمــــن عـــــــودة وزيــــــــراً فــي 
حـــكـــومـــتـــه»، وثـــالـــثـــاً أن يــخــفــض 
عـــدد نــــواب حـــزب لــيــبــرمــان، الــذي 
يستمد قوته بالأساس من اليهود 
الروس، الذين يدير نتنياهو حملة 
خاصة في صفوفهم كي يتحولوا 

لصالحه.
ويــــــرفــــــع نــــتــــنــــيــــاهــــو شــــعــــاراً 
انــتــخــابــيــاً بـــعـــنـــوان «يـــمـــين قـــوي 
بــــقــــيــــادة رئــــيــــس حــــكــــومــــة قـــــوي، 
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو». وفـــــي هـــذا 
يدير معركة على الساحة الدولية 
يظهر فيها رئيس حكومة مشهوراً 
يـــلـــتـــقـــي رئـــــيـــــس وزراء  عـــــالمـــــيـــــاً، 
بريطانيا، ويــفــاوض الأميركيين 
على حلف دفاع مشترك، ويسعى 
الــروســي فلاديمير  للقاء الرئيس 

بــوتــين، وينتظر أن يحصل على 
هدية سياسية كبيرة وذات وزن 
خـــــاص مــــن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، 

دونالد ترمب. 
وفي سبيل تخفيض أصوات 
إلــى سن  الــعــرب، يسعى نتنياهو 
قانون جديد خلال الأسبوع المقبل، 
يتيح نصب كــامــيــرات مراقبة في 
الصناديق، بدعوى محاربة ظاهرة 
التزوير في البلدات العربية. وقد 
قوبل اقتراحه بمعارضة شديدة 
لدى العرب؛ لكن حزب «الليكود» 

يصر على رأيه.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر فـــــي حــــزب 
الــــجــــنــــرالات «كــــحــــول لــــفــــان»، إنـــه 
فـــــــي حـــــــــال تـــــــم الـــــتـــــصـــــديـــــق عـــلـــى 
إلــى  فــإنــهــم سيتوجهون  الــقــانــون 
المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا ضــــد الـــقـــانـــون، 
بــــســــبــــب الإجــــــــــــــــــراءات المـــتـــعـــجـــلـــة 
لـــســـنـــه، ولإســـقـــاطـــاتـــه عـــلـــى قــــدرة 
لجنة الانتخابات على إدارة يوم 

التصويت كما يجب. 
في المقابل، قالت مصادر في 
حزب «يسرائيل بيتينو»، إنه رغم 

رفضهم الدخول في ائتلاف ما أدى 
إلــى حــل الكنيست، فإنهم ينوون 
دعــم مــبــادرة «الــلــيــكــود»، فــي حال 

عرضت للتصويت عليها.
بـــــذكـــــره أن الإعــــــلام  الــــجــــديــــر 
الإســـرائـــيـــلـــي يــنــشــر شــبــهــات بــأن 
عمليات تزوير الانتخابات تتم في 
الــعــرب، وكذلك  صفوف الناخبين 
فـــــي صــــفــــوف الــــيــــهــــود المـــتـــديـــنـــين 
واليهود الشرقيين والمستوطنين؛ 
لكن نسبة التصويت عند هــؤلاء 
إلـــــى ٨٠ و٩٠ فــي  تـــصـــل  الـــيـــهـــود 
المــائــة، بينما هــي عند الــعــرب أقل 
من ٥٠ في المائة. وكشفت مصادر 
ســـيـــاســـيـــة، أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، عــن 
تحرك مكثف وتعليقات ذات طابع 
يــمــيــنــي، شـــوهـــدت فـــي الأســابــيــع 
الأخيرة من قبل حسابات مشبوهة 
على شبكات التواصل الاجتماعي، 
تـــــــقـــــــوم بـــــــطـــــــرح نـــــقـــــيـــــض مـــطـــلـــق 
لــلــحــمــلات الـــدعـــائـــيـــة والمــــبــــادرات 
لــدعــم التصويت في  الــتــي تسعى 
المجتمع العربي، والمتوقع أن تكون 
قـــد أطــلــقــت مـــن حــســابــات مــزيــفــة. 

كما تبين أن قسماً منها هو جزء 
من حملة مضادة تقودها أحزاب 
الــيــمــين عــمــومــاً و«الــلــيــكــود» على 
وجــــــه الـــتـــحـــديـــد ضـــــد المـــواطـــنـــين 
الــعــرب، تسعى إلــى إخــمــاد لهيب 
التفاعل الاجتماعي، والتأثير الذي 
تثيره حملات الإعــلام والمــبــادرات 

لرفع نسبة التصويت.
وتبين أن أحد هذه الحسابات 
يــحــمــل اســــم «عـــــــودة» بــالــعــبــريــة، 
والذي يتابع ويتفاعل مع حساب 
نــــجــــل رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة يـــائـــيـــر 
نــتــنــيــاهــو، وآخـــــر يـــدعـــى «مــحــمــد 
سعود» يتفاعل ويشارك هو أيضاً 
منشورات نجل رئيس الحكومة. 
وهذه ليست المرة الأولــى، إذ اتبع 
الأســـلـــوب نــفــســه فـــي الانــتــخــابــات 
المــــاضــــيــــة. فـــفـــي تـــقـــريـــر لــجــمــعــيــة 
حقوقية كشف أن «الــلــيــكــود» قام 
بتفعيل ١٥٤ حساباً مزيفاً مع أكثر 
من مليوني مشاهدة، نشرت فيها 
كـــاذبـــة ودعـــايـــة انتخابية  أخـــبـــار 
يمينية، بهدف التأثير على نتيجة 

الانتخابات.

خشية إرسال الجيش للمشاركة في الحروب الأميركية

انتقادات إسرائيلية لمقترح نتنياهو إبرام اتفاقية دفاع مع الولايات المتحدة
تل أبيب: نظير مجلي 

الـــــجـــــنـــــرالات  مــــــن  كـــثـــيـــر  رد 
السابقين في الجيش الإسرائيلي 
والمخابرات والسياسيين من وسط 
الخريطة الحزبية على محاولات 
رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، 
إلــى اتفاق حــول صيغة  التوصل 
مــعــيــنــة لمـــعـــاهـــدة دفــــــاع مــشــتــرك 
مــــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، لــيــكــون 
هدية من الرئيس دونــالــد ترمب 
تساعده في معركته الانتخابية. 
ووجــــه هــــؤلاء انـــتـــقـــادات شــديــدة 
لنتنياهو، «الــذي يسخر قضايا 
الأمـــــن الاســـتـــراتـــيـــجـــي لمــصــالــحــه 

الانتخابية».
وانـــتـــقـــدوا الـــزيـــارة المــفــاجــئــة 
الــــتــــي قـــــــام بــــهــــا نـــتـــنـــيـــاهـــو إلــــى 
الـــعـــاصـــمـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، لـــنـــدن، 
واعتبروها «مسرحية فاشلة»، إذ 
فرض نفسه على رئيس وزرائها، 
بــوريــس جــونــســون، ليجتمع به 
نــصــف ســاعــة فــقــط كــــان خــلالــهــا 
يجلس على طــرف الكرسي كمن 
يــوحــي بــأنــه يــريــد إنـــهـــاء الــلــقــاء 
بــــأســــرع وقــــــت، ثــــم فـــــرض نــفــســه 
على وزير الدفاع الأميركي، مارك 
إسبر، للقاء حول معاهدة الدفاع 
والملف الإيــرانــي. فتساءلوا: «ما 
القصد بالدفاع المشترك؟ هل يريد 
نتنياهو أن نرسل أولادنا للحرب 
فــــــي أفــــغــــانــــســــتــــان مــــــع الـــجـــيـــش 

الأميركي الحليف؟».
ولــفــتــت صحيفة «هــآرتــس» 
الأنظار، أمس (الجمعة)، إلى أنه 
في الأشهر التسعة الأخيرة، منذ 
الإعلان عن حل الكنيست (البرلمان 
الإســــرائــــيــــلــــي) الـــعـــشـــريـــن، خـــرق 
مــزيــد مـــن الــســيــاســيــين الــقــوانــين 
فـــي إطــــار حــمــلاتــهــم الانــتــخــابــيــة 
الــقــضــايــا الأمنية  ويــســتــخــدمــون 
لأهـــــداف حــزبــيــة. وقـــالـــت إن هــذا 

الاســــتــــخــــدام يـــعـــزز بــشــكــل كــبــيــر 
الــشــعــور بـــأن الـــصـــورة المــحــايــدة 
لــلــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي وحــرصــه 
على السرية الأمنية يتم خرقها 
لأسباب حزبية. واتهمت رئيس 
أركــــان الــجــيــش، افــيــف كــوخــافــي، 
«الذي يحظى بتأييد اليمين، بأنه 
يمتنع عن وضع حدود لاستخدام 
جــهــات ســيــاســيــة، وعــلــى رأســهــا 
رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو 

بالجيش وبه هو نفسه».
وكانت مصادر في تل أبيب 
قد أكدت أن نتنياهو يسعى بكل 
قــوة للحصول على «هــديــة» من 
تـــرمـــب تـــســـاعـــده عــلــى الـــفـــوز في 
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة، المــقــررة 

يوم ١٧ سبتمبر (أيلول) الحالي، 
وهو يريدها «هدية أمنية قوية». 
فــــــإذا لــــم تـــكـــن بـــمـــثـــابـــة مــعــاهــدة 
دفـــاع، يطلب أن تــكــون تصريحاً 
عن بدء محادثات حول معاهدة 
دفـــاع. وإن لــم تكن كــذلــك، فلتكن 
إعلاناً أميركياً عن المحاربة إلى 
جانب إسرائيل في حال تعرضها 
لــــهــــجــــوم إيــــــــرانــــــــي. وقــــــــد أكــــــدت 
المصادر أن نتنياهو ناقش خلال 
الليلة قبل  الــوزيــر إســبــر،  لــقــائــه 
الماضية في لندن، هذه المواضيع 

(«معاهدة الدفاع» وبدائلها).
ونــقــلــت صــحــيــفــة «يــديــعــوت 
الــعــبــريــة ردود فعل  أحـــرونـــوت» 
واســعــة تــعــارض حلفاً كــهــذا من 

جانب مسؤولين في جميع أجهزة 
الأمن الإسرائيلي، بادعاء أن من 
شــأن ذلــك «تكبيل أيـــدي الجيش 
الإسرائيلي» و«يستوجب بلاغاً 
مــســبــقــاً حـــول عــمــلــيــات عسكرية 
واســتــخــبــاريــة لا تــعــود بالفائدة 

أحياناً».
وقــــد عــقــب وزيــــر الــخــارجــيــة 
الإســـرائـــيـــلـــي، يــســرائــيــل كــاتــس، 
عــلــى هـــذا قـــائـــلاً إن «حــلــفــاً كــهــذا 
سيقتصر على مواضيع معينة 
الــنــووي  ومــحــددة، مثل التهديد 
الإيـــرانـــي ومـــوضـــوع الــصــواريــخ 
طــــويــــلــــة المـــــــــدى مــــــن إيـــــــــــران إلــــى 
إسرائيل». وأضاف: «نحن لدينا 
وســائــل دفاعية وهجومية، لكن 

إلــى  الــحــاجــة  هـــذا سيمنعنا مــن 
صــرف مـــوارد هائلة بشكل دائــم 
ولـــــلأمـــــد الــــطــــويــــل مــــقــــابــــل هــــذه 
الــتــهــديــدات، وبـــهـــذا الــخــصــوص 
فــــــــــإن حــــــــضــــــــوراً أمـــــيـــــركـــــيـــــاً فـــي 
قــدرات إسرائيل  المنطقة سيدعم 

بالتأكيد».
وقــــــال كـــاتـــس إنـــــه لا يــوجــد 
تـــعـــارض بـــين مــصــالــح إســرائــيــل 
والمــــصــــالــــح الأمــــيــــركــــيــــة، «لا بــل 
توجد مصلحة للولايات المتحدة 
بأن تكون إسرائيل قوية وتدافع 
عن نفسها. ونحن لا نطلب جنوداً 
قــدرات عالية،  أميركيين، فلدينا 
ونشارك المعلومات الاستخبارية 
مع الولايات المتحدة وحلفائها، 

المــــعــــلــــومــــات  قــــــالــــــوا إن  الــــــذيــــــن 
الاســـــتـــــخـــــبـــــاريـــــة الـــــتـــــي تــــشــــارك 
الــولايــات المتحدة  إسرائيل فيها 
تـــــســـــاوي أكــــثــــر مـــــن المـــعـــلـــومـــات 
الاستخبارية التي يتلقونها من 
أي حلفاء آخــريــن». وســئــل عمن 
يــقــصــد فـــأجـــاب: «لــقــد زودنــــا في 
حــيــنــه (الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــب 
طــيــب) إردوغـــــان بـــإنـــذارات حــول 
عمليات أراد (داعــــش) تنفيذها 

في تركيا».
ونفى كاتس أن يكون هدف 
زيـــــارة نــتــنــيــاهــو إلــــى بــريــطــانــيــا 
ســيــاســيــاً ولأغــــــراض انــتــخــابــيــة، 
وقال إن «المحادثات حقيقية. لقد 
قاد (قائد فيلق القدس في حرس 
الثورة الإيراني قاسم) سليماني 
الـــتـــي أرادت  الـــخـــلـــيـــة  شــخــصــيــاً 
إطـــلاق طــائــرات مــســيــرة صغيرة 
إلــــــى داخـــــــل إســــرائــــيــــل. وحــســب 
تـــقـــاريـــر أجـــنـــبـــيـــة، جـــــرت عــمــلــيــة 
موضعية في لبنان من أجل منع 
مــشــروع تحسين دقــة الصواريخ 
(الـــــــهـــــــجـــــــوم الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي فـــي 
الضاحية الجنوبية في بيروت)، 
وهناك تقارير حول أمور كثيرة. 
تـــحـــدث ولا يمكن  أمـــــور  وهـــنـــاك 

إيقافها بسبب الانتخابات».
وفــــي مــقــابــلــة صــحــافــيــة مع 
«يديعوت أحرونوت»، رد كاتس 
عــلــى ســـــؤال يــتــعــلــق بــالــتــنــســيــق 
الإســـرائـــيـــلـــي - الأمـــيـــركـــي حـــول 
الهجمات الإسرائيلية في العراق، 
فقال: «نحن لم نتحمل مسؤولية 
هذه الهجمات. وتوجد لإسرائيل 
اعتباراتها ومصالحها. وينبغي 
أحياناً العمل من أجل منع المس 
ونفعل ذلــك فــي أي مــكــان، وهــذه 
حــاجــة عــلــيــا، وبــالــتــأكــيــد يــوجــد 
تنسيق بين إسرائيل والــولايــات 
نـــــاحـــــيـــــة إدراك  المــــــتــــــحــــــدة مـــــــن 

الاحتياجات».

جنود إسرائيليون يلاحقون متظاهرين فلسطينيين أمس ضمن حملة مظاهرات الجمعة ضد مصادرة الأراضي الفلسطينية (أ.ف.ب)
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قاضٍ أميركي: قائمة «المشتبه في إرهابهم» 
لدى «إف بي آي» ليست دستورية

واشنطن: محمد علي صالح

أعلن قاضٍ فيدرالي في ولاية 
أن  أمــس،  مــن  أول  فرجينيا، مساء 
قــائــمــة مــراقــبــة مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات 
التي تضم  الفيدرالي (إف بي آي) 
أكثر من مليون «إرهابي معروف، 

أو مشتبه فيه» غير دستورية. 
ورحــــــــــــــــب بــــــــــالــــــــــقــــــــــرار، أمـــــــس 
(الـــخـــمـــيـــس)، مــنــظــمــات إســلامــيــة 
أميركية، ومنظمات أخرى لحقوق 
الإنـــــــــســـــــــان، مـــــــن بــــيــــنــــهــــا مـــجـــلـــس 
الــــعــــلاقــــات الأمـــيـــركـــيـــة الإســـلامـــيـــة 
(كــــــيــــــر)، أكــــبــــر مـــنـــظـــمـــات الـــلـــوبـــي 
الإســـلامـــي فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة. 
وقــال «كير» إن الــقــرار، الــذي أعلنه 
الــــقــــاضــــي أنــــطــــونــــي تــــرنــــغــــا، «هـــو 
أميركياً  بالفعل لصالح ٢٣ مسلماً 
ممن رفعوا دعوى على إدراجهم في 
القائمة». وقال القاضي إن القائمة 
«تـــنـــتـــهـــك الــــحــــق الـــــدســـــتـــــوري فــي 
ات القانونية التي يجب أن  الإجراء
يتمتع بها كل مواطن. وأنها تقيد 
قـــــدرة الـــذيـــن فــيــهــا عــلــى الــطــيــران، 
اليومية،  فــي الأنشطة  والانــخــراط 
وتدعم مخاوف المدعين من أن يتم 
الإبــلاغ عنها ســراً، ودون منهجية 

واضحة».
وأضـــاف: «لا يــوجــد أي دليل، 
أو ادعاء، بأن أياً من هؤلاء المدعين 

بتعريف الإرهابي المعروف». 
وقـــــــــــال: حــــتــــى الـــــســـــلـــــوك غــيــر 
الـــــــضـــــــار قـــــــد يـــــــــــؤدي إلـــــــــى وصـــــف 

شخص بأنه «إرهابي مشتبه فيه» 
المراقبة هــذه. لا يتطلب  فــي قائمة 
وضـــع الــفــرد فــي «قــائــمــة المــراقــبــة» 
أن الشخص متورط  أي دليل على 
ارتـــكـــب  نــــشــــاط إجــــــرامــــــي، أو  فـــــي 
جــريــمــة، أو ســـوف يــرتــكــب جريمة 
فـــي المــســتــقــبــل. وأمـــــر تــريــنــغــا كــلاً 
من المدعين والمدعى عليهم بتقديم 
الــحــجــج حــــول كــيــفــيــة حـــل مشكلة 
الــذيــن قــد يــقــومــون بــعــمــل إرهــابــي 
قبل القيام به. وقال تلفزيون «سي 
القائمة فيها ما  إن  أمــس،  إن»،  إن 
١٫٢ مليون شخص، بما  يقرب من 
في ذلك نحو ٤٦٠٠ مواطن أو مقيم 
أمـــيـــركـــي، وذلـــــك حــتــى عــــام ٢٠١٧. 
المدعين  وقــال قدير عباس محامي 
في «كير»: «يجب أن يكون الأبرياء 
المراقبة.  خــارج نطاق نظام قائمة 
مـــا يتطلبه  أن هـــذا  نــعــتــقــد  ونــحــن 

الدستور». 
وأشـــار إلـــى أن قــائــمــة المــراقــبــة 
قــاعــدة بيانات مختلفة، وهي  هــي 
أقل تقييداً عن قائمة حظر الطيران 
الذين فيها من ركوب  والتي تمنع 
الطائرات الأميركية أو الطيران عبر 
المــجــال الــجــوي للبلاد. وأضــاف أن 
أسماء كثيرة توجد في القائمتين.

وحكم قاضٍ اتحادي في ولاية 
قــائــمــة  بــــأن  عــــام ٢٠١٤،  أوريــــغــــون 
الطيران غير دستورية؛ مما  حظر 
الـــداخـــلـــي على  الأمــــن  أجــبــر وزارة 
الوقت،  اتها. في ذلك  تعديل إجراء
أمــــرت مــحــكــمــة اســتــئــنــاف فــدرالــيــة 

فــــي بـــورتـــلانـــد (ولايــــــة اوريــــغــــون) 
بـــإعـــادة الــنــظــر فــي دعـــوى أمــيــركــي 
مــــســــلــــم، وآخـــــــريـــــــن، بـــمـــنـــعـــهـــم مــن 
الــســفــر جـــواً لــشــكــوك فـــي سلوكهم 
ونواياهم الإرهابية. وكــان يونس 
فـــكـــري، وآخــــــرون، خـــلال الــســنــوات 
العشر الماضية، رفعوا قضايا ضد 
قائمة منع السفر جواً، التي يعتقد 
أن فــيــهــا أكـــثـــر مــــن نـــصـــف مــلــيــون 
شـــخـــص». فـــي ذلــــك الـــوقـــت، نقلت 
وكالة «رويترز» أن فكري كان منع 
من السفر عام ٢٠١٠، لمدة ٦ سنوات، 
ثــم، بــعــد أن رفــع قضية ضــد إدارة 
إيــــــه)،  المــــــواصــــــلات (تــــــى إس  أمــــــن 
ألغى  الــوطــن،  أمــن  لــــوزارة  التابعة 
اســمــه مــن الــقــائــمــة فــي عـــام ٢٠١٦، 
لــكــنــه، حــســب قـــول مــحــامــيــه، يــريــد 
إصـــــدار حــكــم قــضــائــي عـــن أســبــاب 
ذلــك. وقالت  إلغاء  منعه، وأســبــاب 
إدارة أمن  إن  فــي حكمها  المحكمة، 
المطارات اعترفت بأن اسم فكري ما 
القائمة.  كــان يــجــب أن يــوضــع فــي 
وأنــــه لـــن يــوضــع فـــي الــقــائــمــة مــرة 
أخــــرى. وأضـــافـــت المــحــكــمــة: «لــكــن، 
يعني هذا الوضع عدم وجود حسم 
قانوني، ودســتــوري، للموضوع». 
وكتبت القاضية مورجان كريستن 
الحكم: «يــظــل فكري،  فــي حيثيات 
حسب قوله، موصوماً بأنه إرهابي 
مــــعــــروف، أو مــشــتــبــه فـــيـــه، وبــأنــه 
شخص يشكل خطر الاشــتــراك في 
أعمال إرهابية عنيفة، أو يستطيع 

عملياً القيام بذلك».

إطلاق سراح ٤ مختطَفين 
في شمال سيناء

شمال سيناء (مصر): «الشرق الأوسط»

قــــــالــــــت مـــــــصـــــــادر قــــبــــلــــيــــة فـــي 
محافظة شمال سيناء، إن «أربعة 
ــطــفــوا فــي وقـــت سابق 

ُ
مــواطــنــين خ

من قبيلة الدواغرة، بقرية مصفق، 
إحـــــــدى قــــــرى مــــركــــز ومــــديــــنــــة بــئــر 
الـــعـــبـــد (شـــــمـــــال شــــرقــــي ســـيـــنـــاء)، 
أطلق سراحهم مــن قبل خاطفيهم 
أمـــس». ورجــحــت المــصــادر «انتماء 
إلــى تنظيم  الخاطفين بشكل كبير 
(داعش) الإرهابي»، وكانت المصادر 
«الــشــرق الأوســــــط»، أن  قــد ذكــــرت لـــ
«مسلحين ملثمين هــاجــمــوا منزلاً 
بـــقـــريـــة مـــصـــفـــق، وخـــطـــفـــوا رجـــــلاً، 
واثــنــين مــن أبــنــائــه، وصــهــر الأول، 
فــضــلاً عــن الاســتــيــلاء عــلــى ســيــارة 

ربع نقل تابعة للأخير».
وقــال محمد خالد الدويغري، 

أحــــد أقــــــارب المـــواطـــنـــين الــعــائــديــن 
«الشرق الأوســـط»، إن «المواطنين  لـ
الأربــــــــعــــــــة، مـــــوســـــى حــــــمــــــدان أبــــو 
مــريــحــيــل، وابــنــيــه إســــلام وجــابــر، 
وصــهــره الأول صــبــاح صــبــيــح من 
عــائــلــة الـــجـــبـــابـــرة، عــــــادوا لمــنــزلــهــم 
بالقرية ظهر أمس (الجمعة) عقب 
اختطافهم من منزل الأول، الاثنين 

الماضي».
وأشــار الدويغري إلــى أنــه «تم 
إطــــلاق ســــراح المــخــتــطــفــين الأربــعــة 
عقب نقلهم، معصوبي الأعين، على 
مــتن ســيــارة مــن منطقة مجهولة، 
بمنطقة جبلية قرب الطريق الدولية 
الــــعــــريــــش - الــــقــــنــــطــــرة، ثـــــم عــــــادوا 
إلــى منزلهم، بعد مــرور  مترجلين 

أربعة أيام على اختطافهم».
فيما أكد إبراهيم الرويس، أحد 
«الشرق  أقارب المواطنين العائدين، لـ

الأوســـــــط»، أن «حــالــتــهــم الــصــحــيــة 
جـــيـــدةٌ، ولا تــوجــد عــلــى أجــســادهــم 
اعـــتـــداءات»، مضيفاً أنهم  آثـــار لأي 
«توجهوا لأحد المقرات الأمنية، بناءً 
على استدعائهم، لأخذ أقوالهم حول 
الواقعة، وبعد عودتهم لمنزلهم مرة 
أخرى، رفضوا الإدلاء بأي معلومات 

حول واقعة اختطافهم».
وحـــــســـــب المـــــــصـــــــادر الـــقـــبـــلـــيـــة 
نفسها، فإن «هذه هي المرة الثانية 
الــتــي يتعرض فيها مــواطــنــون من 
أبناء قبيلة الــدواغــرة، وهي إحدى 
الــقــبــائــل الــكــائــنــة بــجــانــب الــطــريــق 
الـــقـــنـــطـــرة،  الــــعــــريــــش -  الـــــدولـــــيـــــة 
لـــــلاخـــــتـــــطـــــاف عـــــلـــــى يـــــــد عـــنـــاصـــر 
إرهــــابــــيــــة، بـــعـــد واقــــعــــة اخـــتـــطـــاف 
الــهــواري (٢٤  الــشــاب عبد الحميد 
عــامــاً) فــي يوليو (تــمــوز) المــاضــي، 

استقبال حاشد للبابا فرنسيس في مطار أنتاناناريفو بمدغشقر أمس... وإطلاق سراحه بعد ١١ يوماً».
 في أحد مستشفيات موزمبيق (إ.ب.أ) 

ً
وفي الإطار بابا الفاتيكان يقبل طفلا

وصل إلى مدغشقر في ثاني محطات جولته الأفريقية

ر الأفارقة من استغلال ثرواتهم الطبيعية لصالح أفراد
ّ
بابا الفاتيكان يحذ

لندن: «الشرق الأوسط»

وصل بابا الفاتيكان، فرنسيس 
إلــــى مــدغــشــقــر  أمـــــس،  الأول، مـــســـاء 
قادماً من موزمبيق، في ثاني محطة 
بجولته الأفريقية التي تشمل كذلك 
دولـــــة مـــوريـــشـــيـــوس، بــعــدمــا نصح 
الموزمبيقيين بالتزام الحذر من كل 
الـــذيـــن يـــريـــدون اســتــغــلال الـــثـــروات 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة مـــــن أجـــــــل مــصــالــحــهــم 
الخاصة. وهبط البابا في العاصمة 
أنتاناناريفو حيث استقبله الرئيس 
أندري راجولينا في المطار. ويعتزم 
فرنسيس مقابلة الأساقفة وأعضاء 
الــدولــة الجزيرة  المجتمع المدني في 
الواقعة في جنوب شرقي أفريقيا، 
والتي ينتمي نحو ٣٥ في المائة من 
الــبــالــغ عــددهــم ٢٦ مليون  ســكــانــهــا 

نسمة، إلى المذهب الكاثوليكي.
وكان بابا الفاتيكان قد نشر في 
وقــت ســابــق رســالــة ســلام مــن خلال 
كلمته التي ألقاها أمام عشرات الآلاف 
من أفراد الشعب في موزمبيق الذين 
احــتــشــدوا داخــــل اســتــاد الــعــاصــمــة، 
مابوتو، أمــس، في محطته الأولــى. 
وقــــال الــبــابــا: «إن لــديــكــم الــحــق في 
السلام، لا يمكننا أن نتفق أو نتحد 
مـــن أجـــل الانـــتـــقـــام». وتـــأتـــي كلمات 
الــبــابــا، الــتــي تعكس مــحــادثــاتــه مع 
رئيس موزمبيق، فيليبي نيوسي، 
أول من أمس، بعد أسابيع من اتفاق 
السلام النهائي الذي تم توقيعه بين 
حزبين رئيسيين متقاتلين في البلاد 

الشهر الماضي.
ورغـــــم نــهــايــة الـــحـــرب الأهــلــيــة 

الــوحــشــيــة فــي عـــام ١٩٩٢، استمرت 
المــنــاوشــات العنيفة بــلا هـــوادة بين 
الـــــحـــــزب الــــحــــاكــــم «جــــبــــهــــة تـــحـــريـــر 
مــــوزمــــبــــيــــق» (فــــريــــلــــيــــمــــو)، وحـــــزب 
المـــــعـــــارضـــــة الــــرئــــيــــســــي «المــــقــــاومــــة 
الــوطــنــيــة المــوزمــبــيــقــيــة» (ريــنــامــو)، 
حتى تم التوقيع على اتفاق السلام 
فـــي أوائـــــل أغــســطــس (آب) المــاضــي. 
ووعد نيوسي البابا بأن يأخذ على 
محمل الجد واجــبــه لتوحيد شعب 
موزمبيق وخلق مناخ مــن السلام. 
يــشــار إلـــى أنـــه مــن المــقــرر أن تجرى 
الانــتــخــابــات الــعــامــة فـــي مــوزمــبــيــق 
في ١٥ أكتوبر (تشرين الأول) وسط 
جو من التوتر وتنامي المخاوف من 

تجدد أعمال العنف.
واخـــــتـــــتـــــم الـــــبـــــابـــــا فـــرنـــســـيـــس 
زيــارتــه لمــوزمــبــيــق بــلــقــاء خـــاص مع 
«المهمشين» المصابين بمرض الإيدز 
المنتشر في هذا البلد، قبل أن يلقى 
استقبالا حــارا في ملعب أطلق فيه 
آخـــر نــــداء لــصــالــح «الـــســـلام» مديناً 
البابا عند  فكرة الانتقام. واستقبل 
وصـــولـــه بــســيــارتــه، بــهــتــافــات فــرح 
ورقــــصــــات فــــي مــلــعــب ريــــاضــــي فــي 
ضـــاحـــيـــة فـــقـــيـــرة لــلــعــاصــمــة حــضــر 
ألــف شخص، حسب  إليها نحو ٦٠ 
تقديرات المنظمين. وموزمبيق التي 
يشكل المسيحيون غالبية سكانها، 
تعتبر إحدى أفقر دول العالم، ورغم 
إمــكــانــيــاتــهــم الــقــلــيــلــة جــــــدا، حــضــر 
كثيرون مــن أمــاكــن بعيدة لمشاهدة 

البابا.
وقـــــــــال الــــحــــبــــر الأعــــــظــــــم خــــلال 
القداس الكبير: «لا يمكننا أن نفكر 

في المستقبل ونبني أمــة ومجتمعاً 
قــائــمــاً عــلــى إنــصــاف الــعــنــف». وأكــد 
رفـــــضـــــه «الانــــــتــــــقــــــام والـــــكـــــراهـــــيـــــة»، 
مديناً التخطيط «لأعــمــال انتقامية 
بأشكال تبدو قانونية». وأكد باللغة 
البرتغالية «السلام حق لكم»، مشيراً 
إلى أنه يتوجه إلى كل الذين عاشوا 
«قــصــص عــنــف وكـــراهـــيـــة». وكــانــت 
حــكــومــة مــوزمــبــيــق وحـــركـــة الــتــمــرد 
الــســابــقــة الــتــي أصــبــحــت أكــبــر حــزب 
مــــعــــارض، وقـــعـــتـــا الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
اتفاقا يفترض أن ينهي نزاعاً استمر 
عــدة عــقــود. وكــانــت هــذه المستعمرة 
البرتغالية السابقة قد شهدت بعيد 
اســتــقــلالــهــا عـــام ١٩٧٥ حــربــاً أهلية 
طاحنة حتى توقيع اتفاق سلام في 

عام ١٩٩٢.
الــبــابــا فرنسيس الــذي  ونــصــح 
ينتقد الفساد بحدة، الموزمبيقيين، 
بــــــالــــــتــــــزام الــــــحــــــذر مــــــن كــــــل الــــذيــــن 
يـــريـــدون، داخــــل الـــبـــلاد وخــارجــهــا، 
استغلال الثروات الطبيعية من أجل 
الــخــاصــة، لبلد «يعيش  مصالحهم 
جــــزء كــبــيــر مـــن ســكــانــه تــحــت عتبة 
الفقر». وقال البابا في عظته: «هذا 
أمــر محزن عندما يحدث بين إخوة 

من بلد واحد».
قلق حيال «المهمشين» المصابين 

بالإيدز
وفـــــي الـــحـــشـــد، قـــالـــت ديــلــفــيــنــا 
مويانا (٦٢ عاما) المحاسبة المتقاعدة 
البابا  إنها تتوقع أن تساهم زيــارة 
فــي «المــصــالــحــة»، مــضــيــفــة: «أعتقد 
فـــعـــلا أن حـــيـــاتـــنـــا ســـتـــتـــغـــيـــر». أمـــا 
الطالب نوشيلي فيلاكي (٢٤ عاماً) 

الـــذي وصــل مــن جــنــوب أفريقيا ولا 
يعرف اللغة البرتغالية، فقال: «أشعر 
أنني بوركت بحضوري كل الحفل». 
البابا زار صباح أمــس مركزا  وكــان 
لمعالجة المصابين بــالإيــدز فــي هذه 
الضاحية الفقيرة من مابوتو. وقد 
حيا المــرضــى وأشـــاد بالعاملين في 
المـــركـــز. وأشــــــاد الــبــابــا «بــتــعــاطــف» 
العاملين الصحيين الذين يصغون 
«لهذه الصرخة الصامتة التي تكاد 
لــعــدد لا يحصى مــن النساء  تسمع 
ولأشـــــخـــــاص يـــعـــيـــشـــون فـــــي الـــعـــار 
ومهمشين ويحكم عليهم الجميع»، 

لكن «أعيدت لهم كرامتهم».
وكــــمــــا كــــــان مـــتـــوقـــعـــاً، تــجــنــب 
الـــحـــديـــث عــــن قـــضـــيـــة الــــوقــــايــــة مــن 
الأمراض الجنسية المعدية، القضية 
الــحــســاســة لــلــكــنــيــســة الــكــاثــولــيــكــيــة 
وخصوصاً للباباوات الذين يزورون 
أفريقيا. مع ذلــك، قالت وكالة الأمم 
المـــتـــحـــدة لمـــكـــافـــحـــة الإيــــــــدز إن عـــدد 
المصابين بالفيروس بلغ ٢٫٢ مليون 
شــخــص، ٦٠ فــي المــائــة منهم نساء، 
عــام ٢٠١٨ فــي موزمبيق التي يبلغ 
عدد سكانها ٢٧ مليون نسمة. وبين 
هـــــؤلاء ١٥٠ ألــــف شــخــص أصــيــبــوا 
ألـــف موزمبيقي  مـــؤخـــرا. وكــــان ٥٤ 
توفوا العام الماضي نتيجة إصابتهم 
بــالــفــيــروس. والــبــابــا فرنسيس أول 
حبر أعظم يزور موزمبيق منذ زيارة 
البابا يوحنا بولس الثاني في عام 

.١٩٨٨
وفـــــــــــــي مــــــقــــــديــــــشــــــيــــــو، قـــــالـــــت 
جنيفييف ســـاهـــونـــدرا (٥٠ عــامــا) 
التي وصلت من مدينة تاولانيارو 

«إنني سعيدة بوصول البابا، فهو 
نــعــمــة لمـــدغـــشـــقـــر، آمـــــل بـــــأن يــجــلــب 
الـــســـلام والازدهــــــــار لـــي ولــعــائــلــتــي 
وبـــــلـــــدي». شـــهـــدت الـــجـــزيـــرة الــتــي 
اعتادت على الأزمات السياسية منذ 
استقلالها عن فرنسا عام ١٩٦٠ في 
يناير (كانون الثاني) للمرة الأولى 
انــتــقــالا للسلطة بين  فــي تــاريــخــهــا 
رئـــيـــســـين مـــنـــتـــخـــبـــين؛ هـــمـــا هــيــري 
راغـــاونـــاريـــمـــامـــبـــيـــنـــايـــنـــا وأنــــدريــــه 
راغولينا. كانت الانتخابات معركة 
شـــرســـة بــــين مــــــارك رافـــالـــومـــانـــانـــا 
إلـــى  وراغــــولــــيــــنــــا. واضــــطــــر الأول 
الاستقالة في عام ٢٠٠٩ ضد موجة 
مــــن الاحـــتـــجـــاجـــات الــعــنــيــفــة الــتــي 
أثارها الثاني الذي كان آنذاك رئيسا 

لبلدية أنتاناناريفو.
ثم قــام الجيش بوضع الأخير 
على رأس فترة انتقالية انتهت عام 
٢٠١٤. وقد مُنع الرجلان من الترشح 
لــلــرئــاســة فــي عـــام ٢٠١٣ كــجــزء من 
اتفاقية لحل الأزمــة أقرها المجتمع 
الـــــدولـــــي. ســـيـــكـــون أهـــــم حـــــدث فــي 
الــزيــارة البابوية لهذا البلد، حيث 
يــعــيــش ثــلاثــة أربــــاع الــســكــان بأقل 
مــن دولاريــــن فــي الــيــوم، قـــداس غــدٍ 
الأحد، الذي سيقام على أرض تبلغ 
مساحتها ٦٠ هكتارا في العاصمة، 
المــتــوقــع أن يحضره ٨٠٠  حيث مــن 
ألــف شخص، وفقاً للكاهن جبريل 
راندريانانتيناينا، منسق المؤتمر 
الأســقــفــي المــحــلــي. ويــخــتــتــم الــبــابــا 
جولته الثانية في القارة الأفريقية 
في جزيرة موريشيوس السياحية 

التي يصل إليها يوم الاثنين.
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دمار وخراب واستنفار أمني عقب تفجيرات بالي ٢٠٠٢ (الشرق الأوسط)

تردد بين الحكومة الأفغانية والإدارة الأميركية حول اتفاق السلام

طالبان تهاجم ولاية فراه والرئيس غني يلغي زيارته إلى واشنطن
إسلام آباد: جمال إسماعيل

صـــــعـــــدت قـــــــــوات «طــــالــــبــــان» 
هجماتها على القوات الحكومية 
الأفـــغـــانـــيـــة، فــــي ظــــل الــــتــــردد بــين 
الـــحـــكـــومـــة الأفــــغــــانــــيــــة والإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة حـــــول اتــــفــــاق الـــســـلام 
بــين واشــنــطــن و«طـــالـــبـــان»، الــذي 
الــقــوات الأجنبية  يقضي بسحب 

من أفغانستان.
فــقــد شــنــت قـــــوات «طـــالـــبـــان» 
هــجــومــاً عــلــى مــديــنــة فــــراه، مركز 
ولايـــــة فـــــراه (غـــــرب أفــغــانــســتــان)، 
بعد هجومين عنيفين على كل من 
قندوز وبولي خمري، إضافة إلى 
هجمات وتفجيرات انتحارية في 
كابول، خلال أسبوع واحــد فقط. 
وقال عضوان في المجلس الإقليمي 
للولاية، هما شاه مسعود نعيمي 
وعبد الصمد صالحي، إن مسلحي 
«طـــالـــبـــان» شـــنـــوا الــهــجــوم مـــن ٣ 
مــحــاور باتجاه المدينة، فــي وقت 
متأخر من ليل الخميس، وتمكنوا 
مــن الــســيــطــرة عــلــى مــركــز تجنيد 
للجيش الأفغاني في المدينة، لكن 
هجمات بطائرات مــن دون طيار 
أبــطــأت تــقــدم المسلحين، فــي حين 

تواصل القتال في ٣ مناطق.
ومــــــن شــــــأن الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
مــديــنــة فــــــراه، وبــقــيــة ولايـــــة فـــراه 
(غــرب أفغانستان)، قطع الطريق 
الواصل بين قندهار - هلمند إلى 
ولايــة هيرات (غــرب أفغانستان)، 
ومـــنـــهـــا إلــــــى ولايـــــــــات بـــادغـــيـــس 
وفارياب الشماليتين. وقال فاروق 
بــاركــزي، المــتــحــدث بــاســم مجلس 
ولايــة فــراه، إن مقاتلي «طالبان» 
تمكنوا مــن السيطرة على مركز 

التجنيد، فيما قال متحدث باسم 
«طالبان» إن عملية واسعة النطاق 
تجري في ولاية فراه، ولم يوضح 
المــتــحــدث بــاســم «طــالــبــان» أبــعــاد 
الـــهـــجـــوم عــلــى مــديــنــة فـــــراه الــتــي 
تــســيــطــر قـــــــوات «طــــالــــبــــان» عــلــى 
بعض ضواحيها، وعلى غالبية 

أراضي الولاية.
وقال المتحدث باسم الداخلية 
الأفغانية نصرت رحيمي إن قوات 
«طالبان» تكبدت ضربات شديدة 
الــــقــــوات  مــــنــــاطــــق، وإن  فــــي عــــــدة 
الحكومية ستعمل على تصفية 
جـــمـــيـــع قــــــــوات «طـــــالـــــبـــــان» الـــتـــي 
اقــتــحــمــت مــديــنــة فـــــراه، فــيــمــا قــال 
ســكــان مــحــلــيــون، عــبــر اتــصــالات 
هـــاتـــفـــيـــة مـــعـــهـــم، إن «طــــالــــبــــان» 
تسيطر على مركز التجنيد، وإن 
المــعــارك تـــدور حـــول مــقــر الشرطة 

الأفغانية في المدينة.
ونقلت وكالة «خاما بريس» 
عــن مــســؤولــين قــولــهــم إن الــقــوات 
الــحــكــومــيــة تــعــمــل عــلــى تمشيط 
مــــديــــنــــة فــــــــــــراه، وإخـــــــــــــراج قــــــوات 
«طــالــبــان» منها، موقعة خسائر 
فــــادحــــة فــــي صـــفـــوف «طـــالـــبـــان». 
ونقلت عن الناطق باسم الداخلية 
نــصــرت رحيمي قــولــه إن مولوي 
نور أحمد شاكاني، نائب مسؤول 
اســتــخــبــارات «طــالــبــان» فــي فــراه، 
قــتــل فـــي عــمــلــيــات الــتــمــشــيــط في 
المـــــديـــــنـــــة، إضـــــافـــــة إلـــــــى عــــشــــرات 
آخــــــريــــــن مــــــن قــــــــــوات «طـــــالـــــبـــــان» 
لـــقـــوا مــصــرعــهــم فــــي المـــواجـــهـــات 
الدامية. وأعلنت القوات الخاصة 
الأفــغــانــيــة تمكنها مــن إخـــراج ١٣ 
مـــن المـــدنـــيـــين الـــذيـــن احــتــجــزتــهــم 
«طالبان» كرهائن في ولاية فراه. 

مــن جــانــبــهــا، قــالــت «طــالــبــان» إن 
قـــواتـــهـــا هـــاجـــمـــت خـــطـــوط دفــــاع 
الـــــقـــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة فــــي مــنــطــقــة 
باغ بول قلعة زمــان وقلعة حيدر 
ومنطقة ريغي فجر الجمعة، وإن 
الاشتباكات ما زالت متواصلة بين 
الطرفين، بعد محاصرة «طالبان» 
قـــوات الحكومة فــي وســط مدينة 
فـــــراه، وإن شــرطــيــاً قــتــل فـــي هــذه 
الاشتباكات. كما هاجمت وحدات 
أخرى من قوات «طالبان» معسكراً 
للقوات الحكومية في منطقة دار 

أراد، مما أجبر القوات الحكومية 
على مغادرة المنطقة خشية وقوع 
إصــــابــــات بــالــغــة فــيــهــا. وأعــلــنــت 
«طالبان» عن عمليات قامت بها 
قـــواتـــهـــا فـــي ولايـــــة زابـــــل (جــنــوب 
شرقي أفغانستان)، حيث هاجمت 
فــي منطقة صخار  أمــنــيــة  مــراكــز 
وأرغــــنــــداب الــلــيــلــة المــاضــيــة، مما 
أدى إلى مقتل ستة عشر من أفراد 

القوات الحكومية في الهجوم.
وفي غضون ذلك، قبل الرئيس 
الأفـــغـــانـــي أشـــــرف غــنــي اســتــقــالــة 

مـــــديـــــر اســــتــــخــــبــــاراتــــه مـــعـــصـــوم 
ســتــانــكــزي، بــعــد قــتــل أربـــعـــة من 
الأشقاء في مدينة جلال آبــاد إثر 
مداهمة منزلهم من قبل عناصر 
فـــــي الاســــتــــخــــبــــارات الأفـــغـــانـــيـــة. 
وكــانــت الاســتــخــبــارات الأفــغــانــيــة 
قــد شنت غـــارة ليلية على منازل 
في جلال آباد، أدت إلى قتل أربعة 

أشقاء في منزلهم.
من جهة أخرى، يبتهج أنصار 
حركة طالبان باحتمال التوصل 
إلــى اتــفــاق مــع الــولايــات المتحدة، 

يضع حــداً لــــ١٨ عــامــاً مــن الــصــراع 
أفــغــانــســتــان، بــعــودة  العنيف فــي 
«الــغــزاة» الأميركيين «مهزومين» 
إلى بلادهم. ورغم عدم الإعلان عن 
تفاصيل الاتفاق بعد، فمن المتوقع 
أن تخفض وزارة الدفاع الأميركية 
عدد قواتها في أفغانستان، مقابل 

تعهدات من «طالبان».
إلــى ذلـــك، أفـــادت قــنــاة «تولو 
نـــيـــوز» بــتــأجــيــل زيــــــارة الــرئــيــس 
الأفغاني أشرف غني إلى واشنطن 
والتي كانت متوقعة اليوم. ونقلت 

القناة عن مصادرها أنه تم تأجيل 
زيارة الرئيس غني إلى واشنطن، 
وذلـــــك دون تــحــديــد أســـبـــاب هــذا 
تــفــاصــيــل  تـــقـــديـــم أي  الـــــقـــــرار، أو 
أخرى بهذا الشأن. وأعلن مصدر 
الــرئــيــس الأفــغــانــي في  فـــي إدارة 
وقــت سابق أمــس أن أشــرف غني 
كان سيلتقي مع نظيره الأميركي، 
دونالد ترمب، في واشنطن اليوم.
الــولايــات المتحدة  وتوصلت 
وحركة «طالبان» في وقت سابق 

إلى مشروع اتفاق حول التسوية 
فـــي أفــغــانــســتــان يــضــم ١١ بــنــدا، 
بــــعــــد صـــيـــاغـــة  يــــوقــــعــــه  عــــلــــى أن 
الــنــص النهائي وزيـــر الخارجية 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي، مــــــايــــــك بــــومــــبــــيــــو، 
ورئيس المكتب السياسي لحركة 
«طــالــبــان» فــي الـــدوحـــة المـــلا عبد 
الــغــنــي بـــــرادر. وأجــــرت الــولايــات 
المــتــحــدة والــحــركــة ٩ جــــولات من 
المـــــفـــــاوضـــــات فـــــي قــــطــــر. ويــــأمــــل 
الـــطـــرفـــان بــالــتــوصــل إلــــى اتــفــاق 
بشأن انسحاب القوات الأميركية 
من أفغانستان مقابل حصولها 
عــلــى ضــمــانــات بـــعـــدم اســتــخــدام 
الأراضي الأفغانية للقيام بهجوم 
عــلــى الــــولايــــات المــتــحــدة والـــــدول 
الأخــــــــرى. ولا تــــشــــارك الــحــكــومــة 
الأفــغــانــيــة فـــي هـــذه المــفــاوضــات، 
غــيــر أن الـــولايـــات المــتــحــدة تصر 
عــلــى ضــــرورة مــشــاركــة كــابــل في 

التسوية النهائية.
ويُـــعـــد هــــذا المــصــطــلــح مــثــيــراً 
الــبــاب مفتوحاً  لــلــجــدل، إذ يــتــرك 
لمـــخـــتـــلـــف الــــتــــفــــســــيــــرات، وحـــركـــة 
طــالــبــان مــعــروفــة بتبنيها بعض 
وجــهــات النظر الأكــثــر تطرفاً في 
العقيدة الإســلامــيــة، بما فــي ذلك 
الإنــكــار شبه الــتــام لحريات المــرأة 
كافة. وقال الحسيني إنّ «الأفغان 
يــرغــبــون فــي الــســلام. وفــضــلاً عن 
ذلــك، يريدون سلاماً كريماً قائماً 
على القيم الإسلامية والسلام بين 

جميع الأفغان».
وتـــابـــع: «يــجــب عــلــى الأفــغــان 
أن يــثــق بعضهم فــي بــعــض، وأن 
يــــكــــونــــوا صــــادقــــين بــعــضــهــم مــع 
بـــعـــض، ويـــجـــب ألا يـــصـــغـــوا لأي 

أجنبي».

مدرعات أميركية وسط العاصمة كابل عقب هجوم انتحاري نفذته «طالبان» على الحي الدبلوماسي بالمنطقة الخضراء أول من أمس (إ.ب.أ)

منذ تفجيرات بالي عام ٢٠٠٢

إندونيسيا: مكافحة الإرهاب من أولويات الأمن القومي
ــن: كــاثــريــن راكــتــاشــيــل  ــط ــن واش

وكريستوف تشاك *

في أعقاب تفجيرات بالي التي 
نفذتها الجماعات الإسلامية عام 
٢٠٠٢، أصبح وضــع استراتيجية 
لـــلـــتـــعـــامـــل مــــــع الإرهــــــــــــاب إحــــــدى 
أولـــــويـــــات الأمــــــن الـــقـــومـــي الأكـــثـــر 

إلحاحاً في إندونيسيا.
ما هي تدابير مكافحة الإرهاب 
التي اعتمدتها إندونيسيا خلال 
الــعــقــديــن المــاضــيــين؟ وهـــل أثبتت 

التدابير نجاحها؟
إن تــدابــيــر مــكــافــحــة الإرهــــاب 
الــــــــتــــــــي اتــــــخــــــذتــــــهــــــا الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الإندونيسية في أعقاب تفجيرات 
بـــالـــي عــــام ٢٠٠٢، ومــــا تـــلاهـــا من 
اعـــــــــتـــــــــداءات شــــنــــهــــا مــــتــــشــــددون 
إســـلامـــيـــون عــلــى مــــدى ١٨ عــامــاً، 
يمكن رؤيــتــهــا بــوضــوح فــي إطــار 
مــا يــطــلــق عــلــيــه «نـــمـــوذج الــعــدالــة 
الجنائية». فقد جرى التعامل مع 
الإرهاب بوصفه جريمة من خلال 
الــنــهــج، وقــد تبنت الحكومة  ذلــك 
الإندونيسية استراتيجية فريدة 

لمكافحة الإرهاب.
وتجري المعركة ضد الإرهاب 
فــــي الإطــــــــار الـــقـــانـــونـــي الـــحـــالـــي، 
فــعــنــد إنـــشـــاء «الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة 
لمكافحة الإرهــاب» عقب تفجيرات 
جاكرتا عام ٢٠٠٩، كانت تلك هي 
المــــرة الأولــــى الــتــي تــتــضــافــر فيها 
جهود الشرطة والجيش ووكالات 
الاستخبارات لتأسيس هيئة أكثر 
تــنــســيــقــاً واســتــراتــيــجــيــة وطــنــيــة 

لمكافحة الإرهاب.
ومـــــــــــع ذلـــــــــــــك، فـــــــــــإن «وحـــــــــــدة 
المــعــنــيــة بــمــكــافــحــة الإرهـــــاب   «٨٨
والتابعة للشرطة، والتي تأسست 
فــي أعــقــاب هــجــمــات بــالــي مــا بين 

عامي ٢٠٠٢ و٢٠٠٥، والتي لم تكن 
تــتــلــقــى تــعــلــيــمــاتــهــا مـــن «الــوكــالــة 
الــــوطــــنــــيــــة لمـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــــاب»، 
كــانــت مسؤولة إلــى حــد كبير عن 
ملاحقة الإرهابيين المشتبه بهم. 
وكان الدور المفترض للجيش هو 
التركيز على منع الإرهــــاب فقط، 
ضمن إطار عمل «الوكالة الوطنية 

لمكافحة الإرهاب».
الـــدعـــوات لتقليص  أصــبــحــت 
الـــــتـــــدخـــــل الـــــعـــــســـــكـــــري لمـــكـــافـــحـــة 
الإرهـــــاب أكــثــر حــــدة، مــنــذ أن دعــا 
الرئيس جوكو ويــدودو علناً إلى 
دور أقوى للجيش عام ٢٠١٧. وفي 
الــصــدد، قــال محمد سيافي،  هــذا 
رئــيــس الــلــجــنــة المــكــلــفــة بــمــراجــعــة 
قوانين مكافحة الإرهــاب الحالية، 

إنه يفضل مثل هذا التوجه.
اســــتــــمــــرت مـــنـــظـــمـــات حــقــوق 
الإنــــــــســــــــان الإنـــــدونـــــيـــــســـــيـــــة مـــثـــل 
«أمــبــرايــزال» في الإصــرار على أنه 
يتعين على الرئيس الإندونيسي 
جــوكــو ويــــدودو أن يــدعــم نــمــوذج 
الــحــالــي، حتى  الــعــدالــة الجنائية 
بــــعــــد تـــغـــيـــيـــر قــــــوانــــــين مـــكـــافـــحـــة 
الإرهاب، وذلك لغرض منع إساءة 
استخدام القوات المسلحة للسلطة. 
الكارثية  للسلسلة  ولــكــن نتيجة 
الــتــي نفذها  بــالــقــنــابــل  للهجمات 
المسلحون الإسلاميون في مدينة 
ســورابــايــا فــي مايو (أيـــار) ٢٠١٨، 
فــقــد اتــخــذ الـــقـــرار بــمــنــح الــجــيــش 

دوراً أكبر.
مـــن الأمـــثـــلـــة الــرئــيــســيــة على 
ازدياد انخراط الجيش في الحياة 
«وحــدة عمليات تينومبالا» التي 
تعمل حالياً بمدينة بوسو بوسط 
إقليم سولاويزي، والتي تأسست 
عــــام ٢٠١٦ كـــوحـــدة مــشــتــركــة بين 
الجيش والشرطة، بغرض القضاء 

على التهديد الذي تشكله جماعة 
«مجاهدي تيمور الإندونيسية» 

التي تنشط في المنطقة.
المــهــمــة يمكن  ورغـــــم أن هــــذه 
اعـــتـــبـــارهـــا مـــثـــالاً نــاجــحــاً نسبياً 
لـــلـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك بــــين الــجــيــش 
والشرطة، مما أدى إلى أسر وقتل 
كثير من أعضاء جماعة «مجاهدي 
تيمور الإندونيسية» فقد كان لذلك 
أثره الكبير على السكان المحليين؛ 
حـــيـــث أضـــفـــى ذلـــــك شـــرعـــيـــة عــلــى 
هــيــمــنــة الــجــيــش. وأدى ذلــــك إلــى 
اســتــمــرار تــمــدد «وحـــــدة عمليات 
تينومبالا»، استناداً إلى أن جماعة 
«مجاهدي تيمور الإندونيسية» 
لم يتم تدميرها بالكامل، ولا تزال 
تجند أعضاءً جــدداً. وعلى الرغم 
من أن هذه المبادرة تدل على تعاون 
فــعــال جــزئــيــاً، فـــإن وضـــع «المــهــمــة 
إلــــــى حــــالــــة مــن  المــــشــــتــــركــــة» أدى 
الغموض فيما يتعلق بالكفاءات 

و«التنافس بين قوات الأمن».

إن حـــــــدود مـــعـــركـــة مــكــافــحــة 
الإرهـــــــــاب، يــمــكــن رؤيـــتـــهـــا ضــمــن 
نموذج العدالة الجنائية، عندما 
تــــكــــون الــــتــــدابــــيــــر عــــنــــد الــــحــــدود 
المــشــروعــة وحــتــى عند تــجــاوزهــا. 
يعود الفضل فــي نجاح التدابير 
فـــــي مــــواجــــهــــة المـــشـــتـــبـــه بـــهـــم فــي 
العمليات الإرهابية إلى «الوحدة 
ــهــم أفــرادهــا  ٨٨»، ومــع ذلــك فقد اتُّ
بانتهاك حقوق الإنسان. قد يؤدي 
ذلــك إلــى زيــادة تطرف الإرهابيين 
المــشــتــبــه بــهــم ومـــؤيـــديـــهـــم؛ لأنــهــم 
بــــاتــــوا يـــشـــعـــرون بـــــأن مـــثـــل هـــذه 
الــدولــة لا تمثل  الأعــمــال تثبت أن 
ســــيــــادة الــــقــــانــــون. تـــعـــد «وحــــــدة 
تــيــنــومــبــالا» مــثــالاً جيداً  عمليات 
على ذلــك؛ حيث إن «الــوحــدة ٨٨» 
متهمة «بإطلاق النار على أهداف 
لــــم تـــظـــهـــر أي مــــقــــاومــــة، وبـــأنـــهـــا 
تعاملت بعنف لاستعراض القوة، 
وعــامــلــت الــســجــنــاء المــشــتــبــه بهم 
بــصــورة غــيــر إنــســانــيــة، مــمــا أدى 

إلى تزعزع الثقة في رجال الأمن».
الــــدفــــاعــــيــــة  إن «الــــــتــــــدابــــــيــــــر 
لمكافحة الإرهاب» تصف التدابير 
إلــى منع وقــوع الهجمات  الرامية 
الإرهــابــيــة، ويشمل ذلــك التشديد 
عــلــى الأهـــــداف المــحــتــمــلــة، بــمــا في 
ذلك تنظيم ومراقبة حركة المرور، 
وزيــــــادة الــتــدابــيــر الأمــنــيــة خـــارج 
المــبــانــي والمـــواقـــع المــهــمــة المحتمل 

استهدافها.
في الآونة الأخيرة، أصبح هذا 
أكــثــر أهــمــيــة لإندونيسيا،  الــنــهــج 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن بـــعـــض هـــذه 
الــتــدابــيــر وُضــعــت بــعــد تفجيرات 
فندق جاكرتا ٢٠٠٩. وعلى سبيل 
المثال، بات من الواضح أن الأماكن 
الـــعـــامـــة والــــــــــــوزارات والـــســـفـــارات 
المــهــمــة، وكــذلــك الأمــاكــن الشعبية 
الــتــي يــرتــادهــا الــســيــاح الأجــانــب، 
الــحــمــايــة وفــــرض تــدابــيــر  تتطلب 
أمــــنــــيــــة إضــــــافــــــيــــــة، مــــثــــل فــحــص 
الأمــتــعــة والمـــركـــبـــات الــتــي تــجــوب 

هــذه المــنــاطــق. يــأســف المــســؤولــون 
عــــن صـــيـــاغـــة مـــــبـــــادرات مــكــافــحــة 
الإرهــاب، لاتخاذهم تدابير أمنية 
بعد ظهور تنظيم «داعــش»، ثبت 
أنها تتعارض مع قوانين مكافحة 
الإرهـــــاب الــتــي كــانــت ســاريــة قبل 

مايو ٢٠١٨.
الــديــن هايتي،  بــدر  وبحسب 
الــقــائــد الـــعـــام لــلــشــرطــة الــوطــنــيــة: 
الــقــانــون  «لا يـــوجـــد أي نـــص فـــي 
الإنــــــدونــــــيــــــســــــي يــــحــــظــــر تـــنـــظـــيـــم 
(داعــش) بوضوح. والنتيجة هي 
أنــــه عــنــدمــا يـــدعـــم بــعــض الأفـــــراد 
أو جماعة تنظيماً مثل (داعــش)، 
يــتــحــتــم عــلــيــنــا الــبــحــث عـــن تهمة 
أخـــــرى مـــبـــررة لاعــتــقــالــه، وإذا لم 
نــتــمــكــن مــــن الـــعـــثـــور عـــلـــى اتـــهـــام 
واضــــح فــلــن يــكــون أمــامــنــا ســوى 

إطلاق سراحه».
ولذلك تشعر وحدات مكافحة 
الإرهـــــــــاب مـــنـــذ ذلـــــك الــــحــــين، بـــأن 
إصـــلاح قــوانــين مكافحة الإرهـــاب 
فــــي إنـــدونـــيـــســـيـــا قــــد عــــالــــج هـــذه 
المــشــكــلــة بــشــكــل كــــــافٍ. وبــمــوجــب 
الـــقـــوانـــين الـــجـــديـــدة الــتــي أدخــلــت 
الــــعــــام المـــــاضـــــي، فـــقـــد أصـــبـــح مــن 
المــمــكــن الآن تــوجــيــه الاتـــهـــام إلــى 
الإندونيسيين الذين انضموا إلى 
«داعــــــش» فـــي الـــخـــارج، ثـــم عـــادوا 
إلى إندونيسيا لأنهم انضموا إلى 

منظمة إرهابية أجنبية.
تــتــضــمــن تـــدابـــيـــر «مــكــافــحــة 
الإرهــاب الوقائية» مناهج معقدة 
ومــتــنــوعــة، بــمــا فـــي ذلــــك أنــشــطــة 
وكـــالات الاســتــخــبــارات الحكومية 

في إندونيسيا.

* باحثان في العلوم السياسية 
في «جامعة دورتماند التكنولوجية» 
الألمانية. خدمات «تريبيون ميديا».
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أفغانستان: «التواصل الاجتماعي» تثير مخاوف الانتقام مع قرب التوصل لاتفاق السلام
كابل (أفغانستان): مجيب مشعل *

شر عبر 
ُ
في الأشهر الأخيرة، ن

وسائل التواصل الاجتماعي عدد 
متزايد من الرسومات التعبيرية 
الــــتــــي عـــكـــســـت وحـــشـــيـــة الـــحـــرب 
الأفــغــانــيــة، الأمـــر الـــذي أثـــار قلقاً 
إنــهــاء حالة  متزايداً مــن صعوبة 
الــكــراهــيــة الـــتـــي زرعـــــت فـــي عمق 
المــجــتــمــعــات المـــحـــلـــيـــة، حـــتـــى فــي 
حال الوصول إلى اتفاق سلام مع 

حركة «طالبان».
أظــهــر أحــد المــقــاطــع المــصــورة 
مــــقــــاتــــلــــي «طــــــالــــــبــــــان» بـــلـــحـــاهـــم 
الــــطــــويــــلــــة وشــــعــــرهــــم الأشــــعــــث، 
يـــصـــطـــفـــون أمــــــــام قــــــــاضٍ مــحــلــي 
شــاهــريــن أســلــحــتــهــم فـــي وجــهــه، 
ويكررون السؤال: من على صواب: 
الــحــكــومــة؟ بينما  المـــتـــمـــردون أم 
يتوسل القاضي قائلاً: «أنا أخدم 

الـــشـــعـــب»، لــيــفــتــحــوا عــلــيــه الــنــار 
بعدها وينهار على الأرض، ليزيد 

المسلحون في إطلاق النار.
فـــي مــقــطــع مــصــور منفصل، 
وفي مشهد معاكس، ربط جنود 
الــــجــــيــــش الأفـــــغـــــانـــــي اثـــــنـــــين مــن 
مقاتلي «طالبان» بغطاء محرك 
ســيــارة عــســكــريــة، وســـــاروا بهما 
ذهاباً وإياباً في الصحراء، بينما 
كانوا يتناوبون عليهم بالضرب 
إلـــــى أن ســـالـــت دمـــــاؤهـــــم. وكــــان 
مــقــاتــلا «طــالــبــان» يــصــرخــان من 
الألـــم، بينما كــان جــنــود الجيش 
الأفغاني يكيلون لهم ولعائلاتهم 
الـــــســـــبـــــاب. وظـــــهـــــر أحــــــــد جـــنـــود 
الـــجـــيـــش الأفــــغــــانــــي يـــجـــرح أحـــد 
المقاتلين بسكين. وكتب الجندي 
الذي صور عملية التعذيب وبثها 
عبر حسابه على موقع التواصل 
«فيسبوك» يقول: «عبيد باكستان 

سقطوا على أيدينا»، في إشــارة 
إلى دعم الدولة المجاورة للتمرد 
الأفغاني، «أيها الأصدقاء الأعزاء، 

برجاء مشاركة المقطع».
ورغــــــم اقــــتــــراب إبـــــــرام اتـــفـــاق 
ســـــــلام عــــقــــب إشـــــــــــارة الــــــولايــــــات 
المــتــحــدة و«طـــالـــبـــان» إلــــى أنــهــمــا 
قــريــبــان مــن الـــوصـــول إلـــى اتــفــاق 
مبدئي، تصاعدت وتيرة العنف 
مجدداً، وانتشرت مقاطع الفيديو 
والــرســوم ومــشــاهــد سفك الــدمــاء 
كــــالــــنــــار فـــــي الـــهـــشـــيـــم، وبـــــــدا أن 
الــخــطــاب عــلــى كـــلا الــجــانــبــين قد 

ازداد اشتعالاً.
وتــــــبــــــدو مــــقــــاطــــع الـــفـــيـــديـــو 
والصور وكأنها تصعيد متعمد، 
الــغــرض مــنــه فــتــح ســاحــة معركة 
أخـــرى عبر الإنــتــرنــت. فقد أظهر 
استطلاع حديث أن ما لا يقل عن 
٩٠ في المائة من الأســر الأفغانية 

لديها هاتف محمول واحــد على 
المـــائـــة  فــــي  نـــحـــو ٤٠  الأقــــــــل، وأن 
منهم قـــادرون على الــوصــول إلى 

الإنترنت.
غالباً ما يجري نشر الصور 
بـــواســـطـــة حـــســـابـــات مــرتــبــطــة أو 
متعاطفة مع أحد طرفي الحرب. 
فقد أثار طوفان الصور ومشاهد 
الــــدمــــاء المــــخــــاوف مــــن الــكــراهــيــة 
الـــدائـــمـــة، الـــتـــي تــعــقــد مـــن فــرص 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق عــلــى الـــورق 
يـــتـــرجـــم إلــــــى ســــــلام عـــلـــى أرض 

المجتمع الأفغاني.
بـــات تحقيق نصر  فــبــعــد أن 
عــــســــكــــري أمـــــــــراً مـــســـتـــبـــعـــداً لأي 
اتـــخـــذت عمليات  الــجــانــبــين،  مـــن 
الانــتــقــام شــكــلاً مــحــلــيــاً مــتــزايــداً، 
ووصـــلـــت إلــــى الـــقـــرى، بــــأن وقــف 
الــعــم بعضهم فــي مواجهة  أبــنــاء 
بعض، وفي بعض الحالات الأب 

ضد الابــن، ليأخذ الصراع شكلاً 
فردياً انتقامياً، وسيطر الشك على 
الجميع. في وقت سابق من الشهر 
الــــجــــاري، تــعــرضــت قـــريـــة بــشــرق 
أفــغــانــســتــان إلــــى غـــــارة ســاعــدت 
وكـــالـــة الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة 
(ســــــي آي إيـــــــه) فـــــي تــوجــيــهــهــا، 
أودت بحياة ١١ مدنياً على الأقل، 
غالبيتهم تعرض لإطلاق نار من 
مــســافــة قــريــبــة بــعــد احــتــجــازهــم. 
وعلى إثــر ذلــك قــام نحو عشرين 
من كبار السن وأقــارب الضحايا 
إلــى وزيــر الدفاع  بتقديم شكوى 
الأفـــغـــانـــي. قـــال أحـــد الأقـــــارب في 
رسالة إلــى الــوزيــر: «لا أعــرف من 
الـــذي يقتلنا بــهــذه الـــصـــورة! هل 
الــقــوات الأفغانية حقاً، أم أن  هي 
التنافس القبلي يستخدم القوات؟ 

نريد أن نعرف عدونا».
كـــــــــان الـــــــخـــــــوف مـــــــن نــــشــــوب 

حـــــالات انـــتـــقـــام مــحــلــيــة واضــحــاً 
الشهر الماضي، في أول محادثات 
غير رسمية حول السلام، ضمت 
الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة  ممثلين عــن 
والمـــتـــمـــرديـــن، وحــــث الإعـــــلان كلا 
استخدام  الجانبين على تجنب 
اللغة والــرســائــل التي تــؤدي إلى 

«تأجيج الصراع والانتقام».
وذكـــــــــر حـــبـــيـــب الـــــلـــــه رافـــــــي، 
وهـــو أكــاديــمــي ومــــؤرخ أفــغــانــي، 
أفــــغــــانــــســــتــــان شــــهــــدت خــــلال  أن 
الأربـــــعـــــين عــــامــــاً المـــاضـــيـــة حــربــاً 
شعواء، أججتها عمليات الانتقام 
المــــتــــبــــادل؛ لـــكـــن وجـــــــود وســـائـــل 
الإعـــــــلام الاجـــتـــمـــاعـــيـــة المــفــتــوحــة 
وغــيــر المــقــيــدة الآن، يــبــدو وكــأنــه 
قــد وســع مــن دائـــرة الغضب ومن 
أعـــــمـــــال الــــعــــنــــف، وأثـــــــــار دعــــــوات 

الانتقام.
* خدمة «نيويورك تايمز»

واشنطن تحذر الدول الأوروبية
 من عدم استرداد سجنائها «الدواعش»

الــدفــاع الأمــيــركــي مايك  حــذر وزيـــر  واشنطن: إيلي يوسف: 
إسبر، من أن امتناع دول أوروبا عن استعادة مواطنيها 
لــدى «قـــوات ســوريــا الديمقراطية» فــي إطــار  المحتجزين 
الحملة ضد تنظيم «داعش»، يهدد أمن المنطقة. وأكد إسبر خلال 
خطاب له في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، أمس في لندن، التي 
يزورها في إطار جولته الأوروبية، أن نحو ألفي متطرف أجنبي، 
كثيرون منهم أتوا من أوروبــا، لا يزالون محتجزين لدى «قوات 
سوريا الديمقراطية» التي يشكل المقاتلون الأكراد غالبيتها، شمال 
شرقي سوريا، في مراكز غير مخصصة للاعتقال، ما يشكل خطراً 
متزايداً على الوضع الأمني الهش في المنطقة. وأضاف إسبر أن 
«هذا الوضع لا يحتمل، وكم من الوقت يمكن أن يستمر ذلك؟ نعتقد 
أنــه يجب استعادتهم والتعامل معهم بطريقة مناسبة، وإن لم 

يحدث ذلك، فإن هذا سيشكل خطراً على أمن المنطقة». 

مصر: أحكام بحق قادة «الإخوان» 
في «اقتحام الحدود» اليوم

القاهرة - «الشرق الأوسط»:  تصدر محكمة جنايات القاهرة، 
اليوم (السبت)، حكمها في إعادة محاكمة ٢٨ متهماً من قادة 
«اقتحام  تنظيم «الإخــوان» في القضية المعروفة إعلامياً بـ
الحدود الشرقية». وتأتي إعادة محاكمة المتهمين في القضية بعدما 
ألغت محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية في البلاد) في نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي، الأحكام الصادرة بإعدام كل من الرئيس 
«الإخــوان»،  الأســبــق محمد مــرســي، ومحمد بديع المــرشــد الــعــام لـــ
ونــائــبــه رشــــاد الــبــيــومــي، ومــحــيــي حــامــد عــضــو مــكــتــب الإرشــــاد، 
ومحمد سعد الكتاتني رئيس «مجلس الشعب سابقاً» المنحل، 
والقياديين عصام العريان ومحمد البلتاجي، ومعاقبة ٢٠ متهماً 
آخرين بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم. وتنسب النيابة 
للمتهمين في القضية تهم اقتحام الحدود الشرقية للبلاد، والاعتداء 
على المنشآت الأمنية والشرطية، وقتل ضباط شرطة إبــان ثورة 
يناير (كــانــون الثاني) عــام ٢٠١١، بالاتفاق مع «التنظيم الدولي 
اللبنانية، وبمعاونة من  الله»  (الإخــوان)»، وميليشيات «حــزب  لـــ

عناصر مسلحة من قبل «الحرس الثوري» الإيراني. 

«داعش» ألمانيا: محاكمة سوري حاول تجنيد أنصار لـ
دوسلدورف (ألمانيا) - «الشرق الأوسط»:  حرك الادعــاء العام 
الألماني دعوى قضائية ضد فتى سوري (١٧ عاماً) بتهمة 
محاولة تجنيد أعضاء وداعمين لتنظيم «داعش». وأعلن 
الادعاء العام في مدينة دوسلدورف اليوم الجمعة، أن التحقيقات 
أظــهــرت أن الفتى دعــا فــي خمس حـــالات عبر تطبيقات رسائل 
إلكترونية، إلى الانضمام لتنظيم «داعش» والجهاد المسلح، وذلك 
خلال الفترة من منتصف عام ٢٠١٨، وحتى فبراير (شباط) عام 
٢٠١٩. ويقبع المشتبه به في السجن الاحتياطي منذ ٢١ مارس 
(آذار) الماضي. وبحسب بيانات الادعاء العام، تم تحريك الدعوى 
القضائية منتصف يوليو (تموز) الماضي. وكان المشتبه به يعيش 

في مدينة ليفركوزن بعدما قدم إلى ألمانيا لاجئاً عام ٢٠١٥.

فرنسا: عملية طعن بسكين أمام مدرسة بمرسيليا
باريس - «الشرق الأوسط»: ذكرت وسائل إعلام فرنسية، أمس، 
أن امرأتين أصيبتا بجروح، إثر هجوم بسكين أمام مدرسة 
فــي مــديــنــة مرسيليا الــســاحــلــيــة، جــنــوبــي الــبــلاد. وأوقــفــت 
تــزال تبحث في  الشرطة المشتبه بــه فــي تنفيذ عملية الطعن، ولا 
امـــرأة أمــام  دوافـــع هــذا الهجوم المفاجئ. وهــاجــم الشخص المسلح 
المدرسة بسكين، ثم ســدد لكمة قوية لامــرأة أخــرى، وعقب ذلــك لاذ 
بالفرار إلى أن تمكنت الشرطة من القبض عليه. وتم نقل المرأتين 
الــطــوارئ فــي المستشفى.  وبحسب المــصــادر  الــفــور إلــى قسم  على 
الفرنسية، فــإن دوافـــع هــذا الهجوم المفاجئ فــي مرسيليا لا تــزال 
مجهولة حتى الآن.  وشهدت فرنسا هجمات إرهابية عــدة خلال 
السنوات الأخيرة، وتراوحت أساليب تنفيذ الاعتداءات بين التفجير 

والدهس وحوادث الطعن.
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المفوضية الأوروبية تحث قبرص على إعادة اللاجئين إلى تركيا

مباحثات يونانية ـ قبرصية حول قضايا الهجرة واللجوء
أثينا: عبد الستار بركات

يجري جورج كومتساكوس 
الــــوزيــــر المــــســــؤول عــــن ســيــاســة 
الهجرة في اليونان، مباحثات 
مـــشـــتـــركـــة مــــع وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
الـــقـــبـــرصـــي كــونــســتــانــتــيــنــوس 
بــــيــــتــــريــــدس، الأســـــبـــــوع المــقــبــل 
نــيــقــوســيــا، للتنسيق حــول  فــي 
الــهــجــرة، قبيل اجتماع  قضايا 
مـــجـــلـــس الـــــــشـــــــؤون الــــداخــــلــــيــــة 
للاتحاد الأوروبي، الذي سيعقد 
في السابع من أكتوبر (تشرين 

الأول) المقبل في لوكسمبورغ.
وأكـــــــــــــد وزيـــــــــــــر الـــــداخـــــلـــــيـــــة 
بــــــيــــــتــــــريــــــدس، أن  الـــــقـــــبـــــرصـــــي 
المباحثات التي قد تعرف مشاركة 
دول أخرى، سوف تهيئ تشكيل 
جبهة من دول الاتحاد الأوروبي 
في شرق المتوسط، لعقد مواقف 
ومقترحات مشتركة، وذلك على 
ضــوء اجتماع مجلس الشؤون 
الداخلية بشأن قضايا الهجرة، 
والمـــــخـــــاوف الـــحـــالـــيـــة المــتــعــلــقــة 
بـــزيـــادة تــدفــقــات الــهــجــرة نحو 
الـــيـــونـــان وقــــبــــرص، والـــظـــروف 
المـــنـــطـــقـــة، ودور  فــــي  الـــخـــاصـــة 

تركيا المتعلق بهذه القضية.
وأوضـــــــــــح بــــيــــتــــريــــدس أنــــه 
سيسعى لعقد اجتماع مع وزيرة 
الــداخــلــيــة الإيــطــالــيــة الــجــديــدة 
لــوســيــانــا لامـــورجـــيـــس، لمعرفة 
ما إن كــان هناك توجه مشترك 
ضمن إطــار الاتــحــاد الأوروبـــي، 

فيما يتعلق بمسألة الهجرة.
ووفقاً لبيانات قيادة شرطة 
شـــمـــال بــحــر إيـــجـــه الــيــونــانــيــة، 
فقد وصــل ١٤٩ لاجئاً إلــى جزر 
شمال بحر إيجه مساء الأربعاء 
المـــــاضـــــي، مـــــن بـــيـــنـــهـــم ٤١ إلـــى 
جـــزيـــرة لــيــســبــوس، و٤١ أيــضــاً 
إلى خيوس، و٦٧ إلى ساموس. 
كما بلغ عدد الوافدين أمس ٨٧ 
إلــى ليسبوس،  لاجئاً ومهاجراً 

و٤١ مهاجراً إلى ساموس.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، ذكـــرت 
السلطات اليونانية أنها لاحظت 
ارتفاعاً كبيراً في تيارات الهجرة 
من تركيا إلى الجزر اليونانية، 
اعـــتـــبـــاراً مـــن يــونــيــو (حـــزيـــران) 
أغـــســـطـــس (آب)  نـــهـــايـــة  حـــتـــى 
الماضي، بنسبة ١١٤ في المائة، 
الفترة نفسها العام  مقارنة مع 

الماضي.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، شــهــد 
المــواطــن  مقر وزارة حماية أمــن 
اليونانية أول من أمس، اجتماعاً 
وزاريــــــاً خــصــص لــبــحــث قضية 
اللجوء، برئاسة وزيــر سياسة 
الــهــجــرة جـــورج كومتساكوس، 
الـــوزراء  ومشاركة نائب رئيس 
المـــكـــلـــف مـــلـــف تـــنـــســـيـــق الــعــمــل 
الــــحــــكــــومــــي آكـــــــي ســـكـــراتـــســـو، 
وأمــنــاء عــامّــين لـــــوزارات مهمة؛ 
حـــيـــث جـــــرت مـــنـــاقـــشـــة الـــوضـــع 
الــقــائــم، وتــقــرر اتــخــاذ إجـــراءات 
لـــحـــمـــايـــة الـــــحـــــدود، كـــمـــا جـــرى 
الــبــحــث فــي مــراكــز الاســتــضــافــة 

والعلاقة مع المجتمعات المحلية.
ونــــــــظــــــــراً لـــــــــزيـــــــــادة أعــــــــــداد 
الــوافــديــن على الجزر  اللاجئين 
الـــيـــونـــانـــيـــة، حـــثـــت المــفــوضــيــة 
الأوروبــــيــــة أثــيــنــا عــلــى تــرحــيــل 
مزيد من المهاجرين إلى تركيا؛ 
حيث كشفت مصادر مطلعة عن 
تقرير داخلي للمفوضية حول 
تطورات ملف الهجرة، ضغطت 
فــيــه المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة على 
الــســلــطــات الــيــونــانــيــة لمــمــارســة 
حــــق إعـــــــادة تـــرحـــيـــل الــلاجــئــين 

الوافدين إليها إلى تركيا.
وجــاء فــي تقرير المفوضية 
بــــــطء عــمــلــيــات  الأوروبـــــــيـــــــة أن 
إعــــادة الــوافــديــن إلـــى تــركــيــا من 
القلق.  بـــات يثير  الــيــونــان  قــبــل 
مبرزاً أن فاعلية عمليات ترحيل 
إلــى تركيا  اللاجئين وإعــادتــهــم 
تظل بحاجة إلى تنسيق واسع 
الــدوائــر الحكومية  النطاق بــين 
المــخــتــلــفــة. كـــمـــا يــنــبــغــي زيـــــادة 
القرارات النهائية  سرعة اتخاذ 
بـــشـــأن طـــلـــبـــات الــــلــــجــــوء، الــتــي 
يــقــدمــهــا المـــهـــاجـــرون الـــوافـــدون 

إلى اليونان.
وبخصوص الوضع المتأزم 
فــــي جـــــزر بـــحـــر إيــــجــــه، أوضــــح 
التقرير وجـــود «حــاجــة ماسة» 
لــتــعــامــل الــســلــطــات الــيــونــانــيــة 
«بـــــشـــــكـــــل فـــــــعّـــــــال وســـــــريـــــــع مـــع 
الــــوضــــع»، بــمــا فـــي ذلــــك زيــــادة 
عــمــلــيــات الــتــرحــيــل إلــــى تــركــيــا 

للتحكم في الوضع.

عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، تــتــابــع 
الحكومة الألمانية بقلق ازديــاد 
قـــوارب المهاجرين  وتــيــرة تدفق 
المنطلقة من تركيا نحو الجزر 
نـــائـــبـــة  قــــالــــت  الــــيــــونــــانــــيــــة، إذ 
المتحدث باسم الحكومة الألمانية 
مارتينا فيتس، أمس في برلين: 
«نتابع التطور بقلق»، مؤكدة 
أعـــداد المهاجرين  فــي المقابل أن 
الذين يفدون حالياً إلى اليونان 
لا تـــــزال أقــــل عــلــى نــحــو واضـــح 
مــن أعــدادهــم قبل توقيع اتفاق 
مارس (آذار) ٢٠١٦، بين الاتحاد 

الأوروبي وتركيا.
ولــــتــــخــــفــــيــــف الأعـــــــبـــــــاء عــن 
مــخــيــمــات الــلــجــوء المــكــتــظــة في 
الجزر اليونانية، نقلت الحكومة 
الــــيــــونــــانــــيــــة خـــــــلال الأســــابــــيــــع 
إلــى  المــهــاجــريــن  المـــاضـــيـــة آلاف 
الـــــبـــــر الـــــيـــــونـــــانـــــي؛ خـــصـــوصـــاً 
الأفراد الذين لديهم فرص جيدة 
للحصول على لــجــوء أو وضع 

حماية في اليونان.
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، حـــــدث 
أمـــــس تـــوتـــر وشـــغـــب فــــي مــركــز 
اســــتــــقــــبــــال وتـــــحـــــديـــــد الـــهـــويـــة 
«مــــوريــــا» بـــجـــزيـــرة لــيــســبــوس، 
الذي يعيش فيه نحو ٣٠٠ قاصر 
غير مصحوبين، احتجوا على 
عـــــدم نــقــلــهــم بــشــكــل فــــــوري مــن 
المــــركــــز. لـــكـــن تــمــكــنــت الــشــرطــة 
الــوضــع بعد  مــن السيطرة على 
تـــعـــرضـــهـــا لـــهـــجـــوم مــــن بــعــض 

المحتجين.

يختارون ١٦ حاكماً إقليمياً وبرلمانيين لـ١٣ منطقة

الروس ينتخبون غداً ممثليهم المحليين بعد موجة من المظاهرات
موسكو: «الشرق الأوسط»

الــــروس غـــدا (الأحــــد)  ينتخب 
مــمــثــلــيــهــم المـــحـــلـــيـــين بـــعـــد حــمــلــة 
شديدة التوتر، أدت إلى إحدى أهم 
الــقــمــع فــي مــوســكــو بحق  عمليات 

متظاهرين خلال عشر سنوات.
وســتــنــظــم انـــتـــخـــابـــات بــلــديــة 
الــبــلاد.  أنــحــاء  وإقليمية فــي كــافــة 
لــــكــــن الأنــــــظــــــار ســــتــــكــــون مــتــجــهــة 
إلـــــــى الــــعــــاصــــمــــة بــــعــــدمــــا شـــهـــدت 
حــمــلــة اعـــتـــقـــالات وإدانـــــــــات. فيما 
يـــــرى بـــعـــض المــحــلــلــين والمـــراقـــبـــين 
لــلــوضــع الــســيــاســي فـــي الـــبـــلاد أن 
نتائج التصويت ستكون موضع 
اقــتــراب استحقاق  تــرقــب كبير مــع 
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة فــي ٢٠٢١، 
وســـــتـــــســـــاهـــــم فـــــــي رســـــــــم المـــشـــهـــد 
السياسي لروسيا، فــي وقــت يبدأ 
الـــرئـــيـــس فــلاديــمــيــر بـــوتـــين عــقــده 

الثالث في السلطة.
ومنذ منتصف يوليو (تموز) 
الماضي، عاشت العاصمة موسكو 
مــظــاهــرات خـــلال كــل عــطــلــة نهاية 
أســبــوع، احتجاجا على استبعاد 
بـــعـــض المـــرشـــحـــين مــــن المـــعـــارضـــة 
لانتخابات البرلمان المحلي. وأدت 
المظاهرات التي لم يرخص لمعظمها 
تـــوقـــيـــف ٢٧٠٠ شـــخـــص، فــي  إلـــــى 
سابقة منذ موجة الاحتجاجات في 
٢٠١١ و٢٠١٢، والتي سبقت عودة 
بـــوتـــين إلــــى الــكــرمــلــين بــعــد تــولــيــه 

رئاسة الوزراء.
تـــقـــول تـــاتـــيـــانـــا ســتــانــوفــايــا، 

بـــولـــيـــتـــيـــك»  رئــــيــــســــة مـــكـــتـــب «إر 
الانتخابية  الحملة  إن  للتحليل، 
ركزت الضوء على الفارق المتنامي 
بين السلطات الحريصة على إبقاء 
الوضع على ما هو، والروس الذين 

يطالبون بتغيير سياسي.
وأضافت ستانوفايا موضحة 
لـــــوكـــــالـــــة الــــصــــحــــافــــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة فــي  أن «الانــــتــــخــــابــــات 
مـــوســـكـــو تــــطــــرح تـــــســـــاؤلات حـــول 
قــــــدرة الـــســـلـــطـــات عـــلـــى قـــبـــول هـــذا 
الواقع الجديد». مبرزة أن السلطات 
«حاولت العمل والتفكير بأسلوب 
قديم. وبوتين يظن أن الأمور تسير 
عــلــى مــا يــــرام». ولــجــأت السلطات 
لــــفــــتــــرة قــــصــــيــــرة إلــــــــى ســــجــــن كــل 
مرشحي المعارضة تقريبا، الذين 
أرادوا خــــــوض الانــــتــــخــــابــــات فــي 
موسكو. كما تــعــرض متظاهرون 
بالسجن، تصل  لعقوبات قاسية 
أحيانا إلى أربع سنوات. وقد حكم 
على رجل بالسجن خمس سنوات 
لمــجــرد أنــه كتب تــغــريــدة دعــا فيها 

إلى مهاجمة أبناء الشرطيين.
وخـــــلال الانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة 
والإقــــلــــيــــمــــيــــة الـــــتـــــي تـــنـــطـــلـــق غــــدا 
ســيــدعــى نــحــو ٧٫٢ مــلــيــون نــاخــب 
بــــرلمــــان  فـــــي  نــــائــــبــــا  لاخــــتــــيــــار ٤٥ 
الــذي يهيمن عليه حزب  موسكو، 
«روســـيـــا المـــوحـــدة» الــحــاكــم، الــذي 
لا يــعــارض أبــــدا ســيــاســات رئيس 
المــوالــي للكرملين سيرغي  البلدية 

سوبيانين.
يـــتـــقـــدم  لـــــن  مـــــرشـــــح  لــــكــــن أي 

رســمــيــا تــحــت رايــــة الـــحـــزب، الـــذي 
إلــى مستويات  تــراجــعــت شعبيته 

قياسية غير مسبوقة.
ودعـــــــــــا المــــــــعــــــــارض ألـــيـــكـــســـي 
نافالني (٤٣ عاما) سكان موسكو 
إلى «التصويت بذكاء»، داعما من 
هم الأوفــر حظا لهزيمة المرشحين 
المــوالــين للسلطات، ومعظم هؤلاء 
مــــــن الــــشــــيــــوعــــيــــين. فــــيــــمــــا كــتــبــت 
ليوبوف سوبول، حليفة نافالني، 
على «تويتر» أن «التصويت بذكاء» 
يــعــنــي «الاقــــتــــراع احــتــجــاجــا على 
مرشحي الحزب الحاكم الكسالى 
الــذيــن لا  والــلــصــوص والنصابين، 
يعملون لخدمة الشعب». علما بأن 
نافالني كانت أعلنت الإضراب عن 
الطعام لشهر بعد استبعادها من 

الانتخابات.
وبرزت هذه المحامية، البالغة 
الـــ٣١ من العمر، كشخصية واعــدة 
لــــجــــيــــل جـــــديـــــد مــــــن المـــــعـــــارضـــــين، 
وتنتشر أشــرطــة فيديو لها وهي 
تـــقـــاوم قـــــوات الأمـــــن بــكــثــافــة على 
الإنترنت. لكن هذه الاستراتيجية 
ســــاهــــمــــت فــــــي انـــــقـــــســـــام صـــفـــوف 
المــعــارضــة، بــعــدمــا دعـــا المــلــيــارديــر 
السابق ميخائيل خودوركوفسكي 
سكان موسكو إلى التصويت فقط 

لمن يدينون القمع السياسي.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، قــــالــــت رئـــيـــســـة 
اللجنة الانتخابية إيلا بامفيلوفا 
إنــــــه «مــــــن غـــيـــر المــــقــــبــــول مـــحـــاولـــة 
التقليل مــن شــأن عملنا»، مؤكدة 
أن الانـــتـــخـــابـــات ســـتـــكـــون عـــادلـــة. 

مبرزة أنه تم استبعاد نحو عشرة 
مرشحين من المعارضة لتقديمهم 

وثائق خاطئة أو لتزوير تواقيع.
أمــــــــا المــــــعــــــارضــــــة فـــيـــكـــتـــوريـــا 
فــقــالــت لوكالة  بــوبــوفــا (٣٠ عــامــا) 
الصحافة الفرنسية: «بعد الصيف 
قــرر الكثير مــن أصــدقــائــي مغادرة 
روسيا»، واصفة الأحداث الأخيرة 
بأنها «أمر فظيع». وتعتقد بوبوفا، 
وهي من أنصار ليوبوف سوبول، 
أنــهــا ســتــصــوت مـــن دون حــمــاســة 
لسيرغي ميتروخين، مرشح حزب 

«يابلوكو» المعارض الليبرالي.
وستنظم أكثر من خمسة آلاف 
عملية اقتراع في روسيا غدا الأحد، 
ــــــــروس ١٦ حــاكــمــا  ال وســـيـــنـــتـــخـــب 
لـــ١٣  إقليميا وبرلمانيين إقليميين 
مــنــطــقــة، مــنــهــا شــبــه جــزيــرة الــقــرم 
الــتــي ضمتها روسيا  الأوكــرانــيــة، 

في ٢٠١٤.
وبــاســتــثــنــاء مـــوســـكـــو، كــانــت 
الـــحـــمـــلـــة لانــــتــــخــــاب حـــــاكـــــم ســــان 
بــطــرســبــرغ الأكـــثـــر إثــــــارة لــلــجــدل، 
بــــعــــدمــــا دعـــــــم الــــكــــرمــــلــــين الـــحـــاكـــم 
المنتهية ولايته ألكسندر بيغلوف، 
الــــذي لا يــحــظــى بــشــعــبــيــة. ويــقــول 
يــتــرجــم  خـــــبـــــراء إن الاســــتــــيــــاء لا 
بتصويت احــتــجــاجــي عــلــى نطاق 
واســـــع، ولــكــن ثــمــة احــتــمــال لقيام 

مظاهرات جديدة.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، قــــالــــت المــحــلــلــة 
تـــاتـــيـــانـــا ســـتـــانـــوفـــايـــا: «لـــقـــد بـــات 
الـــوضـــع قــابــلا لــلاشــتــعــال. شـــرارة 

صغيرة قد تشعل الأمور».

شرطة هونغ كونغ تلجأ للعنف مجدداً لتفريق المحتجين
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

أطـــــلـــــقـــــت شــــــرطــــــة هــــونــــغ 
كـــونـــغ الـــغـــاز المــســيــل لــلــدمــوع 
لــتــفــريــق  أمـــــس  الــفــلــفــل  ورذاذ 
أعــــــــداد كـــبـــيـــرة مــــن المــحــتــجــين 
أمـــام محطة لمــتــرو الأنــفــاق في 
شبه جــزيــرة كــولــون المزدحمة 
بـــالـــســـكـــان، وذلـــــــك فــــي أحــــدث 
اشتباك تشهده الاحتجاجات 
المناهضة للحكومة المستمرة 

منذ ١٤ أسبوعا.
واحتمى مئات المحتجين، 
وكثير منهم ملثمون يتشحون 
بالسواد، تحت المظلات وخلف 
المـــــتـــــاريـــــس الـــــتـــــي صـــنـــعـــوهـــا 
مــــن أســـيـــجـــة الـــــشـــــوارع، فــيــمــا 
هــــددت الــصــين بـــإرســـال قـــوات 
عسكرية كبيرة. وردا على هذا 
التهديد، قال جيمي لاي، أحد 
أباطرة الإعلام المحلي والمؤيد 
للديمقراطية في هونغ كونغ، 
أمــــــــس، إن أمــــــر هــــونــــغ كـــونـــغ 
ســـيـــنـــتـــهـــي لـــــو أرســـــلـــــت بــكــين 
قـــــوات عــســكــريــة إلــــى المــديــنــة، 
مبرزا أن رد الفعل الذي سيلي 

ذلك «يمكن أن يؤدي إلى نهاية 
الحكومة الصينية».

لـــــوكـــــالـــــة  وأضــــــــــــــــاف لاي 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أنـــه «مــع 
عـــــــدم إظـــــهـــــار الاحــــتــــجــــاجــــات 
فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ إشـــــارة على 
تـــهـــدئـــة وتـــيـــرتـــهـــا، لــــن يــكــون 
أمـــام الــصــين خــيــار آخـــر ســوى 
الـــتـــدخـــل بـــاســـتـــخـــدام الـــقـــوات 
الــعــســكــريــة المـــتـــمـــركـــزة حــالــيــا 
فـــي مــديــنــة شــنــجــن الــصــيــنــيــة 
القريبة من هونغ كونغ، ومن 
الممكن أن تــؤدي هــذه الخطوة 
إلى رد فعل عالمي غير مسبوق، 
ربما يقود إلى انهيار الحكومة 

الصينية».
لــــتــــلــــفــــزيــــون  وقـــــــــــــــال لاي 
«بـــلـــومـــبـــرغ» أمـــــس فــــي مــنــزلــه 
بمنطقة كولون في هونغ كونغ: 
«ســـيـــكـــون هــــذا تــــكــــرارا لمــذبــحــة 
مــــيــــدان تـــيـــانـــانـــمـــين، وســيــضــع 
العالم كله ضد الصين. وإذا ما 
قــررت الــولايــات المتحدة سحب 
وضــــع هـــونـــغ كـــونـــغ الــتــجــاري 
الــخــاص عــلــى خلفية مــثــل ذلــك 
الـــــتـــــدخـــــل، ســـــيـــــؤدي ذلـــــــك إلــــى 

كـــــارثـــــة... هـــونـــغ كـــونـــغ ســـوف 
تنتهي، وأعتقد أن الصين أيضا 

سوف تنتهي».
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، دعــــت 
المـــســـتـــشـــارة الألمــــانــــيــــة أنــجــيــلا 
مـــيـــركـــل إلـــــى «ضــــمــــان» حــقــوق 
وحريّات سكان هونغ كونغ بعد 
الــوزراء الصيني  لقائها رئيس 
لي كه تشيانغ في بكين. وأفادت 
ميركل بأنها ناقشت التوترات 
ومـــســـألـــة الـــحـــقـــوق المـــدنـــيـــة في 
المستعمرة البريطانية السابقة 
مــع الــجــانــب الــصــيــنــي، مشيرة 
إلــى أنــه «لا بــد مــن ضــمــان هذه 

الحقوق والحريّات».
وقالت ميركل خلال مؤتمر 
صحافي مشترك مع لي: «يجب 
فــي الــوضــع الــراهــن الــقــيــام بكل 
ما يمكن لتجنب العنف»، وذلك 
بحسب تسجيل مصوّر نشرته 
وسائل إعلام ألمانية. وأضافت 
موضحة أنه «لا يمكن التوصل 
إلــــــــى حـــــلـــــول إلا عــــبــــر عــمــلــيــة 
الــــحــــوار».  ســـيـــاســـيـــة، أي عـــبـــر 
ووصلت ميركل إلى الصين أول 
مـــن أمــــس رفـــقـــة وفــــد كــبــيــر من 

رجـــال الأعــمــال، ضــم مسؤولين 
من شركات بينها «فولكسفاغن» 
و«ألـــيـــانـــز» «ودويـــتـــشـــه بــنــك»، 
بحسب صحيفة «بيلد» الألمانية 

التي عنونت الجمعة: «ألا تهتم 
شركاتنا بحريّة هونغ كونغ؟».
وتــــم تــشــديــد الـــقـــيـــود على 
قدرة الإعلاميين على الحصول 

على معلومات مرتبطة بالزيارة 
بشكل غــيــر مــعــتــاد، ولـــم يمنح 
عدد من ممثلي وسائل الإعلام 
الأجــنــبــيــة فـــي بــكــين تــصــاريــح 

لتغطية الزيارة. وعزا مسؤولون 
صــيــنــيــون ذلـــــك إلـــــى الازدحـــــــام 
بسبب مرافقة مجموعة كبيرة 

من الصحافيين وفد ميركل.
والتقت ميركل أمس الرئيس 
شي جينبينغ، ومن المنتظر أن 
تلقي المستشارة الألمانية كذلك 
خطاباً أمام طلاب جامعيين في 

مدينة ووهان (وسط) اليوم.
وأشار القيادي في الحركة 
الاحــتــجــاجــيــة فــي هــونــغ كونغ 
جـــــوشـــــوا وونــــــــــغ، وغـــــيـــــره مــن 
الناشطين فــي رســالــة مفتوحة 
نــــشــــرتــــهــــا صــــحــــيــــفــــة «بــــيــــلــــد» 
الأربـــعـــاء إلـــى نــشــأة مــيــركــل في 
ألمانيا الشرقية فــي ظــل الحكم 
الــشــيــوعــي. وقـــال فــي الــرســالــة: 
«لـــــديـــــك تــــجــــربــــة مــــبــــاشــــرة مــع 
أهوال (العيش في ظل) حكومة 

ديكتاتورية».
وجــــاء فـــي الــرســالــة أيــضــا: 
«نأمل أن تعبّري عن قلقك بشأن 
الـــكـــارثـــي، وأن تنقلي  وضــعــنــا 
مطالبنا إلى الحكومة الصينية 

خلال زيارتك إلى الصين».
وشــــــــهــــــــدت هــــــونــــــغ كــــونــــغ 

عـــــشـــــرات المـــــظـــــاهـــــرات المــــؤيــــدة 
الــتــي تخللتها  لــلــديــمــقــراطــيــة، 
أعــــمــــال عـــنـــف أحـــيـــانـــا أثــــارهــــا 
رفـــض قــانــون تــم الــتــراجــع عنه 
كان سيسمح بتسليم المطلوبين 

إلى الأراضي الصينية.
ر الناشطون في هونغ 

ّ
وحذ

هونغ في رسالتهم من أن «على 
ألمــانــيــا أن تــتــوخــى الــحــذر قبل 
التعامل تجارياً مع الصين، إذ إن 
الصين لا تمتثل للقانون الدولي 

ولطالما أخلّت بتعهداتها».
يشار إلى أن ألمانيا منحت 
عــدداً من المعارضين الصينيين 
حــــق الــــلــــجــــوء، بــيــنــهــم الـــفـــنـــان 
المعارض آي وي وي. وفي مايو 
(أيار) الماضي منحت حق اللجوء 
لــنــاشــطــين اثـــنـــين ســـابـــقـــين مــن 
هونغ كونغ مؤيدين للاستقلال 
في خطوة نادرة. وخلال زيارة 
لــلــصــين الـــعـــام المـــاضـــي، الــتــقــت 
ميركل زوجـــة مــحــام مــدافــع عن 
حقوق الإنسان متّهم بتقويض 
الدولة، في اجتماع نادر للغاية 
بين معارض وزعيم دولة يزور 

البلاد.

جانب من المواجهات التي عرفتها شوارع هونغ كونغ أمس (إ.ب.أ)  

كوريا الجنوبية تؤكد التزامها التام 
العقوبات ضد جارتها الشمالية

سول: «الشرق الأوسط»

أكـــدت كــوريــا الجنوبية أمــس 
التزامها التام بالعقوبات المفروضة 
عـــلـــى كــــوريــــا الــشــمــالــيــة إلـــــى حــين 
التحقق من نزع الأسلحة النووية 

بشكل كامل.
جاء ذلك خلال تعليق من وزارة 
الخارجية الكورية الجنوبية أمس 
على التقرير نصف السنوي للجنة 
الــعــقــوبــات عــلــى كــوريــا الشمالية، 
الــتــابــعــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، بحسب 
وكــالــة «يــونــهــاب» للأنباء الكورية 
بــالــوزارة  الجنوبية. وذكــر مصدر 
الــعــقــوبــات يشجع  أن تقرير لجنة 
المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي عـــلـــى الالـــــتـــــزام 
بشكل فعال بالعقوبات المفروضة 
على بيونغ يانغ، مضيفا أن الوزارة 
ستبذل جهودا للتواصل، والتعاون 
بشكل وثيق مع المجتمع الدولي في 

المستقبل. 
وأشـــــار الــتــقــريــر الـــصـــادر أول 
مـــــن أمـــــــس إلـــــــى أن بــــيــــونــــغ يـــانـــغ 
تــــواصــــل عــمــلــيــات نـــقـــل الــبــضــائــع 
القانونية من سفينة لأخرى،  غير 
وخاصة النفط الخام والفحم. وقد 
سبق أن وجهت اللجنة في مارس 
(آذار) الماضي اتهامات إلى شخص 
بعينه، وشركتين حاولتا استيراد 
الـــكـــوري الــشــمــالــي بطريقة  الــفــحــم 
غير شرعية، عبر ميناء خولمسك 
الروسي، كما اتهم ٦ أشخاص و٥ 
شــركــات بمحاولة اســتــيــراد الفحم 
الـــكـــوري الــشــمــالــي فـــي الــفــتــرة من 
ديسمبر (كــانــون الأول) عــام ٢٠١٧ 

إلى يونيو (حزيران) عام ٢٠١٨.
وأشــــار الــتــقــريــر أيــضــا إلـــى أن 
الشكوك المحيطة بشركة إنيرماكس 
الكورية الجنوبية لم تسقط بعد، 
الــشــركــة آخــر  بــأنــه يعتقد أن  علما 
مــشــتــر لــلــفــحــم الـــكـــوري الــشــمــالــي، 

الذي تحمله سفينة الشحن الكورية 
الشمالية «وايز أونست» المُصادرة 
من قبل الولايات المتحدة، والسفينة 
«دي إن ٥٥٠٥» المحتجزة في مدينة 
بوهانغ بكوريا الجنوبية، والتي 

تحمل علم جمهورية توغو.
وأضـــــــــاف المـــــصـــــدر ذاتـــــــــه، فــي 
تصريحات نقلتها وكالة الصحافة 
الألمانية أمس، أن السلطات الكورية 
الــجــنــوبــيــة تـــجـــري تــحــقــيــقــا حــول 
مــا إذا كــانــت شــركــة «إنــيــرمــاكــس» 
متورطة فــي عملية نقل البضائع 

غير الشرعية من سفينة لأخرى.
يـــشـــار إلــــى أن الأمـــــم المــتــحــدة 
فـــــرضـــــت عـــــقـــــوبـــــات عــــلــــى كــــوريــــا 
الـــــشـــــمـــــالـــــيـــــة بــــســــبــــب تــــجــــاربــــهــــا 

الصاروخية والنووية.
فـــي ســـيـــاق ذلـــــك، أورد تــقــريــر 
للأمم المتحدة أن كوريا الشمالية 
تواصل برنامجها للتسلح النووي 
رغـــــم تــعــرضــهــا لـــعـــقـــوبـــات، وذلــــك 
بــعــد إجـــرائـــهـــا ســلــســلــة اخــتــبــارات 
صاروخية، قلل الرئيس الأميركي 

دونالد ترمب من أهميتها.
وقـــــــالـــــــت مــــجــــمــــوعــــة خـــــبـــــراء 
أمــمــيــين فــي تــقــريــر إن «الــبــرنــامــج 
الــــنــــووي لــلــجــمــهــوريــة الــشــعــبــيــة 
الديمقراطية لكوريا يتواصل، رغم 
عدم إجراء تجارب نووية، وإغلاق 
مــوقــع بــونــغــي - ري لــلاخــتــبــارات 
الـــــنـــــوويـــــة».وأضـــــاف الـــتـــقـــريـــر أن 
كــوريــا الــشــمــالــيــة لا تـــزال تستغل 
الــيــورانــيــوم في  مجمع تخصيب 
يونغبيون. علما بــأن مصير هذا 
المجمع كــان إحـــدى نــقــاط الخلاف 
فـــي الــقــمــة الــثــانــيــة، الــتــي جمعت 
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ 
أون وترمب في فبراير الماضي في 
هـــانـــوي، ولــــم تــســفــر عـــن نــتــيــجــة. 
وتوقفت مذاك المحادثات الثنائية 

بين البلدين.

ارتفاع عدد المنشقين عن حزب العدالة والتنمية إلى نحو مليون

سجن معارضة ١٠ سنوات بتهمة إهانة إردوغان... واستدعاء داود أوغلو لـ {التأديب}
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أمــــرت محكمة فــي إسطنبول 
أمــــــس، بــســجــن جـــنـــان قــفــطــانــجــي 
أوغــلــو، رئيسة فــرع حــزب الشعب 
الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة 
فـــي إســطــنــبــول، نــحــو ١٠ ســنــوات 
بتهمة إهــانــة الرئيس رجــب طيب 
إردوغــــــــــــان والـــــدعـــــايـــــة الإرهــــابــــيــــة 

والحض على الكراهية.
وأصـــــــــــــدرت المــــحــــكــــمــــة حــكــمــاً 
بالسجن لمــدة ٩ ســنــوات و٨ أشهر 
و٢٠ يوماً بحق المعارضة التركية 
الـــبـــارزة، الــتــي كــانــت مــن الداعمين 
الأســاســيــين لــحــمــلــة رئــيــس بلدية 
إســطــنــبــول أكـــــرم إمـــــام أوغـــلـــو في 
الانــتــخــابــات المــحــلــيــة الأخـــيـــرة في 
تركيا، لإدانتها بـ٥ تهم مختلفة، من 
بينها «الدعاية الإرهابية» و«إهانة 

رئيس الجمهورية».
وبــــــدأت المــحــاكــمــة فـــي يــونــيــو 
(حزيران) الماضي، بعد فترة وجيزة 
على خسارة حزب العدالة والتنمية 
الــــحــــاكــــم انــــتــــخــــابــــات إســـطـــنـــبـــول 
الــبــلــديــة، لــصــالــح إمـــام أوغــلــو، في 
جولة الإعـــادة التي أجريت في ٢٣ 
من الشهر ذاته. وبحسب ما ورد في 
حيثيات الحكم، فقد ذكرت المحكمة 
أنها قررت حبس قفطانجي أوغلو 
عـــــامـــــاً ونـــــصـــــف الــــــعــــــام لإدانــــتــــهــــا 
«إهـــانـــة مـــوظـــف دولـــــة عـــــام، إلــى  بــــ
جـــانـــب عـــامـــين و٤ أشـــهـــر لإهـــانـــة 
رئـــيـــس الـــــدولـــــة، وعــــــام و٨ أشــهــر 
لتحقير الجمهورية التركية علناً، 
لـــتـــحـــريـــض  وعــــــامــــــين و٨ أشـــــهـــــر 

المواطنين على الكراهية والعداء».
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، اســتــدعــت 
لجنة الانضباط في حــزب العدالة 
والــتــنــمــيــة رئــيــس الـــــوزراء الأســبــق 
نـــــواب  أوغــــــلــــــو، و٣  داود  أحـــــمـــــد 
بـــرلمـــانـــيـــين ســـابـــقـــين عـــــن الـــحـــزب 

لـــلـــدفـــاع عــــن أنـــفـــســـهـــم فــــي قــضــيــة 
فصلهم من الحزب.

وأوضــحــت اللجنة فــي برقية 
أن قرار فصل داود أوغلو و٣ نواب 
آخــــريــــن، تـــم اتــــخــــاذه فـــي اجــتــمــاع 
الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لــلــحــزب، الـــذي 
جــــرى الأســــبــــوع المـــاضـــي بــرئــاســة 
الـــرئـــيـــس رجــــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان، 
بــــــداعــــــي الإســـــــــــــاءة إلــــــــى الـــــحـــــزب، 
والــتــصــرف بشكل مخالف لمبادئه 

وأهدافه وأخلاقياته.
وكــانــت اللجنة قــد أحــالــت كلاً 
من داود أوغلو والنواب السابقين 
أيـــهـــان ســفــر أوســـتـــون، وعــبــد الــلــه 
إلـــى  بـــاشـــجـــي وســـلـــجـــوق أوزداغ 
الــلــجــنــة الـــتـــأديـــبـــيـــة، مـــع المــطــالــبــة 
بفصلهم من الحزب بشكل نهائي، 
علماً أن داود أوغلو كان قد انتقد 
حــزبــه فــي الآونــــة الأخــيــرة واتهمه 
بالفساد وسوء إدارة البلاد. فيما 
تــــتــــداول وســـائـــل الإعــــــلام الــتــركــيــة 
بكثرة هذه الأيــام عزم داود أوغلو 

تأسيس حزب جديد.
فــي الــســيــاق ذاتــــه، ارتــفــع عــدد 
المنشقين من أعضاء حزب العدالة 
إلــى نحو مليون عضو  والتنمية 
تــــقــــريــــبــــاً، حــــيــــث تـــــراجـــــع أعــــضــــاء 
ألــفــاً  إلــــى ٩ مـــلايـــين و٩٣١  الـــحـــزب 
كــــان يبلغ  و١٠٣ أعـــضـــاء، بــعــدمــا 
١٠ ملايين و٧١٩ ألفاً و٢٣٤ عضواً، 
الـــذي تــم إعــلانــه فــي المــؤتــمــر العام 
السادس للحزب في أغسطس (آب) 
٢٠١٨، وذلك بحسب ما أظهرت آخر 
بيانات أعــضــاء الــحــزب فــي يوليو 

(تموز) الماضي.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، قـــــال نــائــب 
الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي فــــــؤاد أوكـــطـــاي 
الـــرئـــيـــس رجــــب طيب  إن تــصــريــح 
إردوغـــــان حـــول فــتــح أبــــواب تركيا 
أمــام اللاجئين نحو أوروبــا «ليس 
تهديداً أو مخادعة وإنما حقيقة».

وأوضــــح المـــســـؤول الــتــركــي أن 
تــركــيــا «لــيــســت حــارســة لأي دولـــة، 
ولا مــســتــودع مــهــاجــريــن، وليست 
أيــضــاً بــلــداً يــدفــع فـــاتـــورة الأزمـــات 
التي افتعلها الآخــرون...الاعــتــقــاد 
بـــــــأن تــــركــــيــــا ســـتـــحـــتـــضـــن مـــوجـــة 
هجرة جديدة إذا بدأت، في جميع 
الأحــــــوال، وعــــدم المـــبـــالاة إزاء هــذه 

القضية، مقاربة خاطئة تماماً».
وأشـــــــــــــــــــــــار أوكـــــــــــــــطـــــــــــــــاي، فــــي 
تصريحات على هامش مشاركته 
فــــي مـــنـــتـــدى «أمـــبـــروســـيـــتـــي» فــي 
إيطاليا أمس، إلى أنه في حال بدء 
أزمــة هجرة إضافية فإنه لا توجد 
فرصة لدى أوروبا للهرب من ذلك، 
مــــشــــدداً عـــلـــى ضـــــــرورة أن تـــواجـــه 
أوروبا هذا الوضع، وأنه «لا يحق 
لأحد أن ينتظر من تركيا أن تدفع 
ثمناً أكثر من الذي دفعته، وهذا ما 

أوضحه الرئيس التركي».
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، تــــزايــــد 

معدل هــروب الأتـــراك من الأوضــاع 
السياسية المضطربة في بلادهم، 
حيث تقدم ١٣٠٦ أشخاص بطلبات 
لجوء إلى ألمانيا في شهر أغسطس 

الماضي وحده.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية 
عـــــن المـــكـــتـــب الاتــــــحــــــادي لــلــهــجــرة 
والـــــلاجـــــئـــــين أن الأتــــــــــــراك «بــــاتــــوا 
يــســعــون بشكل مــتــزايــد للحصول 
على الحماية في ألمانيا، عبر تقديم 
طلبات لجوء... ففي شهر أغسطس 
المـــاضـــي وحــــده تــقــدم ١٣٠٦ أتـــراك 
بطلبات لجوء في ألمانيا، ما يمثل 
زيــــادة كــبــيــرة فــي مــعــدلات طلبات 
الــلــجــوء الــتــي يــقــدمــهــا مــتــحــدرون 
من هذا البلد... وهذا المعدل يضع 
الثاني بين الدول  تركيا في المركز 
المــــصــــدرة لــلاجــئــين لألمـــانـــيـــا، بعد 

سوريا، خلال الشهر الماضي.
الـــداخـــلـــيـــة  وأرجــــــعــــــت وزارة 
الألمـــــانـــــيـــــة تـــــزايـــــد أعــــــــــداد طـــالـــبـــي 

الــلــجــوء المــتــحــدريــن مــن تركيا إلى 
الــوضــع الــســيــاســي، وتــزايــد القمع 
في البلاد، والحملة القمعية التي 
تشنها الحكومة ضد حركة الخدمة 
الــتــابــعــة لــلــداعــيــة فــتــح الــلــه غــولــن 
مـــنـــذ مـــحـــاولـــة الانــــقــــلاب الــفــاشــلــة 
فــي ١٥ يوليو ٢٠١٦، ثــم الأوضـــاع 

الاقتصادية المتردية.
وفي ٢٠١٨، قدم ١٠ آلاف و٦٥٥ 
تــركــيّــاً طــلــبــات لـــجـــوء فـــي ألمــانــيــا، 
بــمــتــوســط ٨٨٨ طــلــبــاً شــهــريــاً، ما 
يــعــنــي أن مـــعـــدل طــلــبــات الــلــجــوء 
فــي أغسطس المــاضــي، هــو الأعلى 
مــنــذ ٢٠١٨. مـــن جــانــب آخــــر، فتح 
ممثلو الادعـــاء فــي ألمانيا تحقيقاً 
بشأن ادعاءات بأن شركة في ولاية 
بــبــرنــامــج  تـــركـــيـــا  بـــافـــاريـــا زودت 
يمكن اســتــخــدامــه للتجسس على 

صحافيين ومعارضين أتراك.
وقــــــــــال مـــمـــثـــلـــو الادعـــــــــــــاء فــي 
ميونيخ إنــهــم فتحوا تحقيقاً في 

قــضــيــة شـــركـــة «فــيــنــفــيــشــر»، بــعــد 
تــلــقــي شـــكـــاوى مـــن مــجــمــوعــة من 
المـــنـــظـــمـــات غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة، بــمــا 
فــيــهــا «مـــراســـلـــون بـــلا حـــــدود» في 
ألمانيا والمــركــز الأوروبــــي للحقوق 
الــــدســــتــــوريــــة وحـــــقـــــوق الإنـــــســـــان، 
الــتــي يوجد  الــشــركــة،  تضمنت أن 
مقرها بميونيخ، انتهكت قوانين 
الــتــصــديــر مــن خـــلال تــزويــد تركيا 
بــالــبــرامــج، دون إذن مــن الحكومة 
الألمانية، وأن منتجها «فين سباي» 
تم استخدامه عام ٢٠١٧ لاستهداف 
المحتجين المناهضين للحكومة من 
خلال توفير الوصول إلى البيانات 

على هواتفهم.
وبعد إعلان بدء التحقيقات لم 
تعلق الحكومتان الألمانية والتركية 
الـــقـــضـــيـــة حـــتـــى الآن. وقــــال  عـــلـــى 
كريستيان ميهر، المدير التنفيذي 
لمراسلين بلا حدود ألمانيا، إنه «من 
الشائن وغير المقبول رؤية برنامج 
تـــجـــســـس ألمـــــانـــــي يـــســـتـــخـــدم ضــد 
الصحافيين والأصـــوات المعارضة 
في تركيا». فيما قال المركز الأوروبي 
لـــلـــحـــقـــوق الــــدســــتــــوريــــة وحــــقــــوق 
الإنسان، وغيره من المنظمات غير 
الــحــكــومــة التركية  الــحــكــومــيــة، إن 
اســـتـــخـــدمـــت الــــبــــرنــــامــــج بـــإنـــشـــاء 
نــســخــة زائــــفــــة لــلــمــنــفــذ الإعـــلامـــي 
«عـــدالـــة» الــتــركــي المـــعـــارض، الـــذي 
استخدم خــلال احتجاجات ٢٠١٧ 
ضــد الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغـــان للتنسيق بــين النشطاء، 
الــــذيــــن حــمــلــوا  المــســتــخــدمــين  وإن 
تــطــبــيــق «عـــــدالـــــة» المــــزيــــف ثــبــتــوا 
تلقائياً برنامج «فين سباي» على 
أجهزتهم أيضاً، ما يعطي برنامج 
الــتــجــســس الاطـــــــلاع الـــكـــامـــل عــلــى 
البيانات المخزنة على الجهاز، بما 
في ذلك بيانات المواقع والدردشات 

والاتصالات.

جنان قفطانجي أوغلو التي حكم عليها بالسجن ١٠ سنوات بتهمة إهانة إردوغان أمس (أ.ف.ب)
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قادة المعارضة يتفقون على تأخير موعد الانتخابات المبكرة

«اللوردات» البريطاني يوجه ضربة جديدة لجونسون 
بعد تبني قانون تأجيل «بريكست»

لندن: «الشرق الأوسط»

فــــي صـــفـــعـــة جــــديــــدة لــرئــيــس 
الوزراء بوريس جونسون المعارض 
الــلــوردات  لــلــقــانــون، تبنى مجلس 
الــبــريــطــانــي بــشــكــل نــهــائــي، أمــس، 
مــــشــــروع قــــانــــون يـــهـــدف إلـــــى مــنــع 
خروج المملكة المتحدة من الاتحاد 

الأوروبي من دون اتفاق.
ويـــدخـــل هــــذا الـــقـــانـــون، الـــذي 
يفرض على جونسون أن يطلب من 
الاتحاد الأوروبي تأجيل بريكست 
المقرر في ٣١ أكتوبر (تشرين الأول) 
المقبل لثلاثة أشهر، حيز التنفيذ 
بعد غد الاثنين حال المصادقة عليه 

من الملكة إليزابيث الثانية.
ووســـــــــــــــــــط هـــــــــــــــذه المـــــعـــــمـــــعـــــة 
والخلافات المتنامية بين المؤيدين 
والمعارضين لخروج بريطانيا من 
الاتــحــاد الأوروبـــي من دون اتفاق، 
يسعى جونسون لتنظيم انتخابات 
عامة مبكرة، قد تمنحه التفويض 
الذي يحتاج إليه لإخراج بريطانيا 
مــن الاتــحــاد الأوروبــــي بــاتــفــاق، أو 
من دونه في ٣١ من أكتوبر المقبل. 
وفي غضون ذلك، أفاد رئيس وزراء 
فــنــلــنــدا أنـــتـــي ريـــنـــه، الـــــذي تــتــولــى 
بــــلاده الــرئــاســة الـــدوريـــة لــلاتــحــاد 
الأوروبي، بأن تجنب بريكست من 

دون اتفاق «بات أمراً غير ممكن».
وقضى جونسون صباح أمس 
فـــي اســكــوتــلــنــدا وســــط صــيّــاديــن، 
أيــــــــدوا «بـــريـــكـــســـت» بــــشــــدة خـــلال 
اســتــفــتــاء ٢٠١٦. كــمــا حــقــق أمــس 
مكسبا كبيرا عندما رفضت محكمة 
الــدرجــة الأولـــى فــي لــنــدن (محكمة 
العدل العليا في لندن وويلز) طعنا 
فـــي قـــــراره تــعــلــيــق أعـــمـــال الــبــرلمــان 
ابــتــداء مــن الأســبــوع المقبل. لكنها 
سمحت برفع القضية إلى المحكمة 
الـــعـــلـــيـــا، الـــتـــي ســتــعــقــد جــلــســتــهــا 
للنظر في الملف في ١٧ من سبتمبر 
(أيلول) الحالي. وكانت جينا ميلر، 
المــؤيــدة للاتحاد  الــبــارزة  الناشطة 
الأوروبــي، والتي تقدمت بالطعن، 
قــــد حـــصـــلـــت ســـابـــقـــا عـــلـــى تــأيــيــد 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا لالــتــمــاس تقدمت 
به، يجبر الحكومة على الحصول 
عــلــى مــوافــقــة الــبــرلمــان قــبــل إطــلاق 
عملية تفاوض لعامين مع الاتحاد 
الأوروبــــــــــــي. وقــــالــــت مـــيـــلـــر خــــارج 
المحكمة بعد جلسة الاستماع في 
تصريحات نقلت وكالة الصحافة 
الفرنسية أجزاء منها: «لن نتخلى 
أنــا وفريقي عــن معركتنا مــن أجل 

الديمقراطية».
وكان رئيس الوزراء قد أقال ٢١ 

الــحــزب المحافظ  نائباً متمرداً مــن 
صـــوتـــوا لــصــالــح مـــشـــروع قــانــون 
إرجاء بريكست في مجلس العموم 
القرار تركه  يوم الثلاثاء. لكن هذا 
من دون غالبية مؤثرة في المجلس.

وقال جونسون في اسكوتلندا 
أمس: «لم يرفض حزب معارض في 
التاريخ فرصة لإجراء انتخابات»، 
وأضــــــــــــــــاف مـــــــوضـــــــحـــــــا: «أعـــــتـــــقـــــد 
أنــــهــــم يـــرتـــكـــبـــون خـــطـــأ ســيــاســيــاً 
استثنائياً». وأصر جونسون مراراً 
على أنه لن يسعى للحصول على 

تأجيل ثالث لبريكست.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، يــــخــــطــــط حـــــزب 
الــعــمــال المـــعـــارض، مــع مجموعات 
أصـــغـــر، لـــوضـــع اســتــراتــيــجــيــة لن 
تــــتــــرك بـــــديـــــلاً لـــجـــونـــســـون ســـوى 
الاستقالة، ويحاولون في غضون 
ذلــك عــدم إجــراء انتخابات إلا بعد 
إجبار جونسون على التراجع عن 
موقفه، والسعي لتأجيل بريكست. 
وقــد يحصل ذلــك، حسب مراقبين، 
إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد 
عندما يحضر جونسون قمة قادة 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي المـــرتـــقـــبـــة فــي 
بروكسل يومي ١٧ و١٨ من أكتوبر 
المــــقــــبــــل. لـــكـــن يــســتــبــعــد الـــتـــوصـــل 
اتــفــاق، بينما أشـــار مسؤولو  إلــى 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي إلـــــى أنـــهـــم لــم 
يــتــلــقــوا أي مــقــتــرحــات جــديــدة من 

فريق بوريس جونسون.
وفـــــي هــلــســنــكــي، قـــــال رئــيــس 
الــوزراء بخصوص أزمة بريكست: 
«آمــــل بـــأن نــصــل إلـــى وضـــع يمكن 
مــن خــلالــه حــل هـــذه المــســألــة حتى 
لا تــكــون هــنــاك فــوضــى، لكن يبدو 
أن ذلــك غير ممكن الآن». مضيفا: 
«لا نعرف ماذا يحصل هناك. يبدو 

واضحا للغاية أننا لن نتوصل إلى 
بريكست باتفاق».

لـــــــكـــــــن جــــــــونــــــــســــــــون رد مــــن 
اســكــوتــلــنــدا قــائــلا: «لا أعــتــقــد أننا 
سنحصل على بريكست مــن دون 
اتـــفـــاق»، مـــؤكـــداً «أنــــا واثــــق بشكل 
كبير في أنني سأحصل على اتفاق 
فــي قــمــة ١٧ أكــتــوبــر». ويــتــفــاوض 
حـــزب الــعــمــال مــع الــحــزب الوطني 
الاســـكـــوتـــلـــنـــدي المــــؤيــــد لـــلاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــــي، ومـــجـــمـــوعـــات أصــغــر 
على موعد للانتخابات أقرب لمهلة 
بريكست النهائية. ومــن المقرر أن 
يــجــتــمــع جــونــســون بــفــريــقــه خــلال 
عطلة نــهــايــة الأســبــوع للتحضير 
لما يرجح أن يكون أسبوعاً حافلاً 

آخر ضمن مسلسل بريكست.
وأمس قالت إميلي ثورنبيري، 
المــــتــــحــــدثــــة بــــاســــم حـــــــزب الـــعـــمـــال 
للشؤون الــخــارجــيــة، إن الــنــواب لا 
يــثــقــون «بــرئــيــس الـــــــوزراء المــــراوغ 
هذا»، واتهمت جونسون بمحاولة 
اســـتـــخـــدام الانـــتـــخـــابـــات كــوســيــلــة 
«لتشتيت الانتباه»، ريثما يخرج 
الـــبـــلاد مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي من 

دون اتفاق بأسلوب «ماكر».
مــن جهته، أشـــار رئــيــس كتلة 
الحزب الوطني الاسكوتلندي في 
إيــان بلاكفورد كذلك، إلى  البرلمان 
رفض حزبه دعم إجــراء انتخابات 
فــــي الـــــــــ١٥ مــــن أكــــتــــوبــــر، وقـــــــال إن 
«فكرة تقديمه اقتراحا في محاولة 
لمــمــارســة ضــغــوط مـــن أجـــل إجـــراء 
انــتــخــابــات بــعــدمــا خــســر تصويتا 
هــذا الأسبوع مجنونة». وأضــاف: 
«لــــــن يـــجـــبـــر الـــــنـــــواب عـــلـــى مــنــحــه 
المــوعــد، لا نثق  تفويضا لتحديد 

به».

بوريس جونسون خلال زيارته أمس إلى مزرعة دارنفورد 
قرب مدينة أبيردين في اسكوتلندا (أ.ف.ب)

وجهت له تهم سحق المعارضين وانتهاك القضاء وتزوير الانتخابات

موغابي بطل استقلال زيمبابوي الذي تحوّل إلى طاغية
روما: شوقي الريّس

«بـــبـــالـــغ الأســـــى أنـــعـــى لكم 
لــــزمــــبــــابــــوي  المـــــــؤســـــــس  الأب 
والرئيس السابق القائد روبرت 

موغابي».
بـــــهـــــذه الــــــعــــــبــــــارات تــــوجّــــه 
«أمرسون منانغاغوا» الرئيس 
الــــــحــــــالــــــي لـــــزيـــــمـــــبـــــابـــــوي إلـــــى 
الــرجــل،  مــواطــنــيــه ليعلن وفــــاة 
الــــذي وُلــــدت زمــبــابــوي فــي ظــلّ 
حــــركــــة الـــتـــحـــريـــر الــــتــــي شــــارك 
فـــي تــأســيــســهــا، وقـــادهـــا حتى 
قــبــل أن  الاســتــقــلال عـــام ١٩٨٠، 
تنحدر في أواخر حكمه الذي دام 
٣٧ عاماً إلى أسفل دركات الفقر، 
وأبشع أشكال القمع والتنكيل 
بخصومه السياسيين، ليتحول 
بـــذلـــك فـــي نــظــر عــــدد كــبــيــر من 
خصومه إلى أكبر طاغية عرفته 

البلاد.
رحــل موغابي عن ٩٥ عاماً 
على سرير المستشفى، الذي كان 
يتردّد عليه منذ فترة للعلاج في 
إحدى أغنى دول العالم، بعد أن 
جعل من بــلاده واحــدة من أفقر 
الــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة، وهــــي الــتــي 
كــانــت يطلق عليها «ســويــســرا 
القارة  أفريقيا»، أو «سلّة غــذاء 

السمراء».
لـــــم يـــتـــمـــكّـــن مــــوغــــابــــي مــن 
العيش سنتين خـــارج السلطة 
جـــــبـــــر عـــلـــى مـــغـــادرتـــهـــا 

ُ
الــــتــــي أ

عــام ٢٠١٧ تحت ضغط انقلاب 
عـــســـكـــري، قـــــاده رفـــيـــق نــضــالــه 
ونائبه طــوال ثلاثة عقود، ولم 
ـــى لــــه أن يــــــــورّث الــحــكــم 

ّ
يـــتـــســـن

لزوجته غريس، التي كان يعدّها 
لتولّي السلطة بعد مماته.

وُلــــد روبـــــرت مــوغــابــي لأب 
نجّار وأم مدرّسة، عندما كانت 
زمبابوي تُعرف باسم روديسيا، 
الـــتـــي كـــــان يـــديـــرهـــا حــفــنــة مــن 
المستعمرين البيض على غرار 
جـــارتـــهـــا جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا. في 
فــتــرة الــشــبــاب الــتــحــق موغابي 
بجامعة «أونــيــســا»، حــيــث بــدأ 
الــعــمــل السياسي،  يــنــخــرط فــي 
ويـــنـــشـــط مــــع حــــركــــات الـــتـــحـــرّر 
الــوطــنــي، الــتــي كــانــت قــد بــدأت 
تنتشر في طول القارة الأفريقية 
وعـــــرضـــــهـــــا. وفـــــــي عـــــــام ١٩٦٣ 
شـــارك مــع مــجــمــوعــة مــن رفــاقــه 
فـــي تــأســيــس «حـــركـــة الاتـــحـــاد 
الأفـــــريـــــقـــــي الــــوطــــنــــي لــتــحــريــر 
زمبابوي»، التي قادت النضال 
المسلّح ضــد النظام العنصري 
الــذي كــان يرأسه  الاستعماري، 
أيان سميث حتى نيل الاستقلال 

عام ١٩٨٠، لتصبح الحركة بعد 
ذلك الحزب السياسي الوحيد، 
الذي حكم زمبابوي تحت قبضة 
موغابي الحديدية طوال أربعة 

عقود تقريبا.
وخــــــــــلال حــــــــرب الـــتـــحـــريـــر 
أمضى موغابي عشر سنوات في 
السجن، نــال خلالها شهادتين 
جــامــعــيّــتــين، وبـــــرز بـــين رفــاقــه 
خطيباً مــفــوّهــاً، لمــع فــي تأليب 
الــجــمــاهــيــر ضـــد الإمــبــريــالــيــة، 
ونــــال شعبية واســعــة ليصبح 
بـــطـــلاً قــومــيّــاً بــعــد الاســتــقــلال، 
وواحـــــداً مــن رمــــوز الــتــحــرّر في 

القارة الأفريقية.
لــفــت مــوغــابــي الأنـــظـــار في 
بـــــدايـــــة حـــكـــمـــه، عـــنـــدمـــا ســمــح 
أيــان سميث  لحاكم المستعمرة 
بالبقاء في البلاد لسنوات، قبل 
أن يـــقـــرّر الانـــتـــقـــال إلــــى جــنــوب 
ي عام ٢٠٠٧. 

ّ
أفريقيا حيث توف

ثـــم عــــينّ عـــــدداً مـــن الــبــيــض في 
مناصب وزارية وإداريــة مهمة، 
ما دفع بكثير من الدول الغربية 
إلى الإطراء على قيادته وتقديم 
المـــســـاعـــدة لــــه، والــتــغــاضــي عن 
تـــجـــاوزاتـــه الـــتـــي كـــانـــت تــتــكــرّر 
بـــمـــزيـــد مـــــن الـــقـــمـــع والـــعـــنـــف، 

كالمجزرة التي ارتكبتها قواته 
المسلّحة في قبائل «نديبيلي»، 
وأوقــعــت مــا يــزيــد على ٢٠ ألف 

قتيل.
تـــمـــيّـــزت الـــســـنـــوات الــعــشــر 
الأولـــــــــــــى مـــــــن حـــــكـــــم مــــوغــــابــــي 
بـــنـــهـــضـــة تـــعـــلـــيـــمـــيـــة واســـــعـــــة، 
وحــــقــــقــــت زمـــــبـــــابـــــوي خـــلالـــهـــا 
اقــتــصــاديــاً كبيراً وتقدّماً  نــمّــواً 
فـــي قــطــاع الــصــحّــة والــخــدمــات 
الاجــتــمــاعــيــة. لــكــنــه مـــا لــبــث أن 
المــعــارضــة  بـــدأ يستشعر خــطــر 
السياسية، التي كانت قد بدأت 
تــنــشــط فـــي الأوســــــاط الــنــقــابــيــة 
والـــطـــلابـــيـــة، وبـــــات يــــرى فيها 
تــهــديــداً لاســتــمــراره فــي الحكم، 
فأطلق حملة واسعة من القمع 
والتنكيل ضد خصومه، وعدد 
كبير من رفاقه ومعاونيه الذين 
كان يشتبه بعدم ولائهم المطلق 
له، بينما كانت عجلة الاقتصاد 
تتراجع بسرعة، وتدفع البلاد 
نحو أزمة خانقة لم تخرج منها 

حتى اليوم.
وعندما بدأت الدول الغربية 
تنأى عن مساعدته وتحاصره 
بالعقوبات الاقتصادية، شهر 
مــوغــابــي ســلاح الديماغوغية، 

وأطلق عملية الإصلاح الزراعي 
كـــانـــت بــدايــة  الـــتـــي  عــــام ٢٠٠٠، 
انـــــحـــــدار الـــــبـــــلاد نـــحـــو هـــاويـــة 
اقتصادية، تسببت في مجاعات 
متكررة، واضطرابات سياسية 
واجــتــمــاعــيــة قــمــعــهــا مــوغــابــي 
ر  بوحشيّة غير مسبوقة. ويقدَّ
عــــــدد الـــبـــيـــض الــــذيــــن خـــســـروا 
مـــزارعـــهـــم، الــتــي كـــان إنــتــاجــهــا 
يــــشــــكّــــل الـــــركـــــيـــــزة الأســــاســــيــــة 
بـــأكـــثـــر مــــن ٤٥٠٠  لـــلاقـــتـــصـــاد، 
مــــــــزارع، بـــعـــدمـــا قــــــرّر مــوغــابــي 
مـــصـــادرة أمــلاكــهــم وتــوزيــعــهــا 
على رفاقه من المحاربين القدامى 
فــي حــركــة الــتــحــريــر، وعـــدد من 

أنصاره السياسيين.
لـــــكـــــن الانـــــــهـــــــيـــــــار الـــكـــبـــيـــر 
لزيمبابوي حصل في عام ٢٠٠٨ 
عندما أدّت الأزمــة الاقتصادية 
الــخــانــقــة إلـــى كـــارثـــة إنــســانــيــة، 
ــــــل كــــثــــيــــر مــن 

ّ
اســـــتـــــدعـــــت تــــــدخ

الــدولــيــة والإقليمية،  المنظمات 
بـــيـــنـــمـــا كـــــــان مــــوغــــابــــي يــمــعــن 
فــــي تــــحــــدّي الأســــــــرة الـــدولـــيـــة، 
وخــاصــة بريطانيا والــولايــات 
المــــــــتــــــــحــــــــدة، ويــــــــــواصــــــــــل قـــمـــع 
المـــعـــارضـــة الــســيــاســيــة، ويــدفــع 
بقوات الجيش والشرطة لقمع 

الــــتــــحــــركــــات الـــشـــعـــبـــيـــة، الـــتـــي 
كــانــت تنتشر فــي أنــحــاء البلاد 
 عـــــن قــمــع 

ّ
لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بــــالــــكــــف

الحرّيات وإجراء انتخابات.
وفـــــي نـــعـــيـــه لمـــوغـــابـــي قـــال 
الــرئــيــس الــحــالــي أيـــضـــاً: «كـــان 
واحـــــداً مـــن أبـــــرز أبـــطـــال الـــقـــارة 
الأفـــريـــقـــيـــة. لـــقـــد كــــــرّس حــيــاتــه 
لإعــــتــــاق شـــعـــبـــه وتــمــكــيــنــه مــن 
الإمـــســـاك بــمــصــيــره، وســيــبــقــى 
دوره في تاريخ أمتنا وقارتنا 

محفوراً في ذاكرتنا».
أما الدولة الكبرى الوحيدة 
الـــتـــي نــعــت مــوغــابــي بــعــبــارات 
مـــشـــابـــهـــة، فـــهـــي الــــصــــين الــتــي 
الــقــارة  جعلت مــن تغلغلها فــي 
الأفـــــريـــــقـــــيـــــة أحـــــــــد الــــعــــنــــاويــــن 
الرئيسية لسياستها الخارجية، 
في الوقت الذي يغلي فيه مرجل 

«هونغ كونغ» على أبوابها.
أمـــــــــــا وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــــبــــريــــطــــانــــي الأســــــبــــــق بــيــتــر 
كـــارنـــغـــتـــون، الـــــذي أجـــــرى معه 
مــــــفــــــاوضــــــات حــــــــول اســــتــــقــــلال 
الــــبــــلاد، فـــقـــال عـــنـــه: «يــمــكــن أن 
تثير مؤهلاته وفكره الإعجاب 
(...) لكنه كان منفرا إلى درجة 

كبيرة».

أطفال يلعبون أمام صورة حائطية للزعيم الراحل موغابي في هراري أمس (أ.ب)

الأطباء يحتجون على «الإنكار الصارخ للحق في الحياة والرعاية الطبية»

«قيود» الحكومة الهندية تعصف بقطاع الصحة في كشمير

نيودلهي: غوبتا براكريتي

تــــحــــددت الــجــلــســة الــعــلاجــيــة 
لــنــور الــلــه خـــان (٦٠ عـــامـــا)، الـــذي 
يـــقـــطـــن بــمــنــطــقــة «كـــــولـــــجـــــام» فــي 
كـــشـــمـــيـــر، بــمــســتــشــفــى «ســـــــــورا»، 
التابع لمعهد «شير كشمير للعلوم 
الطبية»، فــي ٩ مــن أغسطس (آب) 
المـــــاضـــــي، بــــهــــدف تـــلـــقـــي جــلــســات 
الــعــلاج مــن ســرطــان الــقــولــون. لكن 
نــــظــــراً لاســــتــــمــــرار إغــــــــلاق الـــطـــرق 
النقل العام، فاتته  ونقص وسائل 

الجلسة.
الــــقــــيــــود  وبــــــعــــــد أن رفــــــعــــــت 
المفروضة على كشمير، وصل نور 
الله إلى مدينة «سريناجار»، التي 
تــبــعــد نـــحـــو ٣٣ مـــيـــلاً عــــن مــســقــط 
رأســـه، وهــنــاك أخــبــره الطبيب أنه 
إلــى جلسة  لا يمكن تغيير موعده 

ذلـــك الــيــوم بــســبــب قــائــمــة المــرضــى 
المــــزدحــــمــــة. ونــــظــــراً لأن الــحــكــومــة 
الهندية ألغت الوضع الخاص، الذي 
كــانــت تــتــمــتــع بـــه ولايـــتـــا «جــامــو» 
رضت 

ُ
و«كشمير» في السابق، فقد ف

الكثير من القيود على الاتصالات 
والتنقل لإحباط أي حادث إرهابي 
مــحــتــمــل. ورغــــــم تــخــفــيــف الــقــيــود 
تماماً بمنطقتي «جامو» و«لاداغ»، 
فــإن الوضع ليس كذلك في معظم 

أنحاء كشمير.
في ظل هذا الوضع المضطرب، 
تــــــواجــــــه كـــشـــمـــيـــر أزمــــــــــة صــحــيــة 
كــبــيــرة نــاجــمــة عـــن نــفــاد الأدويـــــة، 
وبــســبــب ذلــــك يــتــم إبـــعـــاد المــرضــى 
عن المستشفيات، ولــم يعد الناس 
قــــــــادريــــــــن عـــــلـــــى طـــــلـــــب ســــــيــــــارات 
الإســـعـــاف، وســـط اســتــمــرار إغــلاق 

المنطقة المتنازع عليها.
وقبل أيام وصلت نجاة شريف 
الـــــطـــــوارئ  قـــســـم  إلــــــى  (٢٥ عـــــامـــــاً) 
بمستشفى «شــري مهراجا هــاري 

سينغ»، إثــر شعورها بألم شديد 
فــي بطنها. وبــعــد إجـــراء المــوجــات 
فوق الصوتية، أفاد الأطباء بأنها 
بحاجة لجراحة فــوريــة فــي الكلى 
لإزالـــة الكثير مــن الــحــصــوات، لكن 
لــم يتسن لــهــا ذلـــك. أمـــا فــي شمال 
كشمير، فلم يستطع شوكت حسين، 
الــبــالــغ مــن العمر ١٢ عــامــاً، بــدوره 
إجــــــراء الـــجـــراحـــة الـــتـــي يــحــتــاجــهــا 

لعلاج الفتق.
يـــــقـــــول أحـــــمـــــد شـــمـــيـــم أحـــمـــد 
حــســين، والــــد شـــوكـــت، إن «الــفــتــق 
يسبب له الكثير من الألــم، وكثيرا 
مـــــا يــســتــيــقــظ أثـــــنـــــاء الـــلـــيـــل وهـــو 
يبكي. لقد تم تأكيد موعد الجراحة 
الأسبوع الثاني من شهر أغسطس 
المــاضــي، لكن الأطــبــاء طلبوا  (آب) 
مــنــه بــعــد ذلـــك الـــعـــودة حــالمــا تهدأ 

الأزمة في كشمير».
فــي غــضــون ذلــــك، يــتــم إرســـال 
المرضى إلى المنزل في وقت مبكر، 
بــعــد تــلــقــي الـــعـــلاج الأســــاســــي، ما 

يجعلهم عرضة للعدوى خلال فترة 
النقاهة. وفي ظل معاناة المرضى 
الــشــديــدة فــي كشمير بسبب كثرة 
الــقــيــود وحـــظـــر الاتــــصــــالات، دون 
الــصــحــافــي المــحــلــي عـــــادل أخــضــر 
مــعــانــاتــه الــشــخــصــيــة؛ حــيــث كتب 

مــــوضــــحــــا كــــيــــف اســــتــــغــــرق الأمـــــر 
نــحــو ثــمــانــي ســـاعـــات كـــي تتمكن 
عائلته مــن التواصل معه لإبلاغه 
بــــــأن شــقــيــقــتــه خـــضـــعـــت لــعــمــلــيــة 
إجــــهــــاض فــــي مــســتــشــفــى بــالــقــرب 
من مكتبه، وكيف أعرب له الأطباء 

فـــــي المـــســـتـــشـــفـــى عـــــن أســـفـــهـــم لأن 
قــطــع خــطــوط الــهــاتــف مــنــعــهــم من 
الــتــواصــل فــي الــوقــت المــنــاســب مع 
اخــتــصــاصــي أمـــــراض نــســاء كبير 

يمكنه إنقاذ حياة الطفل.
مـــن جــهــتــه، أفــــاد بـــلال أحــمــد، 

الــــــذي حـــضـــر رفـــقـــة شــقــيــقــه الــــذي 
يعاني مــن مــرض الــســرطــان، بأنه 
كان من المستحيل عليه نقل المريض 
إلـــــى المــســتــشــفــى ثـــــلاث مـــــــرات فــي 
الأسبوع، ولذلك قــرروا وضعه في 
ملجأ المستشفى الخيري القريب. 
وقــــال بــهــذا الــخــصــوص: «لـــو كــان 
الـــوضـــع طــبــيــعــيــاً لــكــنــا عـــدنـــا إلــى 
الــعــودة  بلدنا، لكن مــن المستحيل 
في هذه الحالة، لذلك قررنا البقاء 

هنا».
وفــــــي الــــوقــــت الـــــراهـــــن يــوجــد 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن المـــــرضـــــى فـــــي إقـــلـــيـــم 
كشمير، الذين يعانون من أمراض 
خطيرة، والــذيــن يــجــدون صعوبة 
الــحــصــول على الرعاية  بالغة فــي 
الصحية، وجلهم يبيت في الخيام 
بمحيط المستشفى لتلقي جلسات 
العلاج الكيميائي أو لغسل الكلى، 
فيما يحاول البعض الآخر الانتقال 
إلــى المستشفى فــي الأيـــام المــحــددة 
في ظل ظروف صعبة. وفي الوقت 

ذاتـــــــه، ذكــــــرت مــجــمــوعــة تـــضـــم ١٨ 
طــبــيــبــاً مـــن مــخــتــلــف أنـــحـــاء الهند 
في رسالة، نشرت في ١٦ أغسطس 
(آب) بمجلة «بــي إم جــي» الطبية، 
أن الوضع في جامو وكشمير بات 
يــمــنــع الـــنـــاس مـــن الــحــصــول على 

الرعاية الصحية.
فــفــي رســـالـــة كــتــبــهــا الــدكــتــور 
رامـــانـــي أتـــكـــوري، طــبــيــب الصحة 
الــعــامــة بــولايــة «مــاديــا بــراديــش»، 
قال إن هناك «إنكارا صارخا للحق 
فــي الــرعــايــة الــصــحــيــة والــحــق في 

الحياة».
وبـــحـــســـب الـــــرســـــالـــــة، فــلــيــس 
المرضى وحدهم من يواجه صعوبة 
في الوصول إلى المستشفيات، بل 
حـــتـــى المــــوظــــفــــون يــــمــــرون بــنــفــس 
الـــظـــروف؛ حــيــث يــجــدون صعوبة 
في الوصول إلى عملهم. ولذلك فإن 
المستشفيات، التي عــادة ما تكون 
مكتظة بالمرضى، باتت الآن خاوية 

إلى حد كبير.

الهند طالبت إسلام آباد بتسليمها أشخاصاً متهمين بالإرهاب

باكستان تحث العالم على التدخل لوقف الانتهاكات في كشمير
إسلام آباد: جمال إسماعيل

ناشد رئيس القسم الباكستاني 
من كشمير، المتنازع عليه بين الهند 
وبــاكــســتــان، العالم بالتدخل لوقف 
الإجـــــــراءات الــتــي قــامــت بــهــا الــهــنــد، 
ومــنــهــا ضـــم كــشــمــيــر إلــيــهــا وإلـــغـــاء 
الـــحـــكـــم الــــــذاتــــــي، وحــــظــــر الـــتـــجـــول 
المـــفـــروض عــلــى الــقــســم الــهــنــدي من 
كشمير، وقطع جميع الاتصالات بين 

السكان المحليين والعالم.
وقال مسعود خان، رئيس قسم 
(كــشــمــيــر الـــحـــرة)، إن هــنــاك قــــرارات 
لمــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي بــخــصــوص 
إجراء استفتاء لسكان كشمير لتقرير 
مصيرهم، موضحا أن دول العالم 

مــطــالــبــة بــالــضــغــط عــلــى الــحــكــومــة 
الـــهـــنـــديـــة لــتــطــبــيــق هـــــذه الـــــقـــــرارات، 
ووقــــــــف عـــمـــلـــيـــة الاضـــــطـــــهـــــاد الـــتـــي 
يتعرض لها سكان كشمير، وحــذر 
مــن أن اســتــمــرار الــتــوتــر فــي المنطقة 
قد يجر الهند وباكستان إلى حرب 
نـــوويـــة، ســتــعــرض أمــــن الــعــالــم إلــى 

خطر جسيم.
وكان قائد الجيش الباكستاني 
د 

ّ
الجنرال قمر جاويد باجوا قد تفق

الـــــقـــــوات الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة عـــلـــى طـــول 
الخط الفاصل في كشمير بين قوات 
الــهــنــديــة، وأبلغ  باكستان والــقــوات 
جـــــنـــــوده الاســـــتـــــعـــــداد لأي طـــــــارئ، 
مــشــددا عــلــى أن كشمير هــي «المــلــف 
قـــرار تقسيم الهند ولم  المتبقي مــن 

يتم الانــتــهــاء مــنــه». وأضـــاف باجوا 
بمناسبة يوم الشهيد في باكستان 
أن الجيش الباكستاني «سيبقى إلى 
جانب الشعب الكشميري، ويقدم ما 
تــقــتــضــيــه المــســألــة مـــن تــضــحــيــات»، 
مشيرا في هذا السياق إلى أن «سحب 
الحرب بدأت تتكثف في سماء شبه 

القارة الهندية».
فــــــي ســـــيـــــاق ذلــــــــــك، أكــــــــد قـــائـــد 
الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي رغـــبـــة بـــلاده 
فـــــي الــــــســــــلام، وحــــــل المــــشــــكــــلات مــع 
الــهــنــد عــبــر الــــحــــوار والمـــفـــاوضـــات، 
لكنه أوضــح أن باكستان في الوقت 
نفسه «مستعدة لمواجهة أي مغامرة 
عسكرية هندية في كشمير أو ضد 
بـــاكـــســـتـــان». وانـــتـــقـــد عــــمــــران خـــان 

رئـــيـــس الــحــكــومــة الــبــاكــســتــانــيــة ما 
سماه الصمت الدولي حيال ما تقوم 
بـــه الــهــنــد فـــي كــشــمــيــر، رغــــم مضي 
أكــــثــــر مــــن شـــهـــر عـــلـــى فــــــرض حــظــر 
التجول على ســكــان القسم الهندي 
مـــــن كـــشـــمـــيـــر، وقــــطــــع اتـــصـــالاتـــهـــم 
بـــالـــعـــالـــم، مــتــهــمــا الـــهـــنـــد بــانــتــهــاج 
سياسة عدوانية فــي كشمير وضد 
باكستان، وبأن قواتها مسؤولة عن 
عمليات إطلاق النار في كشمير حتى 
تجد مبررا للقيام بعملية عسكرية 
ضد كشمير الحرة وباكستان. وكان 
وزيــــر الــخــارجــيــة الإمـــاراتـــي الشيخ 
عــبــد الـــلـــه بـــن زايــــــد، ووزيــــــر الـــدولـــة 
السعودي للشؤون الخارجية عادل 
الجبير، قد زارا باكستان بناء على 

طلب من الحكومة الباكستانية، كما 
قـــال وزيــــر خــارجــيــة بــاكــســتــان شــاه 
مــحــمــود قــرشــي، وأعــلــنــت باكستان 
رسميا وقوف السعودية والإمــارات 
إلى جانبها، وأنهما ستعملان معا 
داخـــــل مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الإســـلامـــي 
لـــتـــفـــعـــيـــل قــــضــــيــــة كـــشـــمـــيـــر وعـــقـــد 
اجتماع للجنة الاتــصــال الإسلامية 
الخاصة بكشمير، وذلك على هامش 
الــعــامــة للأمم  اجــتــمــاعــات الجمعية 

المتحدة.
وفي محاولة من الهند لمواجهة 
الـــحـــمـــلـــة الإعــــلامــــيــــة الــــتــــي تــشــنــهــا 
باكستان، أعلنت الحكومة الهندية 
وضـــع كــل مــن مــســعــود أظــهــر، زعيم 
جيش محمد في باكستان، والشيخ 

حافظ محمد سعيد مؤسس تنظيم 
لشكر طيبة، وزعيم جماعة الدعوة 
الباكستانية ونــائــبــه عــبــد الرحمن 
مكي، على لائحة الإرهـــاب بموجب 
قــــانــــون جـــديـــد ســنــتــه الـــهـــنـــد، وقـــد 
سارعت الولايات المتحدة إلى مباركة 
الــقــرار الــهــنــدي والمــطــالــبــة بإعلانهم 
إرهابيين دوليين، وذلك لما تتهمهم 
الهند به من مسؤولية عن عــدد من 
العمليات، خاصة عملية مومبي في 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٠٨، التي 
قتل فيها ١٦٨ شخصا، منهم عدد من 
الرعايا الأميركيين. ويعطي القانون 
الجديد الحكومة الهندية صلاحية 
تــســمــيــة أي أشــــخــــاص، أو هــيــئــات، 
كــإرهــابــيــين إن وجـــد مــا يثبت أنهم 

يقومون بأعمال إرهابية، أو يمولون 
جـــمـــاعـــات تـــقـــوم بـــأعـــمـــال إرهـــابـــيـــة. 
وتتهم الهند كلا من مسعود أظهر 
وحافظ محمد سعيد وذكي الرحمن 
لاخوي، وداود إبراهيم، بالمسؤولية 
عن كثير من العمليات في الهند، أدت 

إلى مقتل العشرات.
وبــاركــت ألــيــس ويــلــز، مساعدة 
وزيـــر الخارجية الأميركية لشؤون 
جنوب آسيا، قرار الحكومة الهندية 
الــحــكــومــة الهندية  بــقــولــهــا إن عــلــى 
اســتــغــلال الــقــانــون الــجــديــد لتعيين 
الإرهـــابـــيـــين بــأســمــائــهــم والمــطــالــبــة 

بمحاكمتهم.
وكـــانـــت واشـــنـــطـــن قـــد مــارســت 
ضغوطا على الحكومة الباكستانية 

خــــلال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة لاعــتــقــال 
وتــســلــيــم حـــافـــظ مــحــمــد ســعــيــد. إلا 
الــبــاكــســتــانــيــة رفضت  الــســلــطــات  أن 
تسليمه، لكنها قامت باعتقاله في 
مارس الماضي، غير أن محكمة إقليم 
البنجاب العليا أمرت بإخلاء سبيله 
فيما بعد، لكن حكومة عمران خان 
اعــتــقــلــتــه مــجــددا قــبــل زيــــارة عــمــران 
خان إلى واشنطن في يوليو (تموز) 
المــــــاضــــــي. كــــمــــا حــــظــــرت الـــحـــكـــومـــة 
الــبــاكــســتــانــيــة عـــــددا مـــن المــنــظــمــات 
الــخــيــريــة والإنـــســـانـــيـــة، الــتــي كــانــت 
تــعــمــل تــحــت مــظــلــة جــمــاعــة الــدعــوة 
الباكستانية، رغم عدم ثبوت أي تهم 
ضدها تتعلق بتمويل الإرهاب، كما 

تقول واشنطن ودلهي.

صورة توضح حجم المعاناة التي يواجهها المرضى في كشمير (الشرق الأوسط)
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روسيا بدأت 

بالفعل تنخرط 
في جهد أوسع 

لتخفيف 
التوتر اللبناني 

الإسرائيلي

تلاحقت في الفترة الأخيرة، تطورات مرتبطة بإسرائيل، 
وتحركاتها على الصعيد الإقليمي، وبدت كلها وثيقة الصلة، 
بشكل أو بآخر، بمسار تعزيز الحضور الروسي في الشرق 
الأوســــط. إذ اتــضــح بــعــد المــواجــهــة المـــحـــدودة بــين إســرائــيــل 
و«حزب الله» في المناطق الحدودية أخيراً، أن الطرفين اللبناني 
والإسرائيلي اتجها إلى موسكو لمحاصرة احتمالات اتساع 

نطاق المواجهة. وأعقب ذلك إعلان تل أبيب بدء ترتيبات لعقد 
لقاء جديد على مستوى رؤساء مجالس الأمن القومي في 
روســيــا والــولايــات المتحدة وإســرائــيــل لمناقشة الــوضــع في 
المنطقة، ومحاولة تقريب وجهات النظر حول آليات التعامل مع 
إيران في سوريا ولبنان، والمنطقة عموماً. ولم تلبث موسكو 
وتل أبيب أن أعلنتا، في وقت متزامن، بعد ذلك مباشرة، عن 

إعداد زيارة بشكل عاجل، لرئيس الــوزراء الإسرائيلي إلى 
الرئيس فلاديمير بوتين،  للقاء  الــروســي  منتجع سوتشي 
وينتظر أن يكون موعدها قبل الانتخابات الإسرائيلية في 
١٧ من الشهر الحالي. وهي تهدف، كما بات معلوماً، فضلاً 
عن دعم فرص نتنياهو الانتخابية، إلى وضع رؤية مشتركة 

للتحرّكات الجارية في سوريا ولبنان.

موسكو على خط المواجهة الإسرائيلية ـ اللبنانية
موسكو: رائد جبر

«كــــــــــــل الـــــــــطـــــــــرق تــــــــقــــــــود إلــــــى 
مـــوســـكـــو»... هـــكـــذا يــفــاخــر بعض 
الــــروس، وهــم يتحدثون  المحللين 
فـــي هــــذه الأيـــــام عـــن اتـــســـاع حجم 
الـــحـــضـــور الـــــروســـــي فــــي المـــلـــفـــات 
الـــشـــرق أوســـطـــيـــة. وحـــقـــاً، تتطلع 
مــوســكــو إلـــى لــعــب أدوار أكــبــر في 
مــســائــل لــم يــكــن لــهــا حــضــور بــارز 
فــيــهــا فـــي الــســابــق، مــثــل مــوضــوع 
الاشــتــبــاك الإســرائــيــلــي مــع «حــزب 
الــلــه». إذ كــان لافــتــاً بعد المواجهة 
المحدودة أخيراً، أن موسكو نشطت 
اتــصــالاتــهــا مــع الأطـــــراف المعنية، 
وســعــت إلـــى مــحــاصــرة احــتــمــالات 

التصعيد.
ولم تُخفِ أوساط دبلوماسية 
روســــيــــة مــــخــــاوف مــــن أن «لــبــنــان 
يــقــفــان الآن عــلــى بعد  وإســـرائـــيـــل 
خطوة واحـــدة مــن حــرب جــديــدة». 
وأنـــــــه عـــلـــى الــــرغــــم مــــن اســتــبــعــاد 
أوساط روسية أن يقع تغير كبير 
القائمة حالياً  الــقــوى  فــي مــوازيــن 
فـــــي حـــــــال نـــشـــبـــت هـــــــذه الـــــحـــــرب، 
فــإنــهــا تــــرى أنـــهـــا ســتــكــون مكلفة 
بالنسبة لموسكو، التي ترى في أي 
مواجهة كبيرة في المنطقة حالياً 
تــهــديــداً لخططها فــي ســوريــا. لذا 
سارعت موسكو إلى التقاط فرصة 
الاتصالات التي جرت من الطرفين 
الـــلـــبـــنـــانـــي والإســــرائــــيــــلــــي مــعــهــا، 
لبذل جهود لتقليص فرص وقوع 
مــواجــهــة كــبــرى، وهــي نجحت في 

هذا الاتجاه.
تشير مصادر إعلامية عربية 
وروسية متطابقة إلى أن موسكو 
نــقــلــت رســـائـــل عــــدة بـــين إســرائــيــل 
الله»، وأن الطرفين أعلنا  و«حــزب 
خلالها «أنهما لا يــريــدان توسيع 
المواجهة». ووفقاً للمعطيات، فقد 
أكدت موسكو للجانب الإسرائيلي 
أنه «لا يوجد أي تغيير على قواعد 
المــــواجــــهــــة الــــقــــائــــمــــة، بـــمـــعـــنـــى أن 
استهداف (حزب الله) الآلية هدف 
إلــى حفظ مــاء الــوجــه لا غــيــر، وأن 
الحزب لا يسعى لتوسيع مساحة 
المــواجــهــة». ونــقــل الدبلوماسيون 
الـــروس رغــبــات مماثلة مــن جانب 
اللبنانية.  إلــى الأطــــراف  إســرائــيــل 
وبـــرأي خــبــراء روس، فــإن التحرك 
الروسي العاجل، الذي استند إلى 
قناعة روسية بعدم ميل الطرفين 
إلى التصعيد، أظهر وفقاً لتعليق 
صحيفة روسية أنه «بات بإمكاننا 
أن نتحدث بثقة عن وصول بلدنا 
إلى مستوى جديد. والآن أصبحت 
كــلــمــتــه مــهــمــة فـــي حـــل حــتــى أكــثــر 
الصراعات الإقليمية حدة. إنه لأمر 
مؤسف أن هذا لم ينجح حتى الآن 

مع أوكرانيا».

جهود روسيا المتوسعة
أشـــــــــــارت مــــــصــــــادر عـــســـكـــريـــة 
روســــيــــة، أخــــيــــراً، إلـــــى أن روســـيـــا 
بـــــدأت بــالــفــعــل تــنــخــرط فـــي جهد 
اللبناني  الــتــوتــر  أوســـع لتخفيف 
الإســــرائــــيــــلــــي، وفــــــي إشـــــــــارة ذات 
مـــغـــزى، أكـــــدت أن إيــــــران «تــســاعــد 
بشكل كبير في هذا الأمر». والواقع 
أن مساعي موسكو تنطلق من أن 
وجود علاقات جيدة مع إسرائيل، 
والمحافظة على قنوات اتصال مع 
كــل الأطــــراف اللبنانية، يساعدان 
في إنجاح هذا الدور. إلا أن هذا لا 
يعني، وفقاً لخبراء روس، أن الأمور 
قد لا تتفاقم بعد انتهاء الاستحقاق 
الانتخابي فــي إســرائــيــل، لأن ثمة 
«لاعــبــين آخــريــن هــنــا»، فــي إشـــارة 

إلـــــى الــــولايــــات 

المــــتــــحــــدة. ثــــم إن مـــلـــف المـــواجـــهـــة 
الــلــبــنــانــيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــرتــبــط 
بمسارات عــدة، بينها الوضع في 
ســوريــا والمـــواقـــف المتباينة حيال 
سياسات إيران الإقليمية، وأخيراً، 
بسبب طموحات واشنطن لتكريس 
واقــع إقليمي جديد يسهل تمرير 

«صفقة القرن».
رغــــــم ذلـــــــك، تــنــطــلــق مــوســكــو 
فـــــي جــــهــــودهــــا لـــلـــمـــحـــافـــظـــة عــلــى 
ر آلية لمنع وقوع 

ّ
هدوء نسبي يوف

مــواجــهــات واســعــة مــن قــنــاعــة بــأن 
«الــولايــات المتحدة لن تذهب نحو 
المـــســـاعـــدة عــلــى زعـــزعـــة اســتــقــرار 
لــبــنــان، لأنــهــا تــتــطــلــع إلـــى تــعــاون 
مــع الــســلــطــات المــوالــيــة جــزئــيــاً في 
الــبــلاد فــي مــشــروعــات مستقبلية 
للاندماج في الشرق الأوسط ضمن 
إطار خططها لرسم ملامح جديدة 

للنظام الإقليمي».

اللقاء الأمني الثلاثي
فـــي هـــذه الأثـــنـــاء، جـــاء إعـــلان 
رئــيــس حكومة إســرائــيــل بنيامين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، مــــســــاعــــي لـــعـــقـــد قــمــة 
أمنية ثلاثية ثانية، بين إسرائيل 
ـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة،  وروســــــيــــــا وال
المــقــبــلــة، ليضيف بعداً  الــفــتــرة  فــي 
جـــديـــداً لــلــنــقــاشــات الــــدائــــرة حــول 
هـــــذا المـــــوضـــــوع، ونـــقـــلـــت مـــصـــادر 
لــعــقــد  تـــــجـــــري  أن «المــــــفــــــاوضــــــات 
الــلــقــاء الــجــديــد فـــي الـــقـــدس خــلال 
الأسابيع المقبلة». غير أن مصدراً 
مطلعاً على الملف في موسكو أبلغ 
«الــشــرق الأوســـط» أن «موسكو لم 
تــحــســم قـــرارهـــا بــالمــشــاركــة بــعــد»، 
وتـــرى أوســـاط روســيــة أن المشكلة 
لا تكمن فــي عــقــد الــلــقــاء مــن حيث 
المبدأ، بل في الأهداف المتوخاة من 

هذا اللقاء.
وهــــنــــا، تــــجــــدر الإشــــــــــارة إلـــى 
أن رؤســـاء مجالس الأمـــن القومي 
فــي روســيــا وإســرائــيــل والــولايــات 
المتحدة كانوا قد عقدوا اجتماعاً 
فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي في 
القدس، كرس لمناقشة الوضع في 
ســــوريــــا، خــصــوصــاً عــلــى صعيد 
الـــوجـــود الإيـــرانـــي فـــي هـــذا الــبــلــد. 
وفــــشــــلــــت الأطـــــــــــراف يــــــومــــــذاك فــي 
تقريب وجهات النظر حــول الملف 
الـــخـــلافـــي الأكــــبــــر. وقـــــال ســكــرتــيــر 
مــجــلــس الأمــــــن الـــقـــومـــي الـــروســـي 
نــيــكــولاي بــاتــروشــيــف، فــي حينه، 

أن «موسكو تعير اهتماماً كبيراً 
لضمان أمن إسرائيل»، لكنه شدد 
على أن «تحقيق هذا الهدف يتطلب 

استتباب الأمن في سوريا أولاً».
وبالتالي، بــدا واضــحــاً خلال 
ذلــــك الـــلـــقـــاء أن الـــخـــلاف الــرئــيــس 
لا يــكــمــن فــي وضـــع مــلــف الــوجــود 
الإيـــرانـــي فــي ســوريــا عــلــى طــاولــة 
المـــفـــاوضـــات، وبـــحـــث الــســيــاســات 
الإقــلــيــمــيــة لإيـــــــران، بـــل فـــي رفــض 
مــــوســــكــــو الـــــخـــــضـــــوع لإمــــــــــلاءات 
مــســبــقــة. وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، قــال 
دبـــــلـــــومـــــاســـــي اطـــــلـــــع عــــلــــى ســيــر 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  المـــفـــاوضـــات لــــ
الـــجـــانـــبـــين  أبــــلــــغــــت  إن مــــوســــكــــو 
الإســـرائـــيـــلـــي والأمـــيـــركـــي أنـــهـــا لا 
تــمــانــع مــنــاقــشــة المـــلـــف (الـــوجـــود 
لــكــن «لا يمكن القبول  الإيـــرانـــي)، 
بــــالــــذهــــاب إلـــــى مــــفــــاوضــــات يـــرى 
الطرفان الإسرائيلي والأميركي أن 
نتائجها يجب أن توضع سلفاً». 
وبهذا المعنى، فــإن موسكو تبدي 
مـــرونـــة فـــي مــنــاقــشــة مــلــف خـــروج 
إيــــــران والــــقــــوات الــتــابــعــة لــهــا من 
تـــقـــلـــيـــص وجــــودهــــا  ســــــوريــــــا، أو 

الـــظـــاهـــر عــلــى الأقــــــل، لــكــنــهــا تــرى 
أن هــذا الأمــر يجب أن يتحقق في 
ســـيـــاق تـــفـــاوضـــي يــلــبــي حـــاجـــات 
دفـــع الــتــســويــة واســتــقــرار الــوضــع 
فـــــي ســـــوريـــــا (لمـــصـــلـــحـــة الأســــــــد)، 
ويضمن لإيران وللأطراف الأخرى 

متطلباتها وحاجاتها الأمنية.
هذا الجانب ذكره باتروشيف 
اللقاء السابق في  بوضوح خــلال 
القدس، عندما قال: «ترى موسكو 
أنــه من الأكثر فاعلية التحدث مع 
إيــــران، بـــدلاً مــن مــمــارســة الضغط 
عليها»، و«نــحــن نتفهم المــخــاوف 
التي لدى إسرائيل، ونريد القضاء 
على الــتــهــديــدات المــوجــودة، ولكن 
فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه عـــلـــيـــنـــا تـــذكـــر 
المصالح الوطنية للدول الإقليمية 

الأخرى».

تفاهم كامل بين موسكو وطهران
هـــــذه هــــي الــنــقــطــة الــخــلافــيــة 
الأساسية التي عرقلت التقدم في 
مسار المفاوضات الأمنية الثلاثية، 
وما زالت عالقة حتى الآن. ومعها، 
فـــــإن مـــوســـكـــو، الـــتـــي تــــــدرك حــجــم 

التباين في المواقف، كانت تتطلع 
إلى نتيجة أخرى للقاء القدس هي 
تحويل هذه الصيغة - اللقاء على 
مــســتــوى مــجــالــس الأمـــــن الــقــومــي 
- إلــــى قـــنـــاة حـــــوار ثــابــتــة ودائـــمـــة 
لمناقشة، ليس فقط الملف المتعلق 
بـــإيـــران، بــل كــل المــلــفــات الإقليمية 
التي تهم الأطراف الثلاثة. وانطلاقاً 
من هذا الهدف، قد تذهب موسكو 
نحو الموافقة على عقد لقاء جديد، 
وإن كانت تثق بأن نتائجه أيضاً 

ستكون محدودة.
يـــــــــرون أن  ــــون روس  مــــحــــلــــلِّ
موسكو تتبع سياسة «منفتحة 
عــــلــــى الــــــــحــــــــوار»، لـــكـــنـــهـــا لــيــســت 
متسرعة فــي تــقــديــم تــنــازلات عن 
مــواقــفــهــا. ووفــقــاً لأحـــد الــخــبــراء، 
فــإنــهــا قـــدمـــت لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 
وإســـــرائـــــيـــــل نــــوعــــاً مـــــن «الإنـــــــــذار 
الــــــنــــــاعــــــم». أمـــــــا مـــطـــلـــب روســــيــــا 
الـــرئـــيـــس مــــن الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وإسرائيل هو أن على الأميركيين 
والإسرائيليين في سوريا «تجنب 
اســــتــــفــــزاز إيـــــــــــران». ووفــــقــــاً لــهــذا 
الــتــحــلــيــل - الـــــذي نــشــر فـــي مـــادة 

مطولة أخيراً في إحدى الوكالات 
الــروســيــة - فـــإن «مــوقــف موسكو 
هو نتيجة العمل المشترك لروسيا 
وسوريا وإيران والعراق في إطار 
مركز بغداد للمعلومات العسكرية 
ربــاعــي الأطــــراف، الــذي أنشئ في 
عـــام ٢٠١٥ فــقــط مـــن أجـــل الــحــرب 
المــنــسّــقــة ضـــد الإرهـــــــاب الـــدولـــي. 
ووجـــهـــة الــنــظــر الـــروســـيـــة متفق 
عليها تــمــامــاً مــع إيــــران وســوريــا 
والــــعــــراق. وتــشــتــرك الـــصـــين منذ 
مايو (أيــار) الماضي في التنسيق 

مع هذه المجموعة».
فـــــي الــــســــيــــاق نــــفــــســــه، كـــانـــت 
مــــــصــــــادر إعــــلامــــيــــة قــــــد أشـــــــــارت، 
بـــالـــفـــعـــل، إلــــــى أنــــــه فــــي ٣٠ مــايــو 
المـــاضـــي، نـــاقـــش مــمــثــلــو الأجـــهـــزة 
الخاصة للعراق وروســيــا وإيــران 
وسوريا في اجتماعاتهم في بغداد 
اللقاء  الوضع الحالي، وتــم خــلال 
وضـــع رؤيــــة مــشــتــركــة للتحركات 
الــلاحــقــة، وفــي هــذا الاجــتــمــاع برز 
حــــضــــور الــــصــــين لـــلـــمـــرة الأولـــــــى. 
وفــــي حــيــنــه، قــــال المــتــحــدث بــاســم 
وزارة الخارجية الإيرانية عباس 

موسوي، «إن الحرب التجارية بين 
الــصــين والـــولايـــات المــتــحــدة، التي 
كانت واحدة من التحديات الدولية 
الرئيسية خــلال الأشــهــر الأخــيــرة، 
تــنــطــوي عــلــى جــوانــب ونــتــائــج قد 
تتجاوز مستوى العلاقات الثنائية 
بين البلدين». وأعلن أن إيران تدين 
هـــذه الــســيــاســة الأمــيــركــيــة كمثال 
على «الإرهاب الاقتصادي». وبعد 
ذلك، مباشرة، أعلن مصدر عراقي 
أن الــــصــــين أعـــــربـــــت عـــــن رغــبــتــهــا 
فـــي الانـــضـــمـــام إلــــى مـــركـــز بــغــداد 
للمعلومات العسكرية، ورأت فيه 
«خــطــوة مهمة نــحــو تــعــزيــز الأمــن 

الإقليمي».
عـــلـــى هـــــذه الــخــلــفــيــة، يــظــهــر 
أن مــوســكــو نــجــحــت حــتــى الآن، 
مستفيدة من سياسات واشنطن، 
فـــي تــعــزيــز مـــحـــوّر تــــرى أوســــاط 
المــحــلــلــين أنـــــه ســـيـــكـــون لــــه كــلــمــة 
مسموعة فــي الــوضــع فــي الشرق 
الأوســــــــط، وكــــذلــــك فــــي الـــقـــوقـــاز، 
وحــــــتــــــى فـــــــي آســــــيــــــا الــــوســــطــــى 
وأفــغــانــســتــان. وهــو مــحــور يعزّز 
مــــــواقــــــع مــــوســــكــــو الـــتـــفـــاوضـــيـــة 
أيـــضـــاً فــــي الـــنـــقـــاشـــات الـــجـــاريـــة 
حـــــول الــــوضــــع فــــي ســــوريــــا وفـــي 
لبنان، وفي موضوع العلاقة مع 

إسرائيل.

«مواطنون روس» في إسرائيل
جـــــــاء الإعــــــــــلان المـــــتـــــزامـــــن فــي 
مــــوســــكــــو وتـــــــل أبــــيــــب عـــــن زيـــــــارة 
سيقوم بها رئيس الوزراء بنيامين 
نــتــنــيــاهــو إلـــــى مــنــتــجــع ســوتــشــي 
بجنوب روســيــا، في غضون أيــام، 
ليربط مباشرة عدة ملفات في سلة 
واحدة... ستكون مطروحة للنقاش 
اللقاء مع الرئيس فلاديمير  خلال 

بوتين.
الــذي يقوم  إذ يأمل نتنياهو، 
تــقــلــيــديــاً بـــزيـــارة مــوســكــو قــبــل كل 
انــتــخــابــي، أن تمنحه  اســتــحــقــاق 
المــنــصــة الـــروســـيـــة أوراقــــــاً لــتــعــزيــز 
فرصه التنافسية. وهذا لا يقتصر 
على فكرة حشد تأييد في أوساط 
الناطقين بالروسية في إسرائيل. 
وهـــــــــــؤلاء، بـــالمـــنـــاســـبـــة، يــشــكــلــون 
قاعدة انتخابية تزيد على مليون 
نسمة، ويرتبطون بعلاقات وثيقة 
مــع مــوســكــو لــدرجــة أن بــوتــين في 
أكــثــر مــن مــوقــع كـــرّر الــتــأكــيــد على 
أهمية العلاقة مــع «مواطنينا في 

إسرائيل».
أمـــــا الأكــــثــــر أهـــمـــيـــة مــــن ذلــــك، 
فهو أن نتنياهو يأتي إلى روسيا 
حاملاً ملفات الوضع مع لبنان على 
خلفية الـــدور الــروســي الأخــيــر في 
احتواء المواجهة، مع ملف توسيع 
الهجمات الإسرائيلية على مواقع 
متهمة بالولاء لإيــران، لتصل إلى 
أبعد من سوريا، في العراق. وكانت 
وسائل إعلام روسية حذرت أخيراً 
مــن أن إســرائــيــل لــم تــعــد تهتم في 
الآونـــــــة الأخـــــيـــــرة، بــــإبــــلاغ الـــــروس 
بإحداثيات ضرباتها، قبل موعد 
كافٍ، في مخالفة لتفاهمات سابقة 

في هذا الشأن.
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العلاقة مع تل أبيب «زواج مصلحة سرّي» مريح للطرفين

«نـــــــدرس إمـــكـــانـــيـــة المـــشـــاركـــة الــبــحــريــة 
الــذي تقوده  الدنماركية في المسعى الدولي 
أوروبــــــــــــا... بــالــنــســبــة لمــضــيــق هـــرمـــز نــــرى، 
نحن وعدد من الــدول الأوروبية، أن الحكمة 
بــقــيــادة أوروبـــا  تقتضي أن نسعى لعملية 
على ألا تعتبر بديلة للوجود الأميركي بل 

مكملة له».
رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن

«أصبحت مسألة انتخابات عامة مبكرة 
(متى) وليس (إذا)، ولكن  الآن موضع سؤال بـ
يــجــب ألا يُــســمــح لــبــوريــس جــونــســون بــإمــلاء 
الــتــوقــيــت عــلــيــنــا كــوســيــلــة لــتــجــنــب الــتــدقــيــق 
وإجبارنا على بريكست (خروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي) من دون اتفاق».
زعــيــمــة الــحــزب الــقــومــي الاســكــوتــلــنــدي نيكولا 

ستورجن

«أعلنوا للتو أنهم سيواصلون إجراء مزيد من 
الأبحاث والتطوير لأنظمتهم العسكرية النووية. 
هـــــذا أمـــــر مــــرفــــوض مـــنـــذ أشــــهــــر، يـــقـــول الــرئــيــس 
(دونالد) ترمب إنه جاهز للقاء القادة الإيرانيين 
مــن دون شـــروط مــســبــقــة... نــحــن واضــحــون جــدا 
بالنسبة للنتيجة التي نسعى إليها في حال إجراء 

مباحثات».
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو

«تواجه الولايات المتحدة هذا التحدي 
(الخطر الأمني والاقتصادي المتزايد من 
الصين وروســيــا) بشكل مباشر لكن إذا 
أردنـــا الــحــفــاظ على الــعــالــم الـــذي بنيناه 
جميعا على مــدى عقود من التضحيات 
نـــهُـــب  فـــعـــلـــيـــنـــا جـــمـــيـــعـــا أن  المــــشــــتــــركــــة، 

لنجدته».
وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر

تنسيق مواقف ومصالح مشتركة رغم الضربات الإسرائيلية
>  مـــع أن أوســــاطــــاً فـــي الــعــاصــمــة 
تـــحـــذيـــرات  الـــروســـيـــة مـــوســـكـــو رأت أن 
وســائــل الإعــــلام الــروســيــة الأخـــيـــرة لتل 
أبيب هدفها الرئيسي إظهار أن موسكو 
لــيــســت راضــــيــــة تـــمـــامـــاً عــــن الـــضـــربـــات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أو عـــلـــى الأقــــــل «لــيــســت 
مـــتـــواطـــئـــة» مــــع تــــل أبـــيـــب فـــيـــهـــا، يــركــز 
محللون على أن أحد أهم أهــداف زيارة 
بنيامين نتنياهو المقبلة لــروســيــا هو 

«تنسيق المواقف» في هذا الاتجاه.
ولــلــتــذكــيــر، فـــإن نــتــنــيــاهــو كـــان في 
أعقاب كل زيــارة سابقة لموسكو، يؤكد 
أنه أبلغ الجانب الروسي بأن الضربات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة عــــلــــى مــــــواقــــــع إيــــرانــــيــــة 
ســتــتــواصــل، وقــــال فـــي بــعــض الأحــيــان 
إنه حصل على ضوء أخضر من جانب 
روســـيـــا لمــواصــلــة هــــذه الــتــحــركــات، في 
أبــداً على هذه  المقابل لم تعلق موسكو 

التصريحات.

تقارب اقتصادي وسياحي
فــــــي أن هــــذه       يـــــكـــــون  قــــــد  الـــــجـــــديـــــد 
الــزيــارة تــأتــي على خلفية تــقــارب واســع 
على المــســتــويــات الاقــتــصــاديــة ومــجــالات 
تــم تحقيقه بــين موسكو  الاســتــثــمــارات 

وتل أبيب خلال الفترة الأخيرة. فتقليدياً، 
كانت إسرائيل تعد شريكاً مهماً لموسكو 
تــبــادل تــجــاري يزيد  فــي المنطقة بحجم 
عــلــى ١٠ مــلــيــارات دولار أمــيــركــي، وهــو 
رقم مهم جداً بالمقارنة مع حجم التعاون 
الروسي في المجال التجاري مع منطقة 
الفترة الأخيرة تم  الشرق الأوســط. وفي 
توقيع عدة اتفاقات وصفت في موسكو 
بـــأن لــهــا أهــمــيــة كـــبـــرى، بــيــنــهــا اتــفــاقــات 
لتوسيع النشاط السياحي بين الطرفين، 
وزيــــــادة حــجــم الــســيــاحــة الـــروســـيـــة إلــى 
إسرائيل التي تصل حالياً إلى نحو ٤٠٠ 

ألف سائح.
ووفــــــقــــــاً لــــتــــقــــاريــــر وســــــائــــــل إعــــــلام 
متخصصة فــي المــجــال الــســيــاحــي، فــإن 
الفترة الأخيرة شهدت تسارعاً في وتائر 
سيطرة الشركات الإسرائيلية على قطاع 
السياحة بين الطرفين، وسط حديث عن 
توظيف رساميل كبيرة لدعم هذا التوجه. 
لكن الأهم من ذلك أن مؤسسات إعلامية 
حــكــومــيــة تــابــعــة لــلــكــرمــلــين، مــثــل وكــالــة 
أنـــبـــاء «نــوفــوســتــي»، أفـــــردت مــســاحــات 
واســـعـــة فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة لــلــتــرويــج 
السياحي في إسرائيل، بما في ذلك في 
الـــقـــدس، بصفتها عــاصــمــة لإســرائــيــل. 

ولقد تزامن ذلك، مع تزايد الإشارات حول 
توسيع التعاون في المجالات الصناعية 
والـــتـــقـــنـــيـــة. كــــذلــــك، تـــغـــطـــيـــات إعــلامــيــة 
مـــوســـعـــة جــــــرت عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة مـــعـــرض 
أيــام،  «مــاكــس» لصناعات الطيران قبل 
عن «القفزة التكنولوجية التي حققتها 
روســـيـــا فـــي مـــجـــال الـــطـــائـــرات المــســيــرة 
بــفــضــل إســــرائــــيــــل». كــــان نـــائـــب رئــيــس 
الـــــــوزراء الــــروســــي، يـــــوري بـــوريـــســـوف، 
أعــلــن خـــلال أعــمــال المــعــرض عــن إطــلاق 
الإنـــتـــاج المــتــســلــســل لــلــطــائــرات المــســيــرة 
الـــضـــاربـــة «الــــصــــيــــاد»، مـــن عــــام ٢٠٢٥. 
وذكـــــــرت المــــصــــادر الـــروســـيـــة أن ظــهــور 
خــطــط صــنــاعــة الـــطـــائـــرات المـــســـيّـــرة في 
روسيا بدأ في عام ٢٠١٠، بعدما أبرمت 
الــطــيــران الإسرائيلية عــقــداً مع  صناعة 
وزارة الدفاع الروسية (قيمته ٤٠٠ مليون 
دولار أميركي) «لنقل بعض أهم تقنيات 
الطائرات المسيرة إلى روسيا». وترددت 
مــعــطــيــات فــــي ذلـــــك الــــوقــــت أفـــــــادت بـــأن 
الصفقة تمت مقابل إعلان موسكو نيتها 
التراجع عن بيع منظومة «إس - ٣٠٠» 
لإيران وسوريا. ومع أن موسكو سلمت 
لاحقاً النظام الصاروخي الروسي إلى 
كـــل مـــن إيـــــران وســــوريــــا، فــــإن الأوســــاط 

الروسية قالت إن هــذا لا يعني التخلي 
عن الالتزام بعدم إلحاق الأذى بمقاتلات 

الجيش الإسرائيلي.

«زواج مصلحة سرّي»
أيضاً، ذهبت موسكو وتل أبيب عام 
٢٠١٥ إلــى إبــرام صفقة عسكرية أخــرى، 
في مجال صناعة الطيران، تلاها إعلان 
تل أبيب التراجع عن بيع مجموعة من 
طــائــراتــهــا العسكرية المــســيــرة المتقدمة 
إلــــــى أوكـــــرانـــــيـــــا. وهـــــكـــــذا تــــبــــدو درجـــــة 
ارتباط العقود والصفقات الكبرى التي 
تجريها موسكو مع تل أبيب بالمتغيرات 
السياسية حول الطرفين، وبشكل يقوم 
على تفاهم أساسي غير معلن، بأن كل 
طرف لن يعمل على تهديد مصالح وأمن 
الطرف الآخــر، بل على العكس من ذلك، 
سيعمل على تعزيز جهود الطرف الآخر 
فــي المــلــفــات الأمــنــيــة الأســاســيــة. ووفــقــاً 
لتحليل كاتب روسي «استفادت إسرائيل 
إلـــى أقــصــى حــد مــن الــحــرب الأهــلــيــة في 
سوريا لتوطيد سيادتها على مرتفعات 
الجولان، التي يبدو أن سوريا خسرتها 
إلــى الأبـــد. ومــن ناحية أخـــرى، ساهمت 
روســـــيـــــا، فــــي ذلـــــــك، بــتــجــاهــلــهــا حـــرب 

إســـرائـــيـــل الــجــويــة ضـــد إيــــــران و(حــــزب 
الـــــلـــــه)». ووفــــقــــاً لـــلـــبـــاحـــث فــــي المــجــلــس 
الأوروبـــي للعلاقات الخارجية، أولريك 
فــــرانــــك، الــخــبــيــر فــــي مـــجـــال الـــطـــائـــرات 
العسكرية المسيّرة، فإن روسيا وإسرائيل 
عقدتا «زواج مصلحة ســريــاً»، وأنهما 
تتصرفان بحزم وفقاً للقاعدة الأساسية 
الــتــي تضع المــصــالــح المشتركة فــوق كل 

اعتبارات تحالفية أخرى.



رحلة أكاديمي من قريته الصغيرة إلى رئاسة الوزارة

«العصامي اليتيم» عبد الله حمدوك... 
هل يحمل مفتاح الحل لمعضلات السودان؟

ASHARQ AL-AWSAT A N A L Y S I S
١٤حصاد الأسبوع ASHARQ AL - AWSAT

الخرطوم: محمد أمين ياسين

بـــــــرز اســـــــم عــــبــــد الـــــلـــــه حــــمــــدوك 
وأصبح يتردد كثيراً، بعد اعتذاره عن 
تولي منصب وزير المالية والاقتصاد، 
الــــوزاري الأخــيــر لنظام  فــي التشكيل 
الـــرئـــيـــس الــــســــودانــــي المـــخـــلـــوع عــمــر 
البشير قبل سقوطه بأشهر، وتحت 
رئـــاســـة رئـــيـــس الـــــــوزراء الـــــذي عــيّــنــه 

البشير معتز موسى.
صل حــمــدوك، الموظف بــوزارة 

ُ
ف

المــالــيــة عـــن الــعــمــل، أثـــنـــاء متابعته 
دراســــــاتــــــه الـــجـــامـــعـــيـــة الـــعـــلـــيـــا فــي 
جامعة مانشستر البريطانية، إبان 
الــشــرســة للنظام السابق  الهجمة 
التي أحال بها المئات من الموظفين 
للصالح العام والتمكين لمنسوبيه 
الــدولــة. وعندما طُرح  في أجهزة 
مرشحاً لرئاسة الحكومة تباينت 
الــســودانــيــة حــولــه.  الــنــخــبــة  آراء 
فالبعض لا يــرى فيه السياسي 
المتمرّس القادر على قيادة البلاد 
بـــعـــد ثــــلاثــــة عــــقــــود مــــن الــحــكــم 
الشمولي القابض، بل يــرى أن 
الموقع الأنسب له وزارة المالية 
والاقــتــصــاد، لمــا يتمتع بــه من 
خبرات كبيرة في هذا المجال. 
المــــقــــابــــل، رأى آخــــــرون  وفــــــي 
أن الـــكـــفـــاءة والــــخــــبــــرات إلـــى 
جــانــب الــعــلاقــات الــخــارجــيــة 
إبــان  الــتــي نسجها حــمــدوك 

ســنــوات عمله فــي المنظمات الأممية 
والـــدولـــيـــة، مـــن المـــؤهـــلات الــتــي ربــمــا 
الــســودان  قــيــادة  تمكنه بسهولة مــن 

بسلام خلال الفترة الانتقالية.

مرشح بلا منافس

«تجمّع المهنيين السودانيين» وهو 
الــفــصــيــل الــرئــيــســي فــي قــيــادة الــحــراك 
الــشــعــبــي الـــــذي قــــاد الـــثـــورة الــشــعــبــيــة 
حت 

ّ
السودانية، وكــان الجهة التي رش

حــمــدوك لــرئــاســة الــحــكــومــة. ومـــن ثــم، 
حظي الاختيار بتوافق مقدّر من غالبية 
الــكــتــل الأخـــــرى المــكــونــة لــقــوى «إعـــلان 
الحرية والتغيير»، ولم يجد اعتراضا 
من قادة الجيش في المجلس العسكري 

الانتقالي قبل حلّه.
ويقول أحمد حضرة، عضو لجنة 
الترشيحات لقوى «الحرية والتغيير»، 
إنــــه خــــلال الاجــتــمــاعــات مـــع حــمــدوك، 
لاختيار المرشحين في التشكيل الوزاري 
«بدا لنا مرتّب الذهن والتفكير، ويعرف 

ماذا يريد».
ثــــم يـــضـــيـــف: «لـــــم نـــجـــد صــعــوبــة 

كبيرة في التعامل معه. وحتى عندما 
دَفـــــع بـــعـــدد مـــن المـــرشـــحـــين لــــلــــوزارات، 
احــتــفــظ بــحــقــنــا فـــي تــطــبــيــق المــعــايــيــر 
ل 

ّ
ق عليها في اختيارهم دون تدخ

ّ
المتف

مـــن جـــانـــبـــه، تــمــسّــك بــحــقــه أيـــضـــاً في 
اختيار المرشحين بالمعايير ذاتها، من 
دون أن يبصم بالعشرة على القوائم 
المــقــدمــة مـــن قــــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر، 
وكان يشدد على التمثيل العادل لأقاليم 
البلاد والمرأة في الحكومة». أما القيادي 
الإسلامي السابق المحبوب عبد السلام، 
فقال إن مهمة حمدوك تواجه بواقع غير 
منتظم وكثير التعقيدات والتشوّهات، 
وتــتــســاوى فـــرص نــجــاحــه وفــشــلــه في 
قيادة البلاد خلال المرحلة الانتقالية، 
لكنه يستدرك مشيراً إلى أن «حمدوك 
يتميز دائماً بأنه شديد التركيز على 

العمل الذي يؤديه».

مسيرته العملية

بـــــعـــــدمـــــا نـــــــــال حـــــــمـــــــدوك درجـــــــة 
ــــــدكــــــتــــــوراه مــــــن كـــلـــيـــة الـــــــدراســـــــات  ال

في أول حديث له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً لوزراء السودان، في ٢٠ من 
أغسطس (آب) الماضي، ترك الدكتور عبد الله حمدوك انطباعاً مغايراً لدى الرأي 
العام السوداني، بتشخيصه البسيط لمشاكل البلاد وكيفية الخروج منها. وأرسل 
رسالة بصرية ونظرية مفادها أن اختياره لوزراء حكومته سيقوم على أساس 
الكفاءة، مستهلاً عهده باعتراف يقول: «المهمة التي أوكلت إليّ صعبة وعظيمة، 
ولكن سأعمل مع الشعب السوداني للعبور بالبلاد إلى بر الأمان».
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الاقتصادية 
من جامعة مانشستر، 

بــدأ حياته العملية في 
زيـــمـــبـــابـــوي مـــســـتـــشـــاراً فــي 

شــركــة خــاصــة، ثــم مستشاراً 
فــــي مــنــظــمــة الـــعـــمـــل الـــدولـــيـــة 

في زيمبابوي أيضاً، 
حـــتـــى عـــــام ١٩٩٧. 
ومـــن هــنــاك انتقل 

للعمل مع «بنك التنمية 
الأفريقي» في ساحل العاج حتى عام ٢٠٠١، 
ثم انضم إلى اللجنة الاقتصادية لأفريقيا 
التابعة لهيئة الأمــم المتحدة ومقرها في 
العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وبعدها، 
ل في عدة مواقع تابعة للأمم المتحدة 

ّ
تنق

حتى أصبح نائب الأمين التنفيذي للجنة 
الاقتصادية لأفريقيا.

قبول إقليمي ودولي

الدكتور عبد الله حمدوك عمل خلال 
الفترة من ٢٠٠٣ حتى ٢٠٠٨، مديراً إقليمياً 
لأفريقيا والشرق الأوسط بالمعهد الدولي 
لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والمــــســــاعــــدة الانــتــخــابــيــة 
(IDEA)، وفـــي ٢٠١٦ عـــينّ أمــيــنــاً تنفيذياً 
للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا. 
وإلى جانب ذلك يعد رئيس وزراء السودان 
الــــجــــديــــد، خـــبـــيـــراً اقـــتـــصـــاديـــاً فــــي مــجــال 
إصلاح القطاع العام والحوكمة والاندماج 
المـــوارد وإدارة الأنظمة  الإقليمي، وإدارة 

الديمقراطية والمساعدة الانتخابية.
وفــــي ضــــوء هــــذا الـــســـجـــلّ، فــإنــه عقب 
تــولــيــه رئـــاســـة الـــــــوزراء أعــلــنــت الـــولايـــات 

المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا 
وألمانيا، ودول المنطقة العربية والأفريقية 
ترحيبها ودعــمــهــا لحكومته فــي الفترة 

الانتقالية.
ومن جانب آخر، يعول السودان على 
الــدولــيــة المفروضة  حــمــدوك لكسر العزلة 
عــلــى الــنــظــام بــســبــب إخــفــاقــات ســيــاســات 
الــــنــــظــــام الـــــســـــابـــــق، وفـــــــي هــــــــذا، قـــــــال فــي 
تصريحات إن تفاهمات كبيرة تجري مع 
الــولايــات المتحدة لرفع اســم الــســودان من 

قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وحــول احتمالات نجاحه، يقول أحد 
المقربين مــنــه، إن لحمدوك معرفة عميقة 
بــمــشــاكــل الـــبـــلاد، وذلــــك رغـــم وجـــــوده في 
الخارج لسنوات طويلة، ويتابع: «ثم إنه 
يعرف تماماً من أين يبدأ، وهو أكثر حرصاً 
على إنجاح الفترة الانتقالية، لذلك تجده 
دائما يتلمّس التعاون مع الجميع لإيجاد 

الحلول».
مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، يـــقـــول حـــامـــد عــلــي 
الــتــيــجــانــي، أســتــاذ الاقــتــصــاد والــســيــاســات 
الـــعـــامـــة بــالــجــامــعــة الأمـــيـــركـــيـــة بـــالـــقـــاهـــرة، 
«الــشــرق الأوســــط» إن حــمــدوك «شخصية  لـــ
تــمــيــل أكـــثـــر إلـــــى الـــتـــوافـــق والـــوســـطـــيـــة فــي 

الـــتـــعـــامـــل مــــع الآخــــــريــــــن... ونـــتـــوقـــع مـــنـــه أن 
يعطي الأولوية لمسألة وقف الحرب وإحلال 
الــســلام، لأنــهــا المــدخــل الحقيقي لــلإصــلاح 
الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي فــي الــبــلاد». 
ويتابع: «إذا أراد حمدوك أن يصل 
إلى تلك الغايات، فعليه أن يلجأ 
إلى تحقيق السلم الاجتماعي، 
وإقــــامــــة شــــراكــــة حــقــيــقــيــة مــع 
المـــتـــضـــرريـــن مــــن الــــحــــرب فــي 
أقاليم السودان كافة، وليس 
الــــجــــنــــوح لـــلـــمـــحـــاصـــصـــات 
الــحــزبــيــة الــتــي تــســعــى لها 
النخب». ثم يضيف: «كذلك 
مـــــن المــــســــائــــل المــــهــــمــــة الـــتـــي 
ستواجهه خلال فترة حكمه، 
ل في كيفية إدارة التنوّع 

ّ
تتمث

والتعدّد، وهي المعادلة الحقيقة 
التي يفترض أن يوليها اهتمامه 
الــشــديــد». التيجاني يشير أيضاً 
الـــوزراء، باختياره  إلــى أن رئيس 
الدكتور إبراهيم البدوي وزيــراً 
لـــلـــمـــالـــيـــة، وهـــــــو مـــــن أفـــضـــل 
الـــكـــفـــاءات الــســودانــيــة في 
الاقــــــــتــــــــصــــــــاد، الأجـــــــــــدر 
لمـــــعـــــالـــــجـــــة وإصــــــــــلاح 
الاقــتــصــاد باعتباره 
المــرتــكــز الــــذي تقوم 
عـــــلـــــيـــــه الــــتــــنــــمــــيــــة، 
إلــــــــــــــــــــــــــــى جـــــــــــانـــــــــــب 
إجـــــــــــــراء عـــمـــلـــيـــات 
إصـــــلاح قــانــونــي، 
يستطيع أن يقيم 
فــــــتــــــرة انــــتــــقــــالــــيــــة 
ناجحة، ويــردف: 
«الــــــــــــــــــســــــــــــــــــودان 
ســيــشــهــد خــلال 
الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة 
انـــفـــتـــاحـــاً كــبــيــراً 
عــلــى الـــعـــالـــم، ولا 

بد من التعاطي مع المجتمع الدولي لرفع كل 
العقوبات المفروضة عليه».

ويــلــحــظ الــتــيــجــانــي مـــا يــســمــيــه حــاجــة 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء لـــفـــريـــق عـــمـــل مـــتـــكـــامـــل فــي 
الــحــكــومــة، الأمـــــر الـــــذي يــتــطــلــب مــنــه اتــخــاذ 
كــثــيــر مــن الـــقـــرارات الــحــاســمــة وفـــي الأوقــــات 
الصحيحة، فيقول: «شخصية حمدوك متّزنة 
ولا تــمــيــل إلــــى المـــواجـــهـــات، كــمــا أن خــطــابــه 
الــســيــاســي رزيـــن بــعــيــداً عــن الــتــطــرف، وهــذه 
السمات ضرورة في رجل الدولة ويحتاج لها 

السودان في هذه المرحلة».
وفي السياق نفسه، يكشف القيادي بقوى 
إعلان الحرية والتغيير المحامي ساطع الحاج، 
أن اختيار الدكتور عبد الله حمدوك مرشحا 
الفترة الانتقالية، جاء  لرئاسة الحكومة في 
بعد مــشــاورات ونقاشات طويلة، وأجمعت 
بشكل كامل الكتل المكونة لقوى إعلان الحرية 
والتغيير، على أنه الشخصية المؤهلة لقيادة 
البلاد في هذه المرحلة. ويضيف: «لا شك أن 
حمدوك من الكفاءات السودانية المقدرة، وله 
المــشــاكــل التي  الــقــدرة الكبيرة على مــواجــهــة 
تــواجــه الحكومة خــلال الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة... 
وإضافة لذلك فإن حمدوك سياسي من الطراز 

قـــراءة  فــائــقــة عــلــى  قــــدرة  الأول، فــهــو يمتلك 
إلــى حلول  المشهد بشكل سليم، والــوصــول 
الــتــي ستعترضه خـــلال توليه  المــشــاكــل  لــكــل 

المنصب».

أولويات الحكومة

وحقاً، من خلال المقابلات التي أجريت 
مــع رئــيــس الـــــوزراء الــجــديــد، تــحــدث الــرجــل 
عن أهم القضايا والتحديات التي ستواجه 
حكومته، فقال إن أبرزها بناء اقتصاد وطني 
يــقــوم عــلــى الإنــتــاج ولــيــس الــهــبــات والمــنــح، 
فضلا عن إصلاح مؤسسات الدولة ومحاربة 
الفساد، وبناء دولة القانون والعدل، وإقامة 
علاقات خارجية، تنبني على أساس مصالح 
الــــــســــــودان، وتـــمـــثـــيـــل الـــنـــســـاء فــــي الــجــهــاز 

التنفيذي بكل عدالة.
وللعلم، يعد ملف إعفاء ديون السودان 
الخارجية والمــقــدرة بنحو ٦٠ مليار دولار 
أمــيــركــي، مـــن أبــــرز المــلــفــات الــســاخــنــة الــتــي 

تنتظر على طاولة حكومة حمدوك.
وكان حمدوك قد كشف في تصريحات 
لـــه عـــن شـــروعـــه فـــي نــقــاشــات مـــع صــنــدوق 
الــدولــي، الهدف منها  النقد الدولي والبنك 
إعــادة هيكلة ديــون السودان، بيد أنه أشار 
إلى أن التفاوض قد يستغرق أشهرا، قبل أن 
تتمكن حكومته من الحصول على تمويل 
للتغلب على الأزمة الاقتصادية الخانقة التي 
تعيشها البلاد. وأوضح أن حكومته بحاجة 
إلى خطط للحصول على المساعدات والمنح 
الــدولــي والبنك الدولي،  من صندوق النقد 
خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة لــلــخــروج بــالــبــلاد من 
الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تعيشها.
الــذي ينتظر  أمــا الملف الثاني الملتهب 
حمدوك، فهو تحقيق السلام عبر التفاوض 
مع الحركات المسلحة في مناطق النزاعات، 
أي دارفــور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. 
وهـــــو المـــلـــف الــــــذي يــنــتــظــر أن تــضــطــلــع بــه 
الحكومة خلال الستة أشهر الأولى من الفترة 
الانــتــقــالــيــة، وفــقــا لمـــا نــصــت عــلــيــه الــوثــيــقــة 

الدستورية.
وحــــمــــدوك بــحــســب تــصــريــحــاتــه، 
يــرى أن ملفي الاقــتــصــاد والــســلام 
مــــرتــــبــــط أحــــدهــــمــــا بــــالآخــــر 
وبشدة. وهو يركز على 
إنهاء الحرب وإحلال 
السلام، للقضاء على 
«اقــــتــــصــــاد الــــحــــرب»، 
ويــلــفــت الــنــظــر إلـــى أن 
نــســبــة تـــزيـــد عــلــى ٧٠ 
فــي المــائــة مــن ميزانية 
البلاد كانت عبارة عن 
ميزانية حـــرب، بوقف 
الحرب وإقامة السلام، 
يـــــــــمـــــــــكـــــــــن 

تـــوظـــيـــفـــهـــا فـــــي إعـــــــــادة تـــصـــحـــيـــح أوضــــــاع 
الاقتصاد.

التفاوض لا السلاح

هذا، وينتظر أن تشرع حكومة عبد الله 
حـــمـــدوك المــدنــيــة فـــي الــتــفــاوض المــبــاشــر مع 
قادة الحركات المسلحة، بعد تكوين مفوضية 
الــــســــلام الـــتـــي ســيــتــقــاســم مــهــامــهــا مــجــلــس 
السيادة والحكومة التنفيذية. وهو الأمر الذي 
أشار إليه بوضوح في مؤتمر الصحافي الذي 
أعلن فيه تشكيل حكومته أول من أمس، بقوله 
إنه ومجلس السيادة شرعا في تكوين لجنة 
الــســلام، التي  أولــيــة تمهد لتكوين مفوضية 
ينتظر تكوينها للتفاوض مع حركات الكفاح 
المسلح. واستخدم حمدوك في خطاب تشكيل 
الــحــكــومــة لــهــجــة تــصــالــحــيــة هـــادئـــة وجهها 
لقادة الحركات المسلحة، ووصفهم فيها بأنها 
«رفــــاق الــكــفــاح المــســلــح»، ومـــن جــهــتــهــم، فقد 
صدرت عن قادة الحركات المسلحة تصريحات 
أبــدوا خلالها قبولهم  إيجابية تجاه الرجل 
لتوجهاته السياسية ونظرته لقضايا الحرب 
والــســلام، وأعــلــنــوا اســتــعــدادهــم لــلــدخــول في 

تفاوض معه على الفور.

رؤساء وزراء انتقاليون حكموا السودان بعد ثلاث ثورات 
الخرطوم: أحمد يونس

يــــــبــــــاهــــــي الــــــســــــودانــــــيــــــون 
أقــرانــهــم فــي الإقليمين العربي 
والأفريقي، بأنهم صنعوا ثلاث 
ثــورات شعبية سلمية أسقطت 
ثلاثة أنظمة ديكتاتورية، خلال 
نصف قــرن من الــزمــان أو تزيد 
قــلــيــلاً، مستخدمين ذات الآلية 
«قوة الجماهير» ونزوعها نحو 
التحرر والانعتاق من العسف 

والاستبداد.
ومــــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــدهــــــــــــــــش فـــــــي 
الــــثــــلاث، أن الآلـــيـــات  الـــــثـــــورات 
الــــــتــــــي اســـــتـــــخـــــدمـــــت لإســـــقـــــاط 
الديكتاتوريات كانت متشابهة، 
مــــتــــطــــابــــقــــة، مـــع  تـــــكـــــن  لـــــــم  إن 
اختلاف الأسماء وتباين القوى 
الاجتماعية التي تقف وراءها، 
لكن المحصلة كانت واحدة هي 
سقوط حكم الفرد، وبناء نظام 
ديــمــقــراطــي تــعــددي على رأســه 

«رئيس وزراء انتقالي».
القوى الاجتماعية نصّبت 
«المـــعـــلّـــم» ســــرّ الــخــتــم الــخــلــيــفــة 
انــتــقــالــيــة  رئـــيـــســـاً لأول وزارة 
فـــــي تـــــاريـــــخ الـــــــســـــــودان، بــعــيــد 
ثــــورة أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
بــانــقــلاب  الـــتـــي أطـــاحـــت   ١٩٦٤
الفريق إبراهيم عبود. وكانت 
ــل فـــي «جــبــهــة الــهــيــئــات» 

ّ
تــتــمــث

الــتــي شكلتها نــقــابــات أســاتــذة 
الــخــرطــوم، والمــحــامــين،  جامعة 
والمـــــــهـــــــنـــــــدســـــــين، والـــــــعـــــــمـــــــال، 
والمزارعين وغيرهم. ولقد تولت 
قيادة الحراك الشعبي عقب مقتل 
الــطــالــب فــي جــامــعــة الــخــرطــوم 
أحــــــمــــــد الــــــقــــــرشــــــي بـــــرصـــــاص 
الــشــرطــة فــي ٢١ أكــتــوبــر ١٩٦٤. 
واســتــخــدمــت ســلاح «الإضـــراب 
المــدنــي»  السياسي والــعــصــيــان 
للإطاحة بعبود. وبعد إطاحته 
تم التوافق على الخليفة رئيسا 
لـــــــوزراء الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة، 
يــأتــي  لــيــكــون أو رئــيــس وزراء 
بتفويض شعبي يحكم البلاد.

الــخــتــم الخليفة،  عــمــل ســـرّ 
معلماً بمعهد تدريب المعلمين 
ــى 

ّ
فـــي «بــخــت الـــرضـــا»، ثـــم تــرق

في سلك التعليم إلــى أن وصل 
وظيفة «بـــاش مفتش» تعليم، 
ثم صار مساعدا لمدير التعليم 
في الولايات الجنوبية، وعميداً 
للمعهد الفني (جامعة السودان 

الحالية).
اخـــتـــيـــر الـــخـــلـــيـــفـــة رئــيــســا 
لحكومة ثورة أكتوبر الانتقالية، 
بعد سقوط نظام عبود وحكم 
الــبــلاد لسنتين، ليدخل تاريخ 
الـــــســـــودان مــــن بـــابـــه الــفــســيــح، 
وعـــاد فــي عــهــده الــحــكــم المــدنــي 
لـــلـــبـــلاد، وأجــــريــــت بــعــد نــهــايــة 

الفترة الانتقالية انتخابات حرة 
ديمقراطية اختيرت على إثرها 

حكومة مدنية.

انقلاب نميري

وكــــــأنــــــمــــــا يـــــــأبـــــــى تـــــاريـــــخ 
إلاّ أن يــعــود للنقطة  الــســودان، 
ذاتــــــهــــــا، الـــــتـــــي يـــطـــلـــق عــلــيــهــا 
المتشائمون «الدائرة الشريرة»، 
لـــم تــصــمــد «حـــكـــومـــة أكــتــوبــر» 
كثيراً، إذ ســرعــان مــا عاجلتها 
«المارشات العسكرية» بانقلاب 
المـــشـــيـــر جـــعـــفـــر الـــنـــمـــيـــري فــي 
٢٥ مــايــو (أيـــــار) ١٩٦٩. ليذيق 

الشعب والبلاد الأمرّين.
بيد أن نار الثورة لم تنطفئ 
فـــي قــلــوب الــســودانــيــين، وبــعــد 
حــكــم بــالــحــديــد والـــنـــار دام ١٦ 
ســـنـــة، انــطــلــقــت الاحــتــجــاجــات 
الــشــعــبــيــة الــعــفــويــة فـــي مـــارس 
تــــصــــدت  ثـــــــم   .١٩٨٥ (آذار) 
لـــهـــا نـــقـــابـــات المـــهـــنـــيـــين، وبــــرز 
«التجمع النقابي» ولحقت به 
الأحزاب السياسي في «التجمع 
الـــــــحـــــــزبـــــــي»، فــــــقــــــاد الـــجـــمـــيـــع 
الاحـــتـــجـــاجـــات ضـــد الــنــمــيــري، 
الــــتــــي بـــلـــغـــت ذروتـــــهـــــا بـــإعـــلان 
الإضراب السياسي والعصيان 
المـــدنـــي لــيــســقــط الـــنـــظـــام فـــي ٦ 
(نـــيـــســـان) ١٩٨٥. وفـــي  أبــــريــــل 

٢٢ أبريل من العام ذاتــه اختير 
رئــيــس نقابة الأطــبــاء الدكتور 
الـــــجـــــزولـــــي دفـــــــع الــــلــــه رئـــيـــســـا 
للوزارة خلال الفترة الانتقالية 
الــبــالــغــة عـــامـــاً واحــــــداً، أجــريــت 
انــتــخــابــات ديمقراطية  بــعــدهــا 
انتخبت الصادق المهدي رئيساً 

للوزراء.
عـــمـــل الــــدكــــتــــور دفــــــع الـــلـــه 
طــبــيــبــاً بــعــد تــخــرّجــه فـــي كلية 
الـــطـــب جـــامـــعـــة الــــخــــرطــــوم، ثــم 
نــال زمالة كلية الأطباء الملكية 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، وتـــخـــصّـــص فــي 

مـــنـــاظـــيـــر الــــجــــهــــاز الـــهـــضـــمـــي 
وسرطان المعدة في اليابان، قبل 

اختياره رئيساً للوزراء.

الثورة على البشير

في ١٩ ديسمبر (كانون الأول)  
٢٠١٨، اشتعلت ثورة شعبية عارمة 
ضد نظام حكم الإسلاميين بقيادة 
الـــرئـــيـــس المـــــعـــــزول عـــمـــر الــبــشــيــر 
انــطــلــقــت مـــن مـــدن ســنــار وسنجة 
وعـــطـــبـــرة وبــــورتــــســــودان قـــبـــل أن 

تنتقل للعاصمة الخرطوم.

ومـــثـــلـــمـــا اتــــفــــقــــت الـــنـــقـــابـــات 
الــثــورتــين السابقتين،  المهنية فــي 
لــدعــوت «تجمع  اســتــجــاب الآلاف 
المــهــنــيــين الـــســـودانـــيـــين» لــتــنــظــيــم 
مـــوكـــب احـــتـــجـــاجـــي ٢٥ ديــســمــبــر 
(كانون الأول) ٢٠١٨ يتجه صوب 
الــرئــاســي لتسليم مــذكــرة  الــقــصــر 
لـــــرئـــــاســـــة الــــجــــمــــهــــوريــــة تـــطـــالـــب 
بتنحي البشير ونظامه. وتعاملت 
الــنــظــام وميليشياته  أمـــن  أجــهــزة 
وكــتــائــب ظــلــه بــعــنــف مُـــفـــرط، لكن 
الاحتجاجات والمواكب لم تتوقف، 
بل استمرت طوال أربعة أشهر، إلى 

انتهت بعزل البشير في ١١ أبريل 
(نيسان) ٢٠١٩.

نـــــظـــــام الــــبــــشــــيــــر، مــــــن خــــلال 
الــــتــــجــــربــــة الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة، حــــــاول 
السيطرة على النقابات للحيلولة 
دون حـــدوث إضـــرابـــات وعصيان 
مـــدنـــي قـــد تـــــؤدي لإســـقـــاطـــه، غير 
أن «تجمع المهنيين السودانيين»، 
الــــــذي أســـــس عـــــام ٢٠١٣ كــتــجــمــع 
نــقــابــي مــطــلــبــي مــــواز لــلاتــحــادات 
والنقابات الموالية لحكم البشير، 
تـــصـــدى لـــقـــيـــادة الــــحــــراك قـــبـــل أن 
تـــلـــحـــق بـــــه الأحــــــــــزاب المــــعــــارضــــة، 
ليكوّنا معا «تحالف قــوى إعــلان 
الحرية والتغيير» في مطلع يناير 

(كانون الثاني) ٢٠١٩.
ولـــــقـــــي «الـــــتـــــجـــــمـــــع» تــــأيــــيــــداً 
مطلقاً من الناشطين والمتظاهرين 
واســـتـــجـــابـــة فـــــريـــــدة. وأصـــبـــحـــت 
دعــــــــوتــــــــه لــــلــــتــــظــــاهــــر والمــــــــواكــــــــب 
والاحـــــتـــــجـــــاجـــــات عــــلــــى وســــائــــط 
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي تـــجـــاب 
بــــالــــســــاعــــة والــــدقــــيــــقــــة، حــــتــــى أن 
الــواحــدة ظهرا  مصطلح «الساعة 
بتوقيت الثورة السودانية»، ميقاتاً 
لا يفوته متظاهر ومحتج وناشط. 
وفـــــــي ٦ أبـــــريـــــل (نـــــيـــــســـــان) دعــــا 
«تــجــمــع المــهــنــيــين» وحــلــفــائــه في 
قوى «إعــلان الحرية والتغيير»، 
إلى موكب يتجه لقيادة الجيش 
لمـــطـــالـــبـــتـــه بــــالانــــحــــيــــاز لــلــشــعــب 

وعـــزل الــبــشــر... وتـــحـــوّل المــوكــب 
إلى اعتصام شــارك فيه الملايين، 
اضطرت قيادة الجيش للانحياز 
له المحتجين وعزلت البشير في 

١١ أبريل.
لـــكـــن عـــــزل الـــبـــشـــيـــر لــــم يــكــن 
كــافــيــاً بــالــنــســبــة لـــلـــثـــوار، الــذيــن 
ظــــــلــــــوا مــــعــــتــــصــــمــــين لــــحــــراســــة 
ثورتهم والمطالبة بتسليم الحكم 
للمدنيين، حتى حدثت «مأساة» 
الـــثـــالـــث مــــن يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
ـــت قـــــوات من 

ّ
المـــاضـــي، حـــين فـــض

الجيش والدعم السريع الاعتصام 
بالقوة. وأدت العملية لمقتل أكثر 
مــن ١٢٨ معتصما وجــرح المئات 
وفــقــدان الــعــشــرات الــذيــن لا يــزال 

بعضهم مفقوداً.
وطـــــوال الــفــتــرة مــنــذ ســقــوط 
نــــظــــام الـــبـــشـــيـــر، وحــــتــــى إعـــــلان 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة 
أول من أمــس، دخــل قــادة الثورة 
والــــــعــــــســــــكــــــريــــــين فــــــــي المــــجــــلــــس 
العسكري الانتقالي، في تفاوض 
ماراثوني تعثير كثيراً، ليصلوا 
لتوقيع وثائق الفترة الانتقالية 
المــاضــي،  فـــي ١٧ أغــســطــس (آب) 
وبناء عليها أدى رئيس الــوزراء 
الانتقالي الثالث الدكتور عبد الله 
حمدوك رئيساً للفترة الانتقالية 
الثالثة فــي تــاريــخ الــبــلاد فــي ٢١ 

أغسطس الماضي.
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لحمدوك 

معرفة 
عميقة 
بمشاكل 

البلاد، رغم 
وجوده

 في الخارج 
لسنوات 
طويلة

المولد والنشأة
> ولــد عبد الــلــه حــمــدوك فــي الأوّل مــن يناير 

(كانون الثاني) ١٩٥٦ في قرية الدبيبات الصغيرة، 

فــي جــنــوب كـــردفـــان. وهـــي منطقة تــقــع عــلــى خط 

التماس بين مجموعة الثقافات العربية والأفريقية، 

الـــذي كان  ويــقــع فيها تقاطع خــط السكة الحديد 

يتجه أحد فروعه إلى مدينة نيالا بجنوب دارفور، 

ويتفرّع الآخر إلى واو في جنوب السودان.

فقد حــمــدوك والـــده وهــو صغير الــســن، لكنه 

 طريقه بعصامية لافــتــة، وتلقى تعليمه في 
ّ

شــق

مدارسها، قبل أن يلتحق بمعهد المعلمين. إذ كان 

ينوي العمل معلماً، بيد أنه دخل كلية الزراعة في 

جامعة الخرطوم وتخرج فيها ببكالوريوس في 

الاقتصاد الزراعي. ولاحقاً تابع دراسته العليا في 

بريطانيا؛ حيث حاز درجتي الماجستير والدكتوراه 

من جامعة مانشستر.

الــصــحــافــي محمد  ابـــن منطقته  يــقــول  وعــنــه 

الأسباط، إنه كان عصامياً فقد والده وهو صغير 

الـــســـن، وكــفــلــه أحــــد أعـــمـــامـــه، إلــــى أن تـــخـــرج في 

الجامعة. ويضيف الأسباط أن حمدوك كان مثالاً 

لــم تنقطع علاقته بمنطقته  الـــذي  الــوفــي،  للرجل 

على الرغم من وضعه الاجتماعي والمهني، متابعاً: 

«أثــنــاء عمله فــي وزارة المالية كــان مــواصــلا لأهل 

أبــنــاء عمه  لــم ينقطع عنهم، ولــم ينس  الدبيبات 

الذين ساعدوا في تربيته وتعليمه». ثم يقول عنه 

إنــه رجــل هــادئ فــي تعامله مــع الأحـــداث ويتريّث 

كثيراً قبل اتخاذ القرارات، و«هذه الصفات مجتمعة 

تــجــعــل مــنــه شخصية مــقــبــولــة مــن الــجــمــيــع، وقــد 

تساعد حكومته الانتقالية في تحقيق أهداف ثورة 

ديسمبر (كانون الأول)». وبحسب الأسباط، فإن 

الله، وهي  حمدوك تــزوج من الدكتورة آمنة عبد 

«بــنــت الــخــرطــوم ٢» أحـــد أرقــــى أحـــيـــاء الــعــاصــمــة 

السودانية الخرطوم، وهي حائزة درجة الدكتوراه 

أيـــضـــاً، وعــلّــمــت فـــي كــثــيــر مـــن المــنــظــمــات الأمــمــيــة 

والدولية، وله منها بنين وبنات.

الجزولي دفع الله سر الختم الخليفة



أبرز شخصيات حكومة كونتي الجديدة
الــــــحــــــكــــــومــــــة الإيـــــطـــــالـــــيـــــة   <
الــتــي شكلها جيوزيبي  الــجــديــدة 
كــــونــــتــــي بــــــالأمــــــس، بــــعــــد إخـــــــراج 
حزب «الرابطة» اليميني المتطرف 
مــــن الائــــــتــــــلاف، ودخــــــــول الـــحـــزب 
الديمقراطي اليساري شريكاً في 
السلطة لحركة «النجوم الخمس»، 
الــحــركــة والــحــزب  تضم وزراء مــن 
وحــركــة «حــر ومــســاوٍ» اليسارية، 
بينهم رئيس  بجانب مستقلين، 
الــوزراء كونتي نفسه. وفيما يلي 

أبرز الوزراء:
(مستقل)  كونتي  جيوزيبي 

رئيساً للحكومة
ريـــــكـــــاردو فــــاكــــارو (الـــنـــجـــوم 

الخمس) أميناً لمجلس الوزراء
لـــــوتـــــشـــــيـــــانـــــا لامــــــورجــــــيــــــزي 

(مستقلة) وزيرة للداخلية
لــويــجــي دي مـــايـــو (الــنــجــوم 

والمـــــدنـــــيـــــة، وإلـــــــزامـــــــه بـــالـــقـــيـــام 
بخدمات اجتماعية، بدل عقوبة 
السجن التي نجا منها لتجاوزه 

الثمانين من العمر.

بروز سالفيني

هنا، وجد ماتّيو سالفيني، 
زعــيــم حــزب «الــرابــطــة» - «رابــطــة 
الشمال» سابقاً، فرصته الذهبية 
لملء الفراغ الذي كان قد بدأ يتسّع 
فـــي دائــــــرة بــرلــســكــونــي الــعــاجــز 
عـــن تــســمــيــة وريــــث ســيــاســي لــه. 
وبالفعل، أمسك سالفيني بزمام 
قيادة «الــرابــطــة»، ذات القناعات 
الانفصالية أصــلاً، بعدما انقلب 
أولاً عـــلـــى مــؤســســهــا أومـــبـــرتـــو 
بوسّي، ثم على «راعيه» روبرتو 
مــــــارونــــــي، قـــبـــل أن يــــنــــزع عــنــهــا 
الـــذي قامت  طابعها الانفصالي 
عــلــيــه. ومـــن هـــنـــاك، يــبــدأ رحلته 
الــســريــعــة نــحــو أقـــصـــى الــيــمــين، 
ـــد  مــــدعــــومــــاً بــــزخــــم داخـــــلـــــي تـــولّ
وتــــعــــاظــــم مــــع أزمـــــــة المـــهـــاجـــريـــن 
الــذيــن كــانــوا يــتــدفــقــون بعشرات 
الآلاف على السواحل الإيطالية، 
ومستنداً إلى دعم دولي واسع من 

الحركات اليمينية.
عندما تسلّم سالفيني قيادة 
«الـــــرابـــــطـــــة» لــــم تـــكـــن شــعــبــيــتــهــا 
تتجاوز ٦ في المائة من الناخبين، 
مقتصرة على مقاطعات الشمال 
الــتــي كــانــت فـــي الـــبـــدايـــة تــطــالــب 
باستقلالها عــن إيــطــالــيــا، إلا أن 
الثالثة  «الرابطة» احتلت المرتبة 
بنسبة ١٦ في المائة في انتخابات 
العام الماضي، بعد حركة «النجوم 
الخمس» والــحــزب الديمقراطي، 

مُــضــاعــفــة الــنــتــيــجــة الــتــي حصل 
عليها برلسكوني، ومرسّخة بذا 
صورتها كوريث طبيعي للرصيد 

السياسي اليميني في إيطاليا.
لـــــــــم يــــــكــــــن فـــــــــي حـــــســـــابـــــات 
الــوصــول يــومــذاك إلى  سالفيني 
الحكومة، بل كان يتأهب لمواصلة 
دوره التحريضي في المعارضة، 
بانتظار الموعد الانتخابي التالي 
لـــتـــكـــريـــس زعـــــامـــــتـــــه، وتـــرســـيـــخ 
شعبيته الصاعدة بقوة وسرعة، 
غـــيـــر أن الــــعــــداء المــســتــحــكــم بــين 
حركة «النجوم الخمس» والحزب 
الــديــمــقــراطــي، الـــــذي قــضــى منذ 
الـــلـــحـــظـــة الأولـــــــــى عـــلـــى أي أمـــل 
فــــي الـــتـــقـــارب بــيــنــهــمــا لــتــشــكــيــل 
حكومة ائتلافية، رغم المحاولات 
المــســتــمــيــتــة الـــتـــي بــذلــهــا رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة، والــضــغــوط القوية 
الــتــي مــارســتــهــا أطـــــراف داخــلــيــة 
وخــارجــيــة، فــتــح أمـــام سالفيني 
فـــــرصـــــة الــــعــــمــــر لـــــلـــــوصـــــول إلــــى 
الحكم. وحقاً، تولى في الحكومة 
الائتلافية مع «النجوم الخمس» 
مــنــصــبــي نـــائـــب رئـــيـــس الــــــوزراء 
ووزيـــر الــداخــلــيــة. وهـــذا المنصب 
الأخير جعل منه سالفيني منبراً 
دائماً لحملاته المدروسة بعناية 
فائقة ضد المهاجرين والأجانب 
والمـؤسسات الأوروبية. وما هي 
إلا أشهر حتى أصبح هذا الزعيم 
الــيــمــيــنــي المـــتـــطـــرف ذو المــاضــي 
الــــيــــســــاري «الـــقـــبـــطـــان الأوحـــــــد» 
لــســفــيــنــة الـــحـــكـــم، بــيــنــمــا كــانــت 
شعبيته تصعد بــســرعــة مــع كل 
استطلاع، حتى دنــت فــي الفترة 
الأخــيــرة مــن نسبة ٤٠ فــي المائة. 
وهـــــذه الــنــســبــة بــمــوجــب قــانــون 

الانــتــخــاب الإيــطــالــي تــمــكّــنــه من 
الــحــصــول على الغالبية المطلقة 
فــي الــبــرلمــان، وتــتــيــح لــه تشكيل 
حــكــومــة مــن غــيــر الاضـــطـــرار إلــى 
الــدخــول في تحالفات مع القوى 

الأخرى.
وخـــلال تــلــك الــفــتــرة، مــا عــاد 
هناك من منازع لسالفيني على 
الــهــرم السياسي الإيــطــالــي.  قــمّــة 
وعليه، ترسّخ اليقين لدى الجميع 
بأن وصوله إلى رئاسة الحكومة 
لـــم يــعــد يــنــتــظــر ســــوى الــتــوقــيــت 
المــنــاســب الـــــذي لـــن يـــحـــدّده أحــد 
غـــيـــره. إلا أن أجـــــواء «المــبــايــعــة» 
التي كانت تحيط بتحرّكات زعيم 
«الرابطة» راحت تكشف عن نشوة 
مُفرِطة في تصرّفاته، أبعدته عن 
الإصــــغــــاء إلــــى مـــشـــورة المــقــرّبــين 
الذين راحوا يتذمّرون من تفرّده 
باتخاذ القرارات، ودفعت به إلى 
الــذي  الــغــرور  مرتبة مرتفعة مــن 
بــدأ يــنــذر بــاقــتــراب مــوعــد الـــزلاّت 

الفادحة والأخطاء المميتة.

القرار الانتحاري

فـــي الــخــامــس مـــن أغــســطــس 
كــــــان ســالــفــيــنــي  المـــــاضـــــي،  (آب) 
يــمــضــي عــطــلــتــه الــصــيــفــيــة على 
أحد الشواطئ الإيطالية، محاطاً 
بأنصاره، وبعيداً عن مستشاريه 
الأقربين، عندما قرّر وحده اتخاذ 
قـــــــرار كـــــان أقـــــــرب مــــا يــــكــــون إلـــى 
الانتحار السياسي. يومذاك، أعلن 
على وسائل التواصل الاجتماعي 
أنه تقدّم بطلب لسحب الثقة من 
رئيس الحكومة، ودعا إلى إجراء 
انــتــخــابــات فـــوراً، كــان يــعــرف أنه 

سيخرج منها ظافراً.
بيد أن هذا «الانتحار» الذي 
ارتــكــبــه الـــرجـــل، والـــــذي يــوصــف 
بــأنــه «أكــبــر إعــصــار سياسي في 
الــــتــــاريــــخ الإيــــطــــالــــي الـــحـــديـــث»، 
ليس بالسهولة التي ظهر بها، 
ولا يــمــكــن إرجــــاعــــه إلـــــى مـــجـــرّد 
خطأ في الحسابات أو التقديرات 
الـــســـيـــاســـيـــة. فــمــنــذ أشــــهــــر، كـــان 
ســالــفــيــنــي يــخــشــى مـــن تهميشه 
نتيجة تــفــاهــم بــين شــريــكــتــه في 
الحكم (حركة «النجوم الخمس») 
و«عـــــــــــــــــــــدوه» الـــــــــلـــــــــدود الــــــحــــــزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي. وكـــــانـــــت مـــراكـــز 
ثــقــل الــحــكــومــة الإيـــطـــالـــيـــة، بعد 
الانــتــخــابــات الأوروبـــيـــة الأخــيــرة 
الــــتــــي حـــقـــقـــت فـــيـــهـــا «الــــرابــــطــــة» 
انتصاراً مدويّاً، قد توزّعت على 
ثــلاث جبهات: محور سالفيني، 
ومحور زعيم «النجوم الخمس» 
لويجي دي مايو، ومحور رئيس 
الوزراء كونتي مع وزير الخارجية 
إنــزو موافيرو ميلانيزي ووزيــر 
ي تريّا ورئيس 

ّ
الاقتصاد جيوفان

الجمهورية سيرجيو ماتّاريلاّ.
ووفـــقـــاً لـــقـــيـــادي فـــي الــحــزب 
الديمقراطي شارك في مفاوضات 
الــجــديــدة، فإن  تشكيل الحكومة 
المحور الثالث، القريب من الاتحاد 
الأوروبــــــــي، بــــدأ يــنــســج مـــا صــار 
يُعرف باسم «عملية أورسولا» - 
تيمناً بــالأحــزاب الإيطالية التي 
صوتت لصالح الرئيسة الجديدة 
للمفوضية الأوروبـــيـــة أورســـولا 
فـــان در لايـــين - الــتــي تــهــدف في 
أمــام  الــطــريــق  إلــى قطع  نهايتها 
سالفيني لمواصلة صــعــوده إلى 

رئاسة الحكومة.
ويقول العارفون إن سالفيني 
المـــؤامـــرة، وبلغته  تــلــك  استشعر 
معلومات محددة عن تفاصيلها، 
لــكــنــه يـــــدرك أن تــفــجــيــر الأزمـــــات 
الــحــكــومــيــة فـــي إيــطــالــيــا تــتــرتــب 
عليه فــاتــورة لا بــد مــن ســدادهــا 
فـــي صــنــاديــق الاقــــتــــراع. وخـــلال 
الأيــــــــــام الأخــــــيــــــرة الـــــتـــــي ســبــقــت 
انــفــجــار الأزمـــــة، كـــان واضــحــاً أن 
ثـــمّـــة تـــحـــركـــات أوروبــــيــــة لــفــرض 
حـــجـــر صـــحّـــي حـــــول ســالــفــيــنــي، 
تمهيداً لمحاصرته وعــزلــه. وفي 
تــــلــــك الــــتــــحــــركــــات كـــــــان كـــونـــتـــي 
يلعب الـــدور المــحــوَري مــن داخــل 
المــؤســســات، مــدعــومــاً مــن رئيس 

الجمهورية.
وفــــــي مـــــــــوازاة ذلـــــــك، ظــهــرت 
فــــي وســــائــــل الإعـــــــلام الإيــطــالــيــة 
قة عن مفاوضات 

ّ
معلومات موث

ســــــرّيــــــة جـــــــرت بــــــين «الـــــرابـــــطـــــة» 
ومقرّبين من الكرملين للحصول 
عــلــى مـــســـاعـــدات مــالــيــة روســيــة 
لدعم وصول سالفيني إلى رئاسة 
الـــحـــكـــومـــة. وتــــزامــــن ظـــهـــور تلك 

المعلومات مع الفوز الساحق الذي 
حققته «الرابطة» في الانتخابات 
الأوروبــــــيــــــة، وبـــعـــد ســــاعــــات مــن 
الـــتـــصـــريـــحـــات الــــتــــي أدلـــــــى بــهــا 
سالفيني داعياً مــرة أخــرى، لكن 
مــن مــوقــع الــفــائــز هـــذه المــــرة، إلــى 
رفـــــع الـــعـــقـــوبـــات الأوروبـــــيـــــة عــن 

موسكو.

محطة فسخ التحالف

فكرة فسخ الائتلاف الحاكم 
مع «النجوم الخمس» كانت تراود 
سالفيني منذ أشهر، إلا أنه كان 
حـــريـــصـــاً عـــلـــى الـــتـــأكـــد مــــن عـــدم 
وجود تفاهم بين الحركة والحزب 
الديمقراطي. ولذا اتصّل بالأمين 
الــذي  الــعــام للحزب الديمقراطي 
لون 

ّ
أكد له أن الديمقراطيين يفض

الذهاب إلى الانتخابات في حال 
ســـقـــوط الـــحـــكـــومـــة، مــســتــفــيــديــن 
الــتــراجــع الكبير فــي شعبية  مــن 
«النجوم الخمس» التي تنافسهم 

على القاعدة الشعبية نفسها.
وفــي حينه، شعر سالفيني 
بشيء من الارتياح، وظن أن ساعة 
الصفر قد أزفت، لكنه لم يستشعر 
تلك التحركات التي كانت تمهّد 
لطعنه، والتي لا يتقنها أحد مثل 

السياسيين في إيطاليا.
وللعلم، كــان ماتّيو رينزي، 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الأســـبـــق الــعــدو 
الــــتــــاريــــخــــي لــــحــــركــــة «الــــنــــجــــوم 
الـــذي مــا زال يسيطر  الــخــمــس»، 
عـــلـــى غـــالـــبـــيـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــين فــي 
الحزب الديمقراطي، قد راح يكرّر 
تصريحاته الــداعــيــة إلــى مــا كان 
في حكم المستحيل قبل أسابيع: 
حـــــكـــــومـــــة وحـــــــــــدة مـــــــع الــــحــــركــــة 

لتهميش سالفيني.
ومـــــن نـــاحـــيـــتـــه، كـــــان بــيــبّــي 
غريّو، مؤسس «النجوم الخمس»، 
يخطو في تصريحاته مقترباً من 
رينزي، بعد سنوات من الشتائم 
والعداوة، داعياً إلى «وقف زحف 
الــــــبــــــرابــــــرة»، وتـــشـــكـــيـــل تــحــالــف 
مـــــع الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين، مـــدعـــومـــاً 
مـــــن رئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة ومــــن 
الفاتيكان. وبالمناسبة، كان كيل 
الفاتيكان قد طفح من انحرافات 
سالفيني في موضوع المهاجرين، 
واستخدامه الاستفزازي للرموز 

الدينية في حملاته الانتخابية.
ومن ثم، جاء المسمار الأخير 
فـــي نــعــش طـــمـــوحـــات ســالــفــيــنــي 
ــــعــــه 

ّ
مـــــــن حـــــيـــــث لـــــــم يـــــكـــــن يــــتــــوق

زعـــيـــم «الــــرابــــطــــة» الـــــذي كــــان قد 
فـــتـــح كــــل الـــجـــبـــهـــات المــمــكــنــة مــع 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي. لـــقـــد جــــاءه 
الـــولايـــات المــتــحــدة، الحليف  مــن 
الأكبر لإيطاليا المؤثر في معظم 
قرارتها الاستراتيجية منذ قيام 

الجمهورية الأولى.
اللقاء  إذ يقول العارفون إن 
الـــــــذي عــــقــــده ســـالـــفـــيـــنـــي فــــي ١٧ 
يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) المــــاضــــي مــع 
وزيــر الخارجية الأميركي مايك 
بــومــبــيــو، فـــي واشـــنـــطـــن، انــتــهــى 
بــتــرســيــخ الــشــكــوك الــتــي تــســاور 
الأميركيين بشأن زعيم «الرابطة»، 
وبالذات لجهة «انفتاحه» الواسع 
على موسكو، وتقاربه المُفرط مع 
عت معها إيطاليا 

ّ
الصين التي وق

اتــــفــــاقــــاً حــــــول مـــــشـــــروع «طـــريـــق 
الحرير»، في تحدّ سافر للموقف 
المـــشـــتـــرك الـــــذي اعــتــمــدتــه الــــدول 
المــبــادرة  الغربية والأطلسية مــن 

الصينية.

«المؤامرة»

كانت «المؤامرة»، التي تحدّث 
عــنــهــا ســالــفــيــنــي بـــعـــد ســقــوطــه 
المدوّي، وفشل محاولته الأخيرة 
لــلــعــودة إلـــى الائـــتـــلاف الــســابــق، 
عــنــدمــا عـــرض رئـــاســـة الــحــكــومــة 
عــلــى لــويــجــي دي مـــايّـــو، مــقــابــل 
عدم التحالف مع الديمقراطيين، 
قـــد اكــتــمــلــت فــصــولــهــا فـــي الــقــمّــة 
ـــــــــــدول  الأخــــــــــيــــــــــرة لمـــــجـــــمـــــوعـــــة ال
فـــي منتجع  الــســبــع  الــصــنــاعــيــة 

بياريتز الفرنسي.
فــي بــيــاريــتــز، أقــنــع الرئيس 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون 
نــظــيــره الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
بإعلان تأييده لاستمرار كونتي 
فــي رئــاســة الحكومة الإيطالية، 
كما أكــدت بعض وسائل الإعــلام 
الأمـــيـــركـــيـــة. تـــلـــك كـــانـــت الـــزفـــرة 
الأخــــيــــرة لــلــقــبــطــان الــــــذي خــســر 
سفينته قبل نهاية الصيف على 

الشواطئ الإيطالية.
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إيطاليا 

السياسية اليوم 
لا تشبه في 

شيء تلك التي 
ا نعرفها منذ 

ّ
كن

عشر سنوات

يوم الخميس المنصرم، أدت الحكومة الإيطالية الجديدة 
الجمهورية سيرجيو ماتّاريلاّ، بعد  أمــام رئيس  القسم 
ثلاثة أسابيع من المفاوضات المكثّفة بين حركة «النجوم 
الــتــي أســســت فــي عــام ٢٠٠٩ على  الــخــمــس» الشعبويّة، 
القائم،  النظام  إلكترونية، كتيّار احتجاجي على  منصّة 
والـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــــذي قـــام عــلــى أنــقــاض الــحــزبــين 
الاشتراكي والشيوعي، بعد انهيار التركيبة الحزبية التي 

سادت في المشهد السياسي الإيطالي منذ نهاية الحرب 
العالمية الثانية.

وتــشــكّــل هـــذه الــحــكــومــة الــجــديــدة عــــودة إلـــى المــســار 
المؤسسي الطبيعي، وإلى الحظيرة الأوروبية، بعد أربعة 
عشر شهراً من الاحتقان السياسي والاجتماعي المستمر، 
والتوتّر الدائم مع الحلفاء الأوروبيين والمؤسسات الأوروبية، 
على يد الحكومة السابقة التي لعب اليمين المتطرف الدور 

اليمين، ممثلاً بحزب  الأســاســي فيها. ولقد أحــدث هــذا 
بــزعــامــة ماتيو سالفيني، شــرخــاً عميقاً في  «الــرابــطــة» 
التي سبقت  المجتمع الإيطالي، أعــاد إلى الأذهــان الحقبة 
القرن الماضي،  الفاشي مطلع عشرينات  النظام  نشوء 
وترك تداعيات سلبية جداً على عدد من الاستراتيجيات 
المهمة في مرحلة دقيقة يواجه فيها المشروع  الأوروبية 

ف عليها ديمومته.
ّ
الأوروبي تحديات مصيريّة تتوق

تحالف «النجوم الخمس» مع الديمقراطيين تحقق بتضافر جهود الداخل والخارج

صفحة سياسية جديدة في إيطاليا... بعد إطاحة سالفيني
روما: شوقي الريّس

انــطــلاق الحكومة الإيطالية 
الـــــجـــــديـــــدة الــــتــــي كـــــرّســـــت بـــــروز 
رئـــيـــســـهـــا جــــيــــوزيــــبــــي كـــونـــتـــي، 
كشخصية مــحــوريّــة فــي المعادلة 
الـــســـيـــاســـيـــة، وذلـــــــك بـــعـــد الــــــدور 
الــذي لعبه في الحكومة  الثانوي 
السابقة، ليس سوى خطوة أولى 
في مهمة معقدة لتصويب المسار 
الــــــذي ذهـــبـــت فـــيـــه إيـــطـــالـــيـــا مــنــذ 

مطلع الصيف الماضي.
صحيح أن «النجوم الخمس» 
مــــــا زالــــــــــت تــــشــــكّــــل أحــــــــد طـــرفـــي 
التحالف الحاكم، ولكن لا بد لها 
أن تعدّل في سياستها الجديدة، 
وأيضاً في مطامحها، بعد قطع 
الأواصـــــــر المــتــيــنــة الـــتـــي ربــطــتــهــا 
طوال أربعة عشر شهراً مع حزب 
«الرابطة»، والاتفاق الذي توصّلت 
إليه مع خصمها السياسي الأول 
(الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي)، والــــذي 
واجه معارضة شديدة في صفوف 

قاعدتها الشعبية.
وفي أي حال، لقد بات بإمكان 
أوروبـــــــــــا، بـــعـــد تـــجـــديـــد قــــيــــادات 
الخمس،  الرئيسية  مؤسّساتها 
أن تــعــتــمــد عـــلـــى إحـــــــدى دولـــهـــا 
الأعضاء الأساسية (إيطاليا في 
هــــذه الـــحـــالـــة) مـــن أجــــل مــواجــهــة 
ات الحسّاسة التي تقتضي 

ّ
الملف

مـــعـــالـــجـــتـــهـــا تـــــوافـــــقـــــاً واســـــعـــــاً، 
مــثــل أزمــــة الــهــجــرة والــســيــاســات 
الاقــتــصــاديــة، الــتــي كـــان لصعود 
اليمين المتطرف في الفترة الأخيرة 

تأثير سلبي كبير عليها.
ومما لا شك فيه أن محاولات 
الــتــخــريــب المــتــعّــمــد الــتــي قـــام بها 
ســالــفــيــنــي لإفـــشـــال - أو إعـــاقـــة - 
عـــدد مـــن المــشــاريــع والــســيــاســات 
الأوروبية المهمة، بذريعة الدفاع 
ــرت 

ّ
عــن المصالح الوطنية، قــد أخ

دت استراتيجيات واتفاقات 
ّ
وعق

ما عاد بإمكان أوروبــا أن تماطل 
في إنجازها.

ولــكــن كــيــف وصــلــت إيطاليا 
إلـــــى المـــــــأزق الــــــذي عـــاشـــتـــه خـــلال 
ولايـــة الحكومة السابقة، والــذي 
ارات الإنذار في المحيط 

ّ
أطلق صف

الأوروبــــــي الــــذي كـــان يــغــلــي على 
أكثر من جبهة؟

وكــيــف أســــدل الــســتــار فــجــأة 
قـــبـــل بــــدايــــة الـــفـــصـــل الأخــــيــــر مــن 
عــمــلــيّــة صــعــود الــيــمــين المــتــطــرف 
إلـــى قــمّــة الــســلــطــة فــي ثــالــث أكبر 

اقتصادات أوروبا؟
ومــــا حـــظـــوظ ســالــفــيــنــي في 
العودة مجدداً إلى صدارة المشهد 
السياسي الإيطالي، بعد ارتكابه 
هذا الخطأ الفادح، بتفجير أزمة 
حــكــومــيــة كــــان الــخــاســر الــوحــيــد 

فيها؟

إيطاليا مختلفة يميناً ويساراً

لا بد، في البداية، من التذكير 
بــــأن إيــطــالــيــا الــســيــاســيــة الــيــوم 
ا 

ّ
الــتــي كن لا تشبه فــي شــيء تلك 

نعرفها مــنــذ عــشــر ســنــوات، وأن 
الــتــحــوّلات الــتــي شــهــدتــهــا بــلــدان 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي عــلــى صعيد 
التغييرات في معادلاتها الحزبية، 
المــالــيــة والاقتصادية  منذ الأزمـــة 
المــاضــي، بلغت في  أواخـــر العقد 
إيــطــالــيــا مــرحــلــة مــتــقــدمــة جــــداً... 
يمكن القول إنها كانت بداية ما 
يــصــلــح تــســمــيــتــه «الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الثالثة»؛ ذلك أن الدولة التي كانت 
مهد الديمقراطية المسيحية في 
أوروبا لم يعد هذا الخط السياسي 
فيها سوى أثر بعد عين، ولم تعد 
شعبيته وكتلته البرلمانية تزيد 
على ٦ فــي المــائــة، بعدما كــان قد 
سيطر على مقاليد الحكم طوال 
أربــعــة عــقــود مــتــواصــلــة. وأيــضــاً 
الحزب الشيوعي الإيطالي، الذي 
قـــاد المـــســـار الــتــاريــخــي لــلابــتــعــاد 
عـــن الـــخـــط الـــســـوفـــيـــاتـــي، عــنــدمــا 
كان أقوى الأحزاب الشيوعية في 
أوروبــا الغربية، لم يعد له نائب 
واحـــــد فـــي الـــبـــرلمـــان الـــــذي تــولّــى 
رئـــاســـتـــه أمــيــنــه الـــعـــام فــاوســتــو 
برتينوتّي من عام ٢٠٠٦ إلى عام 

.٢٠٠٨
أنــقــاض الديمقراطية  وعــلــى 
المــســيــحــيــة الــتــي أعــطــت إيــطــالــيــا 
ألمــع السياسيين  وأوروبــــا بعض 
- ولـــيـــس بــــالــــضــــرورة أنـــزهـــهـــم - 
بــنــى المــلــيــارديــر المــغــامــر صاحب 
الــــعــــلاقــــات المـــشـــبـــوهـــة ســيــلــفــيــو 
برلسكوني مــشــروعــه السياسي 
مستنداً إلى إمبراطورية إعلامية 

ــــر كـــــل طـــاقـــاتـــهـــا 
ّ

مــــتــــرامــــيــــة، ســــخ
لترويجه. ومــهّــد، فــي الــواقــع، لما 
جـــاء بــعــده مــن ظــهــور لــلــزعــامــات 
الشعبويّة من الفلبين إلى أميركا 
اللاتينية، ومن الولايات المتحدة 

إلى أوروبا.

ظروف بروز المعترضين

وفـــــي مــعــســكــر الـــيـــســـار، لــم 
يـــتـــمـــكّـــن الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الإيطالي، الذي أسس في نهاية 
عــام ٢٠٠٧، من احتضان التركة 
اليسارية الكبيرة التي ورثتها 
إيــطــالــيــا بــعــد انــهــيــار الــحــزبــين 
الــشــيــوعــي والاشـــتـــراكـــي بسبب 
الــصــراعــات الــداخــلــيــة الــشــديــدة 
التي عصفت بهما، وهو لا يزال 
حــتــى الـــيـــوم ضــحــيّــة الــخــلافــات 
الشخصية بين قياداته المتناحرة 

باستمرار.
ر 

ّ
هذا المشهد اليساري المتعث

هو الذي شكّل الأرض الخصبة 
التي نشأت فيها حركة «النجوم 
الخمس»، على يد الممثل الفكاهي 
بيبي غــريّــو، وراحـــت تستنزف 
قـــاعـــدة الـــيـــســـار المُــحــبَــطــة حتى 
أصبحت القوة السياسية الأولى 
فـــي إيــطــالــيــا، بــعــد الانــتــخــابــات 
العامة الأخيرة في مارس (آذار) 

من العام الفائت.
وفــــــــي تــــلــــك الأثــــــــنــــــــاء، كــــان 
الـــذي «تيتّم»  المشهد اليميني، 
بــــعــــد الاهــــــــتــــــــراء الــــــــــذي أصــــــاب 
الديمقراطيين المسيحيين بسبب 
فضائح الفساد المالي الضخمة 
والتواطؤ مع المافيا، يتشكّل من 
جديد حول شخص برلسكوني 
الذي كان يطلق الوعود البرّاقة، 
مستنداً إلــى تجربته الناجحة 
فــي عــالــم المـــال والأعـــمـــال. وحقاً 
تــرأس برلسكوني الحكومة في 
ولايـــــــات ثـــــلاث مــتــتــالــيــة، تـــفـــرّد 
خلالها بقيادة المعسكر اليميني 
الـــذي وجــد فيه منقذاً مــن خطر 
اســـتـــمـــرار الـــيـــســـار فــــي الــحــكــم، 
ولا ســـيـــمـــا بـــعـــدمـــا مـــثـــلـــه عــلــى 
بـــرودي،  رأس السلطة مــاريــانــو 
الـــرئـــيـــس الأســــبــــق لــلــمــفــوضــيــة 

الأوروبية.
ولكن بعد عشر سنوات على 
انطلاق التجربة البرلسكونية، 
بــــــــدأت تـــظـــهـــر عـــلـــيـــهـــا عـــلامـــات 
الوهن، وأخــذت تكشف عن عقم 
مضمونها، وعجزها عن الوفاء 
بالوعود التي حملتها، وصــار 
الــرئــيــســي  واضــــحــــاً أن هـــدفـــهـــا 
ليس ســوى تحصين «الــفــارس» 
فــي وجـــه المــلاحــقــات القضائية 
التي لا تُعد ولا تحصى، والتي 
انتهى بعضها بإدانته وتجريده 
لـــفـــتـــرة مــــن حـــقـــوقـــه الــســيــاســيــة 

A N A L Y S I S
حصاد الأسبوع

لويجي دي مايو (أ.ف.ب)لوتشيانا لامورجيزي (أ.ف.ب)

الخمس) وزيراً للخارجية
لورينزو غيريني (ديمقراطي) 

وزيراً للدفاع
روبـــــــــــــرتـــــــــــــو غــــــوالــــــتــــــيــــــيــــــري 
(ديـــــــمـــــــقـــــــراطـــــــي) وزيـــــــــــــــراً لــــلــــمــــال 

والاقتصاد

ألــــــفــــــونــــــســــــو بـــــونـــــافـــــيـــــدي 
(مستقل) وزيراً للعدل

ســــتــــيــــفــــانــــو بــــاتــــوانــــيــــلــــلــــي 
(النجوم الخمس) وزيراً للتنمية 

الاقتصادية
نــونــزيــا كــاتــالــفــو (الــنــجــوم 

الــــــــخــــــــمــــــــس) وزيـــــــــــــــــــرة لــــلــــعــــمــــل 
والسياسات الاجتماعية

مـــــيـــــكـــــيـــــلـــــي  دي  بــــــــــــــــــــــاولا 
(ديــــمــــقــــراطــــيــــة) وزيـــــــــرة لــلــبــنــى 

التحتية والنقل
تــــــــــــيــــــــــــريــــــــــــزا بــــــــيــــــــلانــــــــوفــــــــا 
(ديـــمـــقـــراطـــيـــة)  وزيـــــرة لــلــزراعــة 

والغذاء والغابات
روبــــــرتــــــو ســــبــــيــــرانــــزا (حـــــرّ 

ومساوٍ) وزيراً للصحة
لــــــوريــــــنــــــزو فــــيــــورامــــونــــتــــي 
(النجوم الخمس) وزيراً للتربية 

والجامعات والأبحاث
(الــنــجــوم  سيرجيو كــوســتــا 
الخمس) وزيــراً للبيئة وحماية 

الأرض والبحر
داريــــــــــــــو فـــرانـــشـــيـــســـكـــيـــنـــي 
(ديـــــمـــــقـــــراطـــــي) وزيــــــــــراً لـــلـــتـــراث 

والثقافة والسياحة



في ٧ سبتمبر (أيلول) من العام 
المــــاضــــي، صـــــدر الـــبـــيـــان الــخــتــامــي 
«مجموعة دعم لبنان»، التي تضم  لـ
٥٩ دولة، وعدداً من الوكالات الدولية، 
التي التأمت في باريس، بدعوة من 
الــرئــيــس إيــمــانــويــل مــاكــرون، وجــاء 
فـــي فــقــرتــه الأولــــــى حــرفــيــاً: «تــدعــو 
المــــجــــمــــوعــــة رئـــــيـــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
اللبنانية ورئيس الوزراء بالتنسيق 
مع كل الأطراف اللبنانية، إلى تسريع 
برنامج الإصلاح الحكومي، لتمكين 
اللبنانية والكيانات  كل المؤسسات 
الاقتصادية والمواطنين، من تحقيق 
الاستقرار السياسي والاقتصادي، 
داخــــــــــل دولــــــــــة تـــضـــطـــلـــع بـــــدورهـــــا 
كــامــلاً، فــي مــنــاخ مــن الديمقراطية 

والشفافية»!
لكن هــذا لم يغيّر عملياً المسار 
السياسي في إدارة الدولة اللبنانية، 
الـــتـــي تـــغـــرق فـــي الــــديــــون، فـــي حين 
نـــشـــطـــت ورشـــــــة مــــن الــتــصــريــحــات 
الــســيــاســيــة والــتــعــلــيــقــات الــكــلامــيــة 
عن ضــرورة محاربة الفساد ووقف 
الـــهـــدر، ورغــــم قـــرع طــبــول الإصـــلاح 
ومـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد، بــقــيــت الـــدولـــة 
الــلــبــنــانــيــة غـــارقـــة فـــي ســلــســلــة من 
الـــــصـــــراعـــــات والـــــخـــــلافـــــات الــــتــــي لا 

تنتهي.
وهكذا، مثلاً بعد عامين ونصف 
العام من الفراغ الرئاسي الذي عطل 
الــــــدولــــــة، ســتــنــقــضــي ٨ أشــــهــــر مــن 
الــقــتــال عــلــى الــحــصــص والأحـــجـــام 
والحقائب، قبل التفاهم على تشكيل 
حكومة «إلــى العمل»، التي سرعان 
مــــا ســـتـــتـــحـــول إلـــــى حـــلـــبـــة مــلاكــمــة 
لتعطيل العمل، وهكذا أيضاً سيعقد 
الــــوزراء ٢٠ جلسة، ولجنة  مجلس 
المال والموازنة البرلمانية ٣١ جلسة، 

للبحث في موازنة لا تقارب الإصلاح 
الــهــدر والسرقات  جــديــاً، ولا توقف 
أنــه يمكن رفع  قطعاً، لكنها تتذكر 
الضريبة على الودائع المصرفية من 
٧ إلــى ٩ فــي المــائــة، لتصبح الآن ١١ 
فــي المــائــة، ولــم تــتــردد الحكومة في 
البداية في إعلان فرض ضريبة ١٠٠٠ 
ليرة على النارجيلة، قبل أن يتحوّل 
هـــذا الأمـــر إلـــى مــســخــرة، فتتراجع، 
لكن ضريبة الألف ليرة انتقلت الآن 

لتفرض على علبة السجائر.
دولـــــــــة تـــــــــرزح تــــحــــت ديـــــــن عــــام 
يــتــجــاوز ٩٠ مــلــيــاراً مــن الـــــدولارات، 
وتــبــحــث عـــن الـــحـــلـــول فـــي ضــريــبــة 
عــلــى الـــنـــراجـــيـــل وعـــلـــب الــســجــائــر، 
ورفــــع الــقــيــمــة المــضــافــة إلـــى ١٥ في 
المائة، ولا تلتفت إلى أبواب الإهدار 
والــســرقــة، لــيــس لأنــهــا مــثــلاً درجــت 
عــلــى تــخــصــيــص ٣٠٠ مــلــيــار لــيــرة 
لــتــحــســين نـــســـل الـــــجـــــواد الـــعـــربـــي! 
وتـــدفـــع مــنــذ عــقــديــن نــصــف مــلــيــار 
دولار تــذهــب أربــاحــاً إلــى مجموعة 
الـــتـــجـــار و«الأزلام»،  مـــخـــتـــارة مــــن 
الذين يستوردون «الفيول» لمعامل 
لَلمفارقة أنشئ  الكهرباء، التي ويا 
بعضها ليعمل بالغاز، بينما كانت 
تــرفــض أن يــتــم الأمـــر مــن دولـــة إلــى 
دولة، طبق ما عرضته دولة الكويت، 
أي تزويد الدولة مباشرة بحاجتها 

من «الفيول».
دولة يقف وزير ماليتها، ويقول 
إن هـــنـــاك عــلــى الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة 
الـــســـوريـــة ١٢٤ مــعــبــراً غــيــر شــرعــي 
لـــكـــل مــعــبــر اســمــاً  لـــلـــتـــهـــريـــب، وإن 
وزعيماً يقيم دولــتــه الخاصة، هذا 
في حين تغرق المعابر الشرعية من 
المرفأ إلى المطار في بوابات مفتوحة 
للتهريب والتهرّب الضريبي، وهذه 

إلــى تخفيض العجز  الدولة تسعى 
الــعــام المــتــزايــد مــن خـــلال سياسات 
اقــتــطــاعــيــة لــــلــــرواتــــب، وضــرائــبــيــة 
الــنــاس، لكنها لا تتوقف  تشمل كل 
عــــنــــد ضـــــــــــرورة وقــــــــف «مـــــــزاريـــــــب» 
السرقات والسمسرات والسطو على 

المال العام!
يأتي المسؤولون الفرنسيون إلى 
بيروت، ويخرجون مفجوعين. قبل 
أشهر قال بيار دوكان، وهو السفير 
المنتدب لمتابعة تنفيذ مقررات مؤتمر 
ســــيــــدر، بـــالـــحـــرف: «هــــــذا بـــلـــد غــيــر 
قابل للإصلاح». ورغم هذا يواصل 
المــظــفــرة في  المــســؤولــون مسيرتهم 
الــبــلــد، يــحــصــل حــــادث قبر  تفليس 
شـــمـــون مـــثـــلاً فــتــتــعــطــل الــحــكــومــة 
لمدة شهرين، وتكاد تنتهي السنة، 
والـــدولـــة تــعــلــق فـــي صـــوف مــوازنــة 
٢٠١٩ التي يقولون إنها إصلاحية، 
ولكن ما همّهم إذا كان البلد يخطو 
اللبنانيون  المــقــبــرة، وإذا كـــان  إلـــى 

يــتــظــاهــرون يــومــيــاً احــتــجــاجــاً على 
انهيار الوضع والبطالة والضرائب، 
أو يسافرون يأساً من وطن يقولون 

فيه «فالج لا تعالج»!
المــــــســــــؤولــــــين  والمــــــــفــــــــارقــــــــة أن 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــين وقـــــــــــــــادة الأحــــــــــــزاب 
والمـــــرجـــــعـــــيـــــات المـــــصـــــونـــــة، الــــذيــــن 
الــكــارثــة ورتــبــوا هــذا الرقم  صنعوا 

الفلكي من الدين العالم على لبنان، 
هـــم أنــفــســهــم الـــذيـــن يـــقـــولـــون إنــهــم 
ســيــصــنــعــون الإصـــــلاح ويــحــاربــون 
الـــفـــســـاد ويــمــنــعــون الـــهـــدر وســرقــة 
الدولة، وهكذا تتكرر الحكاية التي 
عرفها اللبنانيون ســابــقــاً، فالذين 
كــــانــــوا يـــتـــقـــاتـــلـــون فــــي المـــتـــاريـــس، 
خــلــعــوا الــثــيــاب المــرقــطــة ووضــعــوا 

ربطات العنق، وصاروا قادة البلاد 
السياسيين، والذين صنعوا الحرب 
الــســلام، والــذيــن صنعوا  يصنعون 

الإفلاس يصنعون البحبوحة!
ـــــــــنـــــــــواب فـــي  عــــــنــــــدمــــــا وقـــــــــــف ال
الـــبـــرلمـــان لمــنــاقــشــة أبــــــواب المـــوازنـــة 
الـــــجـــــديـــــدة قــــبــــل أســـــابـــــيـــــع، حــســب 
المـــلائـــكـــة تنبت  الـــنـــاس أن أجــنــحــة 

عــلــى أكــتــافــهــم، وهـــو يـــجـــوّدون في 
الحديث عن ضرورة محاربة الرشى 
والسمسرة والتحاصص والسرقات 
والــســمــســرات و«الـــخـــوات»، وكأنهم 
هـــبـــطـــوا مــــن الـــســـمـــاء، لـــكـــن الـــنـــاس 
يــــعــــرفــــون أنــــهــــم هـــــم أصــــــل الــــبــــلاء، 
ويتكرر المشهد. «الطقم» السياسي 
هو الـــداء، وهــو الـــدواء. شــيء يشبه 
الــقــدر السيئ، حلقة مفرغة تماماً، 
حلقة مرعبة تــمــامــاً، والمــرعــب أكثر 
يــــئــــســــوا وتـــعـــبـــوا  الـــلـــبـــنـــانـــيـــين  أن 
واســتــســلــمــوا، وعـــنـــدمـــا يــحــاولــون 
لــلــتــغــيــيــر، تلسعهم  الــتــحــرك طــلــبــاً 
فوراً سياط الطائفية والمذهبية التي 

يجلدهم بها السياسيون أنفسهم!
المــضــحــك المــبــكــي أن المــســؤولــين 
والسياسيين في البلد، استيقظوا 
الآن فجأة على أن هناك حساباً إن 
لم يكن من الشعب المستسلم، فمن 
المراجع والمؤسسات الدولية، ليس 
لــجــهــة مــؤتــمــر ســيــدر ووعــــــوده، بل 

لــجــهــة اســتــمــرار تــعــامــل الــعــالــم مع 
كــــدولــــة ذات صـــدقـــيـــة، وأن  لـــبـــنـــان 
الــوضــع اقــتــرب مــن مــغــبــة تصنيف 
لــبــنــان كـــدولـــة مــفــلــســة عـــاجـــزة عن 
الإيــفــاء بالتزاماتها. ومــن المعروف 
في هذا السياق، أن هناك ٣ مؤسسات 
دولية للتصنيف، أحكامها جازمة، 
وســبــق لــهــا أن عــــرّت حــتــى الــوضــع 

الاقتصادي الأميركي عام ٢٠٠٨ بعد 
أزمة الرهن العقاري المعروفة.

فـــي ٢٣ أغــســطــس (آب)  وهـــكـــذا 
 fitch» المـــاضـــي، جـــاء تــقــريــر وكـــالـــة
صــــادمــــاً  لـــلـــتـــصـــنـــيـــف،   «ratings
ــض لبنان إلى 

ّ
وصــافــعــاً عندما خــف

أنـــه «لا توجد  درجـــة «ccc»، معلناً 
خطة متوسطة الأجــل ذات صدقية 
لتثبيت الدين الحكومي، وأن الثقة 
الضعيفة تنبع مــن عــدم الاستقرار 
الــســيــاســي وعـــدم فعالية الحكومة 
وتدهور النمو الاقتصادي والمخاطر 
الــجــيــوســيــاســيــة، وضــعــف الــعــلاقــة 
الــخــلــيــج، بسبب  لــبــنــان ودول  بـــين 
عـــدم الـــتـــزام الـــدولـــة ســيــاســة الــنــأي 

بالنفس».
 «moody’s» وكــــانــــت مـــؤســـســـة
ضت تصنيف لبنان 

ّ
الدولية قد خف

إلــى درجــة «c»، ولكن بعد تدخلات 
ومـــنـــاشـــدات وقـــطـــع وعـــــود جــديــدة 
بــــســــيــــاســــة إصـــــلاحـــــيـــــة حـــقـــيـــقـــيـــة، 
 «standard & poor’s» أصدرت وكالة
تصنيفها مبقية لبنان عند درجــة 
«- b»، ولــكــن كـــإجـــراء مــوقــت لمـــدة ٦ 
اللبنانية  أشهر، يفترض أن الدولة 
بـــدأت ورشـــة إصلاحية  أنــهــا  تثبت 
لــلــوضــع الاقـــتـــصـــادي، كـــي لا تــقــوم 
لــبــنــان دولــــة عــاجــزة عن  بتصنيف 
الوفاء بالتزاماتها، وهــو ما يعني 

أنها دولة فاشلة!
وســـط هـــذه الأجــــــواء، عــقــد يــوم 
المــاضــي اجتماع اقتصادي  الاثــنــين 
إلــيــه الرئيس  سياسي شــامــل، دعــا 
ميشال عــون كل السياسيين وقــادة 
الأحـــــزاب، لمناقشة ورقـــة إصلاحية 
يــفــتــرض أن تــعــالــج المـــخـــاوف، التي 
أثـــــارتـــــهـــــا مــــؤســــســــات الـــتـــصـــنـــيـــف 
بـــالـــوضـــع  تـــنـــهـــض  الـــــدولـــــيـــــة، وأن 

المتردي في البلاد، وتمّ الإعــلان عن 
حال طوارئ اقتصادية، وعن تشكيل 
هيئة طـــوارئ اقتصادية، وكــل ذلك 
وســط دعـــوات مــتــزايــدة وجّــهــت إلى 
اللبنانيين بأن المطلوب من الجميع 
التضحية لإنقاذ البلد، وهو ما دفع 
الــنــاس إلـــى الـــســـؤال... بــمــاذا يمكن 
للضحية أن تضحّي بعد؟ بمعنى 
أن المستوى السياسي الفاسد الذي 
أوصــــل لــبــنــان إلـــى حــافــة الانــهــيــار، 
حى بــه، وأن 

َ
هو الــذي يجب أن يُض

تُستعاد المليارات التي سرقها. 
ولكننا فــي بلد مــنــهــوب، حيث 
يــنــصــرف المــســتــوى الــســيــاســي إلــى 
نــهــش المــــال الـــعـــام، وحــيــث تستمر 
الشكوك في قدرة الدولة على تنفيذ 
ما تعد به من إصلاحات، من منطلق 
واحــــد، وهـــو أن الــســيــاســيــين الــذيــن 
صنعوا الكارثة منذ زمن بعيد، هم 
الــذيــن ســيــجــدون مــعــجــزة الإصـــلاح 
والإنقاذ، ربما لهذا لم يكن مستغرباً 
مــثــلاً، أن يــقــف الــبــطــريــرك المــارونــي 
بشارة الراعي، يوم الثلاثاء الماضي، 
غداة اجتماع بعبدا، وأن يقول الكلام 
الـــقـــاســـي الـــــذي يــعــتــمــل فـــي صـــدور 
اللبنانيين: «إن المسؤولين في الدولة 
على كل المستويات، يتآكلهم الفساد 
الـــســـيـــاســـي والأخــــــلاقــــــي والمـــــالـــــي، 
وإنهم يهملون الشعب في معيشته 
وحــــقــــوقــــه الأســــاســــيــــة، بــإهــمــالــهــم 
الــــنــــهــــوض الاقـــــتـــــصـــــادي والمـــــالـــــي، 
وبــتــغــطــيــتــهــم الـــتـــهـــريـــب والـــتـــهـــرب 
الضريبي والمفسدين، ولهذا عندما 
تــقــولــون إن الخزينة فــارغــة، فأنتم 

الذين أفرغتموها في جيوبكم»!
والـــــــــســـــــــؤال... كـــيـــف يــســتــطــيــع 
عـــطّـــارو الــســيــاســة أن يــصــلــحــوا ما 

راكم دهرهم من فساد؟
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حملة الضغط الأقصى والإذعان الإيراني تجربة إنسانية في عالم متوحش
بـــعـــد إعــــــلان الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
الأيــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة المــــاضــــيــــة عـــقـــوبـــات 
جـــــديـــــدة عـــلـــى إيــــــــــران، يـــعـــن لـــنـــا أن 
نتساءل: هل سيذعن الملالي؟ بمعنى: 
هل سيتغير سلوك إيران في طريقها 
إلى صفقة جديدة  الوصول  لمحاولة 
مع الغرب، رغم كل المظاهر الخارجية 
التي تبدو وكأنها رافضة مرة وإلى 
الــحــديــث عــن تغيير الاتــفــاقــيــة  الأبـــد 
أن طــهــران  أم  لــعــام ٢٠١٥؟  الــســابــقــة 
ستمضي ســــادرة فــي غــيــهــا، مــهــددة 

بالأسوأ الذي لم يأت بعد؟
العقوبات الأميركية  أن  الشاهد 
الأخـــــيـــــرة تــــأتــــي ضـــمـــن ســلــســلــة مــن 
قــولاً وفعلاً.  إيـــران  عقوبات أوجــعــت 
الــداخــل الإيــرانــي يمكن  إلــى  والناظر 
الذي  الكبير والسلبي  الأثر  أن يدرك 
تركته على كافة مظاهر الحياة، وإن 
كان الشعب الإيراني حتى الساعة هو 

من يدفع أكثر، ثمن عناد قادته.
الــقــيــادة  أن  أن هـــذا لا ينفي  غــيــر 
الإيـــرانـــيـــة الـــتـــي تـــحـــاول الـــفـــكـــاك من 
الحالي، باتت تجد  مشهد الحصار 
نــفــســهــا فــــي مـــواجـــهـــة اســتــحــقــاقــات 
كـــارثـــيـــة لأبـــجـــديـــات حــمــلــة الــضــغــط 
كـــشـــف  مـــــــــع  الأقــــــــــصــــــــــى، لا ســـــيـــــمـــــا 
الاســــتــــخــــبــــارات الأمـــيـــركـــيـــة لــشــبــكــة 
«الحرس الثوري» الإيراني التي تقوم 
بتهريب النفط الإيراني، وبيع ملايين 
الــبــرامــيــل لــصــالــح الــنــظــام الــســوري. 
ووصـــل الأمـــر بــــإدارة الــرئــيــس ترمب 
- كـــمـــا أعـــلـــن بــــرايــــان هــــوك المــبــعــوث 
الأمــيــركــي الــخــاص إلــى طــهــران - حد 
تــخــصــيــص جــــوائــــز مـــالـــيـــة بــمــلايــين 
الــــدولارات لكل مــن يبلغ عــن أنشطة 

«الحرس الثوري» الإيراني.
يمكن القطع بأن الضائقة سوف 
تشتد مــن حـــول المــلالــي فــي الــداخــل، 
وبالقدر نفسه سوف ينخفض الدعم 
الإيـــرانـــي لــلــوكــلاء فـــي الـــخـــارج، كما 
الــــحــــال مــــع «حـــــزب الــــلــــه» والـــحـــوثـــي 
أن  إلا  الميليشياوية،  وبقية الأطــراف 
يــزال لدى  النهاية ليست قريبة، فلا 
الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي مــــا يــكــفــيــه بــعــض 
الوقت للتسويف والمماطلة، ويبدو 
أن هــــــذا مـــــا جــــعــــل روحــــــانــــــي يــعــلــن 
مــبــاشــرة ومـــع مــؤتــمــر بـــرايـــان هــوك، 
عن أن إيران سوف تنقل ردات فعلها 
إلى مستوى انتقامي أكبر، من خلال 
خفض الالتزام الخاص بأعداد أجهزة 
الـــطـــرد المــــركــــزي، ودرجــــــة تــخــصــيــب 

اليورانيوم، وحيازة الماء الثقيل.
مـــــــبـــــــاراة عــــلــــى رقـــــعـــــة شـــطـــرنـــج 
أن نقر بأن هذه  لنا  إدراكية. ينبغي 
أن  الإيــرانــي. غير  هي حقيقة المشهد 
هناك بعض الملاحظات التي لا يمكن 
إغفالها، وفي المقدمة منها أن الداخل 
الإيــرانــي لــم يعد كما كــان الــحــال من 
قــبــل عــلــى قــلــب رجــــل واحــــــد، فــهــنــاك 
تــــــرى حـــتـــمـــيـــة فـــتـــح دروب  أصــــــــوات 
ومسارات للحوار مع واشنطن، مهما 
قــيــل خــلاف ذلـــك، وربــمــا نــفــاجــأ على 
هـــامـــش الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة لــلأمــم 
المــتــحــدة خــلال الأســبــوعــين الــقــادمــين 
الصياح  إيــرانــي، رغــم  أميركي  بلقاء 

العالي الذي تصدره إيران للعالم.
لكن أيضاً على مستوى آخر، هناك 
حالة من التوجس والاستعداد للخيار 
«شمشون»، من قبل «الحرس الثوري» 
والجناح الأكــثــر تطرفاً، والاستعداد 
لإشـــعـــال المــنــطــقــة بــرمــتــهــا حــــال أتــت 
حملة الضغط الأقصى المرجو منها، 
وهــي غالباً ستفعل ذلــك، الأمــر الــذي 
تـــبـــدى جــلــيــاً مــــن خـــــلال تــصــريــحــات 
الــــلــــواء عــلــي شـــادمـــانـــي، نـــائـــب قــائــد 
مــقــر «خــاتــم الأنــبــيــاء»، فــي «الــحــرس 
الــــثــــوري»، والـــــذي صـــرح بـــأن طــهــران 
الــجــوار بأنها ستضرب  أبلغت دول 
أي موقع تتم مهاجمتها منه، مشيراً 
إلى أن «السفن التجارية وناقلات نفط 
الأعــــداء وأصــدقــائــهــم، ســتــكــون تحت 
ســيــطــرتــنــا فـــي أي حـــــرب، والـــقـــواعـــد 
الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة بــالمــنــطــقــة في 

مرمى نيران الإيرانيين».
والمؤكد أنه ليس المطلوب التعاطي 
مـــــع تــــهــــديــــدات «الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري» 
الموسوم بالإرهاب على أنها حقائق، 
فالجميع يــعــرف أن جلها تــهــديــدات 
فــارغــة جــوفــاء لا صحة لها، إنما في 

كل الأحــوال تعكس الصراع الداخلي 
في إيران التي يبدو أن روحها حائرة 
وقلقة ومضطربة فــي داخلها، وهــذا 
هو الخطر الحقيقي المحدق بها، وما 
يمثله من إنذارات بالانهيار القادم من 

دون شك.
جــزئــيــة أخـــــرى تــتــوجــب الإشـــــارة 
إلــيــهــا، وتــتــصــل بــالمــوقــف الأوروبـــــي 
الــعــجــيــب والـــغـــريـــب، بــقــيــادة فــرنــســا 
التي تقاتل بشراسة - إن جاز القول - 
من أجل إنقاذ الاتفاق النووي، وكأنه 
يعنيها هــي قبل أي أحــد آخـــر، وبلغ 
بها المـــزاد مــن خمسة مــلــيــارات يــورو 
إلـــى خــمــســة عــشــر مــلــيــاراً، فــي توجه 
يــحــتــاج إلـــى رؤى وتــحــلــيــلات عميقة 

لفهم أبعاده، وقراءة أخرى تالية.
القصد هنا هو أن روحاني الذي 
قــبــل الـــعـــرض الــفــرنــســي بــــدايــــة، عــاد 
ورفضه ثانية، ما يبين أن أزمة إيران 
ليست مــع الأمـــوال ولا الاقــتــصــاد؛ بل 
هي إشكالية إرادة سياسية، وتوجه 
عسكري يتطلع للهيمنة والــســيــادة. 
وقد بدا واضحاً أنه بمجرد أن أشار 
الأوروبيون إلى ضرورة أن تعدل إيران 
وتــبــدل مــن بــرنــامــجــهــا الــصــاروخــي، 
حـــــدث الــــرفــــض الإيـــــرانـــــي مــــن فـــــوره، 
مــا يعني أن كــل مــا تــقــدم هــو إضاعة 
للوقت، لا سيما أن على القمة خامنئي 
الــرجــل الــذي أشــار مـــراراً وتــكــراراً إلى 
أن الأوروبــيــين لا يختلفون كثيراً في 
تــوجــهــاتــهــم عـــن الأمــيــركــيــين، وأنــهــم 
جميعاً سوف يغدرون بإيران، ولهذا 
يرفض تجرع «كــأس السم» كما فعل 

الخميني من قبله.
الــــعــــقــــوبــــات الاقــــتــــصــــاديــــة  أدت 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى إيــــــــران إلـــــى نــتــائــج 
مرحلية لا بأس بها، من عينة تخفيض 
المــيــزانــيــة الــعــســكــريــة الإيـــرانـــيـــة منذ 
عام ٢٠١٨، وتقليل المساعدات المالية 
لوكلائها. ومع حملة الضغط الأقصى 
ســوف يــزداد الوضع الإيــرانــي ســوءاً، 
غــيــر أن الــنــهــايــة لــيــســت قــريــبــة تجاه 
قـــوة متطرفة ودولــــة راعــيــة لــلإرهــاب 
ومــخــادعــة، تــتــوق إلـــى الــقــوة وفــرض 
الخوف على الآخرين، ولهذا لا بد في 
المــطــاف للمجنون مــن مجنون  نهاية 
آخـــــر يـــوقـــفـــه، وإلا أضـــحـــت حــارتــنــا 
المــصــابــة بالنسيان فــي خــطــر، وعلى 
قــــراءة فصلي  غــيــر المــصــدق أن يعيد 
الـــنـــازي والـــفـــاشـــي فـــي أوروبــــــا خــلال 

النصف الأولى من القرن المنصرم.

كثيرون يقولون إن اليابان 
كوكب آخــر غير الكرة الأرضية. 
وحــــين زرت هــــذا الــبــلــد الــبــعــيــد 
فــي أقــصــى الــشــرق قبل أكــثــر من 
٣٠ عاماً لم تكن معلوماتي عنه 
تتعدى أن هذا البلد خسر الحرب 
العالمية الثانية بسبب القنبلتين 
الذريتين اللتين ألقتهما طائرتان 
أمـــــيـــــركـــــيـــــتـــــان عـــــلـــــى مـــديـــنـــتـــي 
هيروشيما ونــاكــازاكــي، ما دفع 
إمــبــراطــور الــيــابــان هــيــرو هيتو 
إلى إعلان الاستسلام أمام قوات 
الاحتلال الأميركي في ٢ سبتمبر 

(أيلول) ١٩٤٥.
في السبعينات والثمانينات 
بدأت السيارات اليابانية تتدفق 
إلــــى الــــشــــوارع الــعــربــيــة، ومــنــهــا 
الـــــــــعـــــــــراق. واســـــتـــــطـــــاعـــــت هـــــذه 
السيارات إزالــة السمعة السيئة 
الــتــي تحمل  عــن السلع القديمة 
شعار «صنع في اليابان»، حتى 
إننا كنا نطلق على أي صناعة 
رديــــئــــة مــــن أي جــنــســيــة تــعــبــيــر 

«جاباني»... أي ياباني!
سمعنا أيضاً عن المصارعة 
الــيــابــانــيــة ومـــلابـــس الــكــيــمــونــو 
والساموراي، وشاهدنا مسلسلاً 
تلفزيونياً يابانياً وحيداً يحمل 
اســـــــم «حــــــافــــــات المــــــيــــــاه» يـــــروي 
طّاع الطرق وصراع 

ُ
قصصاً عن ق

فـــي بــلاد  الــقــبــائــل  بـــين  الإرادات 
الــشــمــس المــشــرقــة. ورســمــنــا في 
أذهــانــنــا لــوحــات عــن الحياة في 
ذلك البلد ذي الطقوس الخاصة 
والكتابة المميزة والمجتمع الذي 
تـــزيـــد فــيــه نــســبــة المــعــمــريــن عن 

الأطفال.
الــــحــــرب  بــــعــــد أن وضـــــعـــــت 
العالمية الثانية أوزارهــــا، بحث 
جـــنـــود الاحــــتــــلال الأمـــيـــركـــي عن 
بـــيـــضٍ لإعـــــــداد فـــطـــور الــصــبــاح 
للجنرال دوغلاس ماكارثر القائد 
الأعــــلــــى لــــقــــوات الاحـــــتـــــلال، فــلــم 
يعثروا على بيضة واحـــدة. لقد 
الــبــلاد لسنوات  ضربت المجاعة 
كــثــيــرة بــعــد الــحــرب. ثــم تحولت 
اليابان من دولة زراعية إقطاعية 
حربية إلى دولة عصرية مسالمة 
يُــــــضــــــرب المـــــثـــــل فــــــي عـــلاقـــاتـــهـــا 
الاجتماعية الراسخة المبنية على 
احترام الصغير للكبير في البيت 

والــــــشــــــارع والمـــصـــنـــع 
وقطارات المترو. وهي 
تجربة ناجحة بدرجة 
امــتــيــاز وتستحق أن 
نفهمها جيداً في هذا 

العالم المتوحش.
إليكم هذا الدرس 
بــالــلــغــة الــيــابــانــيــة... 
جــــــــــرت الـــــــــعـــــــــادة فـــي 
كـــثـــيـــر مــــن الـــشـــركـــات 
يختار  أن  اليابانية 
المـــنـــتـــســـبـــون فــــي كــل 
أسبوع شعاراً معيناً 

يـــــعـــــمـــــلـــــون فــــــــي ضــــــــوئــــــــه، مـــثـــل 
«إنــــتــــاج أكـــبـــر مـــن خــــلال الــجــهــد 
الــجــمــاعــي» أو «ســمــعــة الــشــركــة 
تهمنا جميعاً»، وخلف مثل هذه 
الــولاءات القوية للجماعة تكمن 
أســــرار الــنــجــاح الــصــنــاعــي الــذي 

تفتخر اليابان به.
من مميزات المدير الياباني 
ت  أنــــه إذا أدَّ الــشــركــة  أو رئـــيـــس 
ســيــاســتــه إلــــى فــشــل الــشــركــة أو 
ألــحــق أضـــراراً  خسارتها، أو إذا 
بــهــا بــســبــب فــضــيــحــة مــالــيــة أو 
شخصية، فإنه يمتلك الشجاعة 
الـــتـــي تــؤهــلــه لأن يقف  الــكــافــيــة 
أمــام منتسبي الشركة ويعترف 
بتقصيره عــلــنــاً. وهـــو لا يطلب 
العفو والمغفرة ونسيان الماضي، 
ولا يــبــحــث عـــن أعــــــذار لــتــســويــغ 
يــفــتــش عـــن شماعة  الــفــشــل، ولا 
يـــردد كلمات  فـــداء، ولا  أو كبش 
زئبقية مبهمة من نوع الظروف 
والمــــــســــــتــــــجــــــدات والــــــصــــــيــــــرورة 
والــكــيــنــونــة! لكنه يــحــتــرم نفسه 
والآخـــريـــن، فيتحمل المسؤولية 
كـــامـــلـــة ويــــقــــدم اســـتـــقـــالـــتـــه عــلــى 
الــغــيــرة لديه  الــفــور... أو تصعد 

فتدفعه إلى الانتحار!
ــــيــــابــــانــــيــــون فـــــي هـــــــذا لا  وال
يـــشـــبـــهـــون مـــجـــتـــمـــعـــات أخــــــرى، 
يـــفـــشـــل فـــيـــهـــا المــــديــــر أو رئــيــس 
الدائرة وتكثر فضائحه ويــزداد 
الــلــغــط حــــول تــصــرفــاتــه وســـوء 
اســتــعــمــالــه لــلــســلــطــة وســـهـــرات 
الليل «الحضارية» التي يعقدها 
تـــحـــت شــــعــــار «مــــــن طـــلـــب الــعــلا 
سهر الليالي» فيتصور الناس 
أنه سيطرد من وظيفته، إلا أنهم 
يــفــاجــأون بــصــدور أمــر بترقيته 

إلـــــــــــــــــــى مـــــنـــــصـــــب 
وكــيــل الــــــوزارة أو 
بــتــعــيــيــنــه مـــديـــراً 
عاماً لدائرة أخرى 
بالوكالة، إضافة 
إلـــــــــــــى مــــنــــصــــبــــه! 
لـــيـــس هــــــذا فــقــط، 
ولــــــكــــــنــــــه يــــكــــافــــأ 
أيـــــــضـــــــاً بــــســــخــــاء 
عــــــلــــــى خـــــدمـــــاتـــــه 
«الــجــلــيــلــة» الــتــي 
إلــــى ضــيــاع  أدت 
الفلوس وتراجع 
الإنتاج وتذمر الموظفين والناس 

واستشراء الفساد!
والمدير الياباني ليس مديراً 
من وراء الكواليس أو الكوابيس، 
لــكــنــه جـــــزء مــــن الـــنـــشـــاط المـــقـــرر 
فــالــســيــد  الــــشــــركــــة،  لــــلــــدائــــرة أو 
«توياما» وهو مدير أحد مصانع 
السيارات اليابانية، يبدأ يومه 
بقراءة التقارير الإدارية والفنية 
مــــــن الـــــنـــــوبـــــة الــــلــــيــــلــــيــــة عــــــن أي 
مشكلات فــي السيطرة النوعية 
على الإنــتــاج، ثم يعقد اجتماعاً 
مع مساعديه من فريق السيطرة 
لمــــنــــاقــــشــــة الــــتــــقــــاريــــر واقــــــتــــــراح 
الــــحــــلــــول وإبـــــــــــداء المــــلاحــــظــــات. 
وهــــــذا الــــنــــوع مــــن الاجـــتـــمـــاعـــات 
يتميز بالديمقراطية الحقيقية 
وحرية الرأي والرأي الآخر وحق 
الاعـــتـــراض مــن دون أي ضغوط 
أو هراوات أو مارشات عسكرية. 
ويقضي السيد توياما كثيراً من 
يــــوم عــمــلــه عــلــى أرض المــصــنــع، 
يــتــابــع ويـــراقـــب ويــرشــد ويــســأل 
ويــــشــــكــــر. وهــــــو يـــبـــتـــســـم طـــــوال 
الوقت، لأنه يعتبر الابتسام دليلاً 
على الثقة في النفس و... اضحك 
تـــضـــحـــك لـــــك الـــــدنـــــيـــــا! والــــدنــــيــــا 
تضحك كثيراً لليابانيين، لأنهم 
يـــعـــرفـــون قــيــمــة الـــحـــيـــاة وقــيــمــة 
العمل وقيمة الوقت، ويــا ليتها 

تضحك لنا.
وتــويــامــا لــيــس رئــيــســاً فقط 
لمــنــتــســبــيــه، ولــكــنــه صـــديـــق لكل 
منهم، ويتعاملون معه كأب أو أخ 
كبير. وهم يطلبون توجيهاته في 
العمل مثلما يطلبون مشورته في 
قضاياهم الشخصية وعلاقاتهم 
العاطفية. وهو لا يمانع أن يكون 

وسيطاً لترتيب إجــــراءات زواج 
لــه في  أحــد منتسبيه مــن زميلة 
المصنع أو من خارج المصنع. وهو 
الــزواج،  ضيف الشرف في حفلة 
وأول مـــن يــســمــع عـــن أي خــلاف 
عائلي بين الزوجين بعد انتهاء 
شهر العسل! وحين تعلن مذيعة 
الإذاعــة الداخلية في الشركة عن 
مــوعــد تــنــاول وجــبــة الــغــداء، فإن 
توياما لا يتوجه إلى قاعة خاصة 
بالمديرين، لكنه يذهب إلى القاعة 
الكبرى؛ حيث يجلس جنباً إلى 
جــنــب مـــع مــنــتــســبــيــه، يــأكــل مما 
يــأكــلــون، ويــشــرب مما يشربون، 
ويــشــاركــهــم الــضــحــك مــن النكتة 
التي تقول إن أجنبياً زار اليابان 
اليابان  وأدهشه كثيراً أن أطفال 
يعرفون القراءة والكتابة باللغة 
اليابانية! أما في غير اليابان فإن 
المــوظــفــين يــأكــلــون مــع المــوظــفــين، 
والعمال «يلفطون» مــع العمال، 
والمديرين يضربون بالعشرة مع 
المـــديـــريـــن! وبــعــد الــعــمــل تستمر 
العلاقات الشخصية في حانات 
الساكي والمطاعم الشعبية حتى 
فــي مــنــزل تــويــامــا؛ حــيــث تجري 
مناقشة أحدث وسائل السيطرة 
الـــنـــوعـــيـــة عـــلـــى مــــائــــدة يــابــانــيــة 
تقليدية يتصدرها الرز والسمك 

وشوربة الأعشاب البحرية!
وبــالــنــســبــة لــلــيــابــانــيــين، فــإن 
لعلاقة أي فرد منهم مع الجماعة 
أهمية قصوى في حياته الخاصة 
والعائلية. إنها خليط بــارع من 
الـــعـــادات الاجــتــمــاعــيــة اليابانية 
التقليدية، متمازجة مع التقنية 
المــــــتــــــطــــــورة، لـــتـــشـــكـــل الــــيــــابــــان 
الحديثة؛ التجربة الفريدة التي 
الـــدراســـة والاســتــفــادة،  تستحق 
بعيداً عن التجارب الغربية التي 
الــبــعــض أن يــمــشــي مثل  عــلّــمــت 
الـــغـــربـــان، فـــلا هـــو صــنــاعــي ولا 
هــو زراعــــي، لا هــو رأســمــالــي ولا 
هــو اشــتــراكــي، لا هــو نفطي ولا 
هــو تــمــري، لا هــو أفــنــدي ولا هو 
مــجــلــبــب، لا هــو هــامــبــرغــري ولا 
هــو كـــوارعـــي، لا هــو شــبــابــي ولا 
هو شيابي، لا هو ماكسي ولا هو 

ميني، لا هو هنا ولا هو هناك.
... في الحقيقة نحن هنا... 

وهم هناك!

إميل أمين داود الفرحان

راجح الخوري

لبنان والدولة الفاشلة

عندما وقف النواب في البرلمان اللبناني لمناقشة أبواب الموازنة الجديدة
 قبل أسابيع حسب الناس أن أجنحة الملائكة تنبت على أكتافهم وهم يجوّدون 

في الحديث عن ضرورة محاربة الرشى والسمسرة والتحاصص



نبيل عمرو

يــــحــــتــــاج الــــســــيــــد نـــتـــنـــيـــاهـــو إلـــــــى بــعــض 
الاستعراضات السياسية والعسكرية لعبور 
المــضــيــق الــصــعــب الــــذي يــوصــلــه إلـــى الــولايــة 

الخامسة.
من أجل ذلك اختار الجبهة الشمالية بعد 
نفاد بنك الأهــداف على الجنوبية، إذ لم يعد 
قــصــف غــــزة المــتــكــرر أو الــتــهــديــد بــالاجــتــيــاح 
الــــواســــع يـــرفـــع مــنــســوب الأصـــــــوات لا لـــه ولا 
لمنافسيه، كان الهدف الاستعراضي هذه المرة 
هـــو ضــــرب الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة فـــي قلبها، 
وبــوســعــه الادّعـــــاء أن مــا تـــمَّ ضــربــه هــو هــدف 
نوعي، وليس لدى حسن نصر الله ما يوجع 
أكثر من تدمير معمل ينتج صواريخ دقيقة، 
ولــيــس لــدى نتنياهو مــا يباهي بــه أكــثــر من 

تدمير هذا المعمل.
حتى الآن فإن الأمر لا كوميديا فيه بل هو 
في غاية الجدية إلى أن وصلت أخيراً المسيرات 
المفخخة إلى أهدافها... نجحت أو فشلت لا أحد 

يعرف بالضبط.
الله  بـــدأه حسن نصر  الــكــومــيــدي  الفصل 
في خطابه المثير الذي أبهج قلوب مستمعيه 
 منه وإنما إعجاباً، 

ً
وأضحكهم ليس سخرية

الــلــه جــمــهــور ينتشي بخطبه  فلحسن نــصــر 
ويسعد باللقطات الكوميدية التي دأب على 
إنتاجها، وأعترف بأنني واحد من المواظبين 
على سماع خطبه، ومــن المعجبين باللقطات 
الكوميدية التي تتضمنها، ذلك أن الكوميديا 

السياسية هي فن تعبوي وليس فكاهياً.
لقد أسقطت إحدى الطائرات الإسرائيلية 
بحجر، ولعله تعلم هــذه اللقطة مــن أدبــيــات 
الــحــجــر كــســلاح  قـــدمـــوا  الـــذيـــن  الفلسطينيين 
تأثير شــامــل، فمن خــلال انتفاضتهم الأولــى 
حقق الفلسطينيون ما لم يستطيعوا تحقيقه 
بــالــدبــابــات والــطــائــرات والــصــواريــخ الدقيقة 

والعادية!
ـــه كلامه  كــذلــك ابــتــهــج المــتــابــعــون حــين وجَّ
لــلــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي بـــــــإدارة الــــوجــــوه نحو 
الحائط مثلما يؤمر الطلبة الذين لم يقوموا 
بــواجــبــاتــهــم المـــدرســـيـــة بـــالـــوقـــوف عــلــى رجــل 
ونصف، كانت هــذه لقطة كوميدية أضحكت 
المستمعين على الجيش الذي لا يُقهر بما في 
ذلـــك الــضــبــاط الـــذيـــن يـــوجـــدون عــلــى الجبهة 
الــذيــن تملؤهم الحيرة فــي معرفة  الشمالية، 
ما سيفعل بهم بعد حكاية الوقوف على رجل 

ونصف!
ولأن الكوميديا تجرّ كوميديا على الطرف 
الآخر فقد ردَّ نتنياهو بطرفة من عيار ثقيل، 
إذ اخترع آلية دمية وملأها بدمى تمثل جنوداً 
رها على مرمى قذائف صواريخ  وضباطاً وسيَّ
الحزب، ونادراً ما كانت تسير آليات كي تُضرب 
وتُحرق ولأول مرة تُنقل الدمى بمروحية لتلقي 

العلاج في مستشفى رامبام في حيفا.
ت تهيجاً ظهر  هذه الكوميديا التي امتصَّ
على الجبهة الشمالية ليومين يمكن تسميتها 
مــســرحــيــة تــبــادل الــســلالــم لــلــنــزول عــن أعــالــي 
الأشجار، فحسن نصر الله لو فعل ما يوازي 
نبرة خطابه الأول لوقعت حرب واسعة هو أول 
من لا يريدها والعالم كله كان على استعداد 
لعمل المستحيل كــي يتجنبها، أمــا نتنياهو 
الــــذي أطــلــق مــائــة قــذيــفــة دخــانــيــة عــلــى أرض 
فراغ لو فعل بعض ما هدد به كمادة انتخابية 
لاحــتــرق السهل كله، وهــذا مــا لــم يكن ليريده 

على الأقل خلال هذين الأسبوعين.
الـــذي قــدمــه حسن  التقط نتنياهو السلم 
نصر الله من خلال رده المتواضع والتقط نصر 
الله السلم الذي قدمه نتنياهو وهبط الاثنان 
معاً عن أعلى الشجرة «ويا دار ما دخلك شر».
الــكــاتــب الــصــحــافــي الإســرائــيــلــي رون بن 
يــاشــاي الــتــقــط الــفــكــرة، وكــتــب مــقــالاً بعنوان 
الله مبسوط»،  «نتنياهو راضٍ وحسن نصر 

وإلى اللقاء في فصل قادم.

كوميديا تبادل السلالم

الــــرأي
Issue العدد ١٤٨٩٣ – Saturday ١٧السبت ٢٠١٩/٩/٧

ثمانون الحرب... الانفجار الكوني
النازية كانت الانفجارَ الكونيَّ الكبير 
ى إلى دمار العالم، هي  والحريق الذي أدَّ
الــنــقــيــض لــلانــفــجــار الــكــبــيــر الــــذي صــاغ 

الوجود. 
الاســتــعــمــار كـــان أكــبــر الــنــقــائــص في 
الحضارة الأوروبية الحديثة وسيتخلص 
العالم منه يــومــاً، مثله مثل الشيوعية، 
لـــكـــن الــــنــــازيــــة كـــانـــت شــيــئــاً آخــــــر، إنــهــا 
المقصلة الكونية الكبرى التي ستقطع أهم 
إنجاز إنساني، وهــو الحرية. انتصرت 
الـــذي صنع  أوروبــــا على القهر الكنسي 
جدراناً حديدية حبستِ العقل، وأبطلتْ 
الــفــكــر، وخنقت بحبال الخرافة  مفعول 
رقبة الحرية، وأصبح الظلام ستاراً من 
الــحــديــد يــعــمــي الــعــقــول ويـــغـــل الأيـــــدي. 
بـــعـــد جـــهـــد ومــــعــــارك طـــويـــلـــة انــتــصــرت 
أوروبــــــا عــلــى نــفــســهــا، فــاشــتــعــلــت أنـــوار 
العقل تشع فكراً وحرية، وتدفقت أنهار 
الــعــلــم والاخـــتـــراعـــات والـــتـــطـــور، صـــارت 
الفلسفة وقوداً أسطورياً يدفع الناس إلى 
تأسيس حياة لم تشهدها الدنيا من قبل، 
انتصر الدواء على الأمراض والاتصالات 
والمـــواصـــلات، عــلــى المــســافــات. وانــهــارت 
الديكتاتوريات والحكم المطلق، وانحسر 
الــظــلــم عــلــى الأرض الــــذي جــســده المــلــوك 

المقدسون والقياصرة القتلة. 
قرعت الحرب العالمية الأولى ناقوس 
النار العالمية، لكن تلك الحرب كانت من 
أجل امتلاك التراب والثروة والقوة، كانت 
الحرب الأولى انفجاراً محدوداً، فلم تكن 

الآيديولوجيا من مكونات وقودها، ولم 
 العنصرية فوق بحور الدماء، لكن 

ُ
تطف

ــيَ  الانــفــجــار الــكــونــي الــثــانــي، الــــذي سُــمِّ
الــحــرب العالمية الثانية، كــان حرباً ضد 
الــبــشــر، ضــد أجــســام الــنــاس ورؤوســهــم، 
النازية في  الــدمــار الكبير.  كــان مــشــروع 
مواجهة الديمقراطية، ثم الشيوعية في 
الاتحاد السوفياتي. لاح الرعب الرهيب 
عندما توالت انتصارات جيوش هتلر، 
بــقــوة المــــراس وشــــدة الانـــدفـــاع والــســلاح 
الخفيف والثقيل، الذي لم يسبق وجوده 
على الأرض، وأقــام النازيون معسكرات 
الاعــتــقــال والــتــعــذيــب والــقــتــل الــجــمــاعــي 

وحـــرق البشر فــي غرف 
الغاز والمشانق.

هـــــمـــــجـــــيـــــة كـــتـــبـــهـــا 
جــــــنــــــون الــــعــــنــــصــــريــــة، 
بحروف التفوق العرقي 
الآري، تحملها دبابات 

مـــــــــــدمـــــــــــرة وطـــــــــيـــــــــران 
غـــاشـــم وضــــبــــاط وجــــنــــود مـــهـــووســـون، 
يــســحــقــون الـــنـــاس ويــخــنــقــون الــعــقــول. 
تحالفت النازية مع قوة فاشية إيطالية، 
مــلأهــا هـــوس عــصــابــي بــإعــادة تأسيس 
الإمبراطورية الرومانية التي التهمتها 
ســنــوات الــقــرون الــغــابــرة، وقـــوة يابانية 
أسكرتها العنصرية الوطنية التي نظرت 
إلــــى الـــشـــعـــوب الأخــــــرى بــعــين الاحــتــقــار 

واستباحت دماءها. 
ــــــرع نــــاقــــوسُ الــــــدم الـــكـــونـــي، 

ُ
هـــكـــذا ق

أنـــذر بانتكاسة رهــيــبــة للبشرية،  الـــذي 
وإنـــهـــاء مـــشـــروع الـــحـــريـــة، الـــــذي تحقق 
بعد صـــراع إنساني شــجــاع وطــويــل مع 
ظــلــمــات الــحــكــم المــطــلــق، كــانــت الــطــريــدة 
الــتــي لاحــقــتــهــا مـــدافـــع الــنــازيــة الألمــانــيــة 
والـــفـــاشـــيـــة الإيـــطـــالـــيـــة، ومـــعـــهـــا جــنــون 
العظمة الياباني، هي الحرية الإنسانية. 
مكون آيديولوجي آخر كان طرفاً في تلك 
النار العالمية، وهو الاتحاد السوفياتي 
الـــشـــيـــوعـــي، الــــــذي رأى فـــيـــه هــتــلــر مــنــذ 
تأسيس حركته النازية العدو الأول. غزت 
ألمانيا الاتحاد السوفياتي بعد احتلالها 
لــبــولــنــدا، ثـــم فــرنــســا، ووجـــــدت موسكو 

نــفــســهــا دون خـــيـــار فـــي صـــف الــحــلــفــاء، 
فرنسا وبريطانيا، والـــولايـــات المتحدة 

التي انضمت إليهما فيما بعد.
تـــعـــاهـــد الـــســـوفـــيـــات والألمـــــــــان عــلــى 
بــاتــفــاقــيــة ريبنتروب   عـــــدم الاعـــــتـــــداء، 
وزيــر خارجية هتلر، ومــولــوتــوف وزيــر 
خــارجــيــة ســتــالــين، لكن الــطــمــوح الــنــازي 
لم تسكته حروف الاتفاقيات يوماً، هتلر 
لــم يــكــن يــريــد الأرض والــحــديــد والنفط 
فقط، ورؤوس وأجــســاد مــن اعتقد أنهم 

مــخــلــوقــات لا قــيــمــة لــهــا، بـــل كــــان هــدفــه 
الأول هو اجتثات كل ما له علاقة بكيان 
الحرية وتكوينها. اعتقد السوفيات أن 
نفي الحرية يمكن أن يكون حبل القوة 
الذي يشد الطرفين، السوفياتي والألماني 
بعضهما إلــى بــعــض، لكن طــمــوح هتلر 
كــــان أكـــبـــر وأطــــــول مـــن كـــل الــحــبــال وكــل 
المـــعـــاهـــدات. مـــن يــتــعــلــق بــحــبــل الــحــريــة، 
يــنــفــتــح عــقــلــه وتـــتـــنـــور رؤيــــتــــه فــيــحــول 
ضعفه إلى قوة، ومن يعادي الحرية يغلق 
على عقله، فتدمس رؤيته وتوهن قوته 

وتذهب ريحه.
بريطانيا لم تعدم جنرالاتها الذين 
خسروا بعض المعارك 
أو ســيــاســيّــيــهــا الــذيــن 
عارضوا رئيس الوزراء 
ونـــــســـــتـــــون تــــشــــرشــــل. 
فـــــــــي أتـــــــــــــــون الــــــحــــــرب 
والــــــــــغــــــــــارات الــــجــــويــــة 
عـــلـــى لـــنـــدن وإغــــــراق 
السفن البريطانية، ظل يستمع لمجلس 
العموم ومجلس اللوردات، في حين قدم 
الــجــســتــابــو الألمـــانـــي لــلــمــارشــال الألمــانــي 
رومـــــل خـــيـــاريـــن، إمــــا أن يــحــاكــم بتهمة 
الخيانة ويعدم، وإما أن يتجرع كبسولة 
مـــوهـــا لـــه بــلــطــف لــيــمــوت  الـــســـم الـــتـــي قـــدَّ
بــهــدوء وتــقــام لــه جــنــازة وطنية مهيبة، 
ترافقها أكوام الورود هدايا من الفوهرر، 
كانت خطيئة رومل البطل الوطني الذي 
قــاد معارك عــدة، وحــاز أعلى الميداليات 

الــعــســكــريــة، هـــي مــخــالــفــتــه خــطــط هتلر 
هت له تهمة التواطؤ مع  الحربية، فوجَّ

المتآمرين على اغتيال هتلر.
ســـتـــالـــين ذاتــــــه الــــــذي أبــــــدع مــنــهــجــاً 
ديكتاتورياً كتبه بدماء رفاقه في الحزب 
وجـــثـــث المـــدنـــيـــين والمـــنـــفـــيـــين إلـــــى جــلــيــد 
سيبيريا، اضطر بعد طوفان الهزائم أن 
إلــى مساعديه  يغير مساحة الاســتــمــاع 
وقـــــادتـــــه الـــعـــســـكـــريـــين، عـــنـــدمـــا أبــلــغــتــه 
مخابراته منذ البداية أن هتلر قد اتخذ 
القرار بغزو الاتحاد السوفياتي، رفض 
بــاتــفــاقــه مــع هتلر،  ذلـــك وتــمــســك بثقته 
وعندما اندفعت الجيوش النازية نحو 
مـــوســـكـــو، خــضــع الـــديـــكـــتـــاتـــور الــرهــيــب 
م القيادة العسكرية  لرأي جنرالاته، وسلَّ
الــذي قــاد الجيوش  للمارشال جوكوف، 
الــســوفــيــاتــيــة إلــــى مــقــر الــــرايــــخ بــبــرلــين. 
لــم تــكــن الــحــرب الــكــونــيــة حـــرب عضلات 
حــديــديــة فحسب، بــل كــانــت حــرب عقول 

ومساحات حرية.
بعد مرور ٨٠ عاماً على معركة الجنون 
الكونية الدموية، لا تزال نواقيسها ترن 
فــي العقل والضمير الإنــســانــي، فأنهار 
الدم وإن جفت والقبور الجماعية المعروفة 
الــزمــن، ستبقى  والمجهولة وإن طمسها 
صــوتــاً يــطــوف حــول الــعــقــول الــتــي تبدع 
الأضـــواء للبشرية، من أجــل دنيا تسود 
فيها قــوة الحرية، التي تجعل الإنسان 
إنساناً يتفوق على جنون التوحش في 

تكوينه وسلوكه.

راد به باطل
ُ
 ي

ٌّ
حق

يـــعـــد أكــــثــــر الـــكـــلـــمـــات تــــــــــداولاً فــي 
الفضاء السياسي الدولي، وبالتأكيد 
العربي، هي كلمة «الإرهـــاب». الــدارس 
لـــهـــذا المــصــطــلــح، الـــــذي لـــم يــتــفــق على 
تــعــريــفــه المـــانـــع والــقــاطــع الــعــالــم حتى 
اليوم، يستطيع تتبع مسار استخدامه 
ليكتشف أنه يغوص عميقاً في التاريخ، 
فقد تشكّل بصور عديدة وبألوان شتى 
على مــر الــزمــن، كما تــرك آثـــاراً مــدمّــرة 
عــلــى الــبــشــريــة، والـــيـــوم حــتــى وكـــالات 
الأمـــــم المــتــحــدة المـــعـــاصـــرة لـــم تستطع 
الــتــوافــق على تعريفه، فهو إمــا جامع 
غــيــر مــانــع فـــي بــعــض الـــوثـــائـــق، وإمـــا 
مـــانـــع غــيــر جـــامـــع فـــي وثـــائـــق أخــــرى، 
هـــذا الاخـــتـــلاف طبيعي لأن المصطلح 
فـــي حـــد ذاتـــــه مــعــبّــأ بــشــحــنــة ضخمة 
من التسييس وسياقات من العواطف 

الجياشة، سلبية أو إيجابية.
الاستعمال الأكثر شهرة في تاريخ 
الإنسانية الحديث صار متداولاً بُعيد 
الــــثــــورة الـــفـــرنـــســـيـــة فــــي نـــهـــايـــة الـــقـــرن 
ـــف المـــوســـوعـــة 

ّ
الـــثـــامـــن عــــشــــر. وتـــصـــن

البريطانية تحت عنوان «الإرهــاب في 
الشرق الأوســـط» في طبعة سبعينات 
الـــــقـــــرن المــــــاضــــــي، الإرهـــــــــــاب عـــلـــى أنـــه 
إرهـــــاب الــعــصــابــات الــصــهــيــونــيــة ضد 
الــبــريــطــانــيــين والــــعــــرب فـــي فــلــســطــين، 
وكــانــت منظمة التحرير الفلسطينية 
لــفــتــرة طــويــلــة تــوصــف بــأنــهــا إرهــابــيــة 
حتى استطاعت بجهد سياسي ليس 
بقليل ودعــم عربي أن تفرض اعترافاً 
بأنها حركة تحرير وطني. وشــاع في 
الــفــتــرة أن الإرهــابــي عند البعض  تلك 
مــنــاضــل وطــنــي، وعــنــد الــبــعــض الآخــر 
إرهـــــابـــــي خـــطـــيـــر. الاســـتـــعـــمـــال الـــعـــام 
والإجـــــــرائـــــــي لمـــصـــطـــلـــح الإرهـــــــــــاب هــو 
«استخدام العنف ضد مدنيين مسالمين 

من أجل أهداف سياسية».

قــاعــدة المعلومات عــن الإرهـــاب في 
جامعة ميريلاند الأميركية سجّلت بين 
عامي ٢٠٠٠ و٢٠١٤، ٦١ ألف حالة إرهاب 
تل فيها ١٤٠ ألف شخص 

ُ
(غير الدولة) ق

على الأقـــل. انتشر استخدام مصطلح 
الـــواســـع للكلمة في  بــالمــعــنــى  الإرهـــــاب 
عدد من المناطق في العالم من سيرلانكا 
آيــرلــنــدا الشمالية، ومــن البوسنة  إلــى 
إلــى بــورمــا، ومــن دلهي إلــى نيويورك، 
نــيــويــورك ٢٠٠١،  وكــانــت قمته هجمة 
ومــعــظــمــهــا عــمــلــيــات قــتــل مشينة ضد 
مــدنــيــين، مــحــمّــلــة عــلــى أســـبـــاب دينية 
أو ثورية أو حتى وطنية أو حكومية. 
أحد تعريفات الإرهــاب «قتل أشخاص 
بشكل عشوائي من أجل إشاعة الخوف 

فــــي المـــجـــتـــمـــع بــكــامــلــه 
وإجباره على خيارات 

سياسية».
فـــي أحــــــداث هــونــغ 
كــــونــــغ فـــــي الأســـابـــيـــع 
الأخـــيـــرة ظــهــر تعريف 
جــديــد لــلإرهــاب سُمي 

«الإرهــــاب الأبــيــض»، وهــو الاســتــخــدام 
المفرط للقوة المادية «دون قتل»، لتفريق 
المــتــظــاهــريــن المــطــالــبــين بــالــحــريــة، كما 
استخدم مؤخراً من قِبل النظام الإيراني 
«إن لـــم تُــرضــونــا فـــإن أمـــن هــرمــز غير 
آمن»! هناك مناطق رمادية واسعة في 
اســتــخــدام وتعريف الإرهــــاب، يستفاد 
منها حتى لتبرير الأفعال السلبية ضد 
المطالبين بالحريات، كونه – كمصطلح 
- مكثفاً جداً ويجلب التعاطف السريع 
وغــيــر المـــشـــروط عــنــد اســتــخــدامــه ضد 

الخصوم.
إرهــــــــاب الـــــدولـــــة كــمــصــطــلــح لــيــس 
جـــديـــداً أيـــضـــاً، فــفــي الــعــصــر الــحــديــث 
هناك وفرة من أمثلة استخدام الجنرال 
«رعـــب» المسمى إرهـــاب الــدولــة لإخافة 

وتطويع الجمهور العام: أدولف هتلر 
اســتــخــدم الإرهــــاب مــحــمــولاً عــلــى نقاء 
لــتــصــفــيــة المــخــتــلــفــين في  الـــعـــرق الآري 
أفــــران الــغــاز. وجــوزيــف ســتــالــين سفك 
دمـــــاء مـــلايـــين الــبــشــر لــحــمــايــة الـــدولـــة 
كما ادّعى وفي الحقيقة حماية حكمه. 
وفـــي كــمــبــوديــا أغـــرب مــجــزرة ارتكبها 
«الخمير الحمر» تحت ذريــعــة العنف 
الثوري، بطرد سكان المدن إلى الأرياف 
وقــتــل مــا يــقــدّر بثلاثة مــلايــين إنــســان. 
الــقــرن الماضي،  إيـــران، ثمانينات  وفــي 
طــاف صــادق خلخالي الرهيب بالمدن 
المــشــانــق للمخالفين  الإيــرانــيــة ينصب 
المحتملين حتى سُمي «جــزار الثورة». 
ومــــن عـــــراق صـــــدام حــســين بــقــي أنـــاس 

يروون حكايات تشيب لها الولدان من 
أشكال إرهاب الدولة، عدا مجزرة الكرد 
بــالــكــيــمــاوي فـــي حــلــبــجــة... والــقــائــمــة 
تـــطـــول فــيــمــا يُـــعـــرف بــالــتــاريــخ المــظــلــم 
لــلإرهــاب المنظّم الـــذي تــقــوم بــه الــدولــة 
وتــحــت سمع وبــصــر الــعــالــم. لــذلــك في 
مكانٍ ما كان هذا المصطلح هدية ثمينة 
لمـــن يــريــد تــصــفــيــة خــصــومــه، وإلــحــاق 
لــو كـــان ذلــك  الأذى بنشاطاتهم حــتــى 
الــنــشــاط طلباً لــلــحــريــة والانــعــتــاق من 
الاســتــبــداد. من هنا نجد أن التسويق 
لمحاربة الإرهــاب يتبناها «حــزب الله» 
اللبناني الملتحق بــالمــشــروع الإيــرانــي 
خارج المشروع الوطني، من أجل تبرير 
تدخله في مناطق عديدة من الساحة 
الـــعـــربـــيـــة؛ مــــن ســــوريــــا حـــتـــى الـــعـــراق 

واليمن بالوكالة عن مشغّله في طهران، 
وأيضاً تسويق تصفياته السياسية في 
الساحة اللبنانية، مثل اغتيال رفيق 
الــحــريــري وآخــريــن قبله وبــعــده، وهي 
أعمال إرهابية بامتياز. كما أن النظام 
السوري بمساعدة حلفائه يعزف على 
مــصــطــلــح مـــحـــاربـــة الإرهـــــــاب مـــن أجــل 
الــقــيــام بــمــجــازر شنيعة ضد  تــســويــق 
الآمنين من المواطنين السوريين العزّل، 
نساءً ورجالاً وأطفالاً، وتحويل مدنهم 
وقراهم إلى خرائب ينعق فيها البوم، 
وتــعــريــض أجــســادهــم للفتك وأســرهــم 

للتشرد في أصقاع العالم.
وفــــــــي أوقـــــــــــات الاســـــتـــــعـــــانـــــة حــتــى 
بــالأســلــحــة المـــحـــرمـــة دولـــــيـــــاً... الـــدولـــة 
التسلطية ومــا ينتج 
عنها مــن اخــتــلال في 
الــــعــــلاقــــات الـــنـــاظـــمـــة 
ي 

ّ
لـــــلـــــجـــــمـــــاعـــــة تــــــغــــــذ

الإرهــــــــــــــــــــاب، وكـــــذلـــــك 
الأحــــــــزاب الــتــســلــطــيــة 
القابضة على خناق 
الــــدولــــة أو المـــدجـــجـــة بـــالـــســـلاح تــفــجّــر 
الــتــنــاقــضــات فـــي المــجــتــمــع وتــســتــخــدم 
الإرهـــاب «الاغــتــيــالات سبيلاً» لإسكات 
فـــي أوضـــــح مـــا ينطبق  أي مـــعـــارضـــة، 
 يراد به باطل». عمارة 

ٌّ
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«داعــــــش» الــفــكــريــة والــعــمــلــيــة وعــمــارة 
«حــــــــزب الـــــلـــــه» و«الـــــحـــــشـــــد الـــشـــعـــبـــي» 
والحوثي والنظام السوري وما يماثلها 
جميعاً وجوه للظاهرة نفسها، استبداد 
وتسييس للهويات المذهبية، السنية 
والــشــيــعــيــة عــلــى حـــد ســـــواء، وتــحــويــل 
مـــفـــهـــوم الأغـــلـــبـــيـــة/ الأقـــلـــيـــة مــــن كــونــه 
مفهوماً سياسياً إلــى مفهوم ثقافي/ 
طائفي. ما نشاهده أمامنا ليس أكثر 
من فشل النخب الحاكمة في بناء دولة 
المـــواطـــنـــة الـــتـــي يــمــكــنــهــا أن تــحــتــضــن 

الجميع على تنوعهم فــي إطـــار جامع 
عصري وحديث. ربما السودان يعطينا 
مثالاً أوضح في المقاربة لبناء الدولة، 
لــقــد دأب «الإنــــقــــاذ» الـــســـودانـــي لــفــتــرة 
طويلة من الزمن على إنكار التعددية 
الاجــتــمــاعــيــة والمــنــاطــقــيــة، وأراد قسراً 
أن يـــصـــهـــر الـــجـــمـــيـــع ويـــحـــشـــرهـــم فــي 
مشروعه الملتبس، محرومين من حرية 
الـــقـــول، فــكــان الــفــشــل نــصــيــبــه، فتفتت 
إلــى شمال وجنوب،  الوطن السوداني 
ومــن ثــم اشتعلت الــحــروب فــي الشمال 
حتى عدنا مؤخراً إلى ما كان يجب أن 
يسود منذ زمن: القبول بالتعددية، وقد 
يبدأ السودان أخيراً من الصفر. الفرق 
دقــيــق بــين مــا يسميهما المــرحــوم فالح 
عبد الــجــبــار «جــمــاعــة الــدولــة» و«دولـــة 
الجماعة»، الأولى إقصائية وبالضرورة 
مستبدة، والأخرى جامعة وحاضنة. لا 
جدال أن هناك توقاً بين الجمهور العربي 
إلى تلك الدولة الحديثة الوطنية القائمة 
على عقد اجتماعي يضم كل الشرائح 
بعدل ومــســاواة، ولأنــهــا لــم تتوفر فقد 
التجأت جماعات الدولة إلى اعتبار أي 
الــوطــنــي، حتى السلمي  نـــداء للتحول 
الجامع للنسيج الاجــتــمــاعــي، إرهــابــاً، 
اعتماداً على أن لدى الجمهور رهاباً من 
المصطلح وتجلياته المختلفة. لذلك من 
المهم، أخلاقياً وسياسياً، إدانــة إرهاب 
الـــدولـــة والمــيــلــيــشــيــات الـــتـــي تــســتــقــوي 
 لا لبس فيها، 

ً
 واضحة

ً
بالسلاح، إدانــة

وإخراجها من المنطقة الرمادية بادّعاء 
إلــى المنطقة السوداء  محاربة الإرهـــاب 
المــظــلــمــة الـــتـــي تــســتــحــقــهــا؛ أنـــهـــا حــقــاً 

إرهابية.
آخر الكلام: 

ـــــنـــــاس أو  الــــعــــنــــف المـــــفـــــرط ضـــــد ال
التهديد به يوفر فرصة منطقية لعنف 

مضاد!

من المهم إدانة إرهاب الدولة والميليشيات التي تستقوي بالسلاح 
إخراجها من المنطقة الرمادية بادّعاء محاربة الإرهاب

انتصرت أوروبا على نفسها فاشتعلت أنوار العقل وتدفقت أنهار العلم والاختراعات 
انتصر الدواء على الأمراض والاتصالات والمواصلات على المسافات

محمد الرميحي
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توقيع ١١ اتفاقية اقتصادية على هامش زيارة ميركل إلى بكين 

ألمانيا المهددة بالركود تقود سياسات «الطريق الثالث» مع الصين 
بكين: «الشرق الأوسط»

فــي الــوقــت الـــذي تــخــوض فيه 
الـــولايـــات المــتــحــدة حــربــا تــجــاريــة 
شــــعــــواء ضــــد الــــصــــين، فــــــإن دولا 
أخرى لا تلقي بالا إلى الانتقادات 
«التجارة غير  الأميركية الخاصة بـ
الــعــادلــة» أو «الــتــلاعــب بالعملة»، 
مستفيدة بالعلاقات الثنائية مع 
بــكــين بــطــريــقــتــهــا الـــحـــالـــيـــة... لكن 
يــبــدو أن أوروبـــــا تــقــف فــي موقف 
وســــــط بـــــين الــــطــــرفــــين، إذ تــنــتــقــد 
بـــعـــض الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة 
الصينية، لكنها لا تــرى أن الحل 
الــرســوم العقابية التي  يكمن فــي 
تشعل الاقتصاد العالمي؛ بل عبر 
«طريق ثالث» يشمل اتفاقات أكثر 

وضوحا مع دور رقابي.
وتـــبـــدو المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
أنجيلا ميركل، المسؤولة عن أكبر 
اقــتــصــاد أوروبـــــي، فــي ريــــادة هــذا 
الـــطـــريـــق. وفــــي مــســتــهــل زيــارتــهــا 
لبكين الجمعة، أعــربــت أن الحرب 
الــتــجــاريــة بــين الــصــين والـــولايـــات 
المــتــحــدة تــؤثــر عــلــى الــعــالــم كــكــل، 
وإنها تأمل في التوصل إلى تسوية 

لها قريبا.
وتــقــع الــشــركــات الألمــانــيــة في 
مـــرمـــى نـــيـــران الــــصــــراع الــتــجــاري 
بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة والـــصـــين، 
وانكمش اقتصادها، وهــو الأكبر 
فــــي أوروبـــــــــا، بــفــعــل تــــراجــــع أكــبــر 
لــلــصــادرات فــي الــربــع الــثــانــي من 
الـــــعـــــام، ويــــقــــول خــــبــــراء اقـــتـــصـــاد 
بـــــارزون إنــهــا تـــواجـــه ركـــــودا على 
الأخــــــص بـــعـــد بـــيـــانـــات صــنــاعــيــة 
شرت في وقت سابق من 

ُ
ضعيفة ن

الأسبوع الجاري.
وبـــــالأمـــــس أظـــــهـــــرت بـــيـــانـــات 
اقــتــصــاديــة تـــراجـــع حــجــم الإنــتــاج 
الصناعي في ألمانيا خــلال يوليو 
(تموز) الماضي، نظرا لأن التوترات 
التجارية وتراجع ثقة الأعمال ألقت 
بظلالها على حجم الطلب العالمي.
الناتج  وذكــرت «بلومبرغ» أن 

الــصــنــاعــي فـــي ألمــانــيــا تـــراجـــع في 
يوليو بنسبة ٠٫٦ في المائة مقارنة 
بشهر يونيو (حـــزيـــران)، فــي حين 
كــــان خـــبـــراء الاقـــتـــصـــاد يــتــوقــعــون 
تحسنا طفيفا في الإنتاج. وأشارت 
إلــى تدهور الآفــاق  البيانات أيضا 
الاقـــتـــصـــاديـــة لأكـــبـــر اقـــتـــصـــاد فــي 
أوروبــــــا، حــيــث إن تــراجــع الإنــتــاج 
الــصــنــاعــي بــنــســبــة ســنــويــة تبلغ 
المــائــة وانخفاض طلبيات  ٤٫٢ فــي 
المـــــصـــــانـــــع يــــعــــكــــس عــــــــدم حــــــدوث 

تغيرات في المستقبل القريب.
الاقــــتــــصــــاد  وزارة  وذكــــــــــــرت 
الألمانية في بيان الجمعة أن «الزخم 
يـــزال ضعيفا... وفي  الصناعي لا 
ضوء البداية الضعيفة في النصف 
الــثــانــي وعــــدم تــعــافــي الــطــلــبــيــات، 
لا يــلــوح فـــي الأفــــق أي تــحــســن في 
مــــجــــال لــــصــــنــــاعــــة». كـــمـــا أظـــهـــرت 
الــــبــــيــــانــــات الاقــــتــــصــــاديــــة تـــراجـــع 
إنتاج السلع الاستثمارية وإنتاج 

الطاقة خلال يوليو، فيما تحسنت 
صناعة السلع الاستهلاكية وقطاع 

الإنشاءات.
وبــــيــــنــــمــــا يــــضــــغــــط الــــرئــــيــــس 
الأمـــــيـــــركـــــي دونــــــالــــــد تــــرمــــب عــلــى 
الــــشــــركــــات الأمـــيـــركـــيـــة لــلــحــث عــن 
ســبــل لإغـــلاق عملياتها الصينية 
المــزيــد مــن المنتجات في  وتصنيع 
الـــولايـــات المــتــحــدة، تــرغــب ميركل 
في بدء مرحلة جديدة من علاقات 
الاتحاد الأوروبي مع بكين، خاصة 
فــــــي ظــــــل تـــــأثـــــر بــــــلادهــــــا الـــشـــديـــد 

بالحرب التجارية الشعواء.
وأبلغت ميركل رئيس مجلس 
الــــدولــــة الــصــيــنــي لـــي كـــه تــشــيــانــغ 
في قاعة الشعب الكبرى في بكين 
خلال زيارة مدتها يومان للصين: 
«نأمل في أن يكون هناك حل للنزاع 
التجاري مع الولايات المتحدة إذ أنه 

يؤثر على الجميع».
تـــســـتـــأنـــف  المـــــــقـــــــرر أن  ومـــــــــن 

الـــــــصـــــــين والـــــــــــولايـــــــــــات المـــــتـــــحـــــدة 
المــحــادثــات الــتــجــاريــة هــذا الشهر، 
مـــع إجــــــراء المـــزيـــد مـــن المــــشــــاورات 
الرفيعة المستوى الشهر القادم في 

واشنطن.
وتــدفــع مــيــركــل بــاتــجــاه إبـــرام 
اتــــفــــاق اســـتـــثـــمـــاري أوروبـــــــــي مــع 
الصين، حتى في الوقت الذي لجأت 
فيه واشنطن إلى فرض موجات من 
الرسوم الجمركية لمواجهة ما تقول 
إنها ممارسات غير عادلة للتجارة 
من جانب الصين. ويشاطر الحلفاء 
الأوروبـــــيـــــون لـــلـــولايـــات المــتــحــدة، 
بما في ذلك ألمانيا، بدرجة كبيرة 
واشـــنـــطـــن فـــي انــتــقــادهــا لــلــصــين، 
يـــؤيـــدون اخــتــيــار ترمب  لكنهم لا 
للرسوم الجمركية لحل الخلافات.

وقالت ميركل إن ألمانيا منفتحة 
عــلــى الاســتــثــمــار الــصــيــنــي وإنــهــا 
ترحب باستثمار جميع الشركات 
الصينية في البلاد. لكنها أضافت 

أن ألمــانــيــا تــفــحــص الاســتــثــمــارات 
فــي قــطــاعــات استراتيجية معينة 

والبنية التحتية المهمة.
وقـــال لــي إن الــصــين تــأمــل في 
أن تقبل ألمانيا المزيد من الشركات 
قــــواعــــد  تــــخــــفــــف  الـــصـــيـــنـــيـــة وأن 
التصدير لسلع بعينها. وتتولى 
ألمــانــيــا الــرئــاســة الــدوريــة للاتحاد 
الأوروبي في ٢٠٢٠. وهو التوقيت 
الذي تخطط فيه ميركل لعقد قمة 
بـــين الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي والــصــين 
إلـــى موقف  لــلــتــوصــل  مــع تطلعها 
أوروبــــي مشترك تــجــاه ثــانــي أكبر 

اقتصاد في العالم.
وفــــــــي إشــــــــــــارة إلــــــــى الاتـــــفـــــاق 
الاستثماري بين الاتحاد الأوروبي 
والـــصـــين، قــالــت مــيــركــل إن ألمــانــيــا 
تـــأمـــل فــــي «أنــــهــــا ربـــمـــا تــســتــطــيــع 
الانــتــهــاء مــن هـــذا المـــشـــروع» خــلال 
رئــاســتــهــا لــلاتــحــاد الأوروبــــــي في 
الــنــصــف الــثــانــي مــن الــعــام الــقــادم. 

وبلغ حجم التجارة السلعية بين 
ألمــانــيــا والــصــين ١٠٠ مــلــيــار يــورو 
(١١١ مليار دولار) في النصف الأول 

من ٢٠١٩.
وعــلــى هــامــش الـــزيـــارة وقعت 
شركات ألمانية الجمعة ١١ اتفاقية 
تعاون مع الصين. وبحسب قائمة 
لمصادر من الوفد، فإن الاتفاقيات 
تتعلق بمجالات تقنيات الطيران 
والمــــــــلاحــــــــة الـــــبـــــحـــــريـــــة والـــــطـــــاقـــــة 
والــســيــارات الكهربائية والتمويل 
والتأمين والتنقل المترابط والحد 

من النفايات وإعادة تدويرها.
ووقــــعــــت شــــركــــة «إيـــــربـــــاص» 
الأوروبية لصناعة الطائرات اتفاقا 
مع شركة صناعة الطيران الصينية 
«إيه في آي سي» لصيانة طائرات 
إيـــربـــاص مــن طـــراز «إيـــه ٣٢٠» في 
المصنع الحالي بمدينة تيانجين 
ـــجـــرى تجميع  يُ الــصــيــنــيــة، حــيــث 

طائرات إيرباص.
كــمــا وقـــعـــت شـــركـــة «ألـــيـــانـــز» 
الألمانية للتأمين اتفاقا استراتيجيا 
مــع بــنــك الــصــين لــتــعــزيــز الــتــعــاون 
في مجال المالية والتأمين. ووقعت 
شركة «ستريت سكوتر» المملوكة 
لشركة «دويتشه بوست» الألمانية 
للبريد مع شركة «شيري هولدينغ» 
الصينية للسيارات مذكرة تفاهم 
لإنــتــاج وتطوير مركبات تجارية 
كــهــربــائــيــة تُــســتــخــدم فـــي المــرحــلــة 

النهائية للتوزيع.
وأعـــــلـــــنـــــت شـــــركـــــة «ســــتــــريــــت 
سكوتر» إجمالي استثمارات مع 
الشركة الصينية بقيمة تصل إلى 
٥٠٠ مليون يــورو، مضيفة أنه من 
المخطط البدء في الإنــتــاج بحلول 
عام ٢٠٢١ بغرض صناعة ١٠٠ ألف 
سيارة كهربائية سنويا. كما وقعت 
مـــجـــمـــوعـــة «ســـيـــمـــنـــس» الألمـــانـــيـــة 
لــلــصــنــاعــات الهندسية  الــعــمــلاقــة 
مــذكــرة تــفــاهــم مــع شــركــة «ستيت 
بـــــــاور إنــفــســتــمــنــت كـــوربـــورشـــين 
ليمتد» الصينية للطاقة للتعاون 

في إنتاج توربينات الغاز.

أنجيلا ميركل إلى جانب رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ على هامش اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة في بكين أمس (إ.ب.أ)

تباطؤ أكثر من المتوقع 
لنمو الوظائف الأميركية

واشنطن: «الشرق الأوسط»

تــبــاطــأ نــمــو الــوظــائــف في 
الــــولايــــات المــتــحــدة بــأكــثــر مما 
كان متوقعا في أغسطس (آب) 
الماضي، مع تراجع التوظيف في 
قطاع التجزئة للشهر السابع 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي، لـــكـــن مــكــاســب 
زيـــادات الأجـــور يجب أن تدعم 
إنفاق المستهلكين وتُبقي على 
نــمــو الاقــتــصــاد بــشــكــل معتدل 
وســــط تـــهـــديـــدات مـــتـــزايـــدة من 

التوترات التجارية.
وأظـــهـــر الــتــقــريــر الــشــهــري 
الـــذي نشرته وزارة  للوظائف، 
الــــعــــمــــل الأمــــيــــركــــيــــة الـــجـــمـــعـــة 
ويــــحــــظــــى بـــمـــتـــابـــعـــة وثـــيـــقـــة، 
انتعاشا في أسبوع العمل.. إذ 
زاد المــصــنــعــون ســاعــات العمل 
للعمال بعد خفضها في يوليو 
(تــــمــــوز). وقـــالـــت الــحــكــومــة إن 
الـــوظـــائـــف فـــي الــقــطــاعــات غير 
الزراعية زادت ١٣٠ ألف وظيفة 
الشهر الماضي. ووفر الاقتصاد 
وظــــائــــف أقـــــل بـــمـــعـــدل ٢٠ ألــفــا 
فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) ويوليو 
مقارنة مع التقديرات السابقة. 
وكان خبراء اقتصاد استطلعت 
رويترز آراءهــم توقعوا ارتفاع 
ألـــف  بـــمـــعـــدل ١٥٨  الــــوظــــائــــف 

وظيفة في أغسطس.
وبـــــــــلـــــــــغ مـــــــتـــــــوســـــــط نــــمــــو 
الوظائف ١٥٦ ألفا خلال الأشهر 
الــثــلاثــة المــاضــيــة، لكنه لا يــزال 
أعلى من نحو ١٠٠ ألف وظيفة 
مــطــلــوبــة شــهــريــا لمــواكــبــة نمو 
الـــســـكـــان فـــي ســـن الـــعـــمـــل. ولــم 
يــســجــل مـــعـــدل الــبــطــالــة تــغــيــرا 
يُذكر عند ٣٫٧ في المائة للشهر 
الثالث على التوالي مع دخول 
المزيد من الأشخاص إلى سوق 

العمل.
في غضون ذلــك، قــال لاري 
كــودلــو المــســتــشــار الاقــتــصــادي 
لــــلــــبــــيــــت الأبـــــــيـــــــض أمـــــــــس إنـــــه 
بـــأن يخفض مجلس  ســيــرحــب 

الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي أســعــار 
الــفــائــدة هــذا الــخــريــف، مضيفا 
أن السياسة النقدية تقيًد نمو 

الاقتصاد الأميركي.
وأبـــــلـــــغ كـــــودلـــــو تـــلـــفـــزيـــون 
بــلــومــبــرغ: «الــســوق تبلغنا أن 
الــفــيــدرالــي سيخفض  مــجــلــس 
فـــي سبتمبر  الـــفـــائـــدة  أســـعـــار 
(أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول). 
أعتقد أن ذلك شيء جيد». وقال 
إنه إذا أصبحت أسعار الفائدة 
فــي «الــوضــع الــعــادي» فــإن ذلك 
سيساعد الاقــتــصــاد الأميركي 
على الــعــودة إلــى مــعــدلات نمو 

فوق ثلاثة في المائة.
وتــــأتــــي تــعــلــيــقــات كـــودلـــو 
في وقت أشــار فيه بحث نشره 
مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
إلـــى أن الشكوك  هـــذا الأســـبـــوع 
الـــــــتـــــــي تـــــحـــــيـــــط بــــالــــســــيــــاســــة 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة، والـــــتـــــي يـــقـــودهـــا 
الــنــزاع المتصاعد لإدارة ترمب 
مـــع الـــصـــين، تــعــنــي أن الــنــاتــج 
الأمـــيـــركـــي ســيــفــقــد ٢٠٠ مــلــيــار 
دولار، في حين سيخسر الناتج 
العالمي ٨٥٠ مليار دولار حتى 

أوائل العام القادم.
ووجد باحثو البنك المركزي 
الأميركي، الذين قاموا بتحليل 
مــــــقــــــالات صــــحــــافــــيــــة ونـــتـــائـــج 
للشركات لتقدير الشكوك التي 
تحيط بسياسات التجارة، أن 
تلك الشكوك قفزت مؤخرا إلى 
«مــســتــويــات لـــم تــشــهــدهــا منذ 
عـــقـــد الـــســـبـــعـــيـــنـــات مــــن الـــقـــرن 

الماضي».
ثــم قـــام الــبــاحــثــون بتقدير 
الــــــضــــــرر الـــــــــذي تــــوجــــهــــه مــثــل 
هـــــــذه الــــشــــكــــوك إلـــــــى الـــنـــشـــاط 
الاقتصادي مع قيام الشركات 
بتقليص الاستثمار والإنتاج. 
وخلصوا إلى أنه على المستوى 
العالمي، وفي الولايات المتحدة، 
فـــإن الــتــأثــيــر يــبــلــغ نــحــو واحـــد 
فـــي المـــائـــة مـــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي 

الإجمالي لكل منهما.

التجارة الصينية ـ العربية تحقق ٢٤٤ مليار دولار في ٢٠١٨
بكين: «الشرق الأوسط»

اخــتــتــمــت الــجــمــعــة أعـــمـــال الــــدورة 
الثالثة لقمة الأعمال الصينية العربية، 
الــــتــــي اســــتــــمــــرت يــــومــــين فـــــي مـــديـــنـــة 
يــنــتــشــوان عــاصــمــة مــنــطــقــة نينغشيا 
ذاتية الحكم لقومية هوي شمال غربي 

الصين.
وعــقــدت قــمــة الأعـــمـــال الصينية - 
الــعــربــيــة عــلــى هــامــش الـــــدورة الــرابــعــة 
لمــــعــــرض الــــصــــين والـــــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، 

وذلــك تحت عــنــوان «تعزيز التبادلات 
الاقــــتــــصــــاديــــة والــــتــــجــــاريــــة وتـــعـــزيـــز 
الـــتـــعـــاون الـــعـــمـــلـــي»، بـــمـــشـــاركـــة نــحــو 
٦٠٠ مندوب من الأوســاط الاقتصادية 
والتجارية من الصين والدول العربية.

وقـــال رئــيــس بعثة جــامــعــة الـــدول 
الــعــربــيــة لـــدى الــصــين مــحــمــود حسين 
الأمين، في كلمة خلال القمة التي نظمها 
المـــجـــلـــس الــصــيــنــي لــتــعــزيــز الـــتـــجـــارة 
الـــدولـــيـــة وحــكــومــة مــنــطــقــة نينغشيا 
وأمانة جامعة الدول العربية والاتحاد 

الـــــعـــــام لــــغــــرف الــــتــــجــــارة والـــصـــنـــاعـــة 
والــزراعــة العربية، إن مبادرة «الحزام 
والــــطــــريــــق»، الـــتـــي طـــرحـــهـــا الــرئــيــس 
الصيني واحدة من أهم المبادرات التي 
طرحت خلال العقود الماضية، بالنظر 
الــتــي تجمع  إلــى شموليتها وفكرتها 

بين الابتكار والتجديد.
وأضاف الأمين أن مبادرة «الحزام 
والــــطــــريــــق» أســـهـــمـــت بـــقـــدر كــبــيــر فــي 
تــســهــيــل انـــســـيـــاب الــســلــع والـــخـــدمـــات 
والتبادل التجاري، كما أنها ستسهم 

فــــي تــغــيــيــر طــبــيــعــة وحـــجـــم الـــتـــعـــاون 
المشترك والمثمر وتعزيز التنمية والرفاه 
في أجزاء كبيرة من العالم اليوم. وتابع 
أن «الــجــامــعــة الــعــربــيــة - بــاعــتــبــارهــا 
مؤسسة للعمل العربي المشترك - ظلت 
وستواصل في المستقبل جهودها من 
أجل تعزيز الحوار والتعاون والتواصل 
والسياسات  الاستراتيجيات  لتنفيذ 
التنموية والدفع بالتعاون والتنسيق 
بــــــين مـــــــبـــــــادرة «الـــــــحـــــــزام والـــــطـــــريـــــق» 
والـــســـيـــاســـات الــتــنــمــويــة لــلــجــانــبــين»، 

بــحــســب وكــالــة أنــبــاء الــشــرق الأوســـط 
الرسمية المصرية.

مـــن جــانــبــه، قــــال تــشــن جـــيـــان آن، 
نائب رئيس المجلس الصيني لتعزيز 
الــتــجــارة الــدولــيــة، إن مــبــادرة «الــحــزام 
والـــطـــريـــق» مــنــصــة جـــديـــدة لــلــتــعــاون 
الـــصـــيـــنـــي الــــعــــربــــي بـــفـــضـــل الـــتـــكـــامـــل 
الاقــــتــــصــــادي الــــقــــوي بــــين الـــجـــانـــبـــين، 
مــعــربــا عـــن اســتــعــداد المــجــلــس للعمل 
مـــع نـــظـــرائـــه الـــعـــرب مـــن خــــلال تنفيذ 
المـــزيـــد مـــن مــشــاريــع الــتــعــاون العملي 

الــتــي تــعــود بــالــنــفــع المــتــبــادل والمــربــح 
للجانبين. وأوضـــح أن حجم التجارة 
الــصــين والــــدول العربية  الثنائية بــين 
في عام ٢٠١٨. بلغ ٢٤٤٫٣ مليار دولار، 
كما وقعت الشركات الصينية عقودا 
جديدة لمشروعات المقاولات في الدول 
العربية بقيمة ٣٥٫٦ مليار دولار، بينما 
استثمرت الشركات الصينية ١٫٢ مليار 
دولار بشكل مباشر في الدول العربية 

خلال العام نفسه.
يــشــار إلــى أنــه تــم إصـــدار التقرير 

الـــــســـــنـــــوي لــــلــــعــــلاقــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
والتجارية بين الصين والدول العربية 
لعام ٢٠١٨، وتقرير فرص التعاون بين 
الصين والدول العربية في سوق الطرف 
الــثــالــث، وغــيــرهــمــا مــن الــتــقــاريــر على 
هامش قمة الأعمال الصينية - العربية.

وتـــعـــد قـــمـــة الأعــــمــــال الــصــيــنــيــة - 
العربية أهــم منصة للحوار والتبادل 
بــين الأوســـاط الاقتصادية والتجارية 
في الصين والـــدول العربية، وذلــك في 

إطار معرض الصين والدول العربية.

صندوق النقد يفتح أبوابه واسعاً لجورجيفا
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن صــنــدوق النقد الــدولــي، 
صباح أمس، الموافقة على إصلاح 
قوانينه، بهدف إلغاء الحَدّ العمري 
المفروض لمنصب المدير العام، ليُزيل 
أمـــام تعيين  بــذلــك العقبة الأخــيــرة 
البلغاريّة كريستالينا جورجيفا، 

لتحلّ مكان كريستين لاغارد.
وقــــــال الــــصــــنــــدوق، فــــي بـــيـــان: 
«وافــــــــق مــجــلــس المـــحـــافـــظـــين عــلــى 
المــجــلــس التنفيذي بإلغاء  اقــتــراح 
شـــــرط الـــســـن لمــــن يـــتـــولـــى مــنــصــب 
المــديــر الــعــام. وكــانــت الموافقة على 
الاقتراح تتطلب أغلبية بسيطة من 
الأصـــوات المــدلــى بها، مــع اشتراط 
مـــشـــاركـــة أغــلــبــيــة مـــن المــحــافــظــين، 
لا تــقــل أصــواتــهــم عــن ثــلــثــي الــقــوة 
التصويتية الكلية. وقــد استمرت 
عملية التصويت من ٢١ أغسطس 
إلـــــــى ٤ ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــلـــــول)  (آب) 

الحالي».
ـــــه «مـــنـــذ الــعــام 

ّ
كــمــا أوضـــــح أن

١٩٥١، كان القانون العام لصندوق 
ح 

ّ
النقد الدولي يحظر تعيين مرش

يبلغ الخامسة والستّين من العمر 
أو أكــثــر فــي منصب المــديــر الــعــام. 
ــــــه لــــم يـــكـــن يــســمــح لــشــاغــل 

ّ
كـــمـــا أن

الوظيفة بأن يؤدّي عمله بعد عمر 
السبعين».

وأضــــاف أنّ «تــعــديــل الــقــانــون 

الـــــــــعـــــــــام المـــــعـــــتـــــمـــــد مـــــــــن مـــجـــلـــس 
المحافظين، والذي يدخل فوراً حيّز 
التنفيذ، يجعل شروط تعيين المدير 
العام متوافقة مع تلك المطبّقة على 
أعـــضـــاء مــجــلــس الإدارة... وعــلــى 
رئـــيـــس مــجــمــوعــة الــبــنــك الـــدولـــي، 
يــــخــــضــــعــــون لأي حــــدٍّ  الــــــذيــــــن لا 
عــمــريّ». متابعاً: «يعكف المجلس 
التنفيذي حالياً على اختيار خلف 
لــلــســيــدة كــريــســتــين لاغـــــــارد، الــتــي 
ستتنحى عن منصب المدير العام 
في ١٢ سبتمبر. وسوف يُغلّق باب 
الــتــرشــيــحــات لــهــذا المــنــصــب فـــي ٦ 
سبتمبر ٢٠١٩. وننوي الانتهاء من 
عملية الاختيار في موعد أقصاه ٤ 

أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».
يه 

ّ
وهذا الإصلاح الذي تمّ تبن

عــشــيّــة إغـــــلاق بــــاب الــتــرشــيــحــات، 
ســيُــتــيــح خــصــوصــاً قــبــول ترشيح 
جــورجــيــفــا الــتــي بــلــغــت الــســادســة 
والستّين في ١٣ أغسطس الماضي.

وفــــــي ٢ أغــــســــطــــس، اخــــتــــارت 
حـــــكـــــومـــــات الاتّــــــــحــــــــاد الأوروبــــــــــــي 
جورجيفا مرشحة لرئاسة صندوق 
الـــنـــقـــد الــــــدولــــــي، عـــقـــب تـــصـــويـــت، 
كــشــف الــنــقــاب عــن انــقــســامــاتٍ بين 
الـــدول الأعــضــاء. وبعد يــوم طويل 
من التصويت والمفاوضات، فازت 
المــحــافــظــة جــورجــيــفــا فـــي الــجــولــة 
الثانية من التصويت ضدّ خصمها 
الاشتراكي الديمقراطي الهولندي 

يورن ديسلبلوم.
ونــــالــــت بـــلـــغـــاريـــا، بــمــســانــدة 
فـــرنـــســـيـــة، دعــــــمَ ٥٦ فــــي المــــائــــة مــن 
ل ٥٧ في المائة من 

ّ
الــدّول، التي تُمث

سكّان الاتّحاد الأوروبي، بمواجهة 
الــذي حصل على دعم  ديسلبلوم، 
ل 

ّ
٤٤ في المائة من البلدان التي تُمث

٤٣ في المائة من السكان.
يــذكــر أن مــجــلــس المــحــافــظــين، 
الــــــــذي صــــــوت عـــلـــى قــــــــرار تــعــديــل 
الـــلـــوائـــح، هـــو أعــلــى جــهــاز لصنع 
الــقــرار فــي صــنــدوق النقد الــدولــي، 
ويــــتــــألــــف مـــــن مـــحـــافـــظ ومـــحـــافـــظ 
بــلــد عضو.  مــنــاوب، يعينهما كــل 
ويـــــــكـــــــون المـــــحـــــافـــــظ فـــــــي الــــــعــــــادة 
وزيــــراً للمالية أو مــحــافــظــاً للبنك 
البلد العضو. ومعظم  المركزي في 
صــــلاحــــيــــات الـــــصـــــنـــــدوق مـــخـــولـــة 
الــذي يجوز له  لمجلس المحافظين، 
المــجــلــس التنفيذي فيها  تــفــويــض 
جـــمـــيـــعـــاً، بـــاســـتـــثـــنـــاء صـــلاحـــيـــات 
معينة يحتفظ بها. وعادة ما يعقد 
مجلس المحافظين اجتماعاته مرة 

واحدة سنوياً.
يـــعـــمـــل المــــجــــلــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
عــــلــــى أســــــــاس الانـــــعـــــقـــــاد الـــــدائـــــم، 
ويضطلع بمسؤولية تسيير أعمال 
الـــصـــنـــدوق. وهـــو يــضــم ٢٤ مــديــراً 
تنفيذياً تختارهم البلدان الأعضاء 
أو مــجــمــوعــات الــبــلــدان الأعـــضـــاء، 

ويرأسه المدير العام. 

«فيتش» تنغص انتعاشة بورصة «هونغ كونغ»
لندن: «الشرق الأوسط»

أغــلــقــت بـــورصـــة هـــونـــغ كــونــغ 
مــرتــفــعــة، الــجــمــعــة، مــحــقــقــة أفــضــل 
إغلاق أسبوعي منذ بداية الأزمة في 
الجزيرة في شهر يونيو (حزيران) 
المـــاضـــي، مــدعــومــة بــدفــع مــــزدوج، 
مــــن ســـحـــب قــــانــــون مــثــيــر لــلــجــدل، 
إضـــافـــة إلـــى آمــــال بــتــخــفــيــض حــدة 
النزاع التجاري بين أكبر شركائها 
الــــتــــجــــاريــــين، الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 

والصين.
لــــــكــــــن الأمــــــــــــــر لـــــــــم يـــــــخـــــــلُ مـــن 
أعـــلـــنـــت مــؤســســة  مـــنـــغـــصـــات، إذ 
فيتش للتصنيف الائتماني خفض 
تــصــنــيــف هــونــغ كــونــغ عــلــى المـــدى 
الــبــعــيــد، وذلــــك لــلــمــرة الأولـــــى منذ 
عــام ١٩٩٥. وقالت إن الاضطرابات 
الــســيــاســيــة الــتــي شــهــدتــهــا المــديــنــة 
في الآونة الأخيرة قد أثارت شكوكاً 

بشأن الحوكمة هناك.
وبـــــــالأمـــــــس، قــــالــــت الـــرئـــيـــســـة 
التنفيذية لهونغ كونغ، كــاري، إن 
الإجراءات التي أعلنت هذا الأسبوع 
للمساعدة في استعادة النظام في 
الــتــي تحكمها الــصــين هي  المــديــنــة 
خطوة أولى، معترضة على خفض 
التصنيف الائتماني من قبل وكالة 

التصنيف الائتمانية «فيتش».
وقــالــت «فــيــتــش»، الجمعة، إن 
التصنيف الائتماني لهونغ كونغ 

إلــــى مــســتــوى   «AA+» تـــراجـــع مـــن
ســـلـــبـــيـــة.  تـــــوقـــــعـــــات  مــــــع   ،«AA»
ووفــقــاً لــوكــالــة «بــلــومــبــرغ»، أثـــارت 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات والاضــــــطــــــرابــــــات 
الـــتـــي تـــشـــهـــدهـــا المـــديـــنـــة مـــخـــاوف 
المــســتــثــمــريــن، وزادت مـــن احــتــمــال 
خروج الاستثمارات من هذا المركز 
المالي العالمي، والذي كان ينظر إليه 

دوماً على أنه آمن.
وتــــــضــــــرر اقـــــتـــــصـــــاد المــــديــــنــــة 
جـــراء الاحــتــجــاجــات الــتــي انطلقت 
قبل نحو ٣ أشــهــر، بــالإضــافــة إلى 
مــعــانــاتــه جـــــراء الـــحـــرب الــتــجــاريــة 
بين الصين وأميركا، أكبر شريكين 

تجاريين لهونغ كونغ.
وأوضحت «فيتش» في بيان: 
«تمثل أشهر من الصراع المستمر، 
والــعــنــف، اخــتــبــاراً لمحيط ومــرونــة 
إطــــــــار (دولـــــــــة واحـــــــــدة ونـــظـــامـــين) 
الــذي يحكم علاقة هونغ كونغ مع 
الـــبـــر الــرئــيــســي لـــلـــصـــين». وقـــالـــت: 
إن «الأحـــداث الجارية (...) ألحقت 
أضــــــــراراً طـــويـــلـــة الأمــــــد بــالمــفــاهــيــم 
الدولية لجودة وفعالية نظام الحكم 
القانون،  في هونغ كونغ وســيــادة 
وأثــــــــارت الـــشـــكـــوك حـــــول اســـتـــقـــرار 
وديـــنـــامـــيـــكـــيـــة بـــيـــئـــة أعــــمــــالــــهــــا». 
وأضـــافـــت أن «الـــزيـــادة التدريجية 
فــي الـــروابـــط الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة 
والاجــتــمــاعــيــة الــســيــاســيــة لــهــونــغ 
كـــونـــغ مـــع الـــصـــين تــمــثــل انــدمــاجــاً 

مـــــتـــــواصـــــلاً فـــــي نـــــظـــــام الـــحـــكـــومـــة 
الــــصــــيــــنــــيــــة، وهـــــــــو مـــــــا ســـيـــشـــكـــل 
مـــزيـــداً مـــن الـــتـــحـــديـــات المــؤســســيــة 
الــوقــت». وفي  والتنظيمية بــمــرور 
مــحــاولــة لطمأنة الأســــواق والـــرأي 
العام العالمي، صرّح رئيس مجلس 
الـــدولـــة الــصــيــنــي، لــي كــه تشيانغ، 
الــجــمــعــة، خــــلال لــقــائــه المــســتــشــارة 
الألمــانــيــة أنــجــيــلا مــيــركــل، أن بــلاده 
ستنهي الفوضى فــي هونغ كونغ 

«في إطار القانون».
وقـــــال لــــي، فـــي أول تــعــلــيــق له 
على الاضطرابات في هونغ كونغ، 
والــتــي تــصــدرت أخــبــارهــا عناوين 

الصحف في أنحاء العالم، وشكلت 
ضـــغـــطـــاً عـــلـــى بــــكــــين، إن «الـــصـــين 
تتمتع بالحكمة اللازمة للتعامل مع 
الاحتجاجات على أساس القانون».

ونمت مخاوف خلال الأسابيع 
الأخـــيـــرة مــن أن تــرســل بــكــين قــوات 
عسكرية، بــنــاء على طلب حكومة 
هونغ كونغ، من أجل قمع المظاهرات 
الــتــي ضــربــت المــديــنــة، الــتــي تتمتع 

بحكم شبه ذاتي.
وقـــالـــت المــســتــشــارة الألمــانــيــة، 
التي تقوم بزيارة تستمر ٣ أيام إلى 
الصين، إنها ترحب بالخطوة التي 
اتخذتها هونغ كونغ هذا الأسبوع 

بــســحــب مــــشــــروع الـــقـــانـــون المــثــيــر 
للجدل رسمياً، والذي شكّل محور 
اســـتـــيـــاء المـــتـــظـــاهـــريـــن. وأضــــافــــت 
ميركل: «آمل الآن في أن المتظاهرين 
ســيــشــاركــون فـــي الــــحــــوار». وطــلــب 
قادة من الحركة الاحتجاجية عقد 
لقاء مع ميركل أثناء زيارتها. ومع 
ذلــــك، قـــال المــتــحــدث بــاســم مــيــركــل، 
المــســتــشــارة لا  شتيفن زايـــبـــرت، إن 
تعتزم عقد لقاء معهم. ومنذ إعلان 
أن رئــيــســة الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة في 
المنطقة، كاري لام، تفكر في سحب 
الــنــص المتعلق بتسليم مطلوبين 
إلى الصين القارية، سجلت بورصة 

هونغ ارتفاعاً كبيراً.
وارتفع المؤشر «هانغ سينغ» 
أكـــثـــر مــــن ٣ فــــي المــــائــــة، الأربــــعــــاء، 
وبــنــهــايــة الأســــبــــوع، أمـــــس، أغــلــق 
مرتفعاً بنسبة ٣٫٨ في المائة، وهو 
أكــبــر مكسب أســبــوعــي منذ أواخــر 
يــونــيــو المـــاضـــي... ويـــرى محللون 
تــخــفــيــض تــصــنــيــف «فـــيـــتـــش»  أن 
قــــلــــص مــــــن حــــجــــم مــــكــــاســــب أكـــبـــر 
كــانــت مــتــوقــعــة. وتــمــر المستعمرة 
الــبــريــطــانــيــة الــســابــقــة مــنــذ يونيو 
الماضي بأسوأ أزمــة سياسية منذ 
إلــى الصين في ١٩٩٧، في  إعادتها 
إطار حركة احتجاجية على محاولة 
حــكــومــة كــــاري لام تــمــريــر مــشــروع 
بــتــســلــيــم مطلوبين  قـــانـــون يــســمــح 

إلى الصين.

انتعشت بورصة هونغ كونغ بشكل كبير منذ يوم الأربعاء.. لكن إعلان 
«فيتش» خفض تصنيفها الائتماني أمس قلص المكاسب (إ.ب.أ)
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النفط الصخري... ضحية جديدة لحرب ترمب
قد لا يريد الكثير تصديق أن الحرب التجارية بين الولايات 
المتحدة والصين مؤلمة لشركات النفط الصخري، ولكن هذا هو 
الواقع بلغة الأرقام. والسبب في ذلك أن أسعار النفط في مستويات 
الــنــمــو وتحقيق  الــصــغــيــرة عــلــى  الــشــركــات  منخفضة لا تــســاعــد 
الأرباح، ولا يوجد في الأفق القريب ما يشجع على زيادة الأسعار 

إذا استمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب في حربه.
وبحسب تقرير صادر من شركة المحاماة «هاينس آند بون»، 
فإن العام الحالي ٢٠١٩ شهد أعلى نسبة إفلاس لشركات النفط 
الــنــفــط. وخــلال  الــكــارثــي على صناعة  الــصــخــري منذ عــام ٢٠١٦ 
الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، أفلست ٢٥ شركة نفط 
تعمل في مجال النفط الصخري، مقارنة بـ٢١ شركة خلال كامل 
عام ٢٠١٨. ولا تزال هناك احتمالية بزيادة هذا العدد خلال الأشهر 
المتبقية مــن الــعــام الحالي، ومــع ذلــك يظل عــام ٢٠١٦ هــو الأســوأ 

بثمانية وخمسين شركة أفلست.
إن ما أنقذ كثيراً من الشركات في السنوات الماضية وأسهم 
في استمرارها في الإنــتــاج، هو مساعدة الدائنين والمستثمرين 
الذين ضخوا أموالهم في الصناعة لإبقائها حية، لأنهم في الأصل 
استثمروا أو أقرضوهم مبالغ كبيرة ولا يريدون أن يخسروا كل ما 
وضعوه سابقاً. لكن مع طول الأمد، لم تعد المصارف والمستثمرون 

يهبون بسهولة لإغاثة الشركات كما كان في السابق.
وهناك جانب آخر أسهم في إبقاء صناعة النفط الصخري 
أنــه في عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦ عندما تهاوت  منتعشة مــاديــاً، وهــو 
أسعار النفط وبدأت قيمة وأسهم هذه الشركات في الانحدار، دخل 
كثير من المستثمرين لاقتناص فرصة التقييم المنخفض وشراء 
أصول نفطية. وبحسب تقديرات صــادرة من «بريكن داتــا»، فإن 
الفترة بين ٢٠١٤ و٢٠١٦ شهدت دخول رؤوس أموال خاصة بنحو 
١٣٠ مليار دولار لشراء أصول نفطية في صناعة النفط الصخري. 
وكــان الأوج في عام ٢٠١٥، حيث تم جمع ٥١ مليار دولار لشراء 

أصول نفطية.
ومعظم هــؤلاء المستثمرين لديهم استراتيجية متشابهة، 
حيث يشترون الأصول وهي منخفضة، ويغيرون مجالس إدارات 
الشركات المنتجة لها ويتحكمون في القرارات، ومن ثم يبحثون 
عــن مشترين أو ضــحــايــا جـــدد. لــكــن فــي ظــل ســعــر نــفــط عــنــد ٥٥ 
دولاراً لخام غــرب تكساس، فــإن الشركات الصغيرة لا تستطيع 

البقاء طويلاً.
ومثلما شهد العام الحالي إفــلاس كثير من الشركات، فإنه 
شهد في الوقت ذاته وصول الأموال التي تم جمعها للاستثمار 
إلى المستوى الأقل في عشر سنوات. ففي عام ٢٠٠٩ وصلت المبالغ 
إلــى ٢٢ مليار دولار، وهــي اليوم عند مستوى ٨٫٣ مليار دولار، 
بحسب أرقام «بريكن»، وهذا أقل من ثلث المبالغ التي تم جمعها 

في العام الماضي.
إذن هــذا الــعــام قــد يــكــون الأســـوأ منذ فــتــرة - أو بــدايــة فترة 
سيئة - لشركات النفط الصخري من الناحية المالية، وللاستثمار 
في قطاع النفط والغاز في الولايات المتحدة بشكل عام. وفي ظل 
الظروف الراهنة سيكون من الصعب على المستثمرين الدخول 
الــنــفــط منخفضة بهذا  فــي أي اســتــثــمــار نفطي إذا ظــلــت أســعــار 
الشكل. وهو ما يجعلني أتساءل: إلى متى ستظل شركات النفط 
الصخري مستمرة فــي النضال مــع أســعــار نفط منخفضة؟ لقد 
قامت هذه الشركات بكل الجهود لجعل قوائمها المالية مشرقة أمام 
المستثمرين من خلال تقليص النفقات... ولكن هذا لم يعد يكفي.

المــشــكــلــة هــي أن تــمــويــل الــنــفــط والـــغـــاز فــي المستقبل خــارج 
الــولايــات المتحدة يتراجع مع عــزوف صناديق سيادية وجهات 
دولية مثل البنك الدولي عن الدخول في مشاريع هيدروكربونية. 
ولا يــوجــد حــل لإنــعــاش شــركــات الــنــفــط الــصــخــري مــالــيــاً ســوى 
الاعتماد على جهود تحالف منظمة البلدان المــصــدرة للبترول 
(أوبــك) مع المنتجين المستقلين. لكن مشكلة التحالف أن روسيا 
لا تحب أن ترى «عدوها القديم» (أميركا) يشهد نمواً في إنتاجه 
النفطي على حساب إنتاجها، ولــهــذا فــإن روســيــا تريد أسعاراً 
أفضل؛ ولكن ليس في مستوى يساعد النفط الصخري الأميركي 
عــلــى الــنــمــو وغـــزو الأســــواق الــدولــيــة، وهـــو مــا يجعل احتمالية 
تــحــرك روســيــا بشكل كبير مــع الــتــحــالــف لــدعــم الأســعــار أمـــراً لا 
يمكن الاعتماد عليه تلقائياً، لأن روسيا نفسها تستطيع موازنة 

ميزانيتها بأسعار في مستوى الأربعينات من الدولارات.
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وائل مهدي

نصف السكان خارج قوة العمل... و«ناتج الفرد» الأدنى منذ ٢٠٠٧

تركيا تتجه شرقاً للاستدانة بعد فشل مساعيها الغربية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

الـــخـــزانـــة والمـــالـــيـــة  تـــجـــري وزارة 
الـــتـــركـــيـــة مـــبـــاحـــثـــات لــــلاقــــتــــراض مــن 
الصين واليابان وروسيا، بعد فشلها 
في الحصول على قروض من الولايات 
المتحدة وأوروبـــا. وواجــهــت السياسة 
الــتــركــيــة الــجــديــدة انـــتـــقـــادات واســعــة، 
بـــســـبـــب الـــتـــوجـــه إلـــــى الاقـــــتـــــراض مــن 
روســيــا، الــتــي تــقــدم قــروضــاً بــالــروبــل، 
والـــــــيـــــــابـــــــان الــــــتــــــي تــــــقــــــرض ســـــنـــــدات 
ساموراي، والصين التي تقدم سندات 

باندا.
وقال وزير الخزانة والمالية التركي، 
برات البيراق، رداً على انتقادات تتعلق 
بــالــتــوجــه إلــــى الاقــــتــــراض مـــن الــصــين 
وروسيا، العضوين المؤسسين لمنظمة 
شــنــغــهــاي لـــلـــتـــعـــاون، إن الــــهــــدف مــن 
هذه الخطوة هو تقليل الاعتماد على 
الــــدولار الأمــيــركــي، وإن وزارتــــه تعمل 
على إيجاد وسائل اقتراض في أسواق 

مختلفة لتنويع الموارد والأسواق.
وارتــفــع الــديــن الــخــارجــي لتركيا، 
اعتباراً من نهاية مارس (آذار) الماضي، 
إلــى ٦٠ فــي المــائــة مــن الــدخــل القومي، 
بــواقــع ٤٥٧ مــلــيــار دولار. وبــلــغ الــديــن 
الخارجي للقطاع الخاص التركي ٣٠٠ 

مليار دولار.
الـــخـــزانـــة والمـــالـــيـــة  وقــــالــــت وزارة 
الناتج  المــاضــي، إن  التركية، الأســبــوع 

المحلي الإجمالي للفرد في تركيا بلغ 
٩ آلاف و٦٣٢ دولاراً، وهو ما يقل قليلاً 
عمّا كان عليه في عام ٢٠٠٧. ويقل أيضاً 
عمّا هو عليه في دول أوروبية أخرى، 

باستثناء دول البلقان.
وأشــارت إلى أن نسبة من عمرهم 
دون ١٤ عاماً بين سكان تركيا، البالغ 
تــعــدادهــم ٨٢ مليون نسمة، أعــلــى من 
مثيلاتها في أوروبا، وأن نسبة من هم 

فوق سن الـ٦٠ هي الأقل.
وبــيــنــمــا يــتــحــدث الـــرئـــيـــس رجــب 
طيب إردوغـــان وكثير من السياسيين 
الأتـــراك، باستمرار، عن ميزة المجتمع 
الـــشـــاب، فـــي الـــوقـــت الــــذي تُــعــانــي فيه 
دول أخــــــرى فــــي أوروبـــــــــا مــــن قــضــايــا 
الشيخوخة، فإن هذه الميزة تصبح من 
المساوئ عندما يكون النظام التعليمي 
متدنياً، كما هو الحال في تركيا، وفقاً 

لما تُظهره دراسات كثيرة.
إلــى أن أي  وتشير تقديرات أيضاً 
مـــيـــزات قـــد تــتــمــتــع بــهــا تــركــيــا بفضل 
كونها مجتمعاً شاباً، من غير المرجح 
أن تدوم؛ حيث إنه من المتوقع أن يصبح 
الــســكــانــي مــشــابــهــاً للتوزيع  الــتــوزيــع 
الــســكــانــي فـــي دول أخــــرى فـــي أوروبــــا 
بحلول عــام ٢٠٥٠. وقــد يكون هــذا هو 
الــســبــب الـــــذي يــجــعــل إردوغـــــــان يــحــثّ 
الأتــراك من آنٍ لآخــر على إنجاب مزيد 

من الأطفال.
وبـــلـــغ مـــعـــدّل الــبــطــالــة فـــي تــركــيــا 

(أيـــــــار)  مــــايــــو  المــــائــــة خـــــلال  فــــي   ١٢٫٨
المـــاضـــي، وهـــو أعــلــى مــســتــوى مــنــذ أن 
وصــل حــزب العدالة والتنمية الحاكم 
إلى السلطة عام ٢٠٠٢، باستثناء زيادة 
حادة حدثت خلال الأزمــة الاقتصادية 
الــعــالمــيــة فــي عـــام ٢٠٠٨. ويــبــلــغ معدل 

البطالة في القطاعات غير الزراعية ١٥ 
في المائة. وانخفض حجم المشاركة في 
القوة العاملة قليلاً إلى ٥٢٫٩ في المائة 
خلال مايو، مقارنة مع ٥٣٫٢ في المائة 
خـــلال الــشــهــر ذاتـــه مــن الــعــام المــاضــي. 
ونــصــف الــســكــان تــقــريــبــاً خـــارج ســوق 

العمل حالياً. منهم ما يقرب من ٢٣ في 
المائة في القطاع غير الزراعي، بينما ٨٨ 
الزراعي  في المائة يعملون في القطاع 
في وظائف غير مسجلة. وفي المجمل، 
فإن ٣٣ في المائة من العمال في تركيا 
يعلمون فــي الاقــتــصــاد غير الرسمي، 

وهــو مــا يُصعّب على الحكومة مهمة 
تحقيق أهدافها المالية.

ويعد انخفاض حجم الاستثمار 
الأجنبي المباشر في تركيا أحد مصادر 
الــــقــــلــــق. فـــقـــد بـــلـــغ حـــجـــم الاســـتـــثـــمـــار 
الأجـــنـــبـــي المـــبـــاشـــر ذروتــــــه عــــام ٢٠٠٧ 
إلــى  عــنــد ٢٢ مــلــيــار دولار، لكنه هــبــط 
الــعــام المــاضــي. وجــزء  ١٣ مليار دولار 
كبير من هذا الاستثمار يأتي حالياً من 
الشرق الأوســط وروســيــا ودول أخرى 
غير غربية، على نقيض العِقد السابق.
ورصـــــدت مــيــزانــيــة الـــعـــام الــحــالــي 
(٢٠١٩) مـــا قــيــمــتــه ١٧٨ مــلــيــار دولار 
لإجــمــالــي حــجــم الإنــفــاق الــعــام، بينما 
تتوقع إيرادات بقيمة ١٦٣ مليار دولار. 
ومعنى هذا أنه من المتوقع أن تقترض 
الخزانة نحو ١٥ مليار دولار، وهو ما 
حدث بالفعل بحلول يونيو (حزيران) 

الماضي.
ووصـــــــــل إجــــمــــالــــي حــــجــــم الــــديــــن 
الخارجي المستحق على تركيا خلال 
العام الحالي ٤٥٣ مليار دولار، بما في 
ذلــك ١١٩ مليار دولار ديــون مستحقة 
الــــدفــــع فــــي الأجـــــــل الـــقـــصـــيـــر. وهـــنـــاك 
ديون خارجية بنحو ٣٣٤ مليار دولار 
مستحقة على القطاع الخاص، ويصل 
حـــجـــم الـــــقـــــروض قـــصـــيـــرة الأجـــــــل مــن 
الديون المستحقة على القطاع الخاص 
إلــى ٩٠ مليار دولار. فــي الــوقــت ذاتــه، 
فإن إجمالي حجم ديون القطاع العام 

قــصــيــرة الأجــــل وصــلــت إلـــى ٢٤ مليار 
دولار.

في سياق متصل، تسعى الحكومة 
الــتــركــيــة إلـــى أن يــقــوم بــعــض الــبــنــوك 
بـــشـــطـــب قــــــــروض قــــدمــــت إلـــــــى بــعــض 
مشروعات الطاقة، في إطار خطة أكبر 
لتطهير ميزانيات مؤسسات الإقراض، 
في محاولة تهدف إلى تعزيز الائتمان 

في اقتصاد البلاد المتعثر.
وذكــــــــــــــرت وكـــــــالـــــــة «بـــــلـــــومـــــبـــــرغ» 
الأميركية، في تقرير، أن هيئة الرقابة 
على القطاع المصرفي في تركيا تريد أن 
يتم تصنيف ائتمانات مقدمة إلى ما لا 
يقل عن ٣ محطات للطاقة الكهربائية 
تعمل بالغاز، على أنها قروض متعثرة 

السداد.
وكانت بنوك «جارانتي» و«إيش» 
كــــريــــدي»  و«أك» و«دنــــــيــــــز» و«يـــــابـــــي 
الـــتـــركـــيـــة، والـــبـــنـــك الأوروبـــــــــي لإعـــــادة 
الإعـــمـــار والــتــنــمــيــة، مـــن الــبــنــوك الــتــي 
قامت بتقديم قروض لتلك المشروعات. 
وبلغ إجمالي القروض الأصلية المقدمة 
لــلــمــشــروعــات الــثــلاثــة نــحــو ١٫٩ مليار 

دولار.
وأقـــــــرّ مــــســــؤول بــــــــوزارة الـــخـــزانـــة 
والمــالــيــة التركية بــأن السلطات تعمل 
عــلــى إعـــــداد خــطــة لتطهير مــيــزانــيــات 
الــبــنــوك، وقــــال إنـــه ســيــتــم الإعــــلان عن 
تفاصيل الخطة في وقت لاحق، بحسب 

الوكالة.

تشير الإحصاءات إلى أن نصف السكان في تركيا تقريباً أصبحوا خارج سوق العمل حالياً (رويترز)

الصادرات غير النفطية ترتفع ٢٢ ٪... و١٠٫٧ ٪ زيادة بالشركات الجديدة

الاقتصاد السعودي ينمو ٢٫٤ ٪ في ٢٠١٨
الرياض: شجاع البقمي

بـــــرهـــــن الــــتــــقــــريــــر الــــســــنــــوي 
النقد العربي السعودي  لمؤسسة 
«ســــــامــــــا» (الــــبــــنــــك المــــــركــــــزي فــي 
الـــــبـــــلاد)، عـــلـــى حـــيـــويـــة اقــتــصــاد 
المــمــلــكــة؛ حــيــث أكـــد الــتــقــريــر نمو 
الاقـــتـــصـــاد الـــســـعـــودي بــمــعــدلات 
تـــصـــل إلـــــى ٢٫٤ فــــي المــــائــــة خـــلال 
العام المنصرم، وهــو النمو الذي 
تزامن معه نمواً في عرض النقود 
بنسبة ٢٫٧ فــي المــائــة، ونــمــواً في 
عـــدد الــشــركــات الــجــديــدة بنسبة 

١٠٫٧ في المائة.
ويـــعـــتـــبـــر نــــمــــو الاقــــتــــصــــاد، 
بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلــــــــــى نـــــمـــــو عـــــرض 
النقود، مؤشراً مهماً على حيوية 
الاقــتــصــاد المحلي مــن جــهــة، هذا 
قــوّة القطاع المالي  بالإضافة إلى 
والمــــــصــــــرفــــــي مــــــن جــــهــــة أخــــــــرى، 
الأمــر الــذي يجعل المملكة واحــدة 
مــــن أكـــثـــر دول الـــعـــالـــم الـــتـــي مــن 
المــتــوقــع أن تــســتــقــطــب المـــزيـــد من 
الاستثمارات العالمية؛ خصوصاً 
في الأســواق المالية، ومشروعات 

البنية التحتية.
وأوضح تقرير مؤسسة النقد 
العربي السعودي «ساما»، أن دول 
الاقتصادات المتقدمة سجلت في 
العام ٢٠١٨، نمواً تبلغ نسبته ٢٫٢ 
المــائــة، فيما سجل الاقتصاد  فــي 
الــعــالمــي كــكــل نــمــواً تــبــلــغ نسبته 
٣٫٦ في المائة خلال العام الماضي، 
مقارنة بنمو بلغت نسبته ٣٫٨ في 

المائة خلال العام ٢٠١٧.
وأمــــــــام هـــــذه الأرقــــــــــام، حــقــق 
الاقــــتــــصــــاد الــــســــعــــودي فــــي عـــام 
٢٠١٨ تطورات إيجابية في معظم 
قطاعاته، فقد سجل الناتج المحلي 
الإجــــمــــالــــي بــــالأســــعــــار الـــثـــابـــتـــة 
نمواً نسبته ٢٫٤ في المائة مقابل 

انكماش نسبته ٠٫٧ في المائة في 
الــنــاتــج  عــــام ٢٠١٧؛ حــيــث ارتـــفـــع 
المــحــلــي لــلــقــطــاع الــنــفــطــي بنسبة 
٣٫١ في المائة، ونما الناتج المحلي 
للقطاع غير النفطي بنسبة ٢٫٢ 
في المائة، فيما حافظت الأسعار 
عــلــى اســتــقــرارهــا بنسبة تضخم 

بلغت ٢٫٥ في المائة.
ومـــمـــا يــبــرهــن عــلــى حــيــويــة 
الاقـــتـــصـــاد الـــســـعـــودي، مـــا أشـــار 
إليه تقرير مؤسسة النقد العربي 
السعودي «ســامــا»، من أن وزارة 
الـــتـــجـــارة والاســـتـــثـــمـــار أصـــــدرت 
سجلات تجارية لإنشاء ١٥٫٤ ألف 
شركة جديدة خــلال العام ٢٠١٨، 
مقارنة بعدد ١٣٫٩ ألف شركة تم 
إنشاؤها في العام ٢٠١٧، بنسبة 

نمو بلغت نحو ١٠٫٧ في المائة.
وبـــحـــســـب الــــتــــقــــريــــر، ارتـــفـــع 

فائض الحساب الجاري في ميزان 
مدفوعات المملكة بشكل ملموس 
ليبلغ ٢٦٥ مليار ريال (٧٠٫٦ مليار 
بــلــغ ٣٩  بــفــائــضٍ  دولار) مــقــارنــة 
مليار ريال (١٠٫٤ مليار دولار) في 
عام ٢٠١٧، فيما زادت الصادرات 
غير النفطية بنسبة ٢٢ في المائة 
لتبلغ ٢٣٦ مليار ريال (٦٢٫٩ مليار 

دولار).
وفـــي جــانــب المــالــيــة الــعــامــة، 
ارتفعت الإيــرادات العامة الفعلية 
في عام ٢٠١٨ بنسبة ٣١ في المائة، 
وتـــراجـــع عــجــز المــيــزانــيــة الــعــامــة 
للدولة من نحو ٢٣٨ مليار ريال 
(٦٣٫٤ مليار دولار) إلى ١٧٤ مليار 
ريـــال (٤٦٫٤ مــلــيــار دولار) ليبلغ 
نــحــو ٥٫٩ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاتــج 
المــحــلــي الإجــمــالــي، مــقــارنــة بــــ٩٫٣ 
فــي المــائــة فــي الــعــام ٢٠١٧، وذلــك 

عـــلـــى الــــرغــــم مــــن اتــــبــــاع ســيــاســة 
إنــفــاق توسعية شملت المساندة 
الاجتماعية للمواطنين، وتدعيم 
الــقــطــاع الــخــاص، بــالإضــافــة إلــى 
التقدم في تمويل وتنفيذ برامج 

تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.
وتـــــوقـــــع الـــتـــقـــريـــر الـــســـنـــوي 
الــــصــــادر عـــن «ســــامــــا» اســتــمــرار 
الاقتصاد السعودي فــي تحقيق 
نــــتــــائــــج إيــــجــــابــــيــــة خـــــــلال الــــعــــام 
الــتــوقــعــات  الـــجـــاري ٢٠١٩، وهـــي 
الــــتــــي تـــتـــوافـــق مـــعـــهـــا كـــثـــيـــر مــن 

توقعات بيوت الخبرة العالمية.
الــســيــاســة النقدية  ونــجــحــت 
الـــتـــي تــنــتــهــجــهــا مــؤســســة الــنــقــد 
الــعــربــي الــســعــودي فــي المحافظة 
عــلــى اســـتـــقـــرار أســـعـــار الـــصـــرف، 
وتــوفــيــر الــســيــولــة الـــلازمـــة لــدعــم 
الأنشطة الاقتصادية؛ حيث نما 

الـــنـــقـــود بــنــســبــة ٢٫٧ فــي  عـــــرض 
لــيــبــلــغ  المــــائــــة خـــــلال عـــــام ٢٠١٨، 
تــريــلــيــون ريـــــال (٤٨٠  نــحــو ١٫٨ 
مليار دولار)، فيما سجل القطاع 
المــصــرفــي مـــؤشـــرات أداء جــيــدة؛ 
حــيــث ارتــفــع إجــمــالــي مــوجــودات 
المــصــارف الــتــجــاريــة بنحو ٢ في 
المائة خلال عام ٢٠١٨، ليبلغ نحو 
٢٫٣ تريليون ريــال (٦١٣٫٣ مليار 

دولار).
وتـــأتـــي هــــذه المــعــلــومــات في 
الـــــوقـــــت الــــــــذي حـــقـــقـــت فــــيــــه قــيــم 
أصـــــــــول صـــــنـــــاديـــــق الاســــتــــثــــمــــار 
العامة والخاصة في السعودية، 
قفزة جــديــدة خــلال الــربــع الثاني 
مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي، لــتــبــلــغ بــذلــك 
مستويات ٣٢٣ مليار ريال (٨٦٫١ 
بـــــــ٣١٠  مـــلـــيـــار دولار)، مــــقــــارنــــة 
مليارات ريال (٨٢٫٦ مليار دولار) 

خلال الربع الأول من العام ذاته.
ووفــقــاً لــنــشــرة هيئة الــســوق 
المالية السعودية الصادرة مؤخراً، 
قــــفــــزت قـــيـــم أصـــــــول الـــصـــنـــاديـــق 
الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة خــــلال الــربــع 
الــعــام الحالي بنسبة  الثاني مــن 
المــائــة، فيما سجلت قيم  ٤٫١ فــي 
أصـــــــــول صـــــنـــــاديـــــق الاســــتــــثــــمــــار 
الخاصة نسبة نمو قدرها ٣٫٥ في 
المائة، في حين بلغت قيم أصول 
صناديق الاستثمار العامة نسبة 

نمو قدرها ٥٫٣ في المائة.
وبلغت قيم أصــول صناديق 
الاســتــثــمــار الـــخـــاصـــة مـــع نــهــايــة 
الـــربـــع الــثــانــي مـــن الـــعـــام الــحــالــي 
نــحــو ١٩٦٫٩ مــلــيــار ريـــــال (٥٢٫٥ 
بـــــــ١٩٠٫١  مــلــيــار دولار)، مـــقـــارنـــة 
مــلــيــار ريـــال (٥٠٫٦ مــلــيــار دولار) 
في الربع الأول من العام الحالي. 
بينما بلغت قيمة أصول صناديق 
الــعــامــة ١٢٦٫١ مليار  الاســتــثــمــار 
ريال (٣٣٫٦ مليار دولار) مع نهاية 
الــربــع الــثــانــي مــن الــعــام الــحــالــي، 
مقارنة بـ١١٩٫٧ مليار ريال (٣١٫٩ 
مليار دولار) في الربع الأول من 

العام.
ويـــــــشـــــــتـــــــمـــــــل الــــــــصــــــــنــــــــدوق 
الاســــتــــثــــمــــاري، بـــحـــســـب «هــيــئــة 
السوق المالية»، على مجموعة من 
الأوراق المالية تُختار وفقاً لأسس 
ومــعــايــيــر مــحــددة تحقق أهـــداف 
الــصــنــدوق الاســتــثــمــاريــة وتضم 
الــصــنــاديــق الــعــامــة والــصــنــاديــق 

الخاصة.
ن أربـــــاح الــصــنــاديــق  وتـــتـــكـــوَّ
الاســتــثــمــاريــة عـــــادة مـــن الأربـــــاح 
الرأسمالية، أي الأربـــاح الناتجة 
عن تحسن أو تغير أسعار الأوراق 
المالية المستثمر بها، إضافة إلى 
أربــــــاح الـــتـــوزيـــعـــات؛ إن وجــــدت، 

للأوراق المالية.

أظهر التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي ارتفاع صادرات المملكة غير النفطية بنسبة ٢٢ ٪ العام الماضي 

«المركزي» الروسي يخفض الفائدة لأدنى مستوى منذ أزمة القرم
موسكو: طه عبد الواحد

عـــــاد ســـعـــر الــــفــــائــــدة الأســـــاســـــي فــي 
روســيــا إلــى مستويات ربــيــع عــام ٢٠١٤. 
أقــــرّه مجلس إدارة  وذلـــك بــعــد تخفيض 
البنك المركزي الروسي خلال اجتماعه يوم 
أمس، بقدر ٠٫٢٥ نقطة، حتى ٧ في المائة 
ض 

ّ
الثالثة التي يخف المــرة  سنوياً. وهــي 

فيها «المركزي» سعر الفائدة خلال العام 
الحالي.

وأشــــار المـــركـــزي الـــروســـي، فــي بيان 
رســمــي، إلـــى أن التخفيض جـــاء فــي ظل 
اســتــمــرار تباطؤ التضخم، وبــقــاء معدل 
النمو الاقــتــصــادي أدنـــى مــن التوقعات. 
وقــالــت وزارة التنمية الاقــتــصــاديــة، في 
تقريرها الشهري، يوم أمس، إن التضخم 
خـــلال شــهــر أغــســطــس (آب) المــاضــي كــان 
أدنـــى مــن الــتــوقــعــات الــســابــقــة، وتوقعت 
أن يصل معدله حتى الصفر خلال شهر 

سبتمبر (أيلول) الحالي.

وقــــال الــبــنــك المـــركـــزي الــــروســــي، في 
بيان، على موقعه الرسمي، إن «مجلس 
الإدارة قرر يوم ٦ سبتمبر تخفيض سعر 
الفائدة بقدر ٠٫٢٥ نقطة، حتى ٧ في المائة 
ســـنـــويـــاً»، وأرجـــــع قـــــراره إلــــى «اســتــمــرار 
تـــبـــاطـــؤ الـــتـــضـــخـــم»، وفـــــي الــــوقــــت ذاتــــه 
«تبقى توقعات التضخم عند مستويات 
مرتفعة»، هذا بينما «لا تزال وتيرة نمو 
الاقتصاد الروسي أدنى من التوقعات». 
كـــمـــا ربـــــط «المــــــركــــــزي» قــــــرار الــتــخــفــيــض 
بـــالـــوضـــع الـــعـــالمـــي، وأشــــــار إلــــى «زيـــــادة 

مخاطر تباطؤ الاقتصاد العالمي».
إقـــرار  ولـــم يستبعد مــجــلــس الإدارة 
تخفيض آخـــر عــلــى ســعــر الــفــائــدة خــلال 
واحـــــد مـــن اجــتــمــاعــاتــه الـــقـــادمـــة، وقــــال: 
«فــي حــال تطور الوضع وفقاً للتوقعات 
الأساسية، فإن بنك روسيا سيقوم بتقييم 
جدوى تخفيض جديد على سعر الفائدة 
خــــلال واحــــد مـــن اجــتــمــاعــاتــه الـــقـــادمـــة»، 
مـــشـــدداً عــلــى أنــــه ســيــتــخــذ الــــقــــرار بــهــذا 

الــصــدد، «مــع مــراعــاة الدينامية الفعلية 
والتوقعات للتضخم بالنسبة للمستوى 
المستهدف، والتنمية الاقتصادية، فضلاً 
عــن تقييم المــخــاطــر مــن جــانــب الــظــروف 
الداخلية والخارجية، وردود فعل أسواق 

المال عليها». 
وكــان «المــركــزي» أقــرّ خــلال اجتماعه 
السابق في شهر يوليو (تموز) الماضي 
الــتــخــفــيــض الــثــانــي خـــلال الــعــام الــحــالــي 
على سعر الفائدة، بقدر ٠٫٢٥ نقطة، ووعد 
حينها تقييم إمكانية إقرار تخفيض ثالث 
في سبتمبر، وهو ما أقره خلال اجتماعه 
يــــوم أمـــــس، وأعــــــاد بـــذلـــك ســعــر الــفــائــدة 
إلى مستوى مــارس (آذار) ٢٠١٤، حينها 
وقبل أيــام على قــرار ضــمّ القرم إلــى قوام 
الاتــحــاد الـــروســـي، رفـــع «المـــركـــزي» سعر 
الفائدة من ٥٫٥ حتى ٧ في المائة، بسبب 
التقلبات الــحــادة فــي أســـواق المـــال، وفي 
أبريل (نيسان) من العام ذاته ارتفع سعر 
الــفــائــدة حتى ٧٫٥ فــي المــائــة. ومــع تفاقم 

الأزمــة الاقتصادية في روسيا تم اتخاذ 
قرار خلال اجتماع مجلس إدارة «المركزي» 
في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٤ بزيادة 
سعر الفائدة بقدر ٦٫٥ نقطة، أي من ١٠٫٥ 

حتى ١٧ في المائة.
ولم يأتِ قرار التخفيض الثالث على 
سعر الفائدة هذه العام خارج التوقعات. 
إذ أجـــمـــع الـــخـــبـــراء والمـــحـــلـــلـــون عــلــى أن 
معدل التضخم المتدني سيدفع «المركزي» 
للتخفيض. على المستوى الرسمي، توقع 
وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف 
تـــخـــفـــيـــض ســــعــــر الــــــفــــــائــــــدة، وقــــــــــال فــي 
تــصــريــحــات يـــوم ٣٠ أغــســطــس المــاضــي: 
«التضخم يتباطأ، ونتوقع وتيرة تضخم 
الــحــالــي والمقبل.  الــعــامــين  متدنية خــلال 
وبالتالي لدى (المركزي الروسي) أساس 

مناسب لتخفيض سعر الفائدة».
تـــوقـــعـــت وزارة  فـــــي شــــــأن مـــتـــصـــل، 
الــروســيــة أن يصل  التنمية الاقــتــصــاديــة 
مـــعـــدل الــتــضــخــم خـــــلال شـــهـــر ســبــتــمــبــر 

الــحــالــي إلــى الــصــفــر. وفــي تقريرها يوم 
أمس بعنوان «مشهد التضخم... سبتمبر 
إلــــــى تــبــاطــؤ  الـــــــــــوزارة  ٢٠١٩»، أشــــــــارت 
الــتــضــخــم خـــلال شــهــر أغــســطــس المــاضــي 
حتى ٤٫٣١ في المائة على أساس سنوي، 
بعد أن كان في يوليو عند معدل ٤٫٥٨ في 

المائة على أساس سنوي.
وقالت الوزارة إن معدل التضخم في 
أغسطس جاء أدنى من التوقعات، لافتة 
إلـــى أنــهــا رجّــحــت فــي تــقــريــرهــا الــســابــق 
«حــــدوث انــكــمــاش خـــلال شــهــر أغسطس 
من ناقص ٠٫٢ في المائة إلى ٠٫٠ في المائة 
عــلــى أســـــاس شـــهـــري». وأحـــالـــت تــبــاطــؤ 
الـــتـــضـــخـــم إلـــــى «الانــــخــــفــــاض المـــوســـمـــي 
عــلــى أســـعـــار الــفــاكــهــة والــــخــــضــــراوات». 
وبالنسبة لعام ٢٠١٩ بشكل عام، تتوقع 
إلــى ٣٫٨  معدل تضخم ضمن حــدود ٣٫٦ 
فــي المــائــة، عــلــى خلفية تــبــاطــؤ الإقـــراض 
الاســتــهــلاكــي، ودينامية ضعيفة للرهن 

العقاري وقروض الشركات.

اقتصاد



زيادة ٤٧ ٪ للإيرادات غير النفطية في النصف الأول

«برنامج التوازن المالي» في البحرين ينجح في خفض العجز ٣٧٫٨ ٪
المنامة: «الشرق الأوسط»

أشاد وزراء مالية السعودية 
والإمـــارات والكويت والبحرين 
بما تحقق مــن نتائج وأصـــداء 
إيــجــابــيــة مــنــذ انــطــلاق برنامج 
الــــتــــوازن المـــالـــي فـــي الــبــحــريــن، 
والذي أدى إلى انخفاض العجز 
الــفــعــلــي فـــي الــنــصــف الأول من 

الـــعـــام ٢٠١٩ بــنــســبــة ٣٧٫٨ في 
المائة مقارنة بنفس الفترة من 
العام الماضي، إضافة إلى زيادة 
الإيـــرادات غير النفطية بنسبة 
٤٧ في المائة خلال نفس الفترة.

واجـــــتـــــمـــــع كــــــل مــــــن عــبــيــد 
الــطــايــر وزيــــر الـــدولـــة لــلــشــؤون 
المالية بدولة الإمارات، والدكتور 
نايف بــن فــلاح الحجرف وزيــر 

المالية بدولة الكويت، والشيخ 
بـــن خــلــيــفــة آل خليفة  ســلــمــان 
وزير المالية والاقتصاد الوطني 
بمملكة البحرين، وعبد العزيز 
الــرشــيــد مــســاعــد وزيـــــر المــالــيــة 
لــلــمــالــيــة الــدولــيــة والــســيــاســات 
المــالــيــة نــيــابــة عــن وزيــــر المــالــيــة 
الله  الــســعــودي محمد بــن عبد 
الــــجــــدعــــان فــــي المــــنــــامــــة أمــــس، 

وذلك في إطار المتابعة الدورية 
لنتائج تنفيذ مبادرات برنامج 
الــتــوازن المــالــي الــذي تــم إطلاقه 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٨ 
بــهــدف تــحــقــيــق نــقــطــة الـــتـــوازن 
بــــين المــــصــــروفــــات والإيــــــــــرادات 

الحكومية بحلول عام ٢٠٢٢.
واطــــــــلــــــــع الــــــــــــــــــــــوزراء عـــلـــى 
الإنـــــــجـــــــازات الــــتــــي قــــامــــت بــهــا 

مملكة البحرين من أجل تنفيذ 
مــبــادرات برنامج الــتــوازن وفق 
الــــجــــدول الـــزمـــنـــي المـــحـــدد لــهــا، 
مشيدين بما تحقق من نتائج 
وأصـــداء إيجابية منذ انطلاق 
الــبــرنــامــج فــي أكــتــوبــر المــاضــي 
حــــتــــى الــــــيــــــوم، نـــتـــيـــجـــة الــــعــــزم 
الـــــراســـــخ لــــــدى الـــقـــائـــمـــين عــلــى 
البرنامج بأهمية التنفيذ المتقن 

لكافة مبادراته.
ونــــــــــوه الـــــــــــــــوزراء بـــنـــتـــائـــج 
الـــذي قـــام بــه صــنــدوق  التقييم 
الـــنـــقـــد الــــعــــربــــي لـــســـيـــر تــنــفــيــذ 
بــرنــامــج الـــتـــوازن المـــالـــي، الـــذي 
خــلــص إلـــى وجــــود تــقــدم كبير 
فــي تنفيذ مــبــادرات البرنامج، 
وهـــــو مــــا يـــؤكـــد الــــحــــرص عــلــى 
تــــحــــقــــيــــق الــــــــهــــــــدف المـــــنـــــشـــــود 

لـــلـــوصـــول إلــــى نــقــطــة الـــتـــوازن 
الــعــام ٢٠٢٢، مشيرين  بــحــلــول 
إلــــى الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة الــتــي 
الــذي  حققها تنفيذ البرنامج، 
أدى إلى انخفاض العجز الفعلي 
بالبحرين في النصف الأول من 
الـــعـــام ٢٠١٩ بــنــســبــة ٣٧٫٨ في 
المائة مقارنة بنفس الفترة من 
العام الماضي، إضافة إلى زيادة 

الإيـــرادات غير النفطية بنسبة 
٤٧ في المائة خلال نفس الفترة.

وأبــــدى الـــــوزراء ارتــيــاحــهــم 
من النتائج التي تحقق أهداف 
برنامج التوازن المالي المنشودة، 
منوهين بالدور المتميز للجهات 
التنفيذية في مملكة البحرين، 
ومتمنين لهم التوفيق في تنفيذ 

مبادرات البرنامج.
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مخاطر الفوضى تفوق «بريكست بلا اتفاق»

بريطانيا المرتبكة... بين مخاوف الفقراء من الغلاء وخشية الأثرياء من «العمال»

لندن: «الشرق الأوسط»

بـــــيـــــنـــــمـــــا تـــــكـــــشـــــف تـــــقـــــاريـــــر 
اقتصادية عن تزايد المخاوف في 
بريطانيا بين السكان من تبعات 
الـــخـــروج مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
(بريكست) الذي يقترب سريعا - 
إلا إذا نجح المشرعون في معركة 
كــبــرى تستهدف إرجــــاء انفصال 
التقارير أظهرت  دون اتفاق؛ فإن 
تباينا واسعا بين نظرة السكان 
مــن الفئات المتوسطة ومــحــدودة 
الدخل، وبين نظرة الأثرياء لتلك 

المخاوف.
وبـــيـــنـــمـــا يـــخـــشـــى الـــســـكـــان 
العاديون من تفشي موجة غلاء 
كـــبـــرى نــتــيــجــة الانــــفــــصــــال دون 
اتــفــاق، كنتيجة طبيعية لزيادة 
الـــرســـوم والـــعـــوائـــق الــجــمــركــيــة، 
فــإن الأثــريــاء لا يــأبــهــون على ما 
يبدو باتفاق أو لا اتفاق، لكنهم 
يــخــشــون أكــثــر ســقــوط الحكومة 
الــحــالــيــة، وتـــولـــي حــــزب الــعــمــل، 
مـــــا يـــعـــنـــي تـــبـــديـــل الـــســـيـــاســـات 
الاقــــتــــصــــاديــــة، والـــــتـــــي ســتــؤثــر 
عــلــيــهــم بــأكــثــر مـــن أي اتـــفـــاق أو 

عدمه مع أوروبا.
وكـــــشـــــف اســــتــــطــــلاع لــــلــــرأي 
أجــراه البنك المركزي البريطاني 
يــــرون  الـــبـــريـــطـــانـــيـــين  أن نـــصـــف 
أن خـــــروج بـــلادهـــم مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــي «بــريــكــســت» يــزيــد من 
توقعاتهم بشأن ارتفاع الأسعار 

في البلاد.
وذكر بنك إنجلترا (المركزي 
الــبــريــطــانــي) أمــــس أن تــوقــعــات 
الـــتـــضـــخـــم خــــــلال الـــــعـــــام المــقــبــل 
أغـــــســـــطـــــس (آب)  فـــــــي  وصــــــلــــــت 
الماضي إلــى ٣٫٣ في المــائــة، وهو 
أعلى معدل يتم تسجيله منذ عام 
٢٠١٣، وكانت توقعات التضخم 
بلغت في مايو (أيار) الماضي ٣٫١ 

في المائة.
وأظـــــهـــــر الاســــتــــطــــلاع الـــــذي 
أوردتــــــــه وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» أن 
أكثر  بريطانيا  فــي  المستهلكين 
تــفــاؤلا بــشــأن مــعــدلات التضخم 
على المـــدى الأطــــول؛ حيث أعــرب 
المـــــــشـــــــاركـــــــون فـــــــي الاســـــتـــــطـــــلاع 
عـــن تــوقــعــاتــهــم أن تــصــل نسبة 
الـــتـــضـــخـــم فـــــي غـــــضـــــون خــمــس 

سنوات إلى ٣٫١ في المائة.
ومن الممكن أن يؤدي تراجع 

قيمة الجنيه الإسترليني، فضلا 
عن الحواجز التجارية الجديدة، 
إلــى زيــادة الأسعار فــوق النسبة 
المــركــزي  الــتــي يستهدفها البنك 
الــبــريــطــانــي وتــبــلــغ ٢ فــي المــائــة، 
بمجرد خــروج البلاد من الكتلة 
الأوروبــيــة. غير أن ١٠ فــي المائة 
ممن شملهم الاســتــطــلاع ذكــروا 
أن الخروج من الاتحاد الأوروبي 
قلل مــن توقعاتهم بــشــأن زيــادة 

الأسعار.

الفوضى أخطر من أي قرار
وبـــيـــنـــمـــا يـــنـــقـــســـم المــجــتــمــع 
البريطاني بــين مــؤيــد ومــعــارض 
للانفصال، بل ومؤيد ومعارض 
اتــفــاق،  لانفصال باتفاق أو دون 
فـــإن الــفــوضــى الــقــائــمــة تــعــد أحــد 
أكبر المخاطر التي تهدد الاقتصاد 

البريطاني.
وحــذر رئيس المعهد الألماني 
لــلــبــحــوث الاقــتــصــاديــة، مارسيل 
فــراتــســشــر، مــن عــواقــب اســتــمــرار 
إرجــــــــــاء خـــــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــن 
الاتحاد الأوروبي. وقال فراتسشر 
فـــي تــصــريــحــات لـــوكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الألمــانــيــة فـــي بــروكــســل: «مـــا أراه 
من مخاطر حاليا هو الارتباك... 
نــهــايــة بــفــزع أفــضــل مـــن فـــزع بلا 
نـــــهـــــايـــــة»، مــــوضــــحــــا أن خـــــروج 
اتـــفـــاق  بــريــطــانــيــا الآن مــــن دون 
سيكون أفــضــل مــن تعليق يمتد 

لعام أو عامين.
ويــــســــعــــى مـــجـــلـــس الـــعـــمـــوم 
الـــبـــريـــطـــانـــي إلـــــى إرجـــــــاء خــــروج 
بــريــطــانــيــا مــــجــــددا مــــن الاتـــحـــاد 
الأوروبي، والذي من المقرر له في 
٣١ أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. 
وإذا طــلــبــت بــريــطــانــيــا ذلــــك من 
الاتحاد، فقد تنجح في الحصول 

على موافقة.
وفــي المــقــابــل، ذكــر فراتسشر 
أن الارتباك الحالي تسبب بالفعل 
فــي ضــعــف صـــــادرات ألمــانــيــا إلــى 
بريطانيا وآيرلندا، وقال: «عندما 
يسود الوضوح وتعلم الشركات 
الــتــي يــجــب أن تتأقلم  الأوضــــــاع 
مــعــهــا، سيمكن حينها التعامل 

مع الأمر».
فــــــراتــــــســــــشــــــر أن  وأوضـــــــــــــــــح 
الــشــركــات الألمــانــيــة بــصــدد إعــادة 
تـــوجـــيـــه نـــشـــاطـــهـــا ســــــــواء فــيــمــا 
يــتــعــلــق بـــالمـــنـــتـــجـــات الأولـــــيـــــة أو 
أســـــــــواق الـــتـــصـــريـــف الــــجــــديــــدة، 
أنــه حتى إذا خرجت  إلــى  مشيرا 
بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد مـــن دون 

اتــفــاق، فــإن الجمارك فــي التبادل 
الــتــجــاري مــع بريطانيا ستكون 
ضئيلة وســيــمــكــن تجنب فــتــرات 
الــحــدود،  الانــتــظــار الطويلة على 
وقال: «لا يتعين أن يصل الأمر إلى 

فوضى».

مشاغل أخرى
لــكــن يــبــدو أن الـــخـــروج دون 
اتـــــفـــــاق لا يـــمـــثـــل مـــشـــكـــلـــة كـــبـــرى 
لآخـــــريـــــن، عـــلـــى الأقـــــــل بــالــنــســبــة 
لأغــنــى أغــنــيــاء بــريــطــانــيــا، وإنــمــا 
مشكلتهم هي وصول زعيم حزب 
العمال اليساري جيرمي كوربين 
إلـــــى الـــحـــكـــم، فــــي أي انــتــخــابــات 
قــريــبــة، فـــي ظـــل حـــالـــة الــغــمــوض 
السياسي التي تحيط ببريطانيا 
بسبب الخلاف حول الخروج من 

الاتحاد الأوروبي.
فــعــلــى مـــــدى أكـــثـــر مــــن عــــام، 
يـــســـتـــعـــد بــــعــــض أغـــــنـــــى أغـــنـــيـــاء 
بــريــطــانــيــا لانــفــصــال صــعــب عن 
الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــــي، وهـــــــو مــا 
يوضح أنهم يستطيعون تحويل 
الــفــوضــوي لبريطانيا  الـــخـــروج 
من الاتحاد الأوروبي لصالحهم. 
ولكن احتمالات فوز حزب العمال 
بــزعــامــة كــوربــين فــي الانتخابات 
أكــثــر ما  الــعــامــة المقبلة أصبحت 

يثير قلقهم.
ونقلت بلومبرغ عــن كريس 

كــــــالــــــين، رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس إدارة 
مــجــمــوعــة «هــيــنــلــي آنـــد بــارتــنــرز 
غـــروب» للاستشارات الضريبية 
والمــــوجــــودة فـــي مــديــنــة زيـــوريـــخ 
السويسرية، قوله: «من الواضح 
تــمــامــا أنـــه ســتــكــون هــنــاك موجة 
خــــــروج كـــبـــيـــرة لــــلأفــــراد والأســـــر 
الــغــنــيــة مـــن بــريــطــانــيــا إذا وصــل 
إلــى السلطة... هذا  حــزب العمال 
هــــو الـــهـــاجـــس الأكــــبــــر بــالــنــســبــة 
لــــلأثــــريــــاء ولــــيــــس الـــــخـــــروج مــن 
الاتحاد الأوروبي أو حتى الخروج 
من دون اتفاق... فهذا لا يعني أي 

اختلاف بالنسبة لعملائنا».
وفــي تقرير لها عــن مخاوف 
الأثـــــــــــريـــــــــــاء مــــــــن الـــــتـــــغـــــيـــــيـــــر فـــي 
الــســلــطــة فـــي بــريــطــانــيــا، رصـــدت 
بــلــومــبــرغ مــجــمــوعــة مـــن الــنــقــاط 
الأســاســيــة المــثــيــرة لقلق الأثــريــاء 
البريطانيين، على رأســهــا تغير 
السياسات الضريبية، وقــوانــين 
الشفافية، وتهديدات التراجع عن 
الــخــصــخــصــة، إضــافــة إلـــى حرية 

الحركة عبر الحدود

الضرائب
فـــــي بـــيـــانـــه الـــســـيـــاســـي عـــام 
٢٠١٧، أكــد حــزب العمال ضــرورة 
زيـــادة ضــرائــب الــدخــل المستحقة 
على من يزيد دخله على ٨٠ ألف 
جنيه إسترليني، وكذلك إمكانية 

فرض ضريبة على الثروة. ودعا 
تقرير أعدته لجنة شكلها الحزب 
في وقت سابق من العام الحالي 
إلى زيادة الضرائب على الوحدات 
السكنية الخالية، وزيادتها على 
الشقق الفارهة، وإصلاح ضريبة 
المـــــواريـــــث وإضــــافــــة رســـــم جــديــد 
على العقارات المملوكة للأجانب، 
وهــو مــا يمكن أن يضر بعشرات 

الأثرياء.
ويقول مارك ديفيز، المستشار 
الضريبي للأثرياء والموجود مقر 
عمله في لندن، إنه يجب التفكير 
في ضريبة الثروة، في ظل وجود 
عدد كبير من الأشخاص يعيشون 
على أجور وظائفهم ويعانون من 
ارتفاع نفقات الحياة حول لندن، 
مضيفا أن «هناك تناقضا هائلا 
بــين جــنــوب شــرقــي لــنــدن وبــاقــي 
مــنــاطــقــهــا... يــتــم الــنــظــر إلــــى كل 
شيء من منظور أمة واحدة، لكن 
الحقيقة أن هناك تباينات كبيرة 

بين مختلف مناطق بريطانيا».

الشفافية
ســـــــــتـــــــــواجـــــــــه خـــــصـــــوصـــــيـــــة 
البيانات المالية للمواطنين أوقاتا 
عصيبة فــي ظــل حكومة عمالية 
يقودها كــوربــين. ففي تقرير عن 
الـــشـــفـــافـــيـــة الـــضـــريـــبـــيـــة مــنــشــور 
قــبــل عـــامـــين، دعــــا حــــزب الــعــمــال 

إلــــى نــشــر الإقـــــــــرارات الــضــريــبــيــة 
الـــخـــاصـــة بـــــالأفـــــراد الــــذيــــن يــزيــد 
دخـــلـــهـــم الــــســــنــــوي عـــلـــى مــلــيــون 
جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي. كـــمـــا أشـــــار 
التقرير إلى إمكانية إنشاء سجل 
عــــام لمــــلاك صــنــاديــق الاســتــثــمــار 
وكل المساهمين في الشركات، في 
حين يقتصر هذا الأمر حاليا على 
أصحاب الحصص الكبيرة فقط.

في الوقت نفسه، فإن البيانات 
التي تسربت من شركات الخدمات 
الــقــانــونــيــة الــدولــيــة مــثــل تسريب 
بيانات شركة «موساك فونسيكا» 
المعروفة باسم فضيحة «وثائق 
بــنــمــا» الـــتـــي تــفــجــرت قــبــل ثــلاث 
ســــنــــوات، يــمــكــن أن تـــعـــزز رغــبــة 
الــحــكــومــة الــعــمــالــيــة الــقــادمــة في 
تحقيق المــزيــد مــن الــشــفــافــيــة في 

مجال المال والأعمال.
وقـــــــــد شـــــكـــــك وزيـــــــــــر خـــــزانـــــة 
حـــكـــومـــة الــــظــــل الـــعـــمـــالـــيـــة جـــون 
ماكدونيل، في مدى التقدم الذي 
أحـــرزتـــه حــكــومــة المــحــافــظــين في 
الــذيــن  التحقيقات بــشــأن الأفــــراد 
فــــي فــضــيــحــة  وردت أســــمــــاؤهــــم 

وثائق بنما.

التأميم
كــــمــــا تـــعـــهـــد حـــــــزب الـــعـــمـــال 
بـــــــالـــــــتـــــــراجـــــــع عـــــــــن خـــصـــخـــصـــة 
الـــــصـــــنـــــاعـــــات الــــرئــــيــــســــيــــة الـــتـــي 

بريطانيا  وزراء  رئيسة  نفذتها 
المـــحـــافـــظـــة الــــراحــــلــــة مـــارغـــريـــت 
ثاتشر التي تولت حكم بريطانيا 
خلال الفترة من ١٩٧٩ إلى ١٩٩٠، 
ونفذت أكبر عملية خصخصة في 
تاريخ بريطانيا رغم الاعتراضات 
الـــعـــنـــيـــفـــة مـــــن جــــانــــب الـــنـــقـــابـــات 
العمالية التي كانت قوية للغاية 

في ذلك الوقت.
وقــــد تــعــهــد كـــوربـــين بـــإعـــادة 
الــطــاقــة  لــقــطــاعــات  الـــدولـــة  ملكية 
والمـــيـــاه والــســكــك الــحــديــديــة إلــى 
جانب البريد الملكي البريطاني. 
ومثل هذه الخطوة يمكن أن تكبد 
المستثمرين الذين يملكون أسهم 
هذه الشركات خسائر كبيرة، لأن 
الــحــكــومــة ســتــعــوضــهــم عـــن هــذه 
الأســـهـــم وفـــقـــا لــلــقــيــمــة الــدفــتــريــة 
لــلــشــركــات ولـــيـــس وفـــقـــا للقيمة 

السوقية لها.
ورغــــم أن حــق امــتــيــاز شركة 
الــحــديــديــة فــي بريطانيا  الــســكــك 
«فـــــيـــــرجـــــن تـــــريـــــنـــــس» المـــمـــلـــوكـــة 
للمليارديرين ريتشارد برانسون 
وبـــــريـــــان وســــتــــر، يــنــتــهــي خـــلال 
الشهور الستة المقبلة، فإن الشركة 
أعلنت فــي وقــت سابق مــن العام 
الــحــالــي اعــتــزامــهــا إطــــلاق خدمة 
قـــــطـــــارات جــــديــــدة بــــين لــيــفــربــول 

ولندن اعتبارا من عام ٢٠٢١.
كــمــا تــعــتــزم حــكــومــة الــعــمــال 
الــشــركــات التي  المنتظرة مطالبة 
تضم أكثر من ٢٥٠ عاملا بوضع 
١٠ فــــي المــــائــــة مــــن أســـهـــمـــهـــا فــي 
«صناديق شمول الملكية» يسيطر 
عليها العمال. كما يستهدف حزب 
العمال مستثمري القطاع العقاري 
من خلال تبني سياسة تطالبهم 
ببيع مشروعاتهم السكنية إلى 
الــــســــكــــان، بـــأســـعـــار قــــد تـــقـــل عــن 

أسعار السوق.

الحركة عبر الحدود
أيــــــضــــــا أثــــــــــــار مـــــاكـــــدونـــــيـــــل 
المخاوف منذ عامين عندما قال إنه 
مستعد لمواجهة احتمالات التغير 
فـــي ســعــر الــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي 
الـــســـلـــطـــة، وهـــو  إلــــــى  إذا وصــــــل 
مــــــا يــــفــــتــــح الــــــبــــــاب أمــــــــــام فــــرض 
قــيــود على حــركــة الأمــــوال إذا تم 
انتخاب حزب العمال. ومنذ ذلك 
الوقت يحاول وزيــر خزانة الظل 
لــن يقدم  الــحــزب  التأكيد على أن 
على مثل هــذه الإجــــراءات، ولكن 
الأثرياء يستعدون بشكل متزايد 
لمغادرة بريطانيا، بحسب جون 

إيـــلـــدر الــشــريــك المـــؤســـس لشركة 
الــثــروات «فاميلي أوفيس  إدارة 

أدفايزورس».
ويقول إيلدر إنه يعرف عددا 
مــــن الأســــــر الــغــنــيــة الــبــريــطــانــيــة 
فــــتــــحــــت حــــــســــــابــــــات مـــصـــرفـــيـــة 
جديدة في دول ترحب بالأثرياء 
مـــــــــن خـــــــــــلال تــــــوفــــــيــــــر ضــــــرائــــــب 
مــنــخــفــضــة وإجـــــــــــراءات ســريــعــة 
لمنحها الجنسية، مثل البرتغال 
وموناكو ومالطا. كما أن البعض 
بدأ يستعد لاستخدام الطائرات 
الخاصة في تحركاتهم إذا تركوا 
بــريــطــانــيــا وانــتــقــلــوا للحياة في 

الخارج.
وكـــــــانـــــــت قــــضــــيــــة الــــــخــــــروج 
الـــجـــمـــاعـــي المـــحـــتـــمـــل لـــلأثـــريـــاء 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــين مــــــن الــــــبــــــلاد قــد 
ظـــهـــرت عــلــى الــســطــح فـــي الــعــام 
المـــاضـــي عــنــدمــا قــــرر المــلــيــارديــر 
جـــيـــم راتـــكـــلـــيـــف مـــؤســـس شــركــة 
الــعــالمــيــة للكيماويات  «أيـــنـــوس» 
وأغــــنــــى شـــخـــص فــــي بــريــطــانــيــا 
الانتقال للحياة في موناكو إلى 
جــانــب اثــنــين آخــريــن مــن مــديــري 

«أينوس».
فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه لـــــم تــعــد 
الــــــرغــــــبــــــة فـــــــي جـــــــــذب الأثـــــــريـــــــاء 
البريطانيين قاصرة على موناكو 
أو سويسرا؛ حيث أقرت إيطاليا 
مـــنـــذ عـــامـــين نـــظـــامـــا لــلــضــرائــب، 
يضمن ضريبة سنوية ثابتة لا 
تزيد على ١٠٠ ألــف يــورو بهدف 
جــــذب الأثــــريــــاء الأجـــانـــب بشكل 
عــــــام. ومـــــن أشـــهـــر الــشــخــصــيــات 
التي سعت للاستفادة من النظام 
الــضــريــبــي الــجــديــد فـــي إيــطــالــيــا 
نجم كرة القدم البرتغالي الشهير 
كريستيانو رونالدو الذي انتقل 
إلــى اللعب فــي فــريــق يوفنتوس 
الإيطالي بمدينة تورينو قادما 
مـــن ريـــــال مـــدريـــد الإســـبـــانـــي في 

العام الماضي.
وقــال ديفيز: «الكثيرون من 
عملائنا يأتون من أنظمة ضريبية 
أنــظــمــة حكم  فــيــهــا  كـــانـــت  ودول 
البرازيل...  يسارية متطرفة مثل 
إنــهــم يــقــولــون لنا إنــهــم يعرفون 
ما سيحدث: فرض ضريبة على 
الأثرياء وبعد ذلك أخذ أموالهم. 
هذا الأمر يذكرني دائما بواحدة 
من أشهر أقوال مارغريت ثاتشر 
الملقبة بــالمــرأة الــحــديــديــة، وهــي: 
المشكلة مــع الاشــتــراكــيــة هــي أنك 
فــيــمــا بــعــد ســتــحــتــاج إلـــى أمـــوال 

الآخرين».

تبدو بريطانيا مرتبكة بخصوص «بريكست»... حتى على مستوى حسابات المخاوف الاقتصادية (رويترز)

صادرات مصر الزراعية تفوق ٤٫٧ مليون طن

البورصة المصرية تنهي أسبوعاً مضطرباً على ارتفاع
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ربــحــت الــبــورصــة المــصــريــة، 
خــــــــــــلال تـــــــعـــــــامـــــــلات الأســــــــبــــــــوع 
المنقضي، مكاسب بلغت نحو ٣٫١ 
مليار جنيه (١٨٧ مليون دولار)، 
المــال السوقي لأسهم  ليبلغ رأس 
الشركات نحو ٧٧٣٫٣ مليار جنيه 
مــقــابــل  دولار)،  مــلــيــار   ٤٦٫٧٢٥)
٧٧٠٫٢ مليار (٤٦٫٥٤ مليار دولار) 
خلال الأسبوع السابق، بارتفاع 

بلغت نسبته ٠٫٤ في المائة.
وقـــــــادت عــمــلــيــات شــــــراء مــن 
المؤسسات وصناديق الاستثمار 
المــحــلــيــة والـــعـــربـــيـــة والأجــنــبــيــة 
مـــــؤشـــــرات الــــبــــورصــــة المـــصـــريـــة 
لـــلارتـــفـــاع لــــدى إغـــــلاق تــعــامــلات 
يوم الخميس (نهاية الأسبوع)، 
وسط نشاط انتقائي على الأسهم 
الــكــبــرى والــقــيــاديــة، وبــعــض من 
الأســـهـــم الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 

وأسهم المضاربات.
وقــال وسطاء بالبورصة إن 
التعاملات يغلب عليها الطابع 
الانــتــقــائــي حــالــيــاً، بــعــد التعافي 
الــنــســبــي الــــذي ســجــلــتــه الــســوق، 
بـــدعـــم مــــن قــــــرار الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
خفض الفائدة بمقدار ١٥٠ نقطة 
إلــى أن السوق  أســـاس، مشيرين 
لا تــــزال تــنــتــظــرهــا رحــلــة صعود 
قوية قبل نهاية العام، لكن ربما 
تــأتــي بــشــكــل تــدريــجــي، وهـــو ما 

يفسر عمليات الشراء المؤسسية 
التي تشهدها البورصة من قبل 
الــــصــــنــــاديــــق والمــــحــــافــــظ المـــالـــيـــة 
المــحــلــيــة والـــعـــربـــيـــة والأجــنــبــيــة، 
وإن تخللها عمليات جني أرباح 
ســريــعــة مـــن حـــين لآخــــر، بحسب 
وكـــــالـــــة أنـــــبـــــاء الـــــشـــــرق الأوســــــط 

الرسمية.
الـــســـوقـــي  المـــــــال  وكـــــــان رأس 
لأســـــــهـــــــم الــــــــشــــــــركــــــــات المـــــقـــــيـــــدة 
بــالــبــورصــة قـــد خــســر نــحــو ٨٫٩ 
مليار جنيه (٥٣٨ مليون دولار) 
يــوم الأربــعــاء، لينهي التعاملات 
عند مستوى ٧٧٠٫٤ مليار جنيه، 
الــبــورصــة شــهــدت تحسناً  إلا أن 
كبيراً يــوم الخميس، مما أسهم 
في مجمل التعاملات الأسبوعية.

وأظـــهـــر الــتــقــريــر الأســبــوعــي 
للبورصة المصرية، أمس، تباين 
الــســوق الرئيسية  أداء مــؤشــرات 
والــثــانــويــة، حــيــث ارتـــفـــع مــؤشــر 
الـــســـوق الــرئــيــســي «إيـــجـــي إكــس 
المــــائــــة،  فـــــي   ٠٫٦٦ بـــنـــســـبـــة   «٣٠
ليسجل مستوى ١٤٩٣٣٫١٨ نقطة، 
مقترباً مــن جــديــد مــن حــاجــز ١٥ 
ألف نقطة، فيما انخفض مؤشر 
الأســـهـــم الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
إكــــس ٧٠» بــنــحــو ٠٫٠٣  «إيـــجـــي 
في المائة، ليبلغ مستوى ٥٥٣٫١٧ 
نقطة. وشملت الارتفاعات مؤشر 
«إيجي إكس ١٠٠» الأوسع نطاقاً، 
المــائــة،  الـــذي زاد بنحو ٠٫٩٩ فــي 

ليبلغ مستوى ١٤٦٩٫٤٩ نقطة.
وأشــــار الــتــقــريــر إلـــى ارتــفــاع 
قــــيــــم الـــــــتـــــــداول خـــــــلال الأســــبــــوع 
الماضي، لتبلغ ١٨٫٨ مليار جنيه 
(١٫١٤ مــلــيــار دولار)، مـــن خــلال 
تــــداول ٩٤٠ مــلــيــون ورقــــة منفذة 

عــلــى ١٢٠ ألــــف عــمــلــيــة، مــقــارنــة 
تـــداول بلغت ١٢  بإجمالي قيمة 
مليار جنيه (٧٢٥ مليون دولار)، 
وكمية تداول بلغت ١٫٣٦٣ مليار 
ورقة منفذة على ١٢٠ ألف عملية 
خــــلال الأســـبـــوع الـــســـابـــق. ولــفــت 

إلـــى أن الأســهــم اســتــحــوذت على 
٢٦٫٣٤ في المائة من إجمالي قيم 
الـــتـــداول داخــــل المــقــصــورة، فيما 
اســتــحــوذت الــســنــدات عــلــى نحو 
المــــائــــة، مـــوضـــحـــاً أن  فــــي   ٧٣٫٦٦
تعاملات المستثمرين المصريين 

استحوذت على ٦٩٫١ في المائة من 
إجمالي تعاملات السوق، بينما 
اســتــحــوذ المــســتــثــمــرون الأجــانــب 
المــــائــــة، والـــعـــرب  فــــي  عـــلـــى ٢٠٫٤ 
عــلــى ١٠٫٥ فــي المــائــة، وذلـــك بعد 

استبعاد الصفقات.

ونوه التقرير إلى أن تعاملات 
المــســتــثــمــريــن الأجــــانــــب ســجــلــت 
صــافــي بــيــع بقيمة ٥٥٫٦ مليون 
جنيه (٣٫٣٦ مليون دولار)، بينما 
سجل المستثمرون العرب صافي 
بيع بقيمة ٥٫٢ مليون جنيه (٣١٤ 
ألف دولار)، وذلــك بعد استبعاد 

الصفقات.
تــعــامــلات  يـــذكـــر أن صـــافـــي 
المصريين اســتــحــوذت على ٦٦٫٩ 
فـــــي المـــــائـــــة مـــــن قـــيـــمـــة الـــــتـــــداول 
لــلأســهــم المــقــيــدة مــنــذ أول الــعــام 
بعد استبعاد الصفقات، بينما 
اســتــحــوذ الأجـــانـــب عــلــى ٢٤ في 
الــــعــــرب ٩٫١ فــي  المــــائــــة، وســـجـــل 
المـــائـــة. وســجــل الأجـــانـــب صــافــي 
بيع قدره ١٫٥٢٤ مليار جنيه (٩٢ 
الــعــام،  مليون دولار) منذ بــدايــة 
الــعــرب صــافــي بيع  بينما سجل 
بـــلـــغ ٨٢٥٫٥ مـــلـــيـــون جــنــيــه (٥٠ 
مليون دولار)، وذلك على الأسهم 
المقيدة بعد استبعاد الصفقات 

منذ بداية العام.
وفــي سياق منفصل، أعلنت 
وزارة الزراعة المصرية، أمس، عن 
ارتفاع حجم الصادرات الزراعية 
إلــى أكثر مــن ٤٫٧ مليون طــن من 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) حــتــى ٤ 
سبتمبر (أيلول) الجاري، بزيادة 
٥٣٣٫٨٣ ألف طن عن المدة نفسها 

من العام الماضي.
وأوضح تقرير لوزارة الزراعة 

أن قائمة أهم الصادرات الزراعية 
عـــن هــــذه الــفــتــرة شــمــلــت المــوالــح 
والــبــطــاطــس والــبــصــل والــفــراولــة 
والــفــاصــولــيــا والــفــلــفــل والــخــيــار 
والرمان والثوم والجوافة، لافتاً 
إلى أن إجمالي الصادرات الزراعية 
من الموالح بلغ ١٫٧٥١ مليون طن، 
إلــى تصدير ٦٩٩ ألف  بــالإضــافــة 
طن من البطاطس، لتحتل المركز 
الــثــانــي فــي الـــصـــادرات الــزراعــيــة 
تــم تصدير  المـــوالـــح، بينما  بــعــد 
٤١٩ ألف طن من البصل، محتلاً 
المــــركــــز الـــثـــالـــث فــــي الـــــصـــــادرات، 
واحــتــل الــعــنــب المــركــز الـــرابـــع في 
الــــصــــادرات الـــزراعـــيـــة، بــإجــمــالــي 
١٠٩٫٦ ألــف طــن، في حين احتلت 
الــــفــــراولــــة المــــركــــز الــــخــــامــــس فــي 
الـــصـــادرات، بإجمالي ٢٤٫٧ ألف 

طن.
وأشــار التقرير إلى أن الثوم 
الــســادس، بإجمالي  المــركــز  احتل 
كمية بلغت ٢٥٫٧ ألف طن، بينما 
احتلت الفاصوليا المركز السابع 
بإجمالي ١٢٫٥ ألف طن، تليها في 
المــركــز الثامن الجوافة بإجمالي 
٩٠١٧ طناً، بينما حصل الرمان 
على المركز التاسع في الصادرات 
بإجمالي كمية بلغت ٨٩٧٨ طناً، 
بـــيـــنـــمـــا حـــصـــل كـــــل مـــــن الـــخـــيـــار 
الــعــاشــر في  المــركــز  والفلفل على 
الــــصــــادرات الـــزراعـــيـــة بــإجــمــالــي 

٧٠٢١ و٥٥٠٠ طن، على التوالي.

أنهى مؤشر البورصة المصرية الرئيسي الأسبوع على ارتفاع بعد أسبوع متذبذب (رويترز)

اقتصاد



قال إنه سيجني ثمار العمل المضني في مواجهة ٧ ديسمبر

أندي رويز يجدد تحديه لجوشوا قبل «اشتباك الكثبان» في الدرعية
جدة: إبراهيم القرشي

أكــد أنـــدي رويـــز جــونــيــور بطل العالم 
للوزن الثقيل في الملاكمة أنه ما زال يشعر 
بــنــهــم شــديــد تــجــاه الــحــفــاظ عــلــى الألــقــاب 
المــــتــــوج بـــهـــا (الاتـــــحـــــاد الــــدولــــي لــلــمــلاكــمــة 
ورابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة 
العالمية) عندما يلاقي أنتوني جوشوا في 
مباراة إعادة يوم ٧ ديسمبر (كانون الأول) 

المقبل في مدينة الدرعية بالسعودية.
وصـــدم المكسيكي رويـــز جــونــيــور (٢٩ 
عاماً) عالم الملاكمة عندما أسقط جوشوا 
٤ مــرات قبل أن يهزمه بالضربة القاضية 
في الجولة السابعة، عندما التقيا أول مرة 
في نيويورك في يونيو (حزيران) الماضي.

ولـــكـــن رويـــــز يـــقـــول إنــــه بــغــض الــنــظــر 
النزال، فهو يتوقع النتيجة  عن مقر إقامة 
ــز بــالــحــظ. وقــال: 

ُ
نفسها، ليثبت أنــه لــم يــف

«أعــلــم أن أنــتــونــي يــريــد اســتــعــادة الألــقــاب، 
ولــكــنــهــم لـــــي». وأضـــــــاف: «كــــل هــــذا الــعــمــل 
المــضــنــي والإخــــــلاص طــــوال حــيــاتــي يعني 
أنــه يــوم ٧ ديسمبر (كــانــون الأول) سأفوز 
بــالــطــريــقــة نــفــســهــا». وتــلــقــى جـــوشـــوا (٢٩ 
عاماً) أول خسارة له في ٢٣ نزالاً احترافياً 

في ظهوره الأول في أميركا.
ولـــكـــن بــتــحــقــيــقــه الــــفــــوز عـــلـــى أبـــطـــال 
سابقين مثل فالديمير كليتشكو وألكسندر 
بوفيتكين، يقول جوشوا إنه أعاد اكتشاف 
«عقلية البطولات» التي يحتاجها ليعود 

بطلاً مرة أخرى.
وقـــال: «الــدفــاع بــداخــلــي، الأمــر متعلق 
بوجود عقلية الفوز بالبطولات. إذا كان لدي 

هذا في حياتي، أعرف إلى أين أتجه».
وأضــاف: «النزالات التي أحظى بها لا 
أختارها. أواجــه شخصاً أصبح بطلاً بدلاً 

من مواجهة شخص يريد أن يصبح بطلاً. 
أندي رويز هو أفضل ملاكم في الوزن الثقيل 

حالياً».
ويــمــلــك رويــــز جــونــيــور ســجــلاً حــافــلاً 
بالأرقام والإنجازات بتحقيقه ٣٣ فوزاً منها 
٢٢ بالضربة القاضية، وهزيمة واحدة فقط 
كانت أمام خصمه المرتقب جوشوا ليحصل 
 WBAو IBFعلى كثير من ألقابه الخاصة بـ
وWBO وIBO World في واحــدة من كبرى 
الــوزن الثقيل على الإطـــلاق، التي  مفاجآت 
أقيمت في Madison Square Garden بمدينة 
نيويورك فــي الأول مــن يونيو لهذا العام، 
ويلقب رويز «بالمدمر» بعد أن أصبح الملاكم 
المكسيكي الأول الذي يتوج ببطولة العالم 
للوزن الثقيل، كما نال المكسيكي الذي يتخذ 
من ولاية كاليفورنيا مقرّاً له، لقبه العالمي 
الثاني في كأس العالم بعد أن أذهل العالم 

من خلال الفوز على جوشوا وإسقاطه أرضاً 
٤ مرات، وحقق فوزاً غير متوقع في الجولة 
السابعة، وأوقف AJ عن تحقيق الانتصار 

ليصبح ملك الوزن الثقيل بلا منازع.
فــيــمــا ســـيـــحـــاول جــــوشــــوا بــمــســيــرتــه 
المكونة من ٢٢ فوزاً منها ٢١ فوزاً بالضربة 
القاضية وهزيمة واحــدة، استعادة ألقابه 
الــعــالمــيــة بــاســتــحــواذه عــلــى بــطــولــة الـــوزن 
الــهــزيــمــة للمرة  الثقيل مــرتــين بــعــد تــذوقــه 
الأولى في مسيرته الاحترافية في أول ظهور 
لـــه فـــي ولايــــة نـــيـــويـــورك، وفــــاز الــبــريــطــانــي 
بجميع مبارياته الـ٢٢ السابقة قبل خسارة 
ألــقــابــه إلـــى رويــــز جــونــيــور، الــتــي وصفها 
بــأنــهــا «نــكــســة بــســيــطــة»، ويـــرغـــب صــاحــب 
الميدالية الذهبية فــي أولمــبــيــاد لندن ٢٠١٢ 
فـــي مــواجــهــة خــصــمــه عــلــى أرض مــحــايــدة 
لاستعادة ألقابه التي فقدها بصفته بطل 

العالم للوزن الثقيل.
وكــــــان الأمــــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز الــفــيــصــل 
رئيس الهيئة العامة للرياضة أبدى مؤخراً 
سعادته الكبيرة باستضافة نزال العالم في 
الملاكمة على أرض السعودية، مشيراً إلى أن 
هناك كثيراً من المفاجآت فيما يخص شراء 
تذاكر النزال العالمي، «ونتطلع إلى التشويق 
والــحــمــاس، وســنــتــطــرق إلـــى تفاصيل هــذا 
الـــحـــدث لاحـــقـــاً، ونــنــتــظــر حـــضـــوراً كــبــيــراً، 
وباستطاعة أي شخص حضور هذا النزال 

من أي مكان».
وأوضـــــح المـــلاكـــم الإنــجــلــيــزي أنــتــونــي 
أنــه  الـــذي يسعى لاســتــعــادة لقبه  جــوشــوا 
مــتــشــوق لـــهـــذا الــــنــــزال «وســـتـــكـــون أمــســيــة 
جميلة»، مضيفاً: «أنـــا مــن أصــل نيجيري 
وفــخــور جــداً بما حققته وأتــطــلــع لتحقيق 
اللقب من أرض المملكة. وخلال مشاركاتي 

في رياضة الملاكمة سافرت إلى أميركا من 
أجل اكتساب الخبرة واستطعت الفوز بـ٢٣ 
نــــزالاً مــن أصـــل ٢٤، وأتــطــلــع إلـــى مــواصــلــة 

الانتصارات».
وكان مروج مباريات أنطوني جوشوا 
أشاد بقرار إقامة نزال الإعادة في السعودية، 

وقال إنها «ربما تغير الملاكمة للأبد».
وقــال هيرن عن نــزال الإعـــادة: «تلقينا 
عروضاً من السعودية ودولاً أخــرى بينها 
قطر. كانت هناك مناقشات منذ فترة طويلة 
لإقامة مباريات في مناطق جــديــدة. يجب 
أن نعرف أن هناك منطقة أخرى من العالم 
خارج كارديف وماديسون سكوير جاردن 
ولدينا رغبة فــي نمو الملاكمة فــي مناطق 

جديدة».
وأضـــــــــاف: «هــــــذا الــــحــــدث ربـــمـــا يــغــيــر 
لــو تستثمر السعودية في  لــلأبــد.  الملاكمة 
مثل هــذه المباريات ومــع التعداد السكاني 
فيها فهناك إمكانية لنمو الرياضة وربما 

نشاهد تغيراً كبيراً في الرياضة».
وقال هيرن: «هذا حدث كبير للملاكمة 
ولحظة فارقة. ردود الأفعال كانت إيجابية 
وسلبية، وأضمن لكم أن العالم كله سيشاهد 

هذا النزال بدافع الفضول».
وسيحاول جوشوا في المواجهة التي 
سميت «اشتباك الكثبان»، استعادة ألقاب 
الجمعية العالمية والمنظمة العالمية والاتحاد 
الـــدولـــي لــلــمــلاكــمــة، الــتــي تـــنـــازل عــنــهــا في 
يونيو الماضي في نيويورك بخسارته أمام 
رويز في نيويورك بالضربة القاضية خلال 

الجولة السابعة.
وســتــقــام المــبــاراة الــثــأريــة فــي الدرعية 
التي تضم الطريف، الموقع المدرج على قائمة 
الــتــراث العالمي لليونيسكو، على مشارف 

العاصمة الرياض.

أندي رويز خلال وجوده في منطقة الدرعية التاريخية (الشرق الأوسط)

غوميز وخربين وجيوفينكو 
يعودون للهلال اليوم

الرياض: فارس السبيعي

يــــنــــخــــرط الـــــثـــــلاثـــــي غـــومـــيـــز 
وعـــمـــر خـــربـــين وجــيــوفــيــنــكــو في 
تدريبات فريق الهلال الجماعية، 
مساء اليوم، بعد منحهم يومين 
إضافيين على الإجازة الممنوحة، 
الــفــريــق، بسبب  مسبقاً، لــلاعــبــي 

ظروفهم الخاصة.
وانتعش الجهاز الفني بخلو 
الـــعـــيـــادة الــطــبــيــة مـــن المــصــابــين، 
واكـــــــتـــــــمـــــــال نـــــــصـــــــاب الـــــلاعـــــبـــــين 
الأجانب، بعد التعاقد مؤخراً مع 
الــكــولــومــبــي جــوســتــافــو كــويــلار، 
حــيــث عـــانـــى الـــفـــريـــق فـــي الــفــتــرة 
الأخيرة من كثرة الإصابات لأبرز 
ــــــــك، خــصــصــت  نــــجــــومــــه. إلـــــــى ذل
الــــشــــركــــة الــــراعــــيــــة لأطــــقــــم نـــــادي 
الهلال ثلاث فئات لأسعار قمصان 
الــنــادي، لتتناسب  وأطــقــم لاعبي 
مع جميع أفراد المجتمع، تلامس 
من خلالها الفئة المخفضة حاجز 

الــــ٥٠ ريـــالاً. وتمتلك الشركة حق 
الامــــتــــيــــاز الــــحــــصــــري لــتــصــمــيــم 
وإنــتــاج وتــوزيــع وتسويق وبيع 
كـــافـــة المــــلابــــس والإكــــســــســــوارات 
الرسمية والتسويقية لفرق كرة 

القدم بنادي الهلال.
فيما تم اعتماد موزعين في 
ثلاث مناطق (الوسطى والغربية 
والـــــشـــــرقـــــيـــــة)، ويــــــجــــــري الـــعـــمـــل 
لــتــوســيــع المـــســـاحـــة الــجــغــرافــيــة، 
لـــتـــشـــمـــل مـــنـــاطـــق المـــمـــلـــكـــة كـــافـــة 
ودول الخليج والعالم في مرحلة 

مستقبلية.
وتـــعـــكـــف الـــشـــركـــة الـــراعـــيـــة، 
هـــذه الأيـــــام، عــلــى تجهيز المــوقــع 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي المــــخــــصــــص لــبــيــع 
منتجات الهلال، حيث يحق لها 
فتح وإدارة وتشغيل أمــاكــن بيع 
جــمــيــع المـــلابـــس والإكـــســـســـوارات 
الـــرســـمـــيـــة والـــتـــســـويـــقـــيـــة لـــفـــرق 
كــرة الــقــدم عبر المــتــاجــر الأرضــيــة 

والإلكترونية.

غوميز (الشرق الأوسط)
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آل فتيل يواصل برنامجه التأهيلي

الأهلي يواجه ضمك ودياً اليوم استعداداً للوحدة
جدة: محمد باسنيد

يــلاقــي الأهــلــي مــســاء الــيــوم، فريق 
ضمك على ملعب الأمــيــر محمد العبد 
الـــلـــه الـــفـــيـــصـــل، فــــي مــــبــــاراة تــجــريــبــيــة 
بــين الفريقين استغلالا لفترة التوقف 
الــحــالــيــة للمنافسات المحلية لخوض 
المــنــتــخــب الــســعــودي الأول لــكــرة الــقــدم 
مــــبــــاراة الــيــمــن ضــمــن تــصــفــيــات كــأس 

العالم ٢٠٢٢م.
وبـــاشـــر الـــكـــرواتـــي بــرانــكــو مـــدرب 
الأهـــلـــي إشـــرافـــه الــفــنــي عــلــى تــدريــبــات 
الـــلاعـــبـــين مــــســــاء أمـــــس الـــجـــمـــعـــة بــعــد 
وصــولــه فــجــرا مــن الــصــين وفـــراغـــه من 
حـــضـــور اجـــتـــمـــاعـــات مــــدربــــي الــنــخــبــة 
لكرة القدم في القارة الآسيوية بعد أن 
أشــرف مساعده على عــودة التدريبات 
اليومين الماضيين عقب عودة اللاعبين 

من الإجازة الأربعاء الماضي.
وحـــــرص بـــرانـــكـــو عــلــى الاجــتــمــاع 
بـــــالـــــلاعـــــبـــــين قـــــبـــــل انـــــــطـــــــلاق الـــحـــصـــة 
التدريبية، وشدد على أهمية استثمار 
فـــتـــرة الـــتـــوقـــف الـــحـــالـــيـــة لــلــمــنــافــســات 
لمـــدة ١٢ يوما  المــحــلــيــة، والــتــي تستمر 
الــــســــعــــودي الأول  المـــنـــتـــخـــب  لــــخــــوض 
مـــــواجـــــهـــــة الــــيــــمــــن ضــــمــــن تـــصـــفـــيـــات 
كـــأس الــعــالــم ٢٠٢٢م، والإعـــــداد الأمــثــل 
للمواجهات القادمة ابتداء من مواجهة 

الوحدة منتصف الشهر الجاري.

وســـيـــقـــف بـــرانـــكـــو عـــلـــى جـــاهـــزيـــة 
جميع العناصر من خلال خوض المباراة 
التجريبية مساء اليوم أمام ضمك، في 
حين يفتقد الأهلي لـ١٤ لاعبا من قائمته 
دفعة واحـــدة لارتباطهم مــع منتخبات 
أيــام الفيفا، وينتظر أن  بــلادهــم ضمن 
الـــظـــهـــور الأول لــلاعــب  المــــبــــاراة  تــشــهــد 
لوكاس ليما الظهير الأيسر البرازيلي 
المنضم حديثا لصفوف الفريق قادما 

من نانت الفرنسي.
الــفــنــي والإداري  الـــجـــهـــازان  وقـــــرر 
لـــــفـــــريـــــق الأهـــــــلـــــــي الــــــســــــمــــــاح بـــــدخـــــول 
الجماهير الأهلاوية للمباراة التجريبية 
ومـــشـــاهـــدتـــهـــا مــــن المـــــدرجـــــات بــالمــجــان 

وخصصت أماكن للعوائل.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــرى واصـــــــل الـــلاعـــب 
مــحــمــد آل فــتــيــل بـــرنـــامـــجـــه الــعــلاجــي 
والتأهيلي الموضوع له بإشراف الجهاز 
الــطــبــي بـــالـــنـــادي بــعــد اســـتـــبـــعـــاده من 
معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة 
القدم لمعاناته من الإصابة التي لحقت 

به مؤخراً في العضلة الضامة.
من جهة ثانية وضعت إدارة النادي 
الأهلي برئاسة المهندس أحمد الصائغ 
خطة عاجلة للنهوض بالألعاب المختلفة 
في النادي وإعادتها لواجهة المنافسة 
بـــقـــوة عــلــى الـــبـــطـــولات بــعــد أن شــهــدت 
الــثــلاثــة مــواســم الأخــيــرة ابــتــعــادهــا عن 
المنافسة ومعاناتها من تهميش كبيرة 

من قبل إدارات النادي المتعاقبة.
ونــــاقــــش رئــــيــــس الـــــنـــــادي الأهـــلـــي 
مع أعضاء مجلس إدارتـــه خــلال الأيــام 
الماضية أفضل السبل للارتقاء بالألعاب 
المــخــتــلــفــة فــــي ظــــل ســـيـــاســـتـــه الـــرامـــيـــة 
للاستفادة من المعايير التي وضعتها 
الهيئة العامة للرياضة لحث الأنــديــة 
المـــخـــتـــلـــفـــة عـــلـــى الــــنــــهــــوض بــمــخــتــلــف 
الألــعــاب والــســعــي لتطويرها مــن أجــل 
الــــحــــصــــول عـــلـــى الاســــتــــحــــقــــاق المـــالـــي 
المخصص لها والذي ينص على وجوب 
تحقيق اللعبة عددا من النقاط للوصول 
على أعلى استحقاق مالي وتتوقف على 
تحقيق اللعبة الألقاب والمنافسة عليها 

من خلال تحقيق مركز متقدم.
وشهدت الأيام الماضية تعاقد إدارة 
الـــنـــادي الأهـــلـــي مـــع عــــدد مـــن المـــدربـــين 
لـــلإشـــراف عــلــى عـــدد من  المتخصصين 
الألـــعـــاب، ومــنــهــا كـــرة الــيــد متمثلة في 
الكابتن طارق محروس مدرب منتخب 
مصر والــنــادي الأهــلــي المــصــري والــذي 
يملك سيرة ذاتية حافلة بالإنجازات، 
كــــــان آخــــرهــــا بــــرونــــزيــــة كــــــأس الـــعـــالـــم 
مـــع مــنــتــخــب شــبــاب مــصــر لــكــرة الــيــد، 
الــلاعــب إلياس  بــالإضــافــة للتعاقد مــع 
الزمال (٢٧ عاما) صانع الألعاب الدولي 
الــتــونــســي فــي مــركــز صــنــاعــة الألــعــاب، 
اللعبة صاحبة  رغبة في إعــادة توهج 

برانكو (الشرق الأوسط)السجل الذهبي الكبير في النادي.

الدهامي يفوز برئاسة المجموعة السابعة
 في «الاتحاد الدولي للفروسية»

الدمام: «الشرق الأوسط»

فاز مرشح الاتحاد السعودي 
للفروسية سامي الدهامي، برئاسة 
المــجــمــوعــة الــســابــعــة فـــي الاتـــحـــاد 
الدولي للفروسية، المكونة من ١٧ 
لــلــســنــوات الأربــــع المقبلة،  عــضــواً، 
بعد جــولــة أولـــى مــن الانتخابات، 
حـــصـــل فـــيـــهـــا الــــدهــــامــــي عـــلـــى ١٢ 
صــوتــاً مــقــابــل ٥ لمــنــافــســه القطري 
حــمــد الــعــطــيــة، لــيــكــون الــدهــامــي 
ثالث رئيس للمجموعة بعد كل من 
الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد 
الرئيس الأسبق للاتحاد السعودي 
للفروسية والبحريني الشيخ خالد 
آل خليفة، الذي اختير مؤخراً نائباً 
لرئيس الاتحاد الدولي للفروسية.

بهذه المناسبة عبر الأمير عبد 
الــلــه بـــن فــهــد بـــن عــبــد الــلــه رئــيــس 
الاتحاد السعودي للفروسية، عن 
اعـــتـــزازه بــهــذا الـــفـــوز، «الـــــذي يــدل 
على مكانة المملكة دولــيــاً، بفضل 
الله، ثم بفضل دعم خادم الحرمين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز، وولي عهده الأمير محمد 
بــــن ســــلــــمــــان، وحـــرصـــهـــمـــا عــلــى 

وجود أبناء المملكة في المحافل 
الدولية».

كما قدم شكره لرئيس 

الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــريــاضــة رئــيــس 
اللجنة الأولمبية العربية السعودية 
الأمــيــر عبد العزيز الفيصل، على 
اهــتــمــامــه ودعـــمـــه لمــرشــح الاتــحــاد 
فــــي انـــتـــخـــابـــات الاتــــحــــاد الـــدولـــي 
لــلــفــروســيــة، حــتــى تــحــقــق الـــفـــوز، 
مقدماً التهنئة للدهامي على هذا 
الــــفــــوز، مــشــيــراً إلــــى أن الــدهــامــي 
يعد من كفاءات الفروسية، ويملك 
خبرة طويلة في مجال الفروسية، 
خصوصاً فيما يتعلق بالمجموعة 

السابعة، متمنياً له التوفيق.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، رفــــــــــع ســــامــــي 
الــدهــامــي شــكــره وتــقــديــره لــخــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك سلمان 
بن عبد العزيز وولي عهده الأمير 

مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان، عـــلـــى الـــدعـــم 
غير المحدود الذي تجده الرياضة 
مــنــهــمــا، الـــــذي ســتــكــون لـــه نــتــائــج 
مـــلـــمـــوســـة عـــلـــى صــعــيــد الــنــتــائــج 
الرقمية والفنية، والوجود الإداري 
للكفاءات السعودية في المنظمات 

الدولية والقارية.
ــن سامي الدهامي الدعم  وثــمَّ
الــــــــذي لـــقـــيـــه مـــــن رئــــيــــس الــهــيــئــة 
الــــعــــامــــة لــــلــــريــــاضــــة الأمـــــيـــــر عــبــد 
العزيز الفيصل، وقال إن الرياضة 
الـــســـعـــوديـــة مــقــبــلــة عـــلـــى مــرحــلــة 
انتقالية مهمة بفضل الدعم الكبير 
القيادة السياسية  الذي يجده من 

المباركة.
كــمــا أشـــــاد بـــتـــعـــاون الاتـــحـــاد 
السعودي للفروسية معه في الفترة 
المــاضــيــة، وقــــال: «لــقــد كـــان الأمــيــر 
عبد الله بن فهد شريكاً لي في هذا 
الــبــدايــة، وكنا على  المــشــروع، منذ 
تواصل وتشاور في كل الخطوات، 
ــر كــل إمــكــانــات الاتــحــاد 

َّ
حيث ســخ

ــــلــــوصــــول إلـــــــى هــــذا  الـــــســـــعـــــودي ل
التام  التزامه  إلــى  الــهــدف»، مشيراً 
بما جاء في برنامجه الانتخابي 
الــتــي سيكون لها انعكاس 
عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــلـــعـــبـــة 
عـــــمـــــومـــــاً، والـــــفـــــرســـــان 

خصوصاً.

رمزي الدهامي 
(الشرق الأوسط)

... ونخطط لانطلاقة قوية في التصفيات
ً
الحمدان: المنتخب اليمني ليس سهلا

الأخضر يستعيد باهبري... ويغادر إلى البحرين غداً
الدمام: علي القطان

استأنف المنتخب السعودي 
المــعــســكــر  فــــي  تـــدريـــبـــاتـــه  الأول 
الإعــــــــــــدادي المـــــقـــــام فـــــي المــنــطــقــة 
الــشــرقــيــة تــأهــبــا لــخــوض أولـــى 
مــــــبــــــاريــــــاتــــــه فـــــــي الــــتــــصــــفــــيــــات 
الآســيــويــة الأولـــيـــة المــؤهــلــة إلــى 
الـــعـــالـــم ٢٠٢٢  كـــــأس  نـــهـــائـــيـــات 
وكأس آسيا ٢٠٢٣؛ حيث سيبدأ 
الأخضر مشواره في التصفيات 
الـــثـــلاثـــاء المــقــبــل أمـــــام المــنــتــخــب 
الـــيـــمـــنـــي عــــلــــى مـــلـــعـــب اســــتــــاد 
الــبــحــريــن الــوطــنــي بــالــعــاصــمــة 

المنامة.
المـــنـــتـــخـــب  مـــــــــــدرب  وأراح 
الــــســــعــــودي الـــفـــرنـــســـي هــيــرفــي 
بيرنارد مجموعة من اللاعبين 
الــــذيــــن شــــاركــــوا فــــي الــتــشــكــيــلــة 
الأساسية للمباراة الودية ضد 
المـــنـــتـــخـــب المــــالــــي الــــتــــي أقــيــمــت 
يــــوم الــخــمــيــس المــــاضــــي، حيث 
وجد الأساسيون في الملعب من 
خــــلال تـــدريـــبـــات خـــاصـــة، فيما 
خضع بقية اللاعبين للتدريبات 
الاعتيادية اليومية التي تعتمد 
على الجانب اللياقي والتكتيكي.

وتعادل المنتخب السعودي 
مع نظيره المالي ١ - ١ في مباراة 
دولــــيــــة وديـــــــة، وتــــقــــدم مــنــتــخــب 
مالي في الدقيقة ٣٧ عن طريق 

تـــــــراوري، قــبــل أن يسجل  أدامـــــا 
ســالــم الــدوســري هــدف التعادل 
للمنتخب السعودي في الدقيقة 

.٥٣
وســــيــــكــــون الـــــلاعـــــب هـــتـــان 
بـــاهـــبـــري جــــاهــــزا لـــلـــوجـــود فــي 
الــــتــــدريــــبــــات الــــيــــوم بـــعـــد تــأكــد 
الجهاز الفني أن الإصــابــة التي 
تــعــرض لــهــا فــي المـــبـــاراة الــوديــة 
الماضية كانت طفيفة وهــي في 
أحـــد أصــابــع الــقــدم الــيــمــنــى ولا 
تــهــدد اســـتـــمـــراره مـــع الأخــضــر، 
الـــلاعـــب مــحــمــد آل فتيل  كـــحـــال 
الـــذي أجــبــر المـــدرب على إبــعــاده 
نــتــيــجــة الإصــــابــــة فــــي الــعــضــلــة 

الضامة.
وســـــــــــــــيـــــــــــــــؤدي المــــــنــــــتــــــخــــــب 
الــســعــودي الــيــوم الــتــدريــب قبل 
الأخــيــر فــي ملعب اســتــاد الأمير 
مــحــمــد بــــن فـــهـــد بــــالــــدمــــام قــبــل 
المغادرة مساء الأحد إلى مملكة 
البحرين وخـــوض تــدريــب على 
الأقــــل قــبــل المـــبـــاراة عــلــى الملعب 

نفسه الذي سيحتضن الحدث.
وعــلــى صــعــيــد مــتــصــل، أكــد 
الـــلاعـــب عــبــد الـــلـــه الـــحـــمـــدان أن 
الأداء الــفــنــي الــــذي ظــهــر بـــه في 
المــالــي والــذي  مواجهة المنتخب 
لقي إشادة واسعة سيكون داعما 
معنويا لتقديم الأفضل بالنسبة 
له مع صفوف المنتخب الوطني 

الــســعــودي، مبينا أنـــه جـــزء من 
مجموعة.

المــنــتــخــب  إلـــــــى أن  وأشــــــــــار 
السعودي ظهر بأداء فني جيد، 
حــيــث طــبــق الــلاعــبــون المــطــلــوب 
مــنــهــم مـــن قــبــل المـــــدرب هــيــرفــي، 
مبينا أن الأهـــم فــي المــبــاراة هو 

الاستفادة الفنية.
وشدد الحمدان الذي صنع 
هــــــدف الــــتــــعــــادل لـــلأخـــضـــر فــي 
المـــبـــاراة الـــوديـــة، رغـــم أنـــه رأس 
الــحــربــة الــوحــيــد الــــذي تـــم الـــزج 
المـــنـــتـــخـــب يــلــعــب  بــــــه، عـــلـــى أن 
كمجموعة واحــــدة ولا يــهــم من 

يسجل، بل الأهم من يساهم في 
خدمة الفريق بشكل عام، مشيرا 
إلى أن الهدف من مواجهة مالي 
لــم يــكــن أقـــل مــن الــفــوز بــالمــبــاراة 

رغم أنها ودية.
واعتبر أن مواجهة المنتخب 
اليمني لن تكون سهلة ومن المهم 

عدم التقليل من المنتخب المقابل 
حــتــى يــتــحــقــق الـــهـــدف المــطــلــوب 
وهو الانطلاقة في بداية المشوار 
نــــقــــاط فــي  ثـــــــلاث  بـــحـــصـــد أول 

التصفيات.
من جانبه، أكد اللاعب عبد 
الـــدوســـري أن معسكر  الــرحــمــن 

المنطقة الشرقية يسير وفــق ما 
هـــو مــخــطــط لــــه؛ حــيــث الأجـــــواء 
الإيجابية والترابط بين اللاعبين 
ودعـــم لاعــبــي الــخــبــرة لزملائهم 
اللاعبين الشباب، وهــذا يعطي 
مؤشرات إيجابية كبيرة ومهمة، 
خصوصا أن مشوار التصفيات 

طـــويـــل ومــتــقــطــع ويـــحـــتـــاج إلــى 
نفس طويل.

وشـــــدد الـــلاعـــب الـــشـــاب في 
حــديــثــه لــلإعــلامــيــين قــبــل بــدايــة 
تدريب أمس على أنه من المهم أن 
تكون البداية قوية وموفقة في 
مــواجــهــة المــنــتــخــب الــيــمــنــي يــوم 
الثلاثاء المقبل في المنامة، معتبرا 
أن البدايات الإيجابية مهمة في 

مثل هذه التصفيات.
واتفق مع زملائه من لاعبي 
الخبرة على أن الانطلاقة للموسم 
مـــــــن دوري  وخـــــــتـــــــام جـــــولـــــتـــــين 
كـــأس الأمــيــر مــحــمــد بــن سلمان 
للمحترفين، إضافة إلى مشاركة 
بعض الأندية في الأدوار المتقدمة 
أبــطــال آســيــا، جعلت  فــي دوري 
الاســـــتـــــعـــــدادات الـــفـــنـــيـــة أفـــضـــل؛ 
اللياقي أيضا  حيث إن الجانب 
لـــدى جميع اللاعبين  جــيــد جـــدا 
لــلــحــضــور بــالــشــكــل الأمـــثـــل في 

انطلاقة التصفيات الآسيوية.
يذكر أن مجموعة المنتخب 
الــســعــودي فــي التصفيات بــدأت 
فعليا بفوز المنتخب الفلسطيني 
على منتخب أوزبكستان بهدفين 
المــنــتــخــب  فـــيـــمـــا عــــــاد  دون رد، 
اليمني بتعادل مهم ضد المنتخب 
السنغافوري المستضيف حيث 
انـــتـــهـــت المــــــبــــــاراة بـــهـــدفـــين لــكــل 

منهما.

رينارد لدى اجتماعه باللاعبين أمس قبل انطلاق المران (تصوير: عيسى الدبيسي) 



الفيصل استمع لمطالب الجماهير بعد ودية الأخضر

هيئة الرياضة تستعجل حل مشكلة «التهوية» في ملعب الدمام

كل شيء جديد في المنتخب السعودي هذه الأيام، 
بـــدءاً مــن المــــدرب صــاحــب الــســيــرة الــذاتــيــة الكبيرة، 
والــــذي أعــتــقــد أن الــتــعــاقــد مــعــه كـــان «ضــربــة معلم» 
بغض النظر عن نتائجه اللاحقة، التي قطعاً لن تقلل 
من خبرته ولا إنجازاته ولا شخصيته، فالفرنسي 
هيرفيه رينار هو أول مدرب في التاريخ يحرز لقب 
أمم أفريقيا مع منتخبين مختلفين، هما زامبيا ٢٠١٢ 
وساحل العاج ٢٠١٥. ولا ننسى أنه درب منتخبات 
أخــرى عريقة، مثل المغرب والجزائر وأنغولا، وهو 
من مدربي المنتخبات القلائل الذين لهم تجربة في 
تدريب الأندية، وإن كانت الأرقام تقول إنها «فاشلة»، 
إلا أن الخبرة مطلوبة، وأعتقد أن الرجل لديه مشكلة 
التغيير في الخيارات، ولكن ما يشفع له أنه يغير بعد 

الإنجاز، وليس خلال البطولات.
جديد المنتخب السعودي أيضاً هو اتحاد الكرة، 
برئاسة الرجل البراغماتي المثقف كروياً وصاحب 
التجربة الإدارية الكبيرة، ياسر المسحل، الذي يجسد 
فعلاً «رؤية ٢٠٣٠» بالاعتماد على الكفاءات الشابة. 
وأتمنى له النجاح، وأتمنى فعلاً أن يقف الجميع 
معه مــن دون أحــكــام مسبقة، وأن يتم الحكم على 
الــعــمــل، ولــيــس على الــشــخــص، كما نفعل فــي كثير 

من الأحيان.
جــــديــــد المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي غــــيــــاب الأســــمــــاء 
التقليدية، التي قدمت عصارة جهدها وخبرتها، ثم 
فسحت المجال للقادمين الجدد، أمثال هارون كامارا، 
ومحمد السهلي، والكويكبي، والحمدان، والبريكان، 
وسعود عبد الحميد، وحمدان الشمراني، لينضموا 
الــفــرج، وسالم  إلــى أصحاب الخبرة، أمثال سلمان 
الدوسري، والمعيوف، والعويس، وعمر هوساوي، 
وعسيري. وأعتقد أن هذا المنتخب قد يذهب بعيداً، 
وقــد يصل إلــى كــأس الــعــالــم، خــاصــة أن مجموعته 
الثالثة ليست بتلك القوة التي يمكن أن تشكل عائقاً 

أمامه.
جـــديـــد المــنــتــخــب هــــو المـــرحـــلـــة الـــجـــديـــدة الــتــي 
تعيشها الكرة السعودية منذ سنة ونصف السنة 
تقريباً، وهي مرحلة مفصلية في تاريخ هذه الكرة 

العريقة عربياً وآسيوياً.
جــديــد الــســعــوديــة أيــضــاً هــو الـــنـــزال الــتــاريــخــي 
الــوزن الثقيل بالملاكمة، والــذي يترقبه العالم  على 
في شهر ديسمبر (كانون الأول)، وسيحضره ١٦٠٠٠ 
في مدينة الدرعية التاريخية، ليكون الحدث تأريخاً 
جـــديـــداً لــلــريــاضــة الــســعــوديــة، وبـــابـــاً لــلــدخــول إلــى 

العالمية من أوسع أبوابها في كل المجالات.

مصطفى الآغا

جديد السعودية
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صربيا تهزم بورتوريكو بفارق كبير وتواصل المنافسة على اللقب

إسبانيا تقهر إيطاليا وتحتفظ بالعلامة الكاملة في مونديال كرة السلة
شنغهاي: «الشرق الأوسط»

أبـــــقـــــت مـــنـــتـــخـــبـــات صـــربـــيـــا 
وإســبــانــيــا والأرجــنــتــين وبــولــنــدا 
الــكــامــلــة وضمنت  عــلــى علامتها 
تــأهــلــهــا إلـــــى ربـــــع نـــهـــائـــي كـــأس 
الـــعـــالـــم لـــكـــرة الــســلــة المـــقـــامـــة في 

الصين.
وجـــاء فــوز إســبــانــيــا، حاملة 
بــــرونــــزيــــة أولمــــبــــيــــاد ريــــــو ٢٠١٦ 
والمرشحة للمنافسة على اللقب 
الــصــين، صعباً على إيطاليا  فــي 

(٦٧ - ٦٠) في ووهان.
ورفعت إسبانيا رصيدها إلى 
انــتــصــارات، لتتساوى بثماني   ٤
نــقــاط مــع صــربــيــا فــي المجموعة 

العاشرة من الدور الثاني.
وتساوى المنتخبان (١٨ - ١٨) 
في الربع الأول ثم تقدمت إيطاليا 

٣١ - ٣٠ على الاستراحة.
وبـــــــدت إســـبـــانـــيـــا، المــصــنــفــة 
ثانية عالمياً وراء الولايات المتحدة 
الــعــالــم والأولمــبــيــاد، أفضل  بطلة 
بــكــثــيــر فــــي الــــربــــع الـــثـــالـــث، لــكــن 
إيطاليا قلصت الفارق في نهايته 
ليتسلم المنتخب الأيبيري المبادرة 

.٥٠ - ٤٨
إيــطــالــيــا، المرشحة  ورفــضــت 
١٣ عالمياً، الاستسلام وعادلت (٥٠ 
- ٥٠) بسلة من ماركو بيلينيلي 
لاعـــب ســـان أنــتــونــيــو ســبــيــرز في 
الــذي  دوري المحترفين الأميركي 
ســـجـــل ٣ ثـــلاثـــيـــات فـــقـــط مــــن ١٦ 

محاولة.
ورفــــــــــع الــــطــــلــــيــــان مـــنـــســـوب 
المــنــافــســة بــتــقــدمــهــم ٤ نــقــاط قبل 
الــوقــت. لكن  ٤ دقائق على نهاية 
ريـــكـــي روبـــــيـــــو، لاعـــــب فــيــنــيــكــس 
صنز، قــاد الإسبان لإعــادة تسلم 
زمــــــام المـــــبـــــادرة والـــتـــقـــدم بـــفـــارق 

نقطتين.
وبــدا روبــيــو (٢٨ عــامــاً) أكثر 
نــجــاعــة مـــع رمــيــتــين حـــرتـــين (٦٠ 
الــفــوز،  - ٥٦)، لتضمن إســبــانــيــا 
وتـــســـجـــل إيـــطـــالـــيـــا أقـــــل عـــــدد مــن 
النقاط منذ ١٩٩٨ بحسب الاتحاد 

الدولي «فيبا».
وســجــل خوانتشو ١٦ نقطة 
لإســـبـــانـــيـــا، وأضـــــــاف روبــــيــــو ١٥ 
وسيرخيو يــوي ١١ نقطة، فيما 
اكتفى العملاق مارك غاسول بطل 
الـــــدوري الأمــيــركــي مــع تــورونــتــو 

رابتورز بنقطتين في ٢٧ دقيقة.
ولدى إيطاليا، سجل دانيلو 
نــقــطــة ولــويــجــي  غـــالـــيـــنـــاري ١٥ 

داتومي ١٢ نقطة.
وقال مدرب إسبانيا سيرخيو 
ســـكـــاريـــولـــو: «الــجــمــيــع يــجــب أن 

يـــقـــدّر لاعــبــيــنــا عــلــى مــجــهــودهــم 
الــدفــاعــي. لــم تــكــن أفــضــل مــبــاراة 
هجومية لنا، لكنني أمنح قيمة 
كبيرة لما فعله اللاعبون دفاعياً».
وفـــي المــجــمــوعــة عــيــنــهــا، قــاد 
نجم فريق دنفر ناغتس الأميركي 
نيكولا يوكيتش منتخب صربيا 
إلـــى فـــوز كبير عــلــى بــورتــوريــكــو 

.٩٠ - ٤٧
وســجــل يــوكــيــتــش ١٤ نقطة 
و١٠ متابعات، وكــان حاسماً في 
اخــــتــــراق دفـــــاع الـــفـــريـــق المــنــافــس 
بشكل مباشر أو عبر التمريرات 
الـــحـــاســـمـــة، لـــيـــقـــود صـــربـــيـــا إلـــى 
الــرابــع في ٤ مباريات في  فوزها 
البطولة والأول في الدور الثاني.

وكان أفضل مسجل للمنتخب 
نـــــيـــــمـــــانـــــيـــــا بــــيــــيــــلــــيــــتــــســــا لاعــــــب 
سكرامنتو كينغز الأميركي، مع 
١٨ نقطة و٦ متابعات و٣ تمريرات 

حاسمة في ١٧ دقيقة.
وعـــــــــزز المـــنـــتـــخـــب الـــصـــربـــي 
وصـــــــيـــــــف الـــــنـــــســـــخـــــة الأخـــــــيـــــــرة 
وحـــامـــل فــضــيــة أولمـــبـــيـــاد ٢٠١٦، 
موقعه مرشحاً لمنافسة المنتخب 
الأمــــــيــــــركــــــي حــــــامــــــل الـــــلـــــقـــــب فـــي 

النسختين الأخــيــرتــين والساعي 
لتحقيق ثلاثية تاريخية.

وتــــــــخــــــــوض صـــــربـــــيـــــا الــــتــــي 
يـــــشـــــرف عــــلــــى تــــدريــــبــــهــــا ســـاشـــا 
ديوردييفيتش أصعب امتحان لها 
عندما تواجه إسبانيا الأحد، في 
ووهان لتحديد متصدر المجموعة.

وأضـــــــــــاف لــــصــــربــــيــــا بــــوبــــان 
ماريانوفيتش ١٦ نقطة فيما كان 
ديــفــيــد هــويــرتــاس أفــضــل مسجل 

لبورتوريكو مع ١١ نقطة.
الـــ١٦ المتأهلة  وتوزعت الفرق 
إلى الدور الثاني على ٤ مجموعات، 
تضم كل منها ٤ منتخبات بينها 
منتخبان متأهلان عن المجموعة 
الـــدور الأول. ويخوض  ذاتــهــا فــي 
كـــل مــنــتــخــب مـــبـــاراتـــين فـــي الــــدور 
الــذي  الــثــانــي (لا يــواجــه المنتخب 
لعب ضــده في الــدور الأول)، على 
المـــركـــز الأول  يــتــأهــل صــاحــبــا  أن 
والثاني في كل مجموعة إلى ربع 
النهائي. يشار إلى أن النتائج التي 
حققها كل منتخب في الدور الأول، 

يحملها معه إلى الثاني.
وفي المجموعة التاسعة، قلب 
منتخب بــولــنــدا تــأخــره بــفــارق ٦ 

نقاط في نهاية الشوط الأول أمام 
نظيره الروسي، إلى فوز صعب ٧٩ 

- ٧٤ محققاً انتصاره الرابع.
لــــــــبــــــــولــــــــنــــــــدا آدم  وســــــــــجــــــــــل 
فاتشينسكي ١٨ نقطة وماتيوش 
بونيتكا ١٤ نقطة و٩ متابعات، 
ولــروســيــا ميخائيل كــولاغــين ٢١ 
نــقــطــة بينها ٥ ثــلاثــيــات وأنــــدري 
فــورونــتــســيــفــيــتــش ١١ نــقــطــة و١٠ 

متابعات.
وفي المجموعة عينها، حققت 
الأرجنتين أيضاً فوزها الرابع على 

حساب فنزويلا ٨٧ - ٦٧.
وفرضت الأرجنتين سيطرتها 
مـــنـــذ الــــبــــدايــــة ووســـــعـــــت الــــفــــارق 
تدريجياً، بفضل غابريال ديك (٢٥ 
نــقــطــة) والمــخــضــرم لــويــس سكولا 
(١٥ نـــقـــطـــة)، فــيــمــا كـــــان مــيــكــايــل 
كـــاريـــرا (١٩ نــقــطــة) الأفـــضـــل لــدى 

فنزويلا.
وفي مباريات تحديد المراكز، 
فاز المنتخب النيجيري على نظيره 
الــعــاجــي ٨٣ - ٦٦، والـــصـــين على 
كوريا الجنوبية ٧٧ - ٧٣. وإيــران 
على أنغولا ٧١ - ٦٢، وتونس على 

الفلبين ٨٦ - ٦٧.

من مباراة إسبانيا وإيطاليا في مونديال السلة أمس (أ.ف.ب)

الدمام: «الشرق الأوسط»

قـــــــرر مـــجـــلـــس إدارة الاتـــــحـــــاد 
الــســعــودي لــكــرة الـــقـــدم أمـــس إجـــراء 
قـــرعـــة الـــــدور ٦٤ مـــن مــســابــقــة كــأس 
خادم الحرمين الشريفين في أكتوبر 
(تشرين الأول) المقبل، وإجــراء قرعة 
الأدوار المتبقية في ديسمبر (كانون 
الأول)، كــمــا اعــتــمــد المــجــلــس إطــلاق 

رابطة دوري الدرجة الثانية.
وعــــقــــد مـــجـــلـــس اتـــــحـــــاد الــــكــــرة 
اجـــتـــمـــاعـــات مـــتـــواصـــلـــة عـــلـــى مــــدار 

اليومين الماضية فــي مقر الجمعية 
الـــســـعـــوديـــة لـــلـــذوق الـــعـــام بــالــدمــام 
بــرئــاســة رئـــيـــس المــجــلــس يـــاســـر بن 

حسن المسحل.
وأوضح إبراهيم القاسم الأمين 
الـــعـــام لمــجــلــس الإدارة أن الاجــتــمــاع 
خـــلـــص إلـــــى اعـــتـــمـــاد عـــــدة قـــــــرارات؛ 
منها تقديم دعم مالي محدد لأندية 
دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية 
الــدرجــة الأولـــى للمحترفين ودوري 
الـــــدرجـــــة الـــثـــانـــيـــة لــتــعــيــين مــكــاتــب 
المــــحــــامــــاة المـــتـــخـــصـــصـــة بـــالـــقـــانـــون 

الــريــاضــي للحصول على خدماتها 
تجاه القضايا المقامة أمــام الجهات 
الــدولــيــة. كما  الــريــاضــيــة  القضائية 
اعتمد المجلس المقترح المقدم من لجنة 
الحكام بشأن مكافآت حكام ومقيمي 
دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية 

الدرجة الأولى للمحترفين.
الــــقــــاســــم أن الاجــــتــــمــــاع  وبـــــــين 
الفنية والإدارية  التقارير  استعرض 
والمالية للمعسكرات المقبلة للمنتخب 
الوطني الأول والفئات السنية وكرة 
قدم الصالات وكرة القدم الشاطئية، 

وأوصــــــى مــجــلــس الإدارة بتشكيل 
لجنة خاصة للعبة كرة قدم الصالات 
وإعــــــادة تــنــظــيــم مــســابــقــاتــهــا وآلــيــة 
الــلاعــبــين؛ حيث تــم تكليف  تسجيل 
لجنة المسابقات بتقديم دراسة كاملة 
خـــــلال أســـبـــوعـــين، واعـــتـــمـــاد مــوعــد 
اجتماع الجمعية العمومية العادية 
شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل 
ا، 

ً
على أن يتم تحديد التاريخ لاحق

واعتماد مبادرة تطوير الأداء الفني 
في الفئات السنية والمقدمة من إدارة 

التطوير والمبادرات.

إلــــــى أن مــجــلــس  وأشــــــــار 
الــتــقــاريــر  الإدارة اطـــلّـــع عــلــى 

المـــقـــدمـــة مــــن عـــبـــد الـــلـــه كــبــوهــا 
رئيس اللجنة المالية، والدكتور 
خـــالـــد بـــن مـــقـــرن المـــشـــرف الــعــام 
على المنتخبات السنية، وبندر 
الــتــطــويــر  الأحـــمـــدي مـــديـــر إدارة 
والمـــبـــادرات، ونعيم البكر رئيس 
لجنة المسابقات، ونزيه النصر 
رئـــــــيـــــــس لـــــجـــــنـــــة المـــــســـــؤولـــــيـــــة 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة والمـــــــشـــــــاركـــــــة 

الجماهيرية.

ضمن حزمة قرارات اتخذها خلال اجتماعه الدوري الثاني بالدمام

اتحاد الكرة يعتمد إجراء قرعة كأس الملك في أكتوبر المقبل

الدمام: علي القطان

تتجه الهيئة العامة للرياضة برئاسة 
الأمير عبد العزيز الفيصل إلى حل بعض 
المشاكل الفنية المتعلقة «بالتهوية» التي 
يـــعـــانـــي مـــنـــهـــا مـــلـــعـــب الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن 
بــالــدمــام، بعد أن تمت إعـــادة ترميمه  فهد 
الــــ٢٠ عاماً ليحتضن  وتجديده قبل قــرابــة 
أهــم المباريات في المنطقة الشرقية؛ ســواءً 
المتعلقة بمباريات المنتخب السعودي الأول 

أو مباريات الفرق المحلية.
وكــان رئيس الهيئة العامة للرياضة 
المــلــعــب والــتــقــى بالجماهير  تــفــقــد مـــرافـــق 
في المدرجات واستمع لمطالبها، وذلك بين 
شوطي المباراة الودية التي جمعت المنتخب 
السعودي الأول ضد منتخب مالي، ضمن 
اســتــعــدادات الأخــضــر لــخــوض التصفيات 
الآسيوية الأولية المؤهلة إلى نهائيات كأس 

العالم ٢٠٢٢ وكأس آسيا ٢٠٢٣.
ويــنــتــظــر أن تــخــاطــب الــهــيــئــة الــعــامــة 
الــشــؤون الهندسية،  لــلــريــاضــة ممثلة فــي 
مـــطـــلـــع الأســـــبـــــوع المــــقــــبــــل، الــــجــــهــــات ذات 
الاختصاص؛ وفي مقدمتها شركة الصيانة 
لــلــبــحــث فـــي إمــكــانــيــة إيـــجـــاد حـــلـــول لــهــذه 
المشاكل والعمل على حلها سريعاً من أجل 
زيــــادة الــحــضــور الــجــمــاهــيــري، خصوصاً 
في مباريات الصيف، حيث بررت شريحة 
واســــعــــة عـــــدم الـــحـــضـــور بـــســـوء الــتــهــويــة 

الموجودة وطالبت بإيجاد حلول سريعة.
وكــــــــــان الــــــريــــــاضــــــي المـــــــعـــــــروف هــــلال 
الــطــويــرقــي الــــذي يــعــد مـــن كــبــار الــداعــمــين 
لنادي الاتفاق والأندية الرياضية بالمنطقة 
الشرقية قد وجــه عــدة رسائل للأمير عبد 
العزيز الفيصل من أجل حل هذه المشكلة، 
تــعــاطــفــاً مـــع مـــئـــات الـــرســـائـــل الـــتـــي كــانــت 
تصل إلــيــه رســمــيــاً، مــا دعــا رئــيــس الهيئة 
إلــــى الـــحـــرص عــلــى الـــوقـــوف بــنــفــســه على 
هذه المشكلة، حينما حضر المباراة الودية 

الماضية.
ويــقــع ملعب اســتــاد الأمــيــر محمد بن 

فهد في الشارع الأول بمدينة الدمام، حيث 
يتقاطع مع شارع الملك فهد وشارع الأمير 
محمد بن فهد، ما يسهل عملية الوصول 
إلــيــه، إلا أن هــنــاك شــكــاوى كبيرة مــن قبل 
الجماهير، حيث إن التهوية ضعيفة جداً، 
بــســبــب الـــفـــتـــحـــات الـــصـــغـــيـــرة فــــي الــغــطــاء 
الـــحـــديـــدي لــلــمــدرجــات الـــــذي يــمــنــع أشــعــة 
الــشــمــس والأمـــــطـــــار، لــكــن المــشــكــلــة الأبــــرز 
تــتــعــلــق بــضــعــف الــتــهــويــة، مـــا يــنــتــج عنه 
إصــابــات بضيق التنفس لبعض المرضى 
في منطقة الصدر نتيجة لذلك، خصوصاً 
الــشــرقــيــة يغلب عــلــى أجــوائــهــا  أن المنطقة 

الطقس الحار والرطوبة العالية.
الـــتـــعـــديـــلات  كـــمـــا يــــرجــــح أن تـــشـــهـــد 
الجديدة إعــادة الواجهة المقابلة للمنصة 
إلــــــى وضـــعـــهـــا الــــســــابــــق لـــتـــكـــون مــتــصــلــة 
ومشجعة عــلــى إقــامــة «تــيــفــو» بــعــد أن تم 
الــواجــهــة للإعلاميين، على أن  تخصيص 
يعود الإعلاميون إلى الموقع المحدد سابقاً 
تحت المنصة الرئيسية مباشرة، على أن 
يتم تجهيز مركز إعلامي في ذلــك الموقع، 
وكذلك يتم حل موقع الميك زون بما يناسب 
الإعـــلامـــيـــين أو يــتــم إيـــجـــاد حـــلـــول أخـــرى 
تؤدي في نهاية المطاف إلى منح الواجهة 

للجماهير، وإن تطلب ذلك تعديل مواقع 
الإعلاميين لتكون في الأعلى وتجهيزها 
بشكل أفضل من خلال التكييف والمكاتب 

المتصلة.
ويستضيف ملعب الأمــيــر محمد بن 
المــبــاريــات فــي المنطقة الشرقية،  فهد أهــم 
خـــصـــوصـــاً الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة مـــنـــهـــا، بــكــونــه 
الأكبر من حيث الحجم والأسهل من حيث 

الوصول إليه.
وبــالــعــودة إلـــى تــاريــخ تــأســيــس هــذا 
الملعب والمختص بلعبة كرة القدم، فقد تم 
تأسيسه في عام ١٩٧٣م أثناء تولي الأمير 
عــبــد المــحــســن بـــن جـــلـــوي إمــــــارة المــنــطــقــة 
ألــف مشجع،  الشرقية، ويتسع لنحو ٣٦ 
حيث استضاف الملعب كثيراً من الأحداث 
وآخرها نهائيات كأس آسيا ٢٠٠٨، وكذلك 
استضاف عــدداً من المباريات للتصفيات 
الآسيوية المؤهلة لعدد من بطولات كأس 
العالم للكبار، وكذلك مباريات ودية كبيرة 
من بينها مواجهة المنتخب السعودي ضد 
أوروغــــواي، وبــطــولات نهائيات خليجية 
لــلــفــرق الـــســـعـــوديـــة آخـــرهـــا نــهــائــي كــأس 
الــخــلــيــج الــــذي جــمــع الاتـــفـــاق والــقــادســيــة 
ــــــذي تـــــوج مــــن خـــلالـــه فــــارس  الـــكـــويـــتـــي ال

الدهناء ببطولة الخليج ٢٠٠٦.

ملعب الدمام يعاني من مشاكل في التهوية (الشرق الأوسط)
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نيمار يستعد للظهور الأول بالموسم الجديد

نيمار يعود لمنتخب البرازيل أمام كولومبيا لنسيان فترة الإحباط مع سان جيرمان
ميامي: «الشرق الأوسط»

البرازيلي نيمار للعودة إلى  يستعد 
ملاعب كرة القدم، للمرة الأولى في الموسم 
الــجــديــد، عــنــدمــا يــخــوض منتخب بــلاده 
مــبــاراة وديــة ضــد كولومبيا فجر اليوم، 
في مدينة ميامي الأميركية، محاولاً طي 
صفحة صيفٍ مثقل بإصابات وخلافات 
حــول انــتــقــال مجهَض مــن نــاديــه الحالي 
باريس سان جيرمان إلى فريقه السابق 

برشلونة الإسباني.
ويتحضر أغلى لاعب في العالم (٢٢٢ 
مــلــيــون يــــورو فـــي صــيــف ٢٠١٧) لارتــــداء 
قميص منتخب بــلاده في المباراة الودية 
أمام كولومبيا، تليها الأسبوع المقبل ودية 
أخرى أمام بيرو، في لقاء ثأري للأخيرة 
بعد خسارتها فــي نهائي بطولة «كوبا 
أميركا» ٢٠١٩ أمام البرازيل الدولة المضيفة 

.١ / ٣

وأكد تيتي، مدرب البرازيل، أن نيمار 
الــتــي تخوض  ســيــكــون ضــمــن التشكيلة 
الــلــقــاء المــرتــقــب أمـــــام كــولــومــبــيــا، بــعــد ٣ 
أشهر من الغياب عن الملاعب، إثر تعرضه 
مطلع يونيو (حزيران) لإصابة في كاحله 
الأيــــمــــن، خــــلال مــــبــــاراة وديـــــة ضـــد قــطــر، 

أبعدته عن البطولة الأميركية الجنوبية.
وقال تيتي: «تعافى نيمار من الناحية 
الطبية من الإصابة التي منعته من خوض 
بطولة (كوبا أميركا)؛ إنه مستعد للعب، 
وقادر على القيام بما يطلبه منه الفريق».
وســـتـــكـــون الـــحـــالـــة الـــبـــدنـــيـــة لــنــيــمــار 
تــحــت المــجــهــر فـــي فـــلـــوريـــدا، إذ لـــم يلعب 
الــنــجــم الــبــرازيــلــي مـــبـــاراة كــامــلــة مــنــذ أن 
خــاض نهائي كــأس فرنسا فــي ٢٧ أبريل 
(نــيــســان) المــاضــي مــع الــنــادي الباريسي، 
الــذي خسره أمــام ريــن بركلات الترجيح. 
الـــذي دخل  وهــي ذكـــرى سيئة للبرازيلي 
بــمــشــادة كــلامــيــة مـــع أحـــد مــشــجــعــي ريــن 

بعد نهاية المباراة، مما أدى إلى إيقافه ٣ 
مباريات محلياً.

وأتــــت عــقــوبــة الإيـــقـــاف ضــمــن موسم 
سيئ للبرازيلي، بعدما تابع من المدرجات 
خـــــــروج فـــريـــقـــه مــــجــــدداً مــــن الــــــــدور ثــمــن 
الــنــهــائــي لمــســابــقــة دوري أبــطــال أوروبــــا، 
بعدما أبعدته إصابة في القدم عن الملعب 
لأســابــيــع، فــي تــكــرار لإصــابــة عــانــى منها 
في الموسم السابق، وأبعدته أيضاً مطولاً 

عن الملاعب.
ولم تقتصر مشكلات نيمار على أرض 
الملعب. فقد ثارت الشكوك حول مستقبله، 
الباريسية  الــعــاصــمــة  وإمــكــانــيــة مــغــادرة 
لــلــعــودة إلــى بــرشــلــونــة، فــي وقــت أخرجه 
ســـان جــيــرمــان مـــن حــســابــاتــه بــالــجــولات 

الأولى من الموسم.
وستكون الفرصة سانحة أمام نيمار 
ضــــد كـــولـــومـــبـــيـــا لـــلـــفـــوز مــــجــــدداً بــقــلــوب 
المشجعين البرازيليين، واستعادة مكانته 

انــضــم إليها لاعــبــون شبان،  فــي تشكيلة 
على غــرار مهاجم ريــال مدريد الإسباني 
الــذي سيكون أمام  فينيسيوس جونيور 
فــرصــة خــــوض مـــبـــاراتـــه الـــدولـــيـــة الأولــــى 

بقميص المنتخب البرازيلي.
وكان تيتي قد استدعى فينيسيوس 
إلـــى التشكيلة فــي فــبــرايــر  لــلــمــرة الأولــــى 
(شباط) الماضي، لكنه غاب بسبب الإصابة 
التي أبعدته لفترة طويلة، واستبعد لاحقاً 

عن بطولة «كوبا أميركا» في الصيف.
وقـــــــال المـــهـــاجـــم الــــشــــاب أمـــــــس: «أنــــا 
الــحــلــم. مــن الصعب  سعيد لتحقيق هــذا 
التصديق أني في سن الـ١٩ أجد نفسي هنا 
مع المنتخب، إلى جانب أفضل اللاعبين، 

ومثلي الأعلى نيمار».
المــــدرب تيتي  المــتــوقــع أن يبقى  ومـــن 
وفياً للتشكيلة التي قادها للتتويج بلقب 
«كوبا أميركا»، مع بعض التعديلات، حيث 
من المتوقع أن يستعيد نيمار مركزه على 

حساب جناح إيفرتون سيبولينيا 
فــــي غــــيــــاب الأول عــن  تــــألــــق  الـــــــذي 
المسابقة القارية (سجل ٣ أهداف)، 
فــيــمــا ســيــحــل حــــــارس مــانــشــســتــر 
سيتي بطل إنجلترا إيدرسون بدلاً 
مــن المــصــاب ألــيــســون بــيــكــر، بطل 
أوروبــــا مــع ليفربول الإنجليزي، 
ومهاجم إيفرتون ريشارليسون 
مـــكـــان مـــهـــاجـــم ســيــتــي غـــابـــريـــال 
خيسوس الموقوف إثر طرده في 

النهائي القاري.
فـــي المـــقـــابـــل، يــتــوجــب على 
كولومبيا أن تتعامل مع غياب 
الـــنـــجـــمـــين: لاعـــــب وســـــط ريــــال 
مــــدريــــد خـــامـــيـــس رودريــــغــــيــــز 
المــــــصــــــاب فــــــي ربـــــلـــــة الـــــســـــاق، 
والمــــهــــاجــــم رادامــــــيــــــل فـــالـــكـــاو 
المـــنـــتـــقـــل مــــؤخــــراً إلــــــى غــلاطــة 

سراي التركي من موناكو الفرنسي.

تواجه أندريسكو في نهائي «فلاشينغ ميدوز» للتنس

سيرينا على موعد تاريخي لمعادلة الرقم القياسي في {الغراند سلام}
نيويورك: «الشرق الأوسط»

بــلــغــت الأمـــيـــركـــيـــة المــخــضــرمــة ســيــريــنــا 
ويــلــيــامــز نــهــائــي بــطــولــة الــــولايــــات المــتــحــدة 
المفتوحة (فلاشينغ مــيــدوز) للتنس، حيث 
ســتــكــون أمــــام فــرصــة جـــديـــدة لمــعــادلــة الــرقــم 
الــقــيــاســي فــي عـــدد ألــقــاب بــطــولات «الــغــرانــد 
ســـــلام»، بــمــواجــهــة الــكــنــديــة الــشــابــة بيانكا 
أندريسكو. وتأهلت سيرينا المصنفة ثامنة 
المــبــاراة النهائية  إلــى  في «فلاشينغ ميدوز» 
للبطولة للعام الثاني على التوالي، بفوزها 
فــي نــصــف الــنــهــائــي بــســهــولــة عــلــى المصنفة 
خامسة الأوكرانية إيلينا سفيتولينا بنتيجة 
٦-٣ و٦-١. وفي النهائي الذي يقام فجر الأحد 
(بــتــوقــيــت غــريــنــتــش)، ســتــواصــل الأمــيــركــيــة 
المصنفة أولــى عالمياً سابقاً سعيها لمعادلة 
ألــقــاب البطولات الكبرى  الــرقــم القياسي فــي 
الــــذي تــحــمــلــه الــلاعــبــة الــســابــقــة الأســتــرالــيــة 
بـــمـــواجـــهـــة  لــــقــــبــــاً)،  كــــــــورت (٢٤  مــــارغــــريــــت 
أنـــدريـــســـكـــو (١٩ عــــامــــاً) الـــتـــي تــغــلــبــت عــلــى 
بــيــلــيــنــدا بنسيتش ٧-٦ و٧-٥،  الــســويــســريــة 
وبلغت نهائي بطولة كبرى للمرة الأولى في 

مسيرتها الاحترافية.
الــرقــم القياسي لعدد  وعــادلــت سيرينا 
الانتصارات المحققة في «فلاشينغ ميدوز» 
الــفــوز رقــم ١٠١ فــي مسيرتها،  عبر تسجيل 
لــتــعــادل الــرقــم المسجل بــاســم كــريــس إيــفــرت، 
كما أنها ستعادل الرقم القياسي لمواطنتها، 
إذا نجحت في الظفر باللقب للمرة السابعة.

وقـــالـــت ســيــريــنــا: «لا يــمــكــنــنــي مــســايــرة 

الأرقــــام، إنــه أمــر مذهل على مــا أعتقد، فقط 
جئت إلى هنا في محاولة للقيام بكل ما في 
وســعــي، وضــعــي فــي إحــصــائــيــة واحــــدة مع 

كريس هو إنجاز في حد ذاته».
الــتــي حققت بــاكــورة  وأضــافــت سيرينا 
ألقابها الكبرى في «فلاشينغ مــيــدوز» عام 
١٩٩٩، ضمن ٦ ألقاب توجت بها في البطولة 
الأمــيــركــيــة، آخــرهــا ٢٠١٤: «خـــوض المــبــاراة 
الــنــهــائــيــة مـــرة جــديــدة يــبــدو بــصــراحــة أمــراً 
الثالثة والثلاثين التي  مجنوناً». وهي المرة 
تصل فيها اللاعبة البالغة ٣٨ عاماً إلى نهائي 
بطولة كبرى، علماً بــأن لقبها الأخير يعود 
إلى بطولة أستراليا المفتوحة عام ٢٠١٧، حين 
توجت على حساب شقيقتها الكبرى فينوس، 
قبل أن تغيب عن الملاعب لأشهر بسبب الحمل 

ووضع مولودتها الأولى.
وبعد عودتها، حظيت سيرينا بـ٣ فرص 
لمعادلة الرقم القياسي لكورت (تتوزع الألقاب 
الكبرى للأسترالية بين حقبة الاحتراف وما 
قــبــلــهــا، عــلــى عــكــس ســيــريــنــا المـــتـــوجـــة بكل 
ألقابها في عصر الاحتراف)، لكنها خسرتها 
جميعها: بطولة ويمبلدون الإنجليزية عامي 
٢٠١٨ و٢٠١٩، وبطولة الولايات المتحدة ٢٠١٨، 
حيث خسرت أمام اليابانية ناومي أوساكا، 
فــي مـــبـــاراة شــهــدت مـــشـــادات بــين الأمــيــركــيــة 

والحكم البرتغالي كارلوس راموس.
المــبــاراة ضــد سفيتولينا، تمكنت  وفــي 
ســيــريــنــا مــن إنــقــاذ ٦ فـــرص أتــيــحــت للاعبة 
الأوكرانية لكسر إرسالها في أشواط إرسالها 
الـــثـــلاثـــة الأولـــــــى، قــبــل أن تــتــمــكــن مـــن فــرض 

إيقاعها، وإنهاء المباراة في ٧٠ دقيقة فقط، 
الـــدور  الــتــي بلغت  متفوقة عــلــى الأوكــرانــيــة 
نــصــف الــنــهــائــي فــي ويــمــبــلــدون هـــذا الــعــام. 
وأوضــحــت سيرينا: «أعــرف كيف يمكن لها 
(سفيتولينا) أن تلعب، هي لاعبة جيدة جداً؛ 
الـــدور نصف النهائي مرتين  بــلــوغ  بالطبع 
توالياً (بالنسبة إلى سفيتولينا) أمر صعب، 

وأردت ألا أحقق بداية بطيئة».
مــن جــهــتــهــا، فشلت سفيتولينا فــي أن 
تصبح الثانية بــين المحترفين والمحترفات 
فــــــي بــــــلادهــــــا الـــــتـــــي تـــبـــلـــغ نــــهــــائــــي بـــطـــولـــة 
كـــبـــرى، بــعــد أنـــدريـــه مــدفــيــديــف الــــذي خسر 
نهائي رولان غـــاروس الفرنسية ١٩٩٩ أمــام 
الأميركي أندري أغاسي. وقالت سفيتولينا: 

«سيرينا دائماً في اللحظات المهمة ترفع من 
أدائها، وتقدم أفضل ما لديها؛ هي تعرف ما 
عليها القيام به، ولديها قوة هائلة»، معتبرة 
أن ذلك «هو ما يجعلها مذهلة، ولاعبة تنس 

أسطورية».
وفــــي نــصــف الــنــهــائــي الـــثـــانـــي، تمكنت 
الكندية أندريسكو المصنفة ١٥ في البطولة 
الأميركية من مواصلة أدائها اللافت هذا العام، 
علماً بأنها تشارك في القرعة الرئيسية للمرة 
الأولى في مسيرتها الاحترافية، بعدما فشلت 
في تخطي التصفيات في العامين الماضيين. 
وسيكون النهائي هو ثاني مواجهة مباشرة 
بين أندريسكو وسيرينا، وأيضاً في مباراة 
نــهــائــيــة، إذ ســبــق لــلــكــنــديــة أن أحـــــرزت لقب 

دورة تورونتو في بلادها في أغسطس (آب) 
الماضي، بعدما اضطرت سيرينا للانسحاب 
من المجموعة الأولى بسبب إصابة في الظهر.

وأصبحت أندريسكو ثاني لاعبة كندية 
تبلغ نهائي بطولة كبرى بعد أوجيني 
بوشار (ويمبلدون ٢٠١٤)، وتأمل في أن 
تصبح أول لاعبة من بلادها تتوج بلقب 

في «الغراند سلام».
وقالت اللاعبة الشابة بشأن لقائها 
المرتقب ضد سيرينا: «كنت أتشوق للعب 
أمــامــهــا، وأذكــــر أنــنــي دائــمــاً مــا كــنــت أقــول 
لفريقي إنــنــي أرغـــب فــي الــلــعــب ضــدهــا قبل 
لــذلــك»، وأضــافــت:  أنــا أتطلع قدماً  اعتزالها. 
«هي بطلة مذهلة على أرض الملعب وخارجه؛ 
ســـيـــكـــون الأمــــــر مـــمـــتـــعـــاً». وتـــابـــعـــت: «الأمـــــر 
خيالي، لا أعرف ماذا أقول. مواجهة سيرينا 
في نهائي بطولة الولايات المتحدة هو حلم 
يتحقق». وأملت أندريسكو التي حققت تقدماً 
مذهلاً هذا الموسم، بعدما أنهت العام الماضي 
مصنفة في المرتبة ١٧٨ عالمياً، في أن تتمكن 
من الحفاظ على الزخم والحماس في المباراة 
الــنــهــائــيــة، والــلــعــب بــنــفــس الــوتــيــرة. وبـــدأت 
بنسيتش مــبــاراة نصف النهائي بأفضلية 
نسبية، وسنحت لها فرصة لحسم المجموعة 
الأولـــى، إذ حصلت على فرصة كسر إرســال 
الكندية وهــي متقدمة ٥-٤، لكن أندريسكو 
أنــقــذتــهــا وفـــرضـــت شـــوطـــاً فـــاصـــلاً، تمكنت 
خــلالــه مــن الــفــوز بــالــنــقــاط الــخــمــس الأولــــى، 

وأنهته بنتيجة ٧-٣.
ولم تكن المجموعة 

الــثــانــيــة أســهــل لــلــكــنــديــة، إذ وجــــدت نفسها 
متأخرة بنتيجة ٢-٥، والإرسال مع بنسيتش، 
لكن أندريسكو تمكنت من الفوز بالأشواط 
الخمسة الــتــالــيــة، كــاســرة خـــلال ذلـــك إرســـال 
الـــســـويـــســـريـــة ٣ مــــــــرات، لــتــنــهــي المــجــمــوعــة 
لصالحها ٧-٥، والمباراة في نحو ساعتين و١٥ 
دقيقة. ورأت بنسيتش، التي كانت تخوض 
مباراة نصف النهائي في بطولة كبرى للمرة 
الأولــــى أيــضــاً فــي مسيرتها الاحــتــرافــيــة، أن 
الـــفـــارق صنعته بــعــض الــنــقــاط الــتــي غــيّــرت 
من مجرى كل شــيء، وقالت: «فــي المجموعة 
الثانية، أعتقد أنني حصلت على فرص عدة 
لكسر الإرســـــال دون أن اســتــغــلــهــا. تستحق 
أندريسكو بشكل تام أن تكون في النهائي».

على جانب آخر، منحت البطولة الأميركية 
كلاً من اليابانية ناومي أوساكا والأرجنتيني 
دييغو شوارتزمان جائزة الأخلاق الرياضية. 
وحصلت أوساكا المصنفة الأولى على العالم 
عــلــى الــجــائــزة بــعــد الإشـــــادة الــواســعــة الــتــي 
تلقتها عقب مواساتها لمنافستها الأميركية 
الــفــوز عليها في  الصاعدة كوكو غــوف بعد 
الــدور الثالث. كما نــال شوارتزمان الجائزة 
بعد مساندته للألماني ألكسندر زفيريف خلال 

المباراة التي فاز فيها بالدور الرابع.
وقال تود مارتين، النجم السابق المسؤول 
عــــن لــجــنــة اخـــتـــيـــار الــــجــــوائــــز: «لـــقـــد بــرهــنــا 
عــلــى أن الأخــــلاق الــريــاضــيــة أروع حــتــى من 
الوجود داخل الملعب». وتبرع كل من أوساكا 
وشوارتزمان بـ٥ آلاف دولار للأعمال الخيرية 

من قيمة الجائزة.

ط 
في 
مع 

رة 
م 
ة 
ة 
راً 
تي 
ئي 
ي

ود 
ين 
س، 
سيريناويليامز (أ.ف.ب)ل

د
الم
م

ل
اع
»

س بيانكا أندريسكو (أ.ف.ب)

انتصار خامس على التوالي لمنتخبي إسبانيا وإيطاليا يضعهما على أعتاب نهائيات كأس أمم أوروبا ٢٠٢٠

إنجلترا تعتمد على الشباب في مواجهة بلغاريا... والبرتغال لملاقاة صربيا اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

وضــــــــــــع كـــــــــل مـــــــــن المــــنــــتــــخــــب 
الإسباني ونظيره الإيطالي قدماً 
فـــي نــهــائــيــات كــــأس أوروبــــــا لــكــرة 
الــفــوز  بــتــحــقــيــقــهــمــا  الـــقـــدم ٢٠٢٠، 
الخامس على التوالي بالتصفيات، 
التي تشهد اليوم ٧ مباريات، تبرز 
منها مواجهة إنجلترا مع بلغاريا، 
وفــرنــســا أمـــــام ألــبــانــيــا، وصــربــيــا 
الــبــرتــغــال. وواصـــل المنتخبان  مــع 
الإسباني والإيــطــالــي انطلاقتهما 
القوية في التصفيات، ولــم يهدرا 
أي نقطة حتى الآن، بفوز الأول على 
مضيفه الروماني ٢ – ١، والثاني 

على مضيفه الأرميني ٣ - ١.
وعــــــززت إســبــانــيــا صــدارتــهــا 
لــلــمــجــمــوعــة الــــســــادســــة بــــفــــارق ٥ 
نقاط عن أقرب مطارديها السويد، 

الثالثة،  أمــام النرويج  و٧ نقاط 
ومــــثــــلــــهــــا فــــعــــلــــت إيـــطـــالـــيـــا 

بفارق ٣ نقاط أمام فنلندا، 
أمـــام البوسنة  نــقــاط  و٨ 
الــثــالــثــة. ولــــم يــكــن فــوز 

بطلي العالم السابقين 
ســـــهـــــلاً، فـــإســـبـــانـــيـــا، 
بــطــلــة مــونــديــال عــام 
كــــــادت تــدفــع   ،٢٠١٠
غـــالـــيـــاً ثـــمـــن الـــفـــرص 

الــــــتــــــي أهـــــــدرتـــــــهـــــــا فـــي 
فـــــي نــهــايــة  الـــــشـــــوط الأول، 
المـــــــبـــــــاراة، بـــيـــنـــمـــا احـــتـــاجـــت 
إيــطــالــيــا، بــطــلــة الــعــالــم أربــع 
مـــرات آخــرهــا عــام ٢٠٠٦، إلى 
قــلــب تــخــلــفــهــا أمـــــام أرمــيــنــيــا 
الــتــي أكــمــلــت المـــبـــاراة بعشرة 

لاعبين.
وعـــــــلـــــــق رامــــــــــــــــوس عـــلـــى 
مــعــانــاة منتخب بـــلاده قــائــلاً: 

الــعــبــر  «يــــجــــب أن نــســتــخــلــص 
المــــبــــاراة، وأن نحسم  مـــن هـــذه 

النتيجة مبكراً».
وأضاف: «فوزنا مستحق؛ 
لكن يجب أن نتعلم كيف نحسم 

النتيجة في مثل هذه المباريات، 
وعـــــدم الانـــتـــظـــار حــتــى الــثــوانــي 
الأخــيــرة بــهــذا الــخــوف مــن إهــدار 
الـــــنـــــقـــــاط الـــــــثـــــــلاث». وخــــاضــــت 
المــبــاراة بقيادة روبير  إسبانيا 
مورينو الذي تسلم المهمة مؤقتاً 

قبل أسابيع قليلة، بدلاً من لويس 
إنــريــكــي المــتــخــلــي عــن منصبه في 
مارس (آذار)، بسبب مرض طفلته 
تــــشــــانــــا الــــتــــي تــــوفــــيــــت الأســــبــــوع 

الماضي عن تسعة أعوام.
ووقـــف الجميع دقيقة صمت 
تكريماً لنجلة إنريكي قبل المباراة 
الـــــتـــــي كـــــانـــــت إســــبــــانــــيــــا الــــطــــرف 
الأفضل أغلب فتراتها، واستحوذ 
لاعبوها على الكرة، وكان بإمكانهم 
حــســمــهــا بـــفـــارق كــبــيــر؛ خصوصاً 
في الشوط الأول، لولا تألق حارس 
المـــرمـــى ســيــبــريــان تـــاتـــاروســـانـــو، 
تــــعــــانــــي فــي  قــــبــــل أن 
الدقائق الأخيرة؛ 
خـــصـــوصـــاً بــعــد 
طـــــــــــــــــــــرد قــــــطــــــب 
دفــاعــهــا وريــــال 
ســــــوســــــيــــــيــــــداد 

دييغو يورنتي، في الدقيقة ٧٩.
تــقــلــب  وكـــــــــادت رومــــانــــيــــا أن 
الطاولة على إسبانيا في الدقائق 
الخمس الأخيرة، لولا تألق حارس 
مــرمــى تشيلسي الإنــجــلــيــزي كيبا 
أريــثــابــالاغــا، الــذي أنقذ مــرمــاه من 

هدفين محققين.
ومنح الحكم الألماني دينيتس 
أيـــتـــيـــكـــين ركــــلــــة جــــــــزاء لإســـبـــانـــيـــا 
فـــي الــدقــيــقــة ٢٧، إثـــر عــرقــلــة دانـــي 
ســـــيـــــبـــــايـــــوس، المــــــعــــــار مــــــن ريــــــال 
مـــدريـــد إلــــى آرســـنـــال الإنــجــلــيــزي، 
داخــل المنطقة، فانبرى لها القائد 
سيرجيو راموس وسدد على يسار 
الحارس. وهو الهدف الـ٢١ لراموس 
مــــــبــــــاراة دولــــــيــــــة، وبـــــات  فـــــي ١٦٦ 
عــلــى بــعــد مـــبـــاراة واحـــــدة لمــعــادلــة 
الــرقــم القياسي فــي عــدد المباريات 
الدولية الذي يملكه زميله السابق 
فـــي الـــنـــادي المــلــكــي الـــحـــارس إيــكــر 
كــاســيــاس. كــمــا أنـــه الــهــدف الــرابــع 
لـــــرامـــــوس فــــي الـــتـــصـــفـــيـــات، وهـــو 

هداف منتخب بلاده بها.
وعــــــــــززت إســــبــــانــــيــــا تــقــدمــهــا 
مطلع الشوط الثاني بالدقيقة ٤٧، 

إثــــر هــجــمــة مــنــســقــة أنــهــاهــا بــاكــو 
ألكاسير داخــل المرمى الخالي من 
مسافة قريبة، بعد تمريرة من ألبا.
وقلص مهاجم ديبورتيفو لا 
كورونيا أندوني الفارق لرومانيا، 
بضربة رأسية من مسافة قريبة في 
الدقيقة ٥٩. وفي المجموعة ذاتها، 
فازت السويد على مضيفتها جزر 
فـــــارو بــأربــعــة أهــــــداف، لألــكــســنــدر 
الــدقــيــقــتــين ١٢ و١٥،  فـــي  إســـحـــاق 
وفيكتور لينديلوف (٢٣) وروبــن 
كـــايـــســـون (٤١)، والــــنــــرويــــج عــلــى 
مــالــطــا بــهــدفــين نظيفين سجلهما 
ســـــانـــــدر بــــيــــرغ وجـــــوشـــــوا كــيــنــغ. 
وقـــلـــبـــت إيـــطـــالـــيـــا تــخــلــفــهــا أمـــــام 
مضيفتها أرمينيا المنقوصة عددياً 
إلى فوز ثمين ٣ - ١. وكانت أرمينيا 
الــبــادئــة بالتسجيل عبر ألكسندر 
الــذي  كارابيتيان فــي الدقيقة ١١، 
طرده الحكم في الدقيقة الأولى من 
الوقت بدل الضائع للشوط الأول. 
وردت إيطاليا بثلاثية تناوب على 
تسجيلها مهاجم تورينو أندريا 
بيلوتي فــي الدقيقة ٢٨، والبديل 
لاعـــــــــب وســـــــــط رومـــــــــــا لــــورنــــتــــســــو 

بيليغريني (٧٧)، وحـــارس مرمى 
أيــرابــيــتــيــان  أصــحــاب الأرض أرام 
خـــطـــأ فــــي مــــرمــــى مــنــتــخــب بــــلاده 
بــالــدقــيــقــة ٨٠. وشـــاركـــت إيــطــالــيــا 
بتشكيلة متجددة شابة، حصلت 
عــــلــــى دعـــــــم مـــــن المــــــــــدرب روبـــــرتـــــو 
إلـــى نهائيات  لــلــتــأهــل  مــانــشــيــنــي، 
كأس أوروبا، بعد فشل التأهل إلى 

مونديال روسيا ٢٠١٨.
وغاب عن إيطاليا قلب الدفاع 
جورجيو كيلّيني (٣٥ عاماً)، بعد 
تــعــرضــه لإصــابــة قــويــة فــي ركبته 
ستبعده عدة أشهر. وفي المجموعة 
فــازت فنلندا على اليونان  ذاتــهــا، 
بهدف وحــيــد، سجله تيمو بوكي 

من ركلة جزاء في الدقيقة ٥٢.
وتــقــدمــت الــبــوســنــة والــهــرســك 
إلـــــــى المــــــركــــــز الـــــثـــــالـــــث بــــرصــــيــــد ٧ 
نــــقــــاط، بـــعـــدمـــا ســحــقــت ضــيــفــتــهــا 
نظيفة،  بخماسية  ليختنشتاين 
تناوب على تسجيلها عامر غوجاك 
(ســجــل هــدفــين فـــي الــدقــيــقــتــين ١١ 
و٨٩) وأنــــدريــــاس مــالــين خــطــأ في 
مرمى فريقه في الدقيقة ٨٠، وإدين 

دزيكو (٨٥) وإدين فيسكا (٨٧).

الــرابــعــة، أنقذ  وفــي المجموعة 
ديـــفـــيـــد مـــاكـــغـــولـــدريـــك جــمــهــوريــة 
آيــــرلــــنــــدا مـــــن الــــخــــســــارة الأولــــــــى، 
بــإدراكــه التعادل قبل ٥ دقــائــق من 
نهاية المواجهة أمام سويسرا التي 
تقدمت عبر فابيان شار في الدقيقة 
٧٤. ورفعت آيرلندا رصيدها إلى ١١ 
نقطة، بفارق ٣ نقاط أمام الدنمارك 
الــتــي تغلبت عــلــى جــبــل طـــارق ٦ - 
صفر، علماً بأنها لعبت مباراة أقل 
من آيرلندا. وتتواصل اليوم الجولة 
الخامسة؛ حيث تلعب إنجلترا مع 
بـــلـــغـــاريـــا، وتــلــتــقــي كـــوســـوفـــو مع 
جمهورية التشيك، ضمن منافسات 

المجموعة الأولى.
وفاز منتخب إنجلترا في أول 
مباراتين له في التصفيات، ونجح 
فــي تسجيل عــشــرة أهــــداف مقابل 
هدف واحد سكن شباكه، ليتصدر 
المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن 
الــتــشــيــك. ويــعــود منتخب الأســـود 
الـــثـــلاثـــة لــلــتــصــفــيــات الأوروبـــــيـــــة، 
فــــي أعــــقــــاب خــــســــارتــــه فــــي المـــربـــع 
الــذهــبــي لـــــدوري الأمــــم الأوروبـــيـــة 
أمام هولندا، قبل الفوز في مباراة 

تحديد المركز الثالث على سويسرا.        
وسيكون منتخب إنجلترا مرشحاً 
بـــقـــوة لــلــفــوز عــلــى بــلــغــاريــا الــيــوم 
عـــــلـــــى اســـــــتـــــــاد «ويــــــمــــــبــــــلــــــي». ولا 
يــخــتــلــف الـــوضـــع كــثــيــراً بــالــنــســبــة 
لمــبــاراة كوسوفو يــوم الــثــلاثــاء في 

ساوثهامبتون.
ويــــتــــذيــــل مـــنـــتـــخـــب بـــلـــغـــاريـــا 
تــرتــيــب المــجــمــوعــة الأولــــى برصيد 
نقطتين من أربــع مباريات، بينما 
يحل منتخب كوسوفو فــي المركز 
الـــثـــالـــث بــخــمــس نـــقـــاط مــــن ثـــلاث 
مباريات. ويؤكد غاريث ساوثغيت 
مـــدرب إنــجــلــتــرا أهــمــيــة المــبــاراتــين، 
وهــــو مـــا يــتــضــح مـــن ســعــيــه نحو 
الدفع بكامل قوته الضاربة، وقال: 
«مباراتان في التصفيات نرغب في 
حسمهما. الشيء المهم بالنسبة لنا 
يــوم هــو العمل كمجموعة من  كــل 

أجل تطوير مستوانا».
وأضــاف: «لقد عدنا من كأس 
العالم ولم نكن سعداء بنتائجنا، 
كما عدنا من دوري الأمم الأوروبية 
دون أن نكون سعداء بالشكل الكافي 
مما قدمناه». ويواصل ساوثغيت 
الاعتماد على عناصر الشباب، وهو 
مـــا ســيــحــدث أيــضــاً فـــي المــبــاراتــين 
الــتــالــيــتــين. وتــلــقــى تــيــرون مينغز 
الاســتــدعــاء الأول لقائمة منتخب 
إنــــجــــلــــتــــرا، وهــــــي الـــــحـــــال نــفــســهــا 
لزميله الصاعد أرون فان بيساكا، 
قبل انسحابه بسبب الإصابة. كما 
تلقى جيمس ماديسون وماسون 
مــونــت الــدعــوة الأولـــى للانضمام. 
وأوضــــــــــــح ســـــاوثـــــغـــــيـــــت: «لــــديــــنــــا 
تــنــافــس عــلــى المـــراكـــز. لــديــنــا وفــرة 
في المواهب الآن؛ لأننا تعاملنا مع 
لـــدى البحث  الأمـــر بشكل مختلف 
عــن الــلاعــبــين الــشــبــاب». وبــخــلاف 
عــــنــــاصــــر الـــــشـــــبـــــاب، فـــــــإن ألـــيـــكـــس 
أوكـــســـلاد تــشــامــبــرلــين الـــــذي غــاب 
عــن صــفــوف منتخب إنــجــلــتــرا في 
رحــلــة بــلــوغ المــربــع الــذهــبــي لكأس 
العالم، سيعود للفريق بعد غياب 

١٨ شهراً.
وتـــــعـــــافـــــى تــــشــــامــــبــــرلــــين مـــن 
إصابة قوية في الركبة أبعدته عن 
مونديال روسيا، وكان استدعاؤه 
بــمــثــابــة مـــفـــاجـــأة لــلــجــمــيــع، نــظــراً 
لأنــه بــدأ بــالــكــاد يــشــارك مــع فريقه 

ليفربول، ولكن ساوثغيت يرى أن 
اللاعب يستحق الفرصة.

وفي المجموعة الثانية يتطلع 
الــبــرتــغــالــي حــامــل اللقب  المنتخب 
لــــه فــي  الــــفــــوز الأول  إلـــــى تــحــقــيــق 
الــتــصــفــيــات، عــنــدمــا يــحــل ضيفاً 
عــــلــــى نــــظــــيــــره الـــــصـــــربـــــي الـــــيـــــوم، 
بعدما انتهت مباراتاه السابقتان 

بالتعادل.
وكـــــــان المـــنـــتـــخـــب الـــبـــرتـــغـــالـــي 
قـــــد ســــقــــط فـــــي فـــــخ الـــــتـــــعـــــادل فــي 
مــبــاراتــين متتاليتين على ملعبه، 
مــع كــل مــن أوكــرانــيــا وصــربــيــا في 
مـــارس المــاضــي. ويــخــوض الفريق 
الــــبــــرتــــغــــالــــي مــــــبــــــاراة أخـــــــــرى مــع 

ليتوانيا يوم الثلاثاء.
ورغـــــم تـــعـــادلـــه فـــي المـــبـــاراتـــين 
الــســابــقــتــين بــالــتــصــفــيــات، بــرهــن 
المــنــتــخــب الــبــرتــغــالــي عــلــى قــدرتــه 
عــلــى تحقيق الــفــوز فــي المــبــاريــات 
الحاسمة والصعبة؛ حيث انتزع 
لقب النسخة الأولى لبطولة دوري 
أمــم أوروبــــا على أرضـــه، بالتغلب 
على نظيره السويسري ٣ - ١ بفضل 
ثـــلاثـــة أهـــــــداف (هــــاتــــريــــك) لــلــنــجــم 

الشهير كريستيانو رونالدو.
ويستطيع المنتخب الأوكراني 
الــــذي يــتــصــدر المــجــمــوعــة برصيد 
عـــشـــر نـــــقـــــاط، أن يــــعــــزز صــــدارتــــه 
للمجموعة عــلــى حــســاب مضيفه 

الليتواني اليوم أيضاً.
وفي المجموعة الثامنة تتزاحم 
مــنــتــخــبــات فـــرنـــســـا بـــطـــل الـــعـــالـــم، 
وتركيا، وآيسلندا، على الصدارة 

برصيد تسع نقاط لكل منها.
ويــتــطــلــع المــنــتــخــب الــفــرنــســي 
إلــى فــوز جديد في المجموعة على 
حساب ضيفه الألباني اليوم، علماً 
بأنه يخوض اختباراً سهلاً أيضاً 
في الجولة التالية، عندما يلتقي 

منتخب أندورا الثلاثاء.
ويستضيف المنتخب التركي، 
الذي تغلب على فرنسا ٢ - صفر في 
يونيو (حزيران) الماضي، ثم خسر 
١ - ٢ أمام آيسلندا، منتخب أندورا 
اليوم، ثم يحل ضيفاً على مولدوفا 
الــثــلاثــاء. وفـــي المــجــمــوعــة نفسها، 
يــســتــضــيــف المــنــتــخــب الآيــســلــنــدي 
نظيره المــولــدوفــي الــيــوم، ثــم يحل 

ضيفاً على ألبانيا الثلاثاء.

لاعبو منتخب إنجلترا خلال التدريبات أمس قبل مواجهة بلغاريا اليوم (أ.ف.ب)

رونالدو 
يتطلع لقيادة 

البرتغال 
لأول فوز 

بالتصفيات 
اليوم



مهاجم إنجلترا السابق لعب لسبعة أندية إنجليزية ونال حب كل جماهير بلاده

كراوتش: الحياة بعد الاعتزال قد تصبح مريرة
لندن: سام ولاستون

كان النجم الإنجليزي بيتر 
اللقاء الذي  كراوتش خلال هذا 
أجريناه معه مطوياً في زاويــة 
الأريــكــة ويــرتــدي ســـروالاً أســود 
ضيقاً وقميصاً أسود، وأطرافه 
محشورة في كل مكان بملابسه 
للدرجة التي تجعله يبدو كأنه 
خفاش نائم! وقال كراوتش إنه 
لــيــس بسبب  بـــالإرهـــاق،  يشعر 
موسم جلس خلاله كثيراً على 
مقاعد البدلاء، كما كانت الحال 
في ستوك سيتي وبيرنلي، أو 
بسبب الخروج كثيراً في المدينة 
وتأديته رقصته الشهيرة مثل 
الــــروبــــوت، ولــكــن بــســبــب قـــدوم 
مولود جديد لعائلة كراوتش: 
إنـــه الــطــفــل رقـــم «٤»، الـــذي كــان 
يبلغ من العمر ٤ أسابيع عندما 
أجرينا هذا الحوار مع كراوتش 
فـــــي فــــنــــدق فــــاخــــر بــالــعــاصــمــة 

البريطانية لندن.
وكــــــــــــــان كــــــــــراوتــــــــــش يــــريــــد 
الثاني، ديفوك،  الاتصال بابنه 
الــــذي ســمــاه عــلــى اســـم الــلاعــب 
الــبــلــجــيــكــي ديــــفــــوك أوريــــغــــي، 
بـــطـــولـــيـــاً فــي  لـــعـــب دوراً  الــــــذي 
بـــلـــقـــب دوري  لــــيــــفــــربــــول  فـــــــوز 
أبــطــال أوروبـــا المــوســم الماضي. 
ويــكــنّ كــراوتــش حباً كبيراً لكل 
زمــــلائــــه الـــســـابـــقـــين فــــي جــمــيــع 
الأندية الكثيرة التي لعب لها، 
لـــكـــنـــه يـــعـــشـــق نـــــــادي لــيــفــربــول 
على وجه خاص. لكن زوجته - 
عارضة الأزياء ومقدمة البرامج 
الــتــلــفــزيــونــيــة آبـــــي كـــلانـــســـي - 
أطــلــقــت عــلــى نجله الـــرابـــع اســم 

جاك.
وعندما سألنا كراوتش عن 
صحة المولود الجديد، رد قائلاً: 
«جــيــد لــلــغــايــة. إنـــه يــنــام كثيراً 
ويستيقظ فقط لكي يرضع. إنه 
لا يبكي كثيراً». ورداً على سؤال 
آخــــر حــــول كــيــفــيــة قــيــامــه بـــدور 
الأب، رد قائلاً: «أنا بخير وعلى 
أبــاً،  يـــرام، وأستمتع بكوني  مــا 
فهذا أمــر رائــع». وهناك مولود 
آخــــر جـــديـــد، لــكــنــه لــيــس طــفــلاً، 
بل برنامج تلفزيوني أسبوعي 
لكرة القدم بعنوان: «العودة إلى 
الشبكة». وسوف يقدم كراوتش، 
البالغ مــن العمر ٣٨ عــامــاً، هذا 
الـــبـــرنـــامـــج إلـــــى جــــانــــب المـــذيـــع 
غابي لوغان والممثل الكوميدي 
جــــون بـــيـــشـــوب. وســـيـــقـــدم هــذا 
البرنامج أمام عدد من الجمهور 
داخــل الاستوديو، وسيتضمن 
مـــــقـــــابـــــلات شـــخـــصـــيـــة يــتــعــهــد 
كراوتش بأن تكون مع ضيوف 
الجمهور،  وينتظرهم  يحبهم 
ومع عدد من الشخصيات التي 
أثرت بشكل شخصي في حياة 
كراوتش، مثل مثله الأعلى هاري 
ريـــدنـــاب، والـــلاعـــب الإنــجــلــيــزي 

السابق جون بارنز.
ويقول كراوتش إن برنامج 
إلــى الشبكة» سيتسم  «الــعــودة 
بـــروح الــدعــابــة، مشيراً إلــى أنه 
ســـيـــجـــعـــل الــــجــــمــــهــــور يـــشـــاهـــد 
أشـــــخـــــاصـــــاً فــــــي مــــــواقــــــف غــيــر 
مــتــوقــعــة، فــمــن المــمــكــن أن نــرى 
لاعـــب كـــرة قـــدم شــهــيــراً يعرض 
ألعاب أطفال صغيرة. وعندما 
قلت لــه إن هــذا الــلاعــب الشهير 
قد يكون روي كين، رد كراوتش 
ضاحكاً وقال: «لا تعليق». ومن 
المــمــثــل البريطاني  المــعــروف أن 
الكوميدي جون بيشوب، الذي 
ســيــقــدم الـــبـــرنـــامـــج إلــــى جــانــب 
كراوتش، يعشق نادي ليفربول، 
فهل يجعله ذلــك منحازاً خلال 
تقديم البرنامج؟ يقول كراوتش: 
«ســـــــوف يــــكــــون جــــــون مـــنـــحـــازاً 
المـــائـــة، لكنني  بنسبة ١٠٠ فــي 
لن أكون كذلك. أنا أعشق نادي 
ليفربول، لكنني أحب أيضاً أندية 
توتنهام، وكوينز بارك رينجرز، 
وآستون فيلا، وساوثهامبتون، 
وبورتسموث، وجميع الأندية 
الـــتـــي لــعــبــت لـــهـــا. لــقــد لعبت 
لـــــعـــــدد كـــبـــيـــر مـــــن الأنـــــديـــــة، 
وهــو مــا يجعلني لا أنحاز 
لـــطـــرف مـــعـــين، وأن تــكــون 
لــــديّ وجــهــة نــظــر شاملة 

ومتنوعة حول الأمور».
ومـــــــــنـــــــــذ فــــــشــــــلــــــه فــــي 

الـــفـــريـــق الأول  الـــلـــعـــب مــــع 
بـــنـــادي تــوتــنــهــام وهــــو في 

ســـن المـــراهـــقـــة، والانــتــقــال 
عــلــى ســبــيــل الإعــــــارة إلــى 
نــــادي دولــويــتــش هاملت 

الـــلـــنـــدنـــي، ثــــم نـــــــادي «إيــــه 
إف كيه هاسليهولم» في 
الــثــالــثــة  الـــــدرجـــــة  دوري 
بــــــــالــــــــســــــــويــــــــد، أمــــــضــــــى 
كـــراوتـــش نــحــو ٢٠ عاماً 
في كرة القدم ليثبت خطأ 
كل من أعتقد أن تكوينه 
الــجــســدي لا يــمــكــنــه أن 

يــلــعــب مــهــاجــمــاً، بل 
ولا لاعــــب كــــرة قــدم 
مــن الأســــاس، حيث 

ســجــل ١٠٨ أهــــداف فــي الـــدوري 
الإنجليزي الممتاز مــع ٧ أندية 
مختلفة دافــع عــن ألــوانــهــا، بما 
فــــي ذلـــــك الــــهــــدف الــــرائــــع الــــذي 
أحــــــــرزه فــــي مـــرمـــى مــانــشــســتــر 
ســـيـــتـــي. وســـجـــل كــــراوتــــش ٤٢ 
هدفاً بقميص ليفربول. وبعد 
أن تعرض في البداية لصافرات 
الاستهجان من جمهور المنتخب 
الإنجليزي، نجح كــراوتــش في 
مــــبــــاراة دولــيــة  يـــخـــوض ٤٢  أن 
بقميص إنجلترا، سجل خلالها 
٢٢ هـــــدفـــــاً، ولــــعــــب مــــرتــــين فــي 

نهائيات كأس العالم.
وفــي الآونــة الأخــيــرة، أظهر 
كـــراوتـــش قــــدرات جــيــدة للغاية 
فــــي أشــــيــــاء أخــــــرى بـــعـــيـــدة عــن 
كـــرة الـــقـــدم. فــمــن خـــلال سيرته 
الـــذاتـــيـــة (الــثــانــيــة) وتــغــريــداتــه 
الساخرة على موقع «تويتر»، 
وبــرنــامــج «ذات بيتر كــراوتــش 
بــــودكــــاســــت» عـــلـــى أثـــيـــر هــيــئــة 
الإذاعــــــــة الــبــريــطــانــيــة «بـــــي بــي 
ســـــي»، أظـــهـــر كــــراوتــــش قــــدرات 
أخـــــرى لـــم تــكــن واضـــحـــة خــلال 
القدم، فقد أظهر  ممارسته كرة 
أنــه يمتلك رؤيـــة ثــاقــبــة، ووعياً 
كبيراً ببعض الأمور التي تحدث 
حولنا في العالم، بالإضافة إلى 
حس فكاهي رائع، فقد قام على 
المــثــال بنشر تــغــريــدة له  سبيل 
على «تويتر» قال فيها: «الصيف 
بالنسبة لــي يعني قضاء أكبر 
وقت ممكن مع العائلة»، وكانت 
التغريدة مصحوبة بصورة له 
وهو يطعم الزرافات، في إشارة 

إلى طوله الفارع!
أما عن زوجته آبي كلانسي، 
المــعــروف عنها أنها كانت  فمن 
الفترة  تتصل بــكــراوتــش خــلال 
ما بين الساعة العاشرة وحتى 
الـــثـــالـــثـــة يــــــوم الـــســـبـــت مـــــن كــل 
أســبــوع لكي تسأله عــن خططه 
لـــفـــتـــرة مــــا بـــعـــد الـــظـــهـــيـــرة. ولا 
يرى كراوتش أي مشكلة في أن 
زوجته لا تهتم كثيراً بكرة القدم، 
بــل يــرى أن هــذا أمــر جــيــد؛ لأنه 
مــن الــجــيــد أن يــعــود إلـــى المــنــزل 
ويــتــحــدث فــي أمـــور أخـــرى غير 
كرة القدم. كما لم تكن كلانسي 
أيـــضـــاً تــهــتــم حـــتـــى بــمــبــاريــات 
كأس العالم للسيدات، وهو ما 
يعني أنها لا تحب كرة القدم من 
الأســــاس، بعيداً عــن أن زوجها 

لاعب أم لا.
وعــــنــــدمــــا ســــئــــل كــــراوتــــش 
عما إذا كان قد شاهد مباريات 
كأس العالم للسيدات، رد قائلاً: 
«نعم، لقد كانت جيدة للغاية، 
وكــان المستوى جــيــداً، وتغطية 
البطولة جــيــدة، وقــدم المنتخب 
الإنجليزي للسيدات مستويات 
رائــــــعــــــة فــــــي الــــبــــطــــولــــة أيــــضــــاً، 
وأتمنى أن أراه يوماً ما يحصل 
عـــلـــى لـــقـــب الـــبـــطـــولـــة، لـــكـــن مــن 
الــواضــح أن المنتخب الأميركي 

كــان هــو الأفــضــل خلال 
الـــبـــطـــولـــة». ويـــقـــول 
كـــــراوتـــــش إن ذلـــك 
ســــــــــــــوف يـــــســـــاعـــــد 
مــزيــداً مــن الفتيات 
على مــمــارســة كرة 

الــــــــــقــــــــــدم، رغــــــم 
ابـــنـــتـــيـــه  أن 

- صـــوفـــيـــا 
الـــبـــالـــغـــة 
مـــــــــــــــــــــــــــــن 
العمر ٨ 
أعــــــــــوام، 

ولــيــبــرتــي الــبــالــغــة مــن الــعــمــر ٤ 
سنوات - يبدو أنهما ورثتا من 
والدتهما عدم حب كرة القدم.

وقال كراوتش: «ربما 
تــــــكــــــون كـــــــــرة الـــــــقـــــــدم قـــد 
وسعت نطاق جاذبيتها 
وأصــــــبــــــحــــــت أكــــثــــر 
شــــمــــولــــيــــة عــلــى 
مـــدار الــــ٢٣ عاماً 
الــتــي لعب فيها 
كــــــــراوتــــــــش كـــــرة 
الـــــــــقـــــــــدم، لـــكـــنـــهـــا 
شـــــهـــــدت أيـــضـــاً 
عودة إلى الأيام 
الـــــخـــــوالـــــي، 

وأصبح هناك مزيد من حوادث 
الــعــنــصــريــة بــصــورة علنية في 
المـــدرجـــات، وهـــذا شـــيء لا نريد 
أن نراه أو نسمعه». وقد تعرض 
كراوتش نفسه لهتافات مسيئة 

من المدرجات، بما في ذلك كلمة 
«شاذ» في بداية مسيرته الكروية 
مراهقاً. وقد سمع كراوتش هذه 
الهتافات جيداً، ويقول عن ذلك: 
«بالطبع؛ لقد كنت أدرك تماماً 

أنـــنـــي نــحــيــف وطـــويـــل الــقــامــة، 
وهو ما يجعل مظهري مختلفاً 
بــعــض الـــشـــيء عـــن لاعـــبـــي كــرة 
القدم العاديين. وبالتالي، فقد 
شــعــرت بــالألــم عندما تعرضت 

لمــــثــــل هـــــــذه الــــهــــتــــافــــات، وقـــلـــت 
لنفسي: هل أريــد حقاً أن أسير 
فــــي هــــــذه الــــطــــريــــق؟ نــــعــــم، لــقــد 
جعلتني هذه الهتافات أشكّ في 
قــدرتــي على مــواصــلــة الطريق، 

لــكــن عــنــدمــا أنــظــر إلـــى المــاضــي 
وإلــــى مــا حــــدث، أشــعــر بالفخر 
لقدرتي على التغلب على مثل 
هــذه الأشياء والــوصــول إلــى ما 

أنا عليه الآن».

ولــم يكن كــراوتــش مختلفاً 
مـــــــن حـــــيـــــث المـــــظـــــهـــــر فـــحـــســـب، 
لــكــنــه يــفــكــر بـــطـــريـــقـــة مــخــتــلــفــة 
عــن الــنــمــط المــعــتــاد لـــدى لاعبي 
الدوري الإنجليزي الممتاز. يقول 

كـــراوتـــش عـــن ذلـــــك: «أعــتــقــد أن 
لاعبي كرة القدم ربما يخضعون 
لــحــراســة مــشــددة، لكنني ربما 
كنت أتواصل مع الناس بدرجة 
أكبر». ويقول كراوتش إن الأمر 
لا يتعلق بأنه ينتمي إلى الطبقة 
الوسطى (كــان والــده يعمل في 
مجال الدعاية والإعلان، ويمتلك 
كراوتش بعض الخبرة في هذا 
المجال ويحبه كثيراً، ويقول إنه 
ربما كان سيعمل في هذا المجال 

لو لم يصبح لاعب كرة قدم).
ويــــــقــــــول كــــــــراوتــــــــش: «لـــقـــد 
تربيت بطريقة تقليدية بعض 
الــشــيء، لكنني نشأت فــي بيئة 
مرتبطة بكرة القدم ولاعبي كرة 
القدم، ولم أتغير، وحتى معظم 
أصـــدقـــائـــي تــعــرفــت عــلــيــهــم عن 
طريق كرة القدم». ويضيف: «إذا 
كنت لاعباً على أعلى مستوى، 
وتــم إخــبــارك بــأنــك لاعــب مذهل 
وكــــنــــت تــــشــــارك فــــي المـــبـــاريـــات 
باستمرار، فمن الصعب أن تنزل 

من هذا المستوى».
لــــكــــن كـــــــراوتـــــــش ربـــــمـــــا لــم 
إلــى القمة خــلال مسيرته  يصل 
الــــكــــرويــــة، وربــــمــــا هـــــذا هــــو مــا 
ساعده في أن يكون على ما هو 
عليه الآن. ويشير كراوتش إلى 
أن الفترة التي لعبها على سبيل 
الإعــــارة فــي الــســويــد قــد منحته 
دفــعــة كــبــيــرة ورغـــبـــة أقــــوى في 
تحقيق النجاح، ويضيف: «ثم 
كــــان يــتــعــين عـــلـــيّ أن أقـــاتـــل في 
كــويــنــز بــــارك ريــنــجــرز مـــن أجــل 
فـــي التشكيلة  لـــي  حــجــز مـــكـــان 
الأســاســيــة لــلــفــريــق، وقـــد مــررت 
بــفــتــرات صعبة وأخــــرى جــيــدة، 
الـــدوري الإنجليزي  ولعبت فــي 
المـــــمـــــتـــــاز، لــــكــــن حــــتــــى بـــلـــوغـــي 
الثالثة والعشرين من عمري لم 
أكــن مستعداً للعب فــي الــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، فـــلـــم أكـــن 
أمتلك قــدرات وفنيات ومهارات 
لاعـــــب مـــثـــل مـــايـــكـــل أويـــــــن، ولـــم 
أتـــألـــق وأســـجـــل هــدفــاً بقميص 
المنتخب الإنجليزي مــثــلاً وأنــا 

في الثامنة عشرة من عمري».
وعــــــنــــــدمــــــا أجــــــــريــــــــت هــــــذه 

المقابلة مع كراوتش، لم يكن قد 
أعلن اعتزاله اللعب، لكنه بعد 
يومين أعلن اعتزاله عبر تغريدة 
على «تويتر»، وهــو الأمــر الذي 
قــوبــل بسيل مــن رســائــل الحب 
والــتــقــديــر مـــن الــجــمــهــور. ومــن 
يُـــســـكـــت  المــــــؤكــــــد أن الاعـــــــتـــــــزال 
المشككين أيــضــاً. ومــن الــواضــح 
أن كراوتش كان يفكر كثيراً في 
الاعــــتــــزال عــنــدمــا أجـــريـــت معه 
هــذه المــقــابــلــة، حيث تــحــدث عن 
افتقاده أجواء المباريات، قائلاً: 
ألــف  أمـــام ٥٠  «أن تسجل هــدفــاً 
متفرج وتجعل الجميع يقفون 
على أطراف أصابعهم، لهو أمر 
صعب لا يمكنك أن تفعله مرة 
أخــــرى بــعــد اعـــتـــزال كـــرة الــقــدم. 
كيف يمكنك بعد ذلك أن تجعل 
٥٠ ألـــــف شـــخـــص يـــقـــفـــون عــلــى 
أقدامهم بسبب شيء تقوم به؟».

لــكــن اعــتــزال أي لاعـــب وهــو 
فــي الثلاثينات مــن عــمــره ليس 
بــــالأمــــر الـــســـهـــل عـــلـــى الإطــــــلاق. 
ويعتقد كــراوتــش أنـــه يــجــب أن 
يكون هناك مزيد من المساعدة 
لـــلاعـــبـــين عـــنـــدمـــا يـــصـــلـــون إلـــى 
نــــهــــايــــة مـــســـيـــرتـــهـــم الــــكــــرويــــة، 
ويــــــقــــــول: «لـــــقـــــد حـــصـــلـــت عــلــى 
كــــل هـــــذه الأمـــــــــوال، لـــكـــن إذا لــم 
تستثمرها بشكل جيد فسوف 
تنتهي، ولا يملك اللاعب مهارات 
أخرى غير كرة القدم، ولا يملك 
مــــؤهــــلات أخــــــرى فــــي أي شـــيء 
آخــــــر. قــــد يـــكـــون الأمــــــر صــعــبــاً، 
وهــــــو مــــا يــجــعــلــك تـــفـــهـــم كــيــف 
يـــصـــاب الـــلاعـــبـــون بــالاكــتــئــاب، 
أو يلجأون إلى تناول الخمور، 
المــقــامــرة، أو يــنــفــصــلــون عن  أو 
شركاء حياتهم، وهذه الأشياء 
تحدث كثيراً للاعبي كرة القدم 
أنــه يجب  بعد الاعــتــزال. أعتقد 
أن يكون هناك نوع من الرعاية 

للاعبين».
ويــــشــــعــــر كـــــــراوتـــــــش بـــأنـــه 
مـــحـــظـــوظ لأنـــــه يــمــلــك خـــيـــارات 
ليست متاحة لغيره من اللاعبين 
الآخــــريــــن بـــعـــد اعـــتـــزالـــهـــم، فــقــد 
فـــي مــجــال  حــصــل عــلــى دورات 
الــــــتــــــدريــــــب، كــــمــــا حــــصــــل عــلــى 
شهادة التأهيل المهني الوطني 
الـــعـــام الـــتـــي تــؤهــلــه لــلــعــمــل في 
مجال السياحة، وهي الشهادة 
الــتــي حصل عليها عندما كان 
مراهقاً في نادي توتنهام. لكن 
في الوقت الحالي، تسير الأمور 
على ما يــرام في مجال الإعــلام، 
حيث يعشق كــراوتــش برنامج 
«ذات بيتر كراوتش بودكاست» 
الذي يقدمه على «بي بي سي»، 
الجمهور الاستماع  كما يحب 

إليه.
كــــان  وبـــــســـــؤالـــــه عــــمــــا إذا 
بـــرنـــامـــجـــه الـــجـــديـــد ســيــنــافــس 
النجم غــاري لينيكر فــي مجال 
الإعـــــــــــلام، قــــــال كــــــراوتــــــش وهـــو 
يضحك: «لا؛ لا يمكنني أن أقول 
ذلــــك. أعــتــقــد أن هــــذا الــبــرنــامــج 
سيساعدني فقط على أن أقدم ما 
لديّ، ومن الواضح أن لينيكر قد 
بذل مجهوداً كبيراً للغاية لكي 
يــصــل إلـــى المــكــانــة الــتــي عليها 
الآن. إنه جيد للغاية في مجال 
الإعــــلام لــلــدرجــة الــتــي جعلتكم 
تــنــســون كــيــف كـــان لاعــبــاً رائــعــاً 
أيضاً. ولو حققت نصف النجاح 
الذي حققه في مسيرته الكروية 
لاكتفيت بذلك ولم أقم بأي شيء 

آخر».
وعــمــا إذا كـــان سيتقاضى 
راتـــبـــاً كــبــيــراً مــثــل لــيــنــيــكــر، قــال 
كــــراوتــــش: «لا بــكــل تــأكــيــد. إنــه 
يقوم بعمل رائع». وربما لم يكن 
من الغريب أن يرفض كراوتش 
الإفـــــصـــــاح عــــن المــــقــــابــــل المــــــادي 
الذي يتقاضاه نظير تقديم هذا 
البرنامج. ورداً على ما إذا كان 
إلــى العمل السياسي،  سيتجه 
كما هي الحال مع لينيكر، قال 
كــراوتــش: «لا. لكن من الواضح 
أنــه يستمتع بالقيام بذلك، أما 
أنــا فسأعرب عــن رأيــي الخاص 

فقط».
كــــان  وبـــــســـــؤالـــــه عــــمــــا إذا 
الــــحــــديــــث عـــــن تـــفـــضـــيـــل نـــــادي 
لــيــفــربــول أو إيــفــرتــون - أو كما 
يـــقـــول الــجــمــهــور المــنــافــســة بين 
مـــديـــنـــة  فـــــي  الأحـــــمـــــر والأزرق 
لــــيــــفــــربــــول - يــــعــــد حــــديــــثــــاً مــن 
أحاديث السياسة، قال كراوتش 
ضــــاحــــكــــاً: «أنـــــــا أشــــجــــع الـــلـــون 
الأخــضــر! لا، ليس لــديّ تعليق، 
ولــن أخــوض في هــذا الأمــر، لأن 
مجرد الحديث حــول هــذا الأمــر 
يغضب الناس. وأعتقد أن هذا 
هو السبب الحقيقي لاستمتاع 
الناس ببرنامجي على (بي بي 
ســي)، لأنني أتحاشى الحديث 
عـــن مــثــل هـــذه الأمـــــور. الجميع 
يـــتـــحـــدثـــون عــــن المـــنـــافـــســـة بــين 
الناديين، لكنني أريد من الجميع 
يــتــوقــفــوا عـــن ذلـــك للحظات  أن 
لــكــي نضحك ونستمتع، وهــذا 

ما أقوم به خلال البرنامج».

لعب كراوتش لأندية انجليزية كثيرة من بينها ليفربول

كراوتش يهز شباك بيلاروسيا في تصفيات كأس العالم عام ٢٠٠٩

كراوتش وزوجته عام ٢٠١٧

ش إن برنامج 
بكة» سيتسم 
شيراً إلــى أنه 
م

هــــور يـــشـــاهـــد 
مــــــواقــــــف غــيــر 
ــمــكــن أن نــرى 
شــهــيــراً يعرض 
غيرة. وعندما 
لاعــب الشهير 
ين، رد كراوتش 
تعليق». ومن 
ــل البريطاني 
بيشوب، الذي 
ج إلــــى جــانــب 
ادي ليفربول، 
منحازاً خلال 

ي

قول كراوتش: 
جــــــون مـــنـــحـــازاً 
لمـــائـــة، لكنني 
 أعشق نادي 
حب أيضاً أندية 
ي

بارك رينجرز، 
اوثهامبتون، 
جميع الأندية 
 لــقــد لعبت
 الأنـــــديـــــة، 
 لا أنحاز 
ن تــكــون 
 شاملة 

مور».
ـــلــــــه فــــي 

يـــق الأول 
 وهــــو في 

لانــتــقــال 
ارة إلــى 
 هاملت 

دي «إيــــه 
ولم» في 
لــثــالــثــة 
مــــــضــــــى
٢ عاماً 
ت خطأ 
كوينه 
نــه أن 

 بل 
دم 
ث 

كــان هــو الأفــضــل خلال 
الـــبـــطـــولـــة». ويـــقـــول 
كـــــراوتـــــش إن ذلـــك 
ســــــــــــــوف يـــــســـــاعـــــد 
مــزيــداً مــن الفتيات 
على مــمــارســة كرة 

الــــــــــقــــــــــدم، رغــــــم 
ابـــنـــتـــيـــه  أن 

- صـــوفـــيـــا 
الـــبـــالـــغـــة 
مـــــــــــــــــــــــــــــن 
العمر ٨ 
أعــــــــــوام، 

والدتهما عدم حب كرة القدم.
وقال كراوتش: «ربما 
تــــــكــــــون كـــــــــرة الـــــــقـــــــدم قـــد 
وسعت نطاق جاذبيتها 
وأصــــــبــــــحــــــت أكــــثــــر 
شــــمــــولــــيــــة عــلــى 
مـــدار الــــ٢٣ عاماً 
الــتــي لعب فيها 
كــــــــراوتــــــــش كـــــرة 
الـــــــــقـــــــــدم، لـــكـــنـــهـــا 
شـــــهـــــدت أيـــضـــاً 

م

عودة إلى الأيام 
الـــــخـــــوالـــــي، 

المــ
أن
كر

من
«ش
مر
اله
«ب

كراوتش يودع 
الملاعب مع 

أطفاله

 حباً كبيراً لكل زملائه السابقين في الأندية الكثيرة 
ّ

كراوتش يُكن
التي لعب لها... لكنه يعشق ليفربول بوجه خاص
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ASHARQ AL - AWSAT في 

مهرجان فينيسيا السينمائي (٨)

احتمالات مفتوحة على مصراعيها وحافلة بالمفاجآت

 هل تخرج هيفاء المنصور بجائزة مساء اليوم؟
فينيسيا: محمد رُضـا

هــــي ســــاعــــات قــلــيــلــة قـــبـــل أن 

يــــدلــــف مــــهــــرجــــان فــيــنــيــســيــا إلـــى 

نهاية دورته السادسة والسبعين. 

ســــاعــــات هــــي ثـــويـــنـــة لـــــدى فــريــق 

كــبــيــر مـــن الــســيــنــمــائــيــين آخـــريـــن، 

كان همهم التقاط أفلام يمكن لها 

أن تعيش فــي الــذاكــرة لأشــهــر (أو 

سنوات إذا أمكن) بعد مشاهدتها. 

هــــذا تـــأمـــن أكـــثـــر مـــن مــــرة في 

بــالمــقــارنــة،  دورة نــاجــحــة تــطــيــح، 

مع حشده مهرجاني برلين وكان. 

لــيــس فــقــط أن الأســـمـــاء المــشــتــركــة 

كــانــت أحــيــانــاً كــبــيــرة يــتــحــلــق من 

حــولــهــا المــعــجــبــون والإعــلامــيــون، 

بــــل إن أفـــلامـــهـــم كــــــادت تــســتــحــق 

اجتياز المسافات البعيدة والتكلفة 

.
ً
المرتفعة لمشاهدتها أولا

وهـــــــي ســــــاعــــــات قـــلـــيـــلـــة قــبــل 

أن تــعــلــن لــجــنــة الــتــحــكــيــم نــتــائــج 

تــداولاتــهــا بــخــصــوص أفـــلام هــذه 

الــدورة. ويستطيع الذي جعل من 

المهرجانات بيته الثاني أن يدرك 

سلفاً أن ما تأتي به لجان التحكيم 

لا يعجب عادة النقاد، وما يعجب 

هــــــؤلاء قــــد لا يــعــجــب الــجــمــهــور. 

لكن هذا نوع من التعدد المسموح 

والمعمول به.

يــنــدرج  أمــــر طــبــيــعــي إذن أن 

الــــــــســــــــؤال حـــــــــول أفـــــــــــلام مـــــحـــــددة 

اســتــقــطــبــت اســتــحــســانــات غــالــبــة، 

وكتب عنها النقاد بإعجاب كبير.

حـــســـب الـــنـــقـــاد الإيـــطـــالـــيـــين، 

الــذي نــال أعلى تقدير  الفيلم  فــإن 

فــــي إحــــصــــاء يـــومـــي مـــنـــشـــور هــو 

فيلم رومــــان بــولانــســكــي «ضــابــط 

وجــاســوس»، يليه فيلم «جــوكــر» 

 
ً
لتود فيليبس. وأقــل الأفـــلام نيلا

لإعجاب النقاد الإيطاليين أنفسهم 

 The) «المـــــطـــــروش كـــــان «الــــطــــائــــر 

.(Painted Bird

لــكــن تــبــعــاً لإحــصــاء آخـــر بين 

نــقــاد أمــيــركــيــين وأوروبــــيــــين، فــإن 

الــفــيــلــم الــغــالــب هــو «قــصــة زواج» 

لنوا بومباك، يليه ثانياً «ضابط 

وجــــاســــوس»، بــيــنــمــا يــحــط فيلم 

روي أندرسن «عن اللا نهاية» في 

قاع ذلك الإحصاء.

 من هم البرابرة؟

تـــخـــتـــلـــف بــعــض  نـــتـــوقـــع ألا 

الجوائز التي ستمنح ليل اليوم، 

الـــســـابـــع مـــن ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)، 

الــتــي تتصدر  عــن هــذه العناوين 

القائمتين. هذا على الرغم من أن 

رئيسة لجنة التحكيم لوكريزيا 

مــارتــل، هاجمت مخرجه رومــان 

الفيلم ما  بولانسكي، قبل عرض 

يعني أنها إذا ما طار فيلم «ضابط 

وجاسوس» من دون جائزة أولى، 

بات عليها أن تكشف، لأفراد لجنة 

التحكيم أو للمهرجان أو للعموم 

أو للثلاثة معاً، إذا ما كان لها دور 

في ذلك.

لــكــن الــغــالــب أنــهــا ســـوف لن 

تعمد للعبة طفولية كهذه، علماً 

بأن فيلم بولانسكي بقدر ما هو 

جيد الصنعة، ليس أفضل أعماله 

والناقد الحقيقي قد يفضل عليه 

 أخرى تم عرضها هنا مثل 
ً
أعمالا

«جـــوكـــر» و«بــانــتــظــار الـــبـــرابـــرة» 

وحتى «عن اللانهاية».

«بـــانـــتـــظـــار الــــبــــرابــــرة» الــــذي 

ــرض أمس فيلم تاريخي الزمن 
ُ
ع

تــمــامــاً كــفــيــلــم بــولانــســكــي. لكنه 

 بهم من نوع إذا ما 
ً
ليس مشغولا

كان ألرفد دريفوس بريئاً أو مذنباً 

مــن تــهــمــة الــخــيــانــة الــتــي وجهت 

إلــيــه، والــتــي بــمــوجــبــهــا تــم عزله 

وســجــنــه فــي «جــزيــرة الشيطان» 

مــحــاطــاً بـــالمـــاء وأســـمـــاك الــقــرش. 

كـــذلـــك، فـــإن «بــانــتــظــار الــبــرابــرة» 

يحمل رسالة شاسعة وإنسانية، 

ولــيــس حــكــايــة فـــي نــهــايــة أمــرهــا 

فردية. وإذا ما كان الحكم الفني 

هو الفيصل فإنه مصنوع أيضاً 

بإجادة لا بد منها لفيل يطرق باب 

المهرجانات والمناسبات الدولية.

هـــو فــيــلــم مـــن إخـــــراج شــيــرو 

غويرا، ذاك الذي شاهدنا له قبل 

 Birds) «أشهر قليلة «طيور الممر

of the Passage) حول كيف دخلت 

تــجــارة «المـــاريـــوانـــا» ضــمــن مهام 

بعض سكان كولمبيا الأصليين، 

فغيرت من سلوكياتهم، وعرّفتهم 

المــال عــوض الاكتفاء  على أطماع 

بــحــيــاتــهــم الـــســـابـــقـــة كـــمـــزارعـــين، 

لــوقــائــع مــن العنف  ثــم عرضتهم 

الذي عادة ما يصاحب مثل هذه 

التجارة حالما تتعرض للتنافس 

بين الفرقاء. «بانتظار البرابرة» 

يختلف نحو ١٨٠ درجة عن فيلم 

غـــويـــرا الـــســـابـــق. ذاك أيـــضـــاً كــان 

فيلماً جــيــداً، لكن الفيلم الحالي 

أجــــود مــنــه. اقــتــبــســه المـــخـــرج عن 

رواية للإيطالي ج. كواتزي (الذي 

يـــعـــيـــش فـــــي أســــتــــرالــــيــــا حـــالـــيـــاً) 

وكــواتــزي قــام بكتابة السيناريو 

أيضاً. البطولة المطلقة هي للممثل 

الــبــريــطــانــي مــــارك ريـــلانـــس، لكن 

الفيلم يستفيد من وجود اسمين 

مــهــمــين فــــي عـــالـــم الــتــمــثــيــل هــمــا 

جوني دب وروبرت باتنسون.

 الصبي التائه

الفيلم الأحـــداث لأربعة  م 
ّ

قس

فــصــول، كــل منها ينطق بــمــرور 

مرحلة مــن مــراحــل تلك التجربة 

الــتــي أراد فيها الإنــســان المتقدم 

حــــضــــاريــــاً تـــعـــلـــيـــم «الـــــبـــــرابـــــرة» 

درســــاً لــــدرء خــطــرهــم عـــن حـــدود 

الإمبراطورية. لكن الفيلم يكشف 

ر 
ّ

عمن هم البرابرة بالفعل. يصو

الــكــولــونــيــل وضــابــطــه وعــســاكــره 

بـــــالـــــبـــــربـــــريـــــة، بــــســــبــــب طـــريـــقـــة 

تــعــذيــبــهــم وقــتــلــهــم لأنـــــاس عــزل 

لــون البشرة، وفي  يختلفون فــي 

الثقافة عن الإنسان الغربي. هذه 

الرسالة ليست حكراً على مكان 

مبهم في هذا الفيلم (وهو مبهم 

لغاية التعميم)، بل على كل مكان 

سعت فيه بعض الدول الأوروبية 

لبسط سيطرتها على بلدان تقع 

بعيداً عنها. هو عن الإمبراطورية 

الـــبـــريـــطـــانـــيـــة وعـــــن الاســـتـــعـــمـــار 

الفرنسي والهولندي والبلجيكي 

والــبــرتــغــالــي وســـواهـــا مـــن دون 

تسمية أحدها.

وكما هو معهود في الأفلام 

ذات الــحــقــب الــتــاريــخــيــة، فـــإن ما 

الــدور المهم هو التصاميم  يلعب 

الـــفـــنـــيـــة والإنـــتـــاجـــيـــة وتــصــمــيــم 

المــــلابــــس والـــتـــفـــاصـــيـــل الأخــــــرى. 

لكن بالإضافة إلى ذلك هنا، نجد 

ذلــــك الاســـتـــشـــفـــاف الأدبــــــي الـــذي 

يــحــمــلــه هـــــذا الاقــــتــــبــــاس. غـــويـــرا 

لــم يطلق يــده بعيداً عــن الــروايــة 

الــتــزم بهما،  الــســيــنــاريــو، بــل  أو 

فـــإن نتيجته هــنــا تختلف  لــذلــك 

الــذي  الــســابــق  عــن نتيجة فيلمه 

كـــان حققه عــن ســيــنــاريــو أصلي 

غير مقتبس. بمقارنة هذا الفيلم 

بفيلم رومان بولانسكي «ضابط 

وجاسوس»، نجد العناية ذاتها 

في التصميم، ولو بميزانية أقل 

لدى غويرا من تلك التي تمتع بها 

بولانسكي، نظراً لشهرته، ولوقع 

الفيلم الذي حققه حول قضية ما 

زالت تثير الاهتمام (أو تتعرض 

لإثارة الاهتمام بالأحرى) بين كل 

حين وآخر.

فيلم ثالث غاص في التاريخ، 

وخـــرج منه بــإفــادات هــو «الطير 

المطروش» للتشيكي المقل (ثلاثة 

أفـــــــلام فــــي ســـبـــعـــة عــــشــــرة ســنــة) 

فــاســلاف مـــارهـــول. هــو اقــتــبــاس 

عـــن روايــــــة نـــشـــرت فـــي منتصف 

الــســتــيــنــيــات، بطلها صــبــي (بــلا 

اســم ويقوم بــدوره بتر كوتلار)، 

يتعرض لــشــرور الفترة النازية، 

ليس فقط في موطنه التشيكي، 

بل كذلك من قِبل الروس الذي لجأ 

الصبي إليهم بعدما فقد والديه، 

 هرباً من الاعتقال. 
ً
وتشرد طويلا

كان خسر والديه عندما اختفيا 

(غالباً، كما يعمم الفيلم الاعتقاد، 

 أو سيقاً إلى الاعتقال تمهيداً 
ً
قتلا

للمحرقة) وتركاه، من دون قصد، 

وحيداً في هذا العالم. تأويه امرأة 

عجوز لديها حقل صغير مقابل 

العمل بلا هوادة في الحقل. هذه 

ليست ســوى المرحلة الأولـــى من 

مــراحــل تــعــرّف الــصــبــي (ونــحــن) 

على شخصيات قاسية وعنيفة 

يمتلئ بها الفيلم الذي لا يجد أي 

بارقة أمل ولا لديه أي شخصية 

إيجابية يوفرها حتى ولــو على 

سبيل التنويع العابر.

 احتمال سعودي؟

الساعات الفاصلة عن إعلان 

الجوائز مفتوحة على التوقعات، 

ومـــــــن بـــيـــنـــهـــا فـــــــوز أحـــــــد هـــذيـــن 

الــفــيــلــمــين («بــانــتــظــار الــبــرابــرة» 

و«الــــطــــيــــر المــــــطــــــروش») لــجــانــب 

احـــتـــمـــال فــــوز فــيــلــم بــولانــســكــي 

«ضـــابـــط وجــــاســــوس». إذ أقـــول 

ذلــك، فــإن هناك، وفــي نطاق تلك 

المــفــتــوحــة، احتمالات  الــتــوقــعــات 

أخرى قد تلعب أدواراً محدودة.

، قد تصر لجنة التحكيم 
ً
مثلا

على منح فيلم نسائي جائزة ما 

انــتــقــدت الرئيسة غياب  (بــعــدمــا 

عدد كاف من الأفلام النسائية).

في هذا الصدد، هناك فيلمان 

فــي المــســابــقــة الأولــــى مــن إخـــراج 

إنـــــــاث. الأول، حـــســـب عـــروضـــه، 

فيلم هيفاء المنصور «المرشحة 

المـــثـــالـــيـــة» (الـــــــذي هــــو أول فــيــلــم 

ســــعــــودي يـــعـــرض فــــي مــســابــقــة 

مهرجان فينيسيا) والثاني هو 

«بايبيتوث» للأميركية شانون 

مــورفــي. وكلاهما آت من خلفية 

بـــعـــيـــدة جـــــداً عــــن الآخـــــــر. فــفــيــلــم 

«المــرشــحــة المثالية» يتحدث عن 

تــحــدي امــــرأة فــي سبيل احــتــلال 

مــكــانــتــهــا فــــي المـــجـــتـــمـــع، وفــيــلــم 

«بــايــبــيــتــوث» (Babytooth) هو 

عن امرأة ليس عليها أن تتحدى 

شيئاً سوى رغبتها في ممارسة 

الــتــي ورثــتــهــا طبيعياً.  حريتها 

بــكــلــمــات أخـــــــرى، هـــنـــاك رســـالـــة 

ـــة فـــــي الــفــيــلــم 
ّ

اجـــتـــمـــاعـــيـــة مـــهـــم

السعودي ورسالة شخصية غير 

ة في الفيلم الأميركي.
ّ

مهم

مثله في الاستبعاد المحتمل 

الــــفــــيــــلــــم الإيــــــطــــــالــــــي «غـــــلـــــوريـــــا 

مــــــونــــــدي»، والـــفـــيـــلـــم الأمـــيـــركـــي 

الفرنسي  «AD Astra»، والفيلم 

الفيلم  أو   ،«WASP Network»

الأمــيــركــي (أيــضــاً) «المـــلـــك». هــذه 

الأفـــلام حظت بإعجاب متوسط 

أو معتدل.

إذا ما اتجهت لجنة التحكيم 

المــرأة،  لتبني فيلم نسائي لدعم 

فــإن الغالب حصول فيلم هيفاء 

المــــنــــصــــور عـــلـــى جـــــائـــــزة أفـــضـــل 

سيناريو أو لجنة التحكيم.

أنــــــدرســــــن «عـــن  فـــيـــلـــم روي 

الــلانــهــايــة» يــبــدو لــي بعيداً جداً 

عن رحى الجوائز هذه المرّة، كان 

«الأسد  فاز، قبل بضع سنوات، بـ

الذهبي» عن فيلمه الرائع «حمامة 

جـــلـــســـت عـــلـــى غـــصـــن تـــفـــكـــر فــي 

الــوجــوديــة». الفيلم الجديد هذا 

ة ذلك الفيلم، ولو 
ّ

العام ليس بقو

أنه ما زال ينتج مشاهد لوحاتية 

مثيرة لجمالها ولغرابتها.

«جـــــــوكـــــــر» قــــــد يــــقــــتــــرب مــن 

الـــــجـــــوائـــــز لـــــجـــــودتـــــه، لــــكــــن هــل 

ســتــكــتــفــي الــلــجــنــة بــمــنــح بــطــلــه 

يـــواكـــين فــيــنــكــس جـــائـــزة أفــضــل 

ممثل؟

جوني دب ومارك ريلانس في «بانتظار البرابرة»

دراسة حديثة أظهرت أن ظروف تخزين القطع الأثرية غير مثالية

«هل التحف الأفريقية آمنة في أوروبا؟»... أوضاع المتاحف الألمانية تثير التساؤلات
برلين: ليام ستاك*

هل التراث الثقافي الأفريقي 

 فــــي أوروبــــــــا أم فــي 
ً
أفـــضـــل حــــــالا

أفريقيا؟

 هــــذا الـــتـــســـاؤل صميم 
ّ

احـــتـــل

الــــنــــقــــاشــــات الــــتــــي تـــســـتـــمـــر مــنــذ 

سنوات، ودار دورته بين مختلف 

أروقة ودهاليز الكثير من المتاحف 

الأوروبــــيــــة، إذ يــقــول الــعــديــد من 

المــســؤولــين المعنيين بــالأمــر إنهم 

يؤيدون تماماً فكرة إعادة القطع 

الأثـــريـــة والــتــحــف الأفــريــقــيــة إلــى 

أوطــــانــــهــــا الأصــــلــــيــــة، غـــيـــر أنــهــم 

تساورهم المخاوف بشأن أوضاع 

المــتــاحــف الأفــريــقــيــة وأنـــه يصعب 

مــقــارنــتــهــا بــالمــتــاحــف الأوروبـــيـــة 

الحديثة في بريطانيا، أو فرنسا، 

أو ألمانيا.

وعــادت تلك النقاشات لتطل 

برأسها من جديد خــلال الشهور 

الأخــيــرة إثــر دراســـة استقصائية 

من إعــداد صحيفة «زود دويتشه 

تــســايــتــونــغ» الــبــافــاريــة الألمــانــيــة 

الــتــي خلصت إلـــى أن الــعــديــد من 

الــقــطــع الأثــــريــــة والـــتـــحـــف المــزمــع 

عرضها في «منتدى هومبولت» 

–وهــــو المــتــحــف الــضــخــم الــجــديــد 

عيد 
ُ
قيد الإنشاء راهناً في قصر أ

تشييده فــي مدينة بــرلــين– ظلت 

رهـــن الــتــخــزيــن لــفــتــرة طــويــلــة من 

الزمن في ظروف أدنى من المثالية. 

وتــضــمــنــت الــــدراســــة الــصــحــافــيــة 

بين طياتها صوراً مزعجة لغرف 

 
ً
التخزين المغمورة بالمياه، فضلا

عن مستودعات التخزين المعبأة 

عن آخرها بالغبار السام.

يــقــول طــاهــر ديــلــلا، الــنــاشــط 

الثقافي المقيم في برلين والمعني 

بحقبة ما بعد الاستعمار: «إنهم 

يــشــكــون مـــن افـــتـــقـــارهـــم لــلــمــوارد 

المــــالــــيــــة الـــكـــافـــيـــة لإجـــــــــراء المـــزيـــد 

مــــن الأبـــــحـــــاث حـــــول تـــلـــك الــقــطــع 

والتحف حتى تتسنى لهم العناية 

بــهــا بـــصـــورة أفـــضـــل، ولــكــنــهــم لا 

يفتقرون للأموال التي ينفقونها 

على بناء قلعة جديدة في وسط 

برلين!».

 :
ً
ويــــــضــــــيــــــف ديـــــــلـــــــلا قـــــــائـــــــلا

ــــــن المــــلاك 
َ

«ويـــســـتـــمـــر الــــــســــــؤال: م

الحقيقيون لهذه القطع والتحف 

الأثــريــة؟ وكــيــف يمكننا التعامل 

حول دون تدميرها 
َ
معها بطريقة ت

فــــــي مــــســــتــــودعــــات  إتـــــلافـــــهـــــا  أو 

التخزين في المتاحف؟».

يجمع «مــنــتــدى هــومــبــولــت» 

تحت سقف واحد عدة مجموعات 

مـــن الــقــطــع والــتــحــف الأثـــريـــة من 

مــخــتــلــف المـــتـــاحـــف المــنــتــشــرة في 

المــديــنــة، لكن الــتــقــاريــر الإخــبــاريــة 

ــــــــــــــواردة فــــــي مـــخـــتـــلـــف المـــنـــافـــذ  ال

الإعـــــلامـــــيـــــة الألمـــــانـــــيـــــة قـــــد ركـــــزت 

على مرافق التخزين في المتحف 

الإثـــنـــولـــوجـــي فـــي بـــرلـــين، والــــذي 

يعد أكبر المتاحف إسهاماً بالقطع 

والـــتـــحـــف فــــي المـــنـــتـــدى الــثــقــافــي 

الجديد.

واســـتـــجـــاب المــــســــؤولــــون فــي 

المتحف الإثنولوجي للأمر –الذي 

أبــوابــه في وجــه الجمهور  غلقت 
ُ
أ

منذ عام ٢٠١٧ استعداداً للانتقال 

إلــى المنتدى الجديد– بما وصفه 

المـــــراقـــــبـــــون بــــأنــــه مــــســــتــــوى غــيــر 

مسبوق من الانفتاح.

لـــــقـــــد أنــــــــكــــــــروا مـــــــا أفـــــــــــاد بـــه 

بــعــض الــتــقــاريــر الإخـــبـــاريـــة ذات 

الـــصـــلـــة بــــغــــرف الـــتـــخـــزيـــن الـــتـــي 

قــالــوا إن  المــيــاه، ولكنهم  غمرتها 

المستودعات الحالية لديهم تعاني 

بــالــفــعــل مـــن المـــشـــكـــلات الــشــائــعــة 

فــي أغــلــب المــتــاحــف المــوجــودة في 

جميع أرجاء ألمانيا. ومن بين تلك 

المـــرافـــق القديمة  المــشــكــلات هــنــاك 

الـــزمـــن، ونقص  الــتــي عــفــا عليها 

الموظفين، ومشاعر الفوضى التي 

ترجع بالذاكرة إلى أوقات الأزمات 

الــــتــــي اعــــتــــرت الــــتــــاريــــخ الألمــــانــــي 

المعاصر.

وعلى الرغم من كل ذلك، فإنهم 

قد رفضوا بإصرار تــام أن تشكك 

تلك الظروف والأوضــاع الشائعة 

فــي إدارتـــهـــم وعنايتهم بالتحف 

والــــقــــطــــع الأثـــــريـــــة الــــتــــي بـــحـــوزة 

المتحف، وأغلب هذه القطع جرى 

جــمــعــهــا إبـــــان عــصــر الاســتــعــمــار 

الأوروبي لمختلف البلدان.

وقــال لارس كريستيان كوخ، 

المــــســــؤول الــــبــــارز والمــــشــــرف على 

المــتــحــف الإثــنــولــوجــي فــي بــرلــين: 

«لا يمكننا القول بأننا نعيش في 

عالم مثالي، ولكننا نــدرك تماماً 

مــا نفعله وكيفية العناية التامة 

بتلك التحف والقطع التي بحوزة 

متحفنا. أجل، إننا نواجه بعض 

الصعوبات في ذلك الأمر، ولكننا 

مــنــفــتــحــون تـــمـــامـــاً عـــلـــى الـــوضـــع 

ــتــه ونعمل بأعلى قــدر ممكن 
ّ

بــرم

من الشفافية».

قررت المتاحف الحكومية في 

برلين إعــادة تسع قطع أثرية إلى 

جــمــاعــات الــســكــان الأصــلــيــين في 

ولايــة ألاسكا الأميركية في العام 

المــاضــي. وأشــــار كـــوخ وغــيــره من 

عت عليه 
ّ
المسؤولين إلى اتفاق وق

الــســلــطــات الــثــقــافــيــة الألمــانــيــة في 

مــارس (آذار) المــاضــي ينص على 

صياغة المبادئ التوجيهية بشأن 

إعـــــــادة الـــقـــطـــع والـــتـــحـــف الأثـــريـــة 

الــتــي جـــرى الاســتــيــلاء عليها من 

المستعمرات الأوروبية السابقة.

: «هناك 
ً
واستطرد كوخ قائلا

معايير دولــيــة معمول بها فيما 

يتعلق بمنشآت ومرافق التخزين 

في المتاحف، ونحن نعلم أن هناك 

مــتــاحــف عـــدة فــي أفــريــقــيــا وآســيــا 

تفتقر تــمــامــاً لمــثــل هـــذه المعايير. 

وذلـــــك هـــو الــســبــب وراء مــطــالــبــة 

بــعــض الـــزمـــلاء مـــن هــــذه الــبــلــدان 

بـــالـــنـــظـــر فـــــي تـــنـــمـــيـــة بــــنــــاء هـــذه 

الإمكانات لديهم».

يــــقــــول ســـيـــنـــديـــكـــا دوكــــولــــو، 

أحد جامعي الفنون من الكونغو 

والذي يدير مؤسسة تنظم جهود 

إعادة القطع الأثرية إلى الكونغو 

 
ً
وأنغولا، إنه من الصحيح أن جيلا

 من الموظفين المحترفين في 
ً
كاملا

المــــتــــاحــــف، مـــثـــل أمــــنــــاء المــتــاحــف 

والناشطين البيئيين، فــي حاجة 

ــــة إلـــــى الــــتــــدريــــب فــــي أغــلــب 
ّ

مــــاس

البلدان الأفريقية. ولكن مع تدريب 

هــذا الجيل الجديد مــن الموظفين 

تقع على عاتق المتاحف الأوروبية 

الحالية مسؤولية ضمان استفادة 

الــجــمــاهــيــر الأفـــريـــقـــيـــة الــعــاشــقــة 

للفنون من التحف والقطع الأثرية 

التي بحوزة تلك المتاحف.

: «ينبغي 
ً
وتابع دوكولو قائلا

على تلك المؤسسات الانفتاح على 

غــة 
ّ

ــس الــســبــل المــســو
ّ

الـــــذات وتــلــم

لأن يكون هذا الجزء المهم للغاية 

مـــن الـــتـــاريـــخ والـــهـــويـــة الــثــقــافــيــة 

في متناول سكان تلك الشعوب. 

ولـــكـــن كــيــف يــمــكــن تــحــقــيــق هــذه 

الـــغـــايـــة؟ يـــرجـــع الأمـــــر إلــيــهــم في 

تــهــيــئــة الـــظـــروف المــيــســرة والــتــي 

تتيح للتحف الأثرية ذات الأصول 

تــــلــــعــــب دورهـــــــــا  الأفـــــريـــــقـــــيـــــة أن 

الــطــبــيــعــي فـــي تــثــقــيــف الــشــعــوب، 

وحــيــث ينبغي لــهــا أن تــوجــد في 

الآونة الراهنة... في أفريقيا».

يـــقـــول أنــــدريــــاس شـــلـــوثـــاور، 

آنــد  تــحــريــر مــجــلــة «آرت  رئـــيـــس 

 أرادت 
ْ
كونتكست» الثقافية: «إن

ألمــانــيــا الاضـــطـــلاع بــجــهــود بــنــاء 

الــخــارج  الإمــكــانــات المتحفية فــي 

تــبــدأ تلك الجهود   بها أن 
ٌّ

فــحــري

. فمن 
ً
المــتــاحــف الألمــانــيــة أولا فــي 

بعض النواحي لا تتفق المتاحف 

الألمــــانــــيــــة نـــفـــســـهـــا مـــــع المـــعـــايـــيـــر 

الدولية المعتبرة».

ويـــــــســـــــتـــــــطـــــــرد شـــــــلـــــــوثـــــــاور 

: «فـــي حــين يتلقى المتحف 
ً
قـــائـــلا

الإثنولوجي الألمــانــي تمويله من 

الحكومة الفيدرالية، إلا أن أغلب 

المتاحف الألمــانــيــة الأخـــرى تتلقى 

الــولايــات  تمويلها مــن حــكــومــات 

المحلية والتي تفضل الاستثمار 

في المعارض على بذل الجهود في 

أعمال المحافظة –غير المرئية– على 

المتاحف ومقتنياتها».

وأردف أن هذه الممارسات قد 

أسفرت عن غض كثير من المتاحف 

الطرف عن الابتكار والإبداع، مثل 

رقمنة المقتنيات والمحفوظات تلك 

التي اعتمدها الكثير من المتاحف 

فــــي بــــلــــدان أخــــــرى مـــنـــذ ســـنـــوات. 

أمــنــاء المتحف الإثنولوجي  وقــال 

الألمــانــي في المقابلات الشخصية 

إن بــعــض مــجــمــوعــات المقتنيات 

لا تــــزال تــعــمــل بــأســلــوب بــطــاقــات 

الــتــي عفا عليها الزمن  التعريف 

المــاضــي، أو  الــقــرن  مــنــذ ستينات 

حــتــى دفـــاتـــر الــتــســجــيــل المــكــتــوبــة 

بخط اليد والتي ترجع إلى القرن 

التاسع عشر!

وكــشــفــت جـــولـــة حــديــثــة بين 

مستودعات المتحف الإثنولوجي 

فــــي بــــرلــــين الــــتــــي تـــضـــم مــخــتــلــف 

القطع الأثــريــة مــن جــنــوب شرقي 

آســيــا وأوقــيــانــوســيــا، عــن وجــود 

أسلوب غير متكافئ من التخزين. 

وقال المتحف إن مستودع تخزين 

الـــتـــحـــف الأفـــريـــقـــيـــة، والـــــــذي كـــان 

مـــحـــط اهـــتـــمـــام تـــقـــريـــر صــحــيــفــة 

تــــســــايــــتــــونــــغ»  «زود دويـــــتـــــشـــــه 

غــلــقــت أبــوابــه 
ُ
الاســتــقــصــائــي، قــد أ

لأعمال تركيب نظام الحماية من 

الحرائق.

وقـــالـــت دوروثـــيـــا ديــتــراتــس، 

إحدى أمينات المتحف: «كان هذا 

المستودع من أحدث الإنجازات في 

سبعينات القرن الماضي»، مشيرة 

إلى علبة من المعدن في مستودع 

تــخــزيــن مــجــمــوعــة أوقــيــانــوســيــا 

ـــــــــذي ضــــــم أعـــــــــــــداداً كــــبــــيــــرة مــن  ال

المــنــحــوتــات الخشبية، وأضــافــت: 

«لم يعد المستودع حديثاً بمعايير 

الــعــصــر الـــحـــاضـــر، ولــكــنــه أفــضــل 

 مـــن بــعــض غــــرف الــتــخــزيــن 
ً
حـــــالا

الأخرى في المتحف».

* خدمة «نيويورك تايمز»

يجمع «منتدى هومبولت» تحت سقف واحد عدة مجموعات من القطع والتحف الأثرية من مختلف المتاحف في المدينة

الممثلة ماريان دغيرولاموالصبي التائه في «الطير المطروش»

كشفت دراسة استقصائية عن ظروف التخزين السيئة



٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تــهــب عـــواصـــف رعـــديـــة عــلــى غــــرب الــيــمــن 
وأقصى جنوب غربي السعودية، فيما تنتشر 
بـــعـــض ســـحـــب الــــهــــواء المـــعـــتـــدل عـــلـــى امـــتـــداد 
الساحل الغربي لعمان. ويسود طقس جاف 

وحار في باقي الأنحاء مع سطوع للشمس.

يستمر ارتفاع الحرارة في المناطق الشرقية 
فيما تشرق الشمس في غالبية الأنحاء. وتراوح 
درجات الحرارة معدلاتها الطبيعية عند ساحل 
الــبــحــر المــتــوســط، فــيــمــا تــســقــط بــعــض الأمــطــار 

الخفيفة.

تسقط الأمطار الغزيرة وتهب 
الـــــريـــــاح الــــقــــادمــــة بــســبــب إعـــصـــار 
دوريــــان على ســاحــل نيو إنغلاند 
وشـــــــــرق نــــيــــو بــــرنــــســــويــــك ونــــوفــــا 
سكوتيا. ويــســود طقس رطــب في 
جنوب غربي كويبيك وأونتاريو، 
فــــيــــمــــا تــــســــقــــط الأمــــــــطــــــــار وتــــهــــب 
الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة عـــلـــى شــمــال 
الـــســـهـــول، وتــهــب الـــعـــواصـــف على 
غرب المكسيك ووسط جبال روكي.

تسقط الأمطار على النرويج 
والسويد وغــرب فنلندا، وجنوبا 
تــــجــــاه الــــدنــــمــــارك وغـــــــرب ألمـــانـــيـــا 
وشـــمـــال شــرقــي فــرنــســا. وتسقط 
الأمطار وتهب العواصف الرعدية 
على جبال الألب وإيطاليا وباقي 
أنحاء جنوب شرقي أوروبا. وتهب 
بعض العواصف الرعدية الخفيفة 

على جنوب شرقي إسبانيا.

تسقط أمــطــار متفرقة وتــهــب عواصف 
رعــديــة على موريتانيا والمــغــرب والــجــزائــر 
وتونس وغرب ليبيا. وتسقط الأمطار وتهب 
الــعــواصــف الــرعــديــة على جــنــوب الــســودان، 
فيما يسود طقس جاف ومشمس في مصر.

الحل السابق
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«بيروت ديزاين فير»
 مظاهرة ثقافية فنية في العاصمة اللبنانية

بيروت: فيفيان حداد

كـــــل مـــــا يـــمـــكـــن أن يــتــعــلــق 
بـــمـــجـــال الـــهـــنـــدســـة الـــداخـــلـــيـــة 
وفــــنــــون الــــديــــكــــور وأخـــــــرى مــن 
حديث ومعاصر وقديم سيكون 
متاحا أمام اللبنانيين للتعرف 
عــلــيــه ضــمــن مـــعـــرض «بـــيـــروت 
ديزاين فير» في نسخته الثالثة.
ويشارك في هذه المظاهرة 
الــفــنــيــة الـــتـــي ســـتـــدور بـــمـــوازاة 
انـــطـــلاق مــعــرض «بـــيـــروت آرت 
فير» على الواجهة البحرية في 
بــيــروت ابــتــداء مــن ١٩ سبتمبر 
(أيـــلـــول) الــحــالــي حــتــى ٢٢ منه 
نحو ٥٠ فنانا من لبنان والعالم.
الثالثة  أمــا جديد النسخة 
مـــن هــــذا الـــحـــدث فــهــو مــشــاركــة 
فـــعـــالـــة لــفــنــانــين وغــالــيــريــهــات 
مـــن بــلــجــيــكــا أمـــثـــال إيــمــانــويــل 
جونكيرز و«آتولييه جيسبيرز» 
وبــــــــــــــــرام كــــــيــــــركــــــوفــــــس الــــــذيــــــن 
سيحضرون فــي هــذا المهرجان 

الفني ممثلين بلادهم.
«إننا نشارك في هذا الحدث 
للسنة الثالثة على التوالي بعد 
أن لمـــســـنـــا حـــمـــاســـا كـــبـــيـــرا مــن 
قبل فنانين لبنانيين وعالميين 
لــلــمــشــاركــة فــي حـــدث عــلــى هــذا 
المـــســـتـــوى يــــقــــام بـــــمـــــوازاة آخـــر 
ضــخــم ولــلــســنــة الــعــاشــرة على 
الــتــوالــي، ألا وهــو (بــيــروت آرت 
ديــزايــن)»، يقول غيوم تاسليه 
ديــلــيــان، مــديــر بــيــروت ديــزايــن 
فــــــيــــــر. ويـــــضـــــيـــــف فـــــــي حــــديــــث 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــــط»: «لـــقـــد  لـــــــ
لاحظنا وفــي صــالــونــات أخــرى 
من هذا النوع عربية وعالمية أن 
هناك حضورا كبيرا للمصممين 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين وبــــنــــاء عـــلـــى ذلـــك 
انطلقنا في نسختنا السنوية 
هــذه والــتــي تستقطب جمهورا 

واسعا».
وبـــحـــســـب غــــيــــوم تــاســلــيــه 
ديـــلـــيـــان الـــــذي الــتــقــيــنــاه خــلال 
المؤتمر الصحافي للإعلان عن 
انــطــلاقــة هـــذا المــهــرجــان والـــذي 
عقد في مطعم ليزا في بيروت، 
اللبناني عن  الــفــنــان  فــإن تميز 
غــيــره يكمن فــي تلقفه ثقافات 
كــثــيــرة مـــن خــــلال تــنــقــلاتــه بين 
لبنان والــخــارج. فيمزج بينها 
وبــــين الـــفـــنـــون الــلــبــنــانــيــة على 
طــريــقــتــه الــخــارجــة عــن المــألــوف 
لا سيما أن بيروت تعد أرضية 

إبداعية بامتياز.
ويــتــابــع فــي ســيــاق حديثه 
«الشرق الأوسط»: «لدينا هذه  لـ
الــســنــة فــنــون مــنــوعــة ســتــنــدرج 
عـــلـــى لائـــحـــة الــنــســخــة الــثــالــثــة 

وتــــشــــمــــل الـــــفـــــنـــــون المــــعــــاصــــرة 
لفنانين معروفين أمثال ديفيد 
ونـــيـــقـــولا ونـــــدى دبــــس ونـــاديـــا 
جــبــري وغــيــرهــم. وفـــي الــفــنــون 
الــحــديــثــة والــقــديــمــة مــن أنتيكا 
وفــــــنــــــتــــــدادج وغـــــيـــــرهـــــا لـــديـــنـــا 
فــنــانــون وأصــحــاب مجموعات 
مــــعــــروفــــة فــــي لـــبـــنـــان والـــعـــالـــم 
كفرنسوا لوبلان دي سيسيليا. 
كما سنستضيف من بلجيكا ٥ 
مشاركين وبينهم متحف الفنون 
الـــذي استغرقت  فــي بــروكــســل، 
محادثاتنا معهم وقــتــا طويلا 

لإقناعهم بالمجيء إلى لبنان».
بـــــــالـــــــذكـــــــر أن  والــــــــجــــــــديــــــــر 
مــعــارض فنية عــالمــيــة تــقــام في 
موعد انــطــلاق «بــيــروت ديزاين 
فــيــر» نــفــســه كــصــالــون «مــيــزون 
وأوبـــجـــيـــه» فـــي بـــاريـــس. وهــي 
تــســلــط الــــضــــوء بـــــدورهـــــا عــلــى 
أعــــمــــال مــصــمــمــين بــلــجــيــكــيــين 
بعد أن أثبتوا رؤيــة مستقبلية 
مــغــايــرة فـــي هــــذا المـــجـــال لفتت 
أنــظــار القيمين على هــذا النوع 

من المشاريع.
ســيــحــتــضــن  مــــــــرة  ولأول 
«بيروت ديزاين فير» فن تصميم 
المــجــوهــرات مــن خــلال مجموعة 
فنانين لبنانيين معروفين كرندة 
طباع ونــدى لوكافالييه ونــدى 

دبس وماري مونييه وغيرهم.
والــــلافــــت أن هـــــذا المـــعـــرض 
الـــــذي يـــقـــام فـــي مـــوقـــع «بـــيـــروت 
آرت ديزاين» نفسه على الواجهة 
البحرية في بيروت ولكن بشكل 
مـــنـــفـــصـــل، ســـيـــكـــرم الـــعـــاصـــمـــة 
ــــلــــبــــنــــانــــيــــة عـــــلـــــى طــــريــــقــــتــــه.  ال
فــيــعــبــق بـــديـــكـــورات مــســتــوحــاة 
مــــن هـــنـــدســـة بــــيــــروت الــعــريــقــة 
والتي استحدثها في المناسبة 
المــهــنــدس رواد رزق. وسيجمع 
في هذه السينوغرافيا الخاصة 
التراثية  بالحدث بيوت بيروت 
والهندسة المعمارية المعاصرة 
لها، من خلال أدوات ومجسمات 
هندسية فنية ترمز إليها. «لقد 
رغــبــنــا فـــي تــقــديــم هـــذه التحية 
لمــــديــــنــــة تـــشـــكـــل عــــبــــر الــــتــــاريــــخ 
مــــركــــزا فــنــيــا عـــريـــقـــا يــســتــقــطــب 
الـــشـــرق والــــغــــرب. فــبــيــروت هي 
واجــهــة ووجــهــة فنيتين نفتخر 
بهما. ومع هذه الديكورات التي 
تــغــمــر مـــوقـــع الــــحــــدث، ســيــتــاح 
لـــزائـــر المـــعـــرض بـــأن يــســافــر مع 
عـــمـــارة بـــيـــروت فـــي الــســتــيــنــات 
وما قبل، وكذلك الحديثة منها 
وهـــــي بــمــثــابــة عــــصــــارة تـــاريـــخ 
الــيــوم». يختم  هندستها حتى 
«الشرق  لـ غيوم تاسليه ديليان 

الأوسط».

البلجيكي سيباستيان هركنر أحد المشاركين في «بيروت ديزاين فير»

المخرج أحمد صالح: لم أصنع فيلماً تجارياً ولا تغضبني الآراء السلبية

«ورد مسموم» يمثل مصر في الأوسكار... وهجوم على اختياره
القاهرة: انتصار دردير

حظي فيلم «ورد مسموم» الذي 
اخــتــيــر لــيــمــثــل الــســيــنــمــا المــصــريــة 
فــي مــســابــقــة الأوســـكـــار ضــمــن فئة 
أفـــضـــل فــيــلــم أجــنــبــي (غـــيـــر نــاطــق 
بـــالإنـــجـــلـــيـــزيـــة) بــأغــلــبــيــة أصـــــوات 
الحاضرين في اللجنة التي شكلتها 
نقابة المهن السينمائية وضمت ٤٤ 
عــضــوا مــن السينمائيين والــنــقــاد، 
فــقــد فـــاز الــفــيــلــم بـــــ١١ صــوتــا تمثل 
الــحــاضــريــن للجلسة  نــصــف عــــدد 
الختامية التي جرى فيها التصويت 
سريا مساء أول من أمس، بالمجلس 
الأعـــلـــى لــلــثــقــافــة وتـــرأســـهـــا نقيب 
السينمائيين مسعد فودة وأدارها 
بشفافية رافــضــا مــبــدأ التصويت 
الإلكتروني للأعضاء الذين حالت 
المـــــــــرض دون  الــــســــفــــر أو  ظـــــــــروف 

حضورهم.
كــــــان أعــــضــــاء الـــلـــجـــنـــة قــــــرروا 
بعد جلستهم الأولـــى قبل أسبوع 
تــشــكــيــل قـــائـــمـــة قـــصـــيـــرة ضـــمـــت ٧ 
أفــــــلام مــــن بــــين ٣١ فــيــلــمــا عــرضــت 
تــجــاريــا خـــلال الــفــتــرة مـــن أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) ٢٠١٨ إلى سبتمبر 
(أيلول) ٢٠١٩، وتم التصويت عليها 
إلــكــتــرونــيــا والـــتـــي تــنــطــبــق عليها 
شروط الأكاديمية الأميركية المانحة 
لجوائز الأوسكار، وضمت القائمة 
بالترتيب أفلام (ورد مسموم - ليل 
خارجي - الفيل الأزرق - الممر - الكنز 

- عيار نــاري - الحلم البعيد)، ولم 
يكن اختيار هذه القائمة أمرا سهلا، 
الــطــابــع التجاري  خــاصــة مــع غلبة 
والــســطــحــيــة عــلــى بــعــض الأفـــــلام، 
لهذا السبب تعالت أصــوات بعض 
أعــضــاء اللجنة بــعــدم تــرشــح فيلم 
مصري للأوسكار هذا العام، والذي 
تبناه الناقد طارق الشناوي وأيده 
عــدد محدود في ذلــك، مؤكدين أنه 
إما أن يكون لدينا فيلم جيد نراهن 
عليه وإلا فلا داعي لهذا السيناريو 
المتكرر: «نرشح أفلاما لاتصل حتى 
لــلــقــائــمــة الــقــصــيــرة وتــخــرج مبكرا 
جـــدا مــن الـــســـبـــاق»... وطــلــب نقيب 
السينمائيين التصويت على هذا 
الاقـــتـــراح بـــين الــحــضــور فــاخــتــارت 
الأغــلــبــيــة مـــبـــدأ المـــشـــاركـــة، وكــانــت 
وجهة نظرهم أن الاعتذار قد يكون 
حلا سهلا ويصبح تقليدا معتادا، 
وأنه رغم سوء مستوى أغلب الأفلام 
فهناك من بينها ما يستحق إعطاءه 
الفرصة ومن ثم التزم الجميع بقرار 
الأغلبية وجــاء اختيار فيلم «ورد 
مسموم» بمثابة مفاجأة لصناعه.

الـــفـــيـــلـــم تــــــدور أحـــــداثـــــه داخــــل 
مــنــطــقــة دبــــغ الـــجـــلـــود بــحــي مصر 
القديمة (والتي تم إزالتها ونقلها 
مــؤخــرا) مــن خـــلال عــامــلــة النظافة 
«تــــحــــيــــة» الــــتــــي تـــعـــيـــش مـــــع أمـــهـــا 
وشقيقها هــنــاك ويسعى شقيقها 
لــلــهــجــرة هــربــا مــن الــحــيــاة الــشــاقــة 
التي يعيشها لكن شقيقته تحاول 

ثـــنـــيـــه عــــن الـــســـفـــر بـــكـــل الـــــطـــــرق... 
الــفــيــلــم مــأخــوذ عــن روايــــة بــعــنــوان 
لـــلـــمـــؤلـــف أحـــمـــد  «ورود ســـــامـــــة» 
زغلول الشيطي وشارك في بطولته 
محمود حميدة، وكوكي، وإبراهيم 
النجاري. ويقدم المخرج من خلال 
الفيلم رؤيـــة بصرية جــديــدة لحي 
الفيلم  الـــذي جــرى تصوير  المــدابــغ 
كاملا به، راصدا من خلاله معاناة 
سكان المنطقة من الفقر والظروف 
المــعــيــشــيــة الــقــاســيــة، وكــــان المــخــرج 
قد قدم فيلما تسجيليا عن منطقة 
المدابغ بعنوان «جلد حي» وارتبط 
كثيرا بالمكان وأهله فقرر أن يقدم 

فيلما روائيا عنهم.
وفى أول رد فعل على اختيار 

الــفــيــلــم، قــــال الــســيــنــاريــســت بشير 
الديك أحد أعضاء اللجنة إن «ورد 
مـــســـمـــوم» هــــو أســـــــوأ فـــيـــلـــم يــمــكــن 
أن يـــمـــثـــل الــســيــنــمــا المـــصـــريـــة فــي 
الأوســــكــــار، مـــؤكـــدا أنــــه لـــم يمنحه 
صــوتــه، وأنــه فيلم شديد الافتعال 
يـــخـــاطـــب الــــغــــرب بــشــكــل فـــــج، وأن 
لــه أعــمــال مونتاج،  لــم تجر  الفيلم 
ولا يحمل قيمة فنية حــتــى يمثل 
الــســيــنــمــا المــصــريــة بــكــل تــاريــخــهــا 

الكبير.
مــن جــهــتــه، قـــال المــخــرج أحمد 
فوزي صالح مخرج ومنتج الفيلم 
«الــشــرق  فـــي تــصــريــحــات خــاصــة لـــ
الأوسط» إنه لم يكن يتوقع اختيار 
فيلمه، وإنـــه لا يحب فــكــرة التوقع 

ذاتها حتى لا يصاب بالإحباط إن لم 
تتحقق، قائلا: «اخترت من البداية 
تقديم الأفلام التي أقتنع بها والتي 
تسير عكس التيار التجاري السائد 
في السينما المصرية لأنها تجنح 
أكثر للفن والتجريب، وأعتمد في 
تمويلها ذاتيا لأنه لا أحد سينتج 
لي، ومن ثم فلست بحاجة لتقديم 
تــــنــــازلات بـــل أقـــــدم رؤيـــتـــي الــفــنــيــة 
لإيـــمـــانـــي بـــــأن الأمـــــــــوال لا تــصــنــع 
أفلاما، وأن التمويل ونجاح الأفلام 
أو عدم نجاحها أشياء لاحقة، وأنا 
الــبــدايــة فــكــرة المكسب  متجاوز مــن 
والإيرادات فلم أصنع فيلما تجاريا 
لــلــرهــان عــلــيــه فـــي شــبــاك الــتــذاكــر، 
وإن كنت أعتقد أن هذه النوعية من 

الأفــــلام تعيش أطـــول وتــربــح أكثر 
على المدى البعيد».

وحــــــول هـــجـــوم الـــبـــعـــض عــلــى 
اخـــتـــيـــار الــفــيــلــم لــيــمــثــل مـــصـــر فــي 
مسابقة الأوســـكـــار أكـــد صــالــح أنــه 
يهتم برصد ردود الفعل السلبية 
أكــــثــــر مـــــن اهـــتـــمـــامـــه بـــالإيـــجـــابـــيـــة 
الــــذي سينير  مــنــهــا «لأن ذلــــك هـــو 
بصيرتي ويفيدني بصفتي مخرجا 
إلــى أن  لأن أغلبها مــحــق»، مشيرا 
«الإجــمــاع في الفن أمــر غير صحي 
وهذه الآراء لا تسبب لي أي ضيق».
يــذكــر أن مسابقة أفــضــل فيلم 
أجنبي في النسخة ٩٢ التي تعلن 
جـــوائـــزهـــا فـــي ٩ فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
٢٠٢٠ تشهد مشاركة عربية واسعة؛ 
إذ يــتــنــافــس عــلــيــهــا حــتــى الآن من 
فــلــســطــين فــيــلــم «إن شــئــت كــمــا في 
الــســمــاء» للمخرج إيليا سليمان، 
المــغــرب فيلم «آدم» للمخرجة  ومــن 
مريم نوراني، والجزائر «بابيشا» 
منية مندور، ويمثل فيلم «ولــدي» 
لمحمد بن عطية السينما التونسية 

إلى جانب الفيلم المصري.
وتــشــهــد المــســابــقــة هــــذا الــعــام 
انضمام ١٢ سينمائيا عربيا جديدا 
للجنة تحكيمها، من بينهم الفنانة 
يسرا والمخرج عمرو سلامة ومحمد 
حــفــظــي رئـــيـــس مــهــرجــان الــقــاهــرة 
التونسية  والمــخــرجــة  السينمائي 
رجــــاء عـــمـــاري والمــخــرجــة اليمنية 

خديجة سلامي.

لقطة من فيلم «ورد مسموم»

شاشات ذكية ونظارة واقع معزز و«لابتوب» يعرف ما إذا كنت أمامه أم لا

«لينوفو» تفتتح معرض «آي إف إيه» في برلين بمنتجات جديدة
لندن: هشام الكوحة

أعــلــنــت شــركــة «لــيــنــوفــو» عن 
مجموعة أجــهــزة ضمن فعاليات 
مؤتمر «إيفا» (IFA)، الذي يقام في 
مدينة برلين بين يومي ٦ - ١١ من 
الشهر الحالي. وتنوعت الأجهزة 
التي أعلنت عنها مــا بــين أجهزة 
«لابتوب» وهواتف وأجهزة الواقع 
المـــعـــزز، بـــالإضـــافـــة إلــــى «تــابــلــت» 
 ،(SmartDisplay) وشاشات ذكية
وقـــــد تــســنــى لــصــحــيــفــة «الـــشـــرق 
الأوســــط» معاينة هــذه الأجــهــزة، 
وننقل لكم هنا أبرز ما تم الإعلان 

عنه.
فـــــــــــــبـــــــــــــخـــــــــــــصـــــــــــــوص قــــــــســــــــم 
الـــكـــومـــبـــيـــوتـــرات الــــــذي يــتــضــمــن 
 Think) «لابتوبات» «ثينك بــوك»
 (Yoga) «للشركات، و«يوغا (Book
للمستهلكين، فقد وضعت الشركة 
جل تركيزها على ما يهم المستهلك 
أكثر، ألا وهو تجربة الاستخدام. 
فمن خلال قسم الأبحاث والتطوير 
وجدت «لينوفو» أن المستخدمين 
يــــريــــدون الـــحـــصـــول عــلــى شــاشــة 
براقة، وأداء عالٍ، وحماية قصوى، 
الــشــركــة لتحقيقه  وهــو مــا سعت 
مـــن خــــلال ســلــســة الأجــــهــــزة الــتــي 
تــخــدم جميع الــفــئــات. ولــعــل أبــرز 
هذه الأجهزة كان «يوغا إس ٩٤٠» 
الــذي يأتي مــزوداً   ،(Yoga S٩٤٠)
بـــدقـــة «٤K» وســمــاعــات  بــشــاشــة 
عـــالـــيـــة الـــــدقـــــة بــتــقــنــيــة «دولــــبــــي 

إتــــــمــــــوس»، وتـــصـــمـــيـــم نــحــيــف 
يــمــتــاز بــخــفــة الــــــوزن. كــمــا أن 
الجهاز يأتي مدعماً بأحدث 
إصدارات معالجات «إنتل» من 
الجيل العاشر وببطارية تدوم 

ليوم كامل، ويمكن شحنها لمدة 
٢٥ دقيقة فقط لتعطيك ساعتين 

من العمل.
أيــضــاً مــن الأجــهــزة الأخــرى 
الــــتــــي تـــــم عـــرضـــهـــا «لابـــــتـــــوب» 
«يوغا سي ٩٤٠» المتحول الذي 
«لابــتــوب»  يمكن اســتــخــدامــه كـــ
تــقــلــيــدي أو «تــــابــــلــــت»، حــيــث 
يمكن فتح الجهاز بدرجة ٣٦٠ 
درجــــة مــئــويــة لــيــنــاســب جميع 

الاستخدامات. ويوفر «اللابتوب» 
تــجــربــة مــســتــخــدم شــبــيــهــة بتلك 
التي توفرها أجهزة الكومبيوتر 
المـــكـــتـــبـــيـــة، نـــــظـــــراً لـــلـــمـــواصـــفـــات 
العالية التي ترقى بالجهاز، لأن 
يكون «لابتوب» مناسباً للألعاب، 
خصوصاً أنه يأتي ببطاقة شاشة 
عالية الأداء من «نفيديا» (جي تي 
 NVIDIA GeForce) (إكــس ١٦٥٠

.(١٦٥٠ GTX
بـــــالـــــذكـــــر أن مــعــظــم  جـــــديـــــر 
الــجــديــدة» ستأتي  «الــلابــتــوبــات 
بــمــعــالــجــات «إنــتــل آي ٥» أو «آي 
٧» من الجيل العاشر، بالإضافة 
إلى بعض الموديلات التي ستدعم 
«إنتل كور آي ٩»، بجيلها التاسع، 
وبـــــذواكـــــر داخـــلـــيـــة تـــصـــل إلـــــى ٢ 
تيرابايت من نــوع «إس إس دي» 

(SSD)، وذواكــر 
عشوائية (RAM) من نوع «إنتل 
أوبتاين» (Intel Optane) الأسرع، 
وتــــصــــل ســـعـــتـــهـــا إلــــــى غــــايــــة ١٦ 

غيغابايت.
ومـــــــــن المــــــــزايــــــــا الـــــذكـــــيـــــة فـــي 
الــجــديــدة  سلسلة «الــلابــتــوبــات» 
وجود مستشعرات تعمل بالذكاء 
الصناعي تعرف ما إذا كنت أمام 
فـــإن كــنــت تشاهد  الــشــاشــة أم لا، 
فـــيـــديـــو مـــــثـــــلاً، فــــإنــــه ســيــتــوقــف 
بمجرد أن تتحرك من مكانك، ثم 
يستكمل العرض بمجرد جلوسك 
أمام الشاشة مجدداً. هذه التقنية 
أيــضــاً تعمل عــلــى جــعــل الخلفية 
ضــــبــــابــــيــــة بـــــالـــــكـــــامـــــل فـــــــي حـــــال 
استعمالك للكاميرا الأمامية في 

مكالمات «سكايب» مثلاً، كما أنها 
تعمل على قفل الجهاز تلقائياً في 
ابــتــعــادك عنه لفترة معينة  حــال 

كنوع من الحماية.
على صعيد آخر، فقد أعلنت 
«لــيــنــوفــو» أيــضــاً عــلــى مجموعة 
الــوزن  «تابلت» صغيرة وخفيفة 
بــــأســــعــــار اقــــتــــصــــاديــــة كـــتـــابـــلـــت 
 SMART تــــاب إم» (٨ «ســــمــــارت 
TAB M٨) المدعم بمساعد «غوغل 

.(Google Assistant) «الصوتي
مــا لفت انتباهنا هــو تابلت 
 Yoga) «تــــــــاب «يـــــوغـــــا ســـــمـــــارت 
Smart Tab) الذي يأتي بتصميم 
ثـــــــــوري مــــــع مـــــــــزلاق يـــمـــكـــنـــك مــن 
الــحــائــط، أو  تعليق الجهاز على 
وضعه بطريقة مائلة على المكتب 

لاســــــتــــــخــــــدامــــــه كــــشــــاشــــة 
ذكــيــة تــعــرض لــك الــوقــت، 
الـــتـــاريـــخ، حـــالـــة الــطــقــس 
والـــتـــقـــويـــم وغـــيـــرهـــا. أمــا 
تــســتــخــدمــه  أن  أردت  إذا 
«تـــابـــلـــت» تــقــلــيــدي فــمــا  كــــ
عــلــيــك إلا رفـــعـــه مــــن عــلــى 

الطاولة وإغلاق المسند.
أمـــــــــــا آخـــــــــــر الأجـــــــهـــــــزة 
المـــــنـــــزلـــــيـــــة الـــــذكـــــيـــــة فــــكــــان 
«ســـــــمـــــــارت دســـــيـــــبـــــلاي ٧» 
 ،(٧  SMART DISPLAY)
المـــدعـــم بــمــســاعــد «غـــوغـــل»، 
يـــجـــيـــبـــك عـــــن كـــــل الأســـئـــلـــة 
التي تدور برأسك، ويتحكم 
بالأجهزة الذكية في منزلك، 
كــمــا يــمــكــنــك مـــن خـــلالـــه إجــــراء 
مـــــكـــــالمـــــات جــــمــــاعــــيــــة مــــــع الأهــــــل 

والأصدقاء.
واخــــتــــتــــم الـــــعـــــرض بـــنـــظـــارة 
 Lenovo) المــعــزز «مــيــراج» للواقع 
مــع  تـــعـــمـــل  الــــتــــي   (Mirage AR
مــعــظــم الــهــواتــف الــذكــيــة، وتــأتــي 
بـــــــــذراعـــــــــي تــــحــــكــــم تــــمــــكــــنــــك مـــن 
المــفــضــلــة من  الــلــعــب بشخصيتك 
 MARVEL) «أبــــطــــال «مــــارفــــيــــل
 ،(DIMENSION OF HEROES
حـــــيـــــث تــــــعــــــاونــــــت الــــــشــــــركــــــة مـــع 
«ديزني» لتوفر ٦ شخصيات مثل 
«كابتن أميركا» و«ثــور» و«كابتن 

مارفل» و«دكتور سترينج».
وفي مسرح «ويست هافين» 
فــي بــرلــين، عــرضــت شــركــة «إتــش 

إن دي» (HND)، أحــــدث هــواتــف 
«نـــــــوكـــــــيـــــــا» الــــــتــــــي تـــــنـــــوعـــــت مـــن 
 (Feature Phone) جـــداً  البسيطة 
إلـــــى الـــذكـــيـــة مـــثـــل «نـــوكـــيـــا ٧٫٢» 
الــــــذي أتـــــى بـــثـــلاث كـــامـــيـــرات مــن 
شــركــة «زايـــــس» الأســاســيــة منهم 
بـــدقـــة ٤٨ مــيــغــابــكــســل، والــثــانــيــة 
عدسة واسعة بدقة ٨ ميغابكسل، 
والأخـــــيـــــرة بـــدقـــة ٥ مــيــغــابــكــســل، 
وتـــعـــمـــل كـــعـــدســـة لـــلـــعـــمـــق تــفــيــد 
فــي التقاط صــور الــبــورتــريــه ذات 

الخلفية المعزولة.
أمـــــا الــشــقــيــق الأصــــغــــر لــهــذا 
الهاتف، فكان من سلسلة «نوكيا 
٦» تــحــت مــســمــى «نـــوكـــيـــا ٦٫٢»، 
الذي يأتي بثلاث كاميرا بدقة ١٦ 
و٨ و٥ ميغابكسل، أمــا الأمامية 
فكانت بــدقــة ٨ ميغابكسل تدعم 
تــقــنــيــة «HDR»، وتــســجــل فيديو 

بدقة ١٠٨٠. 
كما أعلنت الشركة عن هاتف 
الــقــطــعــتــين،  «نـــوكـــيـــا ٢٧٢٠» ذي 
ويــحــتــوي عــلــى شــاشــتــين واحـــدة 
أساسية، والأخرى تعرض الوقت 
والـــتـــاريـــخ عــنــدمــا يــكــون الــجــهــاز 
مغلقاً. كما أعلنت أيضاً أن أقوى 
جـــهـــاز لـــهـــا مــــن نـــاحـــيـــة الــتــحــمــل 
 Nokia) «هــاتــف «نــوكــيــا ٨٠٠ تــف
٨٠٠ Tough) الذي يعمل في كافة 
الظروف المناخية، كما أنه مضادٍ 
للماء والغبار والسقطات، حيث 
أســـقـــطـــتـــه شــخــصــيــاً مــــن ارتــــفــــاع 
مترين دون أن تحدث له أي أضرار.
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لوس أنجليس

> خالد بن محمد الشريف، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى جمهورية قبرص، 
قــدم أوراق اعــتــمــاده إلــى رئــيــس جمهورية 
قــــــبــــــرص، نــــيــــكــــوس أنــــاســــتــــاســــيــــاذيــــس. 
ونــــقــــل الـــســـفـــيـــر تـــحـــيـــات خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
الــعــزيــز آل  المــلــك سلمان بــن عبد  الشريفين 

ســعــود، وولـــي عــهــده، لرئيس 
جــمــهــوريــة قــبــرص ولــحــكــومــة 
وشعب جمهورية قبرص. من 
جهته، أعرب الرئيس نيكوس 
أنــاســتــاســيــاذيــس عــن تــقــديــره 
لـــــخـــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين 
ولولي عهده الأمين ولحكومة 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
مــــؤكــــداً مـــتـــانـــة الـــعـــلاقـــات بــين 

البلدين.
> ســــلامــــة حـــــمـــــاد، وزيـــــر 
الــداخــلــيــة الأردنـــــــي، بــحــث مع 
لــــــــدى الأردن،  ســــفــــيــــر مــــصــــر 
شــــريــــف كــــامــــل، ســـبـــل تــعــزيــز 
التعاون بين البلدين الشقيقين، 
خـــاصـــة فـــي المـــجـــالات الأمــنــيــة 
والــــشــــرطــــيــــة وآلـــــيـــــات تــنــظــيــم 
الـــعـــمـــالـــة المـــصـــريـــة بــالمــمــلــكــة. 
الــــعــــلاقــــات  الــــــوزيــــــر أن  وأكــــــــد 
التاريخية المميزة بين البلدين 
كانت على الدوام محط اعتزاز 
وذات خــصــوصــيــة بــأهــدافــهــا 
وأبـــــعـــــادهـــــا الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، 
كونها قائمة على وحدة الهدف 

والمصير.
> الـــــدكـــــتـــــور مـــحـــمـــد أبــــو 
رمـــــــان، وزيــــــر الـــثـــقـــافـــة ووزيـــــر 
الــشــبــاب الأردنــــي، بحث خلال 
لقائه رئيس وأعــضــاء اللجنة 
الوطنية للعسكريين السابقين، 

الـــعـــديـــد مـــن الــقــضــايــا الـــتـــي تــهــم الــشــبــاب 
الأردنـــي وسبل إيــجــاد قــنــوات مــن التعاون 
المـــشـــتـــرك لـــلـــنـــهـــوض بـــالـــخـــدمـــات المـــقـــدمـــة 
للشباب في المحافظات. واتفق الطرفان على 
إقامة شراكة عبر اتفاقية تعاون في مجال 
الاســتــفــادة مــن خــبــرات أعــضــاء اللجنة في 
التمكين السياسي للشباب وتعزيز الثقافة 
الــوطــنــيــة لــلــشــبــاب الـــتـــي يــطــرحــهــا المــعــهــد 

السياسي للشباب.
> بابلو أريـــاران أومـــادا، سفير شيلي 
لــدى مــصــر، وهــشــام الــديــب، قنصل فخري 
الــعــزيــز  الــدكــتــور عــبــد  شــيــلــي، استقبلهما 
قنصوة، محافظ الإسكندرية، وذلك لبحث 
سبل التعاون وتعزيز العلاقات بين الجانبين 

فــــــي المـــــــجـــــــالات المـــخـــتـــلـــفـــة 
وعـــــلـــــى كـــــافـــــة الأصــــــعــــــدة. 
وأعـــرب السفير عــن رغبته 
في زيادة توطيد العلاقات 
الـــثـــنـــائـــيـــة بـــــين الـــبـــلـــديـــن، 
وذكــــر أن الإســكــنــدريــة من 
أهــم المحافظات الصناعية 

والسياحية. 
تـــوفـــيـــق  بــــــن  أيـــــمـــــن   <
المؤيد، وزير شؤون الشباب 
والـــــريـــــاضـــــة بـــالـــبـــحـــريـــن، 
اســتــقــبــل بــمــكــتــبــه، الــنــائــب 
أحـــــمـــــد صـــــبـــــاح الــــســــلــــوم، 
عــــضــــو مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب. 
ورحـــــــب الـــــوزيـــــر بــالــنــائــب 
مــــــشــــــيــــــداً بـــــــجـــــــهـــــــوده فـــي 
إيصال القضايا التي تهم 
المـــــواطـــــنـــــين إلـــــــى الـــســـلـــطـــة 
التشريعية وخاصة الملفات 
الشبابية والرياضية التي 
بـــاتـــت تــحــتــاج إلــــى تــكــامــل 
الــــجــــهــــود لـــــلارتـــــقـــــاء بـــهـــا، 
مــؤكــدا الــتــعــاون الــبــنــاء مع 
أعضاء مجلس النواب في 
مختلف الجوانب والتفاعل 
الإيـــــــجـــــــابـــــــي والاهــــــتــــــمــــــام 
بــــجــــمــــيــــع مـــــــا يــــطــــرحــــونــــه 
مــــن قـــضـــايـــا تـــهـــم الــحــركــة 
الــشــبــابــيــة والــريــاضــيــة في 

المملكة.
> الــحــاج أمـــادو ســي، الأمـــين الــعــام في 
الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر 
والهلال الأحمر، التقى رئيس مجلس إدارة 
جمعية الــهــلال الأحــمــر الــكــويــتــي، الــدكــتــور 
هلال الساير. وأشاد أمادو بجهود الكويت 
وأثـــــرهـــــا الإيــــجــــابــــي عـــلـــى مـــســـيـــرة الــعــمــل 
الــدولــي، مضيفا أن «مــا تقوم به  الإنساني 
الكويت من أدوار إنسانية عالمية على جميع 

المــســتــويــات هــو مــحــل تــقــديــر كــل المنظمات 
الدولية المعنية بالعمل الإنساني والإغاثي».
> أسامة بن أحمد نقلي، سفير خادم 
الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين لــــدى مـــصـــر، مــنــدوب 
الــدول العربية،  الــدائــم لــدى جامعة  المملكة 
أقـــــــــام حــــفــــل عـــــشـــــاء تـــكـــريـــمـــاً لــلــمــســتــشــار 
بالديوان الملكي إمــام وخطيب 
المـــســـجـــد الــــحــــرام عـــضـــو هــيــئــة 
كـــبـــار الـــعـــلـــمـــاء رئـــيـــس مــجــمــع 
الفقه الإسلامي الدولي، الشيخ 
الدكتور صالح بن عبد الله بن 
حميد، الذي يزور مصر حالياً 
للمشاركة بالاجتماع السنوي 
الــســادس للفريق الاســتــشــاري 
الإســلامــي المعني باستئصال 
شــلــل الأطـــفـــال. حــضــر الــحــفــل، 
الذي أقيم بالنادي الدبلوماسي 
الــــــســــــعــــــودي، الــــــوفــــــد المـــــرافـــــق 
والمــــــلاحــــــق ومــــــديــــــرو المـــكـــاتـــب 

ورؤساء الأقسام بالسفارة.
> الدكتور محمد أحمد بن 
سلطان الجابر، سفير الإمارات 
بكازاخستان، استقبله أسخات 
أيماغامبيتوف، وزير التعليم 
والعلم بجمهورية كازاخستان، 
وبحث الطرفان أوجه التعاون 
المشترك في المجالات التعليمية 
بــــين الإمــــــــــارات وكـــازاخـــســـتـــان 
وســــبــــل تـــعـــزيـــزهـــا، مــــن خـــلال 
إقامة التعاون بين المؤسسات 
الــتــعــلــيــمــيــة وتـــبـــادل الــخــبــرات 
وتنظيم الزيارات الطلابية بين 

البلدين.
> عاطف أبو سيف، وزير 
الثقافة، رئيس المجلس الإداري 
للصندوق الثقافي الفلسطيني، 
وقـــــع أربـــــــع اتـــفـــاقـــيـــات لــــدعــــم مـــهـــرجـــانـــات 
للفنون الاستعراضية، مع أربعة من المراكز 
الـــوزارة بمدينة  الثقافية المحلية، فــي مقر 
البيرة. وشدد الوزير على أهمية الاستمرار 
فــي العمل الثقافي، وفــي مختلف مجالات 
الإبــــــــــداع، كـــــرد عـــلـــى مـــــحـــــاولات الاحــــتــــلال 
الـــروايـــة الفلسطينية،  لــتــشــويــه  المــســتــمــرة 

وتعزيز سطوة روايته الزائفة.

د. محمد أبو رمان

خالد بن محمد 
الشريف

أسامة بن أحمد نقلي

 عاطف أبو سيف

د. محمد أحمد 
بن سلطان الجابر
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 مدينة المانية.

 الاتحاد الدولي للنقل الجوي - ضد 

 حرام.

 قص وحكى "معكوسة" - المؤتمن

 "معكوسة".

 للمناداة - لاعب كرة مضرب اسباني.

 عسكري - حرف نصب - مرض 

 صدري.

 بين جبلين "معكوسة" - احد الوالدين.

 ضد يدوي "معكوسة" - رغد العيش.

 نهر افريقي "معكوسة" - عاصمة 

 التبت "معكوسة".

 عاصمة الفلبين - للنهي.

 للنفي - ثياب بالية.

 مطرب سوري.
 مضيق يفصل خليج العقبة عن البحر

 الاحمر - عاصمة البيرو.
 وكالة الانباء السعودية - اميرة بريطانية

 راحلة.
 متشابهان - قرض "معكوسة"- خاصتنا.
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 دولة افريقية - سن اليأس لدى المرأة.

 يعالج - سأم "معكوسة".

 الكثير الرحمة - متشابهات.

 هضاب - ضد جن.

 للتعريف - مادة قاتلة - للتعريف.

 أدراج - ضد حرام.
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 سلامة حماد

 رمزاً للنضال والثورة الفلسطينية
ّ

يعد

«ظريف الطول» يعود من جديد على هيئة تمثالٍ حديدي
غزة: محمد أبو دون

الــفــلــســطــيــنــيــون  لــطــالمــا ردد 
عـــــلـــــى طـــــــــول الـــــســـــنـــــين المــــاضــــيــــة 
حـــكـــايـــة الــشــخــصــيــة الــتــاريــخــيــة 
«ظريف الطول»، التي أضحت مع 
الــوقــت جـــزءاً مــن الــتــراث الوطني 
لارتباطها بالأرض والدفاع عنها. 
تلك القصّة ما لبثت إلاّ وتحوّلت 
لأغـــنـــيـــاتٍ ومــــواويــــل يُـــطـــرب بها 
السامعون في المناسبات السعيدة 

ومجالس النساء والرجال.
لربما تكون الملامح الحقيقية 
لتلك الشخصية غير معروفة لدى 
أنّ الجميع  الكثيرين، لكنّ المؤكد 
يــــعــــرف صـــفـــاتـــهـــا الــــتــــي تــكــمّــلــت 
بــــالــــعــــزة والــــشــــهــــامــــة والــــنــــخــــوة 
العربية الأصيلة. الشخص الذي 
يُنعش القلب عند ســمــاع اسمه، 
حـــســـب وصــــــف الــفــلــســطــيــنــيــين، 
يــعــود مــن جــديــد ويظهر أمامهم 
على شكل تمثالٍ حديدي جسّده 
الـــفـــنـــان الــتــشــكــيــلــي مـــوســـى أبـــو 
عصبة باستخدام مهارته الفنية 

وبعض المعدات البسيطة.
يقول أبو عصبة، في حديثٍ 
«الشرق الأوســـط»، «شهران من  لـ
العمل واصلت بهما الليل بالنهار 
منتبهاً لأدق التفاصيل، لأخــرج 
بــهــذا الــعــمــل المــتــقــن، الـــذي يحمل 
رمزية ثورية ووطنية لها قيمتها 
في الشارع الفلسطيني»، موضحاً 

أنّ تشكيل الشخصية بــدأ برسم 
وتــنــفــيــذ «الــقــمــبــاز» الفلسطيني 
الــذي هو بالأساس لباس يتميز 
به الفلاح، ثم بعد ذلك انتقل لحزام 

الوسط وما يعتليه من لباس.
الـــرجـــل الخمسيني  ويـــــروي 
أنّ بــدايــة الفكرة جــاءت مــن رغبة 
جــامــحــة بـــضـــرورة إعـــــادة إحــيــاء 
التراث الفلسطيني تشكّلت لديه 
خــــلال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، وقـــرر 
تنفيذها من خلال تطويع الحديد 
والمــــــعــــــادن ومـــوهـــبـــتـــه فـــــي بـــنـــاء 
ه اختار البدء 

ّ
المجسمات، مبيّناً أن

«ظـــريـــف الـــطـــويـــل» لمــــا تــحــظــى  بــــ
بـــه شــخــصــيــتــه الـــتـــي عـــاشـــت في 
المــاضــي، تحت  الــقــرن  ثلاثينيات 
حــكــم الانــــتــــداب الــبــريــطــانــي، من 

عنفوان وحضور شعبي هائل.
وســــط قــريــتــه الـــتـــي تــدعــى 
بــــرقــــة، وتـــقـــع عـــلـــى مـــقـــربـــة مــن 
مــديــنــة نــابــلــس شـــمـــال الــضــفــة 
الـــغـــربـــيـــة المـــحـــتـــلـــة، نـــصـــب أبـــو 
عصبة التمثال الحديدي نهاية 
المــنــصــرم وســط حضور  الشهر 
شــعــبــي ورســـمـــي. ويــشــيــر إلــى 
أنّ طــولــه مــتــران، وعــرضــه متر 
واحد، وعليه ثياب تبدو ثقيلة، 
ويــحــمــل بــيــديــه شــاعــوبــاً (أداة 
تراثية كانت تستخدم للزراعة)، 
ويــبــلــغ وزنـــه ١٦٠ كيلو غــرامــاً، 
واســــتــــخــــدم فـــيـــه أجـــــــود أنــــــواع 
الـــذي لا يتأثر  الــحــديــد الصلب 

بالعوامل الجوية وغيرها.
وفــــي إجـــابـــتـــه عــلــى ســؤالــنــا 
لـــه حــــول ســبــب اخـــتـــيـــار «ظــريــف 
الطول» عن غيره من الشخصيات 
التاريخية، يقول «تشتهر قريتي 
بــالــزراعــة، لــذا كــان لازمـــاً اختيار 
رمز له علاقة بالأرض والفلاحة»، 
منبهاً بأنّ التمثال سيعطي القرية 
قيمة جمالية ومكانة خاصّة بين 
الــــقــــرى الــفــلــســطــيــنــيــة، حــــين يــتــم 
نــصــبــه فـــي الـــوســـط، ويــتــوقــع أن 

تصبح مــــزاراً سياحياً ومقصداً 
لكلّ السياح من الداخل والخارج.
«يــــا ظـــريـــف الـــطـــول وقــــف تا 
قــــولــــك... رايــــح عــالــغــربــة وبــــلادك 
أحــســن لــــك... خــايــف يــا المحبوب 
تــروح وتتملك... وتعاشر الغير 
وتــنــســانــي أنــــــا»، هـــي مـــن أشــهــر 
الأغـــــنـــــيـــــات الــــتــــي تــــنــــاولــــت تــلــك 
الـــشـــخـــصـــيـــة، كـــــــان أبـــــــو عــصــبــة 
يــرددهــا أثــنــاء طــرقــه بـــأداة ثقيلة 
عـــلـــى جـــانـــب الـــتـــمـــثـــال فــــي إطــــار 

العمل النهائي لإخراجه بأفضل 
«الشرق  لـ صــورة للناس، ويــذكــر 
ــــــــه مــــنــــذ الـــطـــفـــولـــة 

ّ
الأوســـــــــــــط»، أن

يتمتع بموهبة مميزة في الرسم 
والنحت، لكنّ هذا العمل هو أول 
إنجاز متكامل ومهم بالنسبة له.

أبـــــــو عـــصـــبـــة عــــمــــل ضـــابـــطـــاً 
فـــي الأمـــــن الــفــلــســطــيــنــي، قــبــل أن 
يــفــتــتــح مــــحــــددة خــــاصَــــة جــانــب 
مـــنـــزلـــه يـــعـــمـــل بـــهـــا فـــــي تــشــكــيــل 
الحديد وصنع المجسمات الفنية 

أنّ «عمله هذا  المختلفة، يستدرك 
أعـــــاد الــشــغــف لــعــيــون الــكــثــيــريــن 
الـــذي يتوقون  مــن الفلسطينيين 
دائــمــاً لــكــلِّ ريــح يــذكــرهــم بالبلاد 
الـــتـــي هـــجـــروا مــنــهــا عــــام ١٩٤٨م 
بـــســـبـــب اعـــــــتـــــــداءات الـــعـــصـــابـــات 

الصهيونية».
ويلفت في نهاية حديثه إلى 
ه يعمل في الفترة الحالية على 

ّ
أن

مجسمٍ للكرة الأرضية، سيُنصب 
في ميدانٍ آخر داخل قريته، منبهاً 

الـــقـــادم سيكون  الــتــمــثــال  أنّ  إلـــى 
لــلــمــطــربــة فـــيـــروز الـــتـــي نــاصــرت 
القضية الفلسطينية بأغنياتها 

ومواويلها.
وحسب الروايات التاريخية، 
 ، فظريف الــطــول هــو شـــابٌ ريــفــيٌّ
يــــحــــمــــل مـــــــن صــــــفــــــات الــــجــــمــــال 
الـــكـــثـــيـــر، ومــــــن الـــخـــلـــق الـــوفـــيـــر، 

وكانت الفتيات تتسابق للفت 
انـــتـــبـــاهـــه؛ لـــكـــنّ حـــيـــاءه كــان 

يمنعه عنهن.
ووفــقــاً لـــلـــروايـــات، فقد 
شـــــارك الـــشـــاب فـــي الـــثـــورة 
ضــد الانـــتـــداب البريطاني 
عــام ١٩٣٦م، ومــدّ الشباب 
الثائرين بالسلاح، وحارب 
معهم فــي مــعــارك كثيرة، 
تل فيها عــدد من أفــراد 

ُ
ق

العصابات الصهيونية، 
إضــــافــــة لـــعـــدد آخـــــر مــن 

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين. آنــــــــذاك 
بحث الأهالي عن جثة ظريف 
الطول بين الضحايا فلم تكن 
مــــــوجــــــودة، ومــــــن وقـــتـــهـــا لــم 

يسمع أي خبر عنه.

يضم ٥٠ لوحة وتنظمه «مؤسسة اليابان» في القاهرة

إحياء ذكرى «هيروشيما وناغازاكي» بأيدي فناني الكاريكاتير المصريين
القاهرة: محمد عجم

بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين 
لــلــقــصــف الـــــنـــــووي عـــلـــى «هـــيـــروشـــيـــمـــا 
وناغازاكي» الذي شنته الولايات المتحدة 
اليابانية فــي نهاية  ضــد الإمــبــراطــوريــة 
الحرب العالمية الثانية في أغسطس (آب) 
١٩٤٥، يحتضن مقر «مؤسسة اليابان» 
مكتب القاهرة معرض كاريكاتير بعنوان 
«هــيــروشــيــمــا بـــين المـــاضـــي والــحــاضــر» 
الــذي يضم ٥٠ لوحة كاريكاتيرية يدور 

مضمونها حول المدينتين.
المــعــرض الـــذي ينظم بــالــتــعــاون مع 
الجمعية المصرية للكاريكاتير، واتحاد 
مــنــظــمــات الــكــاريــكــاتــيــر الــــدولــــي - فــرع 
مصر (فيكو)، يشارك فيه ١٠ من فناني 
الــذيــن يحاولون  الكاريكاتير المصريين 
بريشاتهم إبراز ماضي وحاضر مدينتي 
هــيــروشــيــمــا ونـــاغـــازاكـــي، وصــمــودهــمــا 
وتحديهما لمأساة القصف، وذلك بغرض 
إيضاح ما حدث، وتأثير انفجار القنابل 
الـــذريـــة عــلــى المــديــنــتــين، وعــلــى الــيــابــان، 
كما تتطرق بعض لوحات المعرض إلى 
مظاهر السلام، والثقافة اليابانية بوجه 

عام.
وعن فكرة المعرض، تقول غادة عبد 
المنعم، مدير تنسيق البرامج بمؤسسة 
اليابان: «نحاول أن نذكر بذكرى القصف 

النووي بحدث مختلف كل عام، وهذا العام 
اخترنا فكرة الكاريكاتير، بعد أن تواصل 
معنا فنان الكاريكاتير محمد عفت، عضو 
الجمعية المصرية للكاريكاتير، الذي لديه 
كــثــيــر مـــن الـــرســـومـــات عـــن هــيــروشــيــمــا. 
وبــدوره، تواصل مع زملائه بالجمعية، 
وأبدوا جميعاً ترحيبهم بفكرة المعرض 

والمشاركة فيه».

ومن جانبه، يقول الفنان محمد عفت 
«الشرق الأوسط»: «منذ المرحلة الثانوية  لـ
وأنا أهتم بالتراث والهوية لدول العالم، 
وقد عشقت اليابانيين، وأعجبني التراث 
الــيــابــانــي، فــهــم شــعــب هــــادئ لا يحبون 
الإزعاج، لذا حاولت أن تركز أعمالي على 
تقديم فــكــرة عــامــة عــن الشعب الياباني 

وتطوره وسماته»، ويتابع: 

«في هذا المعرض الــذي نبعت فكرته من 
خــلالــي، أشــــارك بــنــحــو ٣٠ لــوحــة، يــدور 
مضمونها حول هيروشيما وناغازاكي، 
وكيف واجها القصف، وأسلوب الحياة 
فيهما. ففي رأيي أنهما عاشا دراما ثرية 

بين الماضي والحاضر».
الفنانين المشاركين، يقول  ومن بين 

الـــفـــنـــان هـــانـــي عـــبـــد الـــــجـــــواد: «أشــــــارك 
بـــــ٣ أعـــمـــال تـــبـــرز الــتــقــدم الــتــكــنــولــوجــي 
المـــدنـــيـــتـــين  الـــــيـــــابـــــان، وكــــيــــف أن  لـــــــدى 
بــعــد الــقــنــبــلــة تــحــدتــا المــشــكــلات بــهــدف 
العودة والنجاح، حيث أردت أن تعكس 
لــدى هــذا الشعب،  رسوماتي الإيجابية 
ولــيــس الــتــركــيــز عــلــى الــدمــار والأشــــلاء، 
وبــالــتــالــي هـــي زاويـــــة لا يــتــأزم 

معها المتلقي. وقد اخترت لتوصيل هذه 
الــروبــوت،  الــرؤيــة التركيز على عنصر 
رمــز التقدم التكنولوجي، وأخــرى كيف 
أن متسابقاً يابانياً على دراجة يواصل 

طريقه رغم الانفجار».
أما الفنان فوزي مرسي، فاختار أن 
يعبر عن هيروشيما بشكل جمالي، من 
خــلال التعبير بــحــروف اسمها عــن قيم 

التسامح والسلام، وفي لوحة أخرى كيف 
أنها عادت أفضل مما كانت من خلال ٣ 
مــلامــح، حــيــث يــقــصــف غــصــن الــزيــتــون، 

ولكنه يقاوم ليعود مجدداً كما هو.
هــــــــذه المــــــشــــــاركــــــات يــــعــــلــــق عــلــيــهــا 
ساتوشي كواكيتا، مساعد مدير مؤسسة 
الــيــابــان بــالــقــاهــرة، بــقــولــه: «أعــجــبــتــنــي 
اللوحات بشدة، وأدهشني أن الفنانين 
المــصــريــن لــديــهــم فــكــرة عـــن هــيــروشــيــمــا 
ونـــــاغـــــازاكـــــي، وتــــطــــور الأحــــــــداث بــهــمــا، 
فــأنــا سعيد للغاية، واعــتــبــر أن هذا  لــذا 
المعرض مدخل مهم للاهتمام بالمدينتين. 
نعم، لا يمكن أن يوصل المعلومات كلها 
حولهما، ولكنه دافع للمتلقي لأن يبحث 

أكثر عن ماضيهما وحاضرهما».
وعــبّــر يــو فـــوكـــازاوا، مــديــر مؤسسة 
الــيــابــان بــالــقــاهــرة، عــن انــبــهــاره بأعمال 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»:  المــــعــــرض، قــــائــــلاً لـــــ
«الفنانون المشاركون عبروا عن كثير من 
الأفكار، ولفت نظري تمكنهم من فنهم، 
خصوصاً الألوان التي استخدموها. كما 
راق لي أن أكثر العناصر التي عبروا عنها 
رؤيتهم لصورة اليابان حالياً، بالتركيز 
على تقدمها التكنولوجي، وهـــذا بــرأي 
دور الكاريكاتير بشكل خاص، والفنون 
الــتــشــكــيــلــيــة بــشــكــل عـــــام، فـــي الــتــعــريــف 
بالثقافات المختلفة، وبالتالي التقارب 

بين الشعبين».

عمل لفنان الكاريكاتير هاني عبد الجواد من أعمال فنان الكاريكاتير محمد عفت

السيد موسى أبو عصبة خلال عمله في صنع التمثال

التمثال منصوب
 في ميدانٍ عام داخل 

قرية برقة



الرجل الذي هاجم «غينيس»
قبل ٣٠ عاماً، غاب عن الساحة الأدبية في العالم، آخر كبار 
كتّاب الرواية البوليسية، وربما أكثرهم غزارة على الإطلاق. ترك 
البلجيكي جورج سيمنون نحو ٢٠٠ رواية، و١٥٠ قصّة قصيرة، 
ومجموعة من المذكّرات والــدراســات. وفــوق ذلك كلّه، ادّعــى أنه 
صادق ١٠ آلاف امرأة، بينهنّ خادماته وسكرتيراته والعاملات 
الــروايــة البوليسية شرطي يتولّى حلّ  معه. كــان لكل عمالقة 
أصــعــب المــشــكــلات، ويلقي القبض على أدهـــى المــجــرمــين. آرثــر 
كونان دويل كان بطله الخبير في الجنائيات «شارلوك هولمز»، 
وأغاثا كريستي كان بطلها المفتّش البلجيكي الساذج «بوارو». 
عجب به أدباء العالم ورأوا فيه أديباً يتجاوز 

ُ
أما سيمنون، الذي أ

المسطّحات البوليسية، فقد كان مفتّشه الأغرّ، المسيو «جوليان 
ميغريه»، الذي طاف به العالم السفلي في ٧٥ رواية كاملة.

الآن، تُعاد طباعة مؤلّفات سيمنون في كل اللغات. بل أعادت 
دار «بنغوين» ترجمة تلك الأعمال، لكي تملأ بها الأسواق من 
جديد. لم يدهش الأدبـــاء والــقــرّاء فقط، بل أذهــل أشهر مخرج 
إثارة في القرن العشرين، البريطاني ألفرد هيتشكوك. وذات مرّة، 
اتّصل هيتشكوك بقصر البلجيكي، يريد التحدّث إليه، فقال له 
مدير القصر إن المسيو سيمنون لا يستطيع الرد على المكالمات، 
لأنه يعمل على رواية جديدة. فأجاب هيتشكوك: «لا بأس في 
ذلــك، فإنني أستطيع الانتظار إلى أن يفرغ من عمله». لا يزال 
عالم سيمنون يسحر القرّاء حول العالم بأشخاصه البائسين 
الفقر والحاجة.  والبسطاء وسيّئي الحظ وضحايا العنف أو 
الــذيــن يلاحقهم عن  ولطالما بحث المفتّش ميغريه للمرتكبين 

أعذار وذرائع.
وُلــد المفتّش الافتراضي ميغريه في بــلاد الألـــزاس، ولذلك 
كان يحبّ يخنة الفاصولياء ولحم البقر. وكانت تجيد السيدة 
ميغريه الطهي، وتــكــنّ الاحــتــرام الشديد للمفتّش، وتخاطبه 
دائماً أو تتحدّث عنه بكلمة سيّدي. وواضح أن ميغريه، الزوج 
المخلص، هو تماماً عكس مؤلّفه المتمتّع بالخيانات. وكما أنّ 
المــؤلّــف لم يكن متحمّساً جــداً لبلده، فــإن المسيو ميغريه، كان 
بعكسه، ألزاسياً صادقاً، وكانت السيدة زوجته تكرّر على الدوام 
أنه لا يمكن للمرء أن يكون ألزاسياً حقيقياً إذا لم تكن زوجته 

تجيد طهي الفطائر بالجبنة.
بدأ سيمونون حياته صحافياً يتابع الأخبار القضائية في 
المحاكم. وفي العام ١٩٣١ أصدر ١٠ روايات، بطلها ميغريه، وفي 
العام التالي ألحقها بـ٧ روايات أخرى. وظهرت لديه في البداية 
مشاعر معادية للساميّة، غير أنه أنكرها في وقت لاحق. وبسبب 
مفتّشه، أثرى ثراءً كبيراً. فما كان منه إلا أن منح ميغريه ترقية 
ة إلــى رتبة مــفــوّض. وفــي الــعــام ١٩٥١، نشر «مــذكّــرات 

ّ
مستحق

ميغريه» التي أضحكت، ولا تــزال تضحك، المدمنين على هذا 
النوع من الأدب.

مصاب بالصداع وبالدوار
من دون ذكر أسماء! هناك ٤ من المشايخ، ٢ منهم انتقلا إلى رحمة الله، و٢ 
ما زالا حيّين ويتمتعان ولله الحمد بلياقة بدنية عالية. وللجميع تصريحات 

ووجهات نظر حول الأرض والشمس. أطرحها عليكم للاستفادة منها...
يؤكد الأول أن مــن يقول بـــدوران الأرض حــول الشمس كــافــر، يجب أن 

يستتاب أو يقتل!!
ويقول الثاني لم يثبت العلم أن الأرض تــدور حول الشمس، فكلامهم 

كله «خرطي»!!
أما الثالث فيجزم أن من يعتقد بــدوران الأرض حول الشمس، فلا شك 

أنه على مذهب العصريين، وهو مذهب كفري ضال!!
ورابعهم يتهكم على دوران الأرض، ويتساءل بعقلانية قائلاً لو كانت 

الأرض تدور، لماذا لا نشعر بالصداع؟! انتهى.
لا تــعــلــيــق عــــنــــدي، لأنــــنــــي مــــصــــاب فــــعــــلاً بــــالــــصــــداع، وفــــوقــــه أيــضــاً 

بالدوار. 
**

أبـــشـــروا، لــقــد كــشــف المــلــيــارديــر الأمــيــركــي بــيــل غــيــتــس فـــي بــكــين عن 
مرحاض المستقبل، وهو عبارة عن مرحاض متطور لا يحتاج إلى مياه 
أو صرف صحي ويستخدم مواد كيميائية لتحويل الفضلات البشرية إلى 
سماد، كما أشاد بأنظمة التجارة الحرة والعولمة التي جعلت تكنولوجيا 

المراحيض ممكنة.
وقال خلال مقابلة صحافية؛ أعتقد بصدق أن التجارة تسمح لكل دولة 
بأن تفعل ما هو الأفضل، لذلك عندما أتحدث عن مكونات هذا المراحيض التي 
صنعت في الصين، وأخرى في تايلاند والولايات المتحدة، فهذا يعني أننا 
بحاجة لجمع كل الخبرات بحيث تحصل على هذا المزيج؛ حيث إن المرحاض 

أصبح جاهزاً لطرحه بالأسواق. انتهى.
وعندما ذكرت ذلك لأحد الراسخين في العلم، قال لو تم ذلك فلا شك أنه 
أعظم من اكتشاف الـــذرّة، عندها هــززت رأســي قائلاً لــه: «بالمشمش» وأنت 

الصادق.
**

أكبرت في البداية طفلاً ألمانياً اتصل بالشرطة عبر خط الطوارئ، 
الــحــمــراء، وبعدها انقطع الخط،  يخبرهم أن والــدهــم اجــتــاز الإشـــارة 
(ويبدو أن والــده هو الــذي قطعه)، فما كان من الشرطة إلا أن تعاود 
الاتصال بالرقم، وسمعوا الطفل وهو يبكي ويقول لهم إن بابا قطع 

الإشارة مرة ثانية، ويجب أن تقبضوا عليه.
ورصدت الشرطة موقع سيارتهم، وأوقفوهم، وغرّموا الأب مخالفة، 
الثاني وســام استحقاق. والغريب أن الوالد  وأهــدوا الطفل في اليوم 

خ» ابنه، فكلّه عندي إلا «الفتنة» على الأب.
ّ
البليد استسلم، ولم «يكف

**
هل صحيح أن أول مطامح المرأة وآخرها، أن تظل جميلة؟!

أعتقد أنه صحيح، والذي أكد لي ذلك هو جواب سمعته من طفلة عمرها 
٥ سنوات، عندما سألوها؛ إذا كبرت «يا شاطرة» ماذا تريدين أن تكوني؟!

فأجابتهم بكلمة واحدة... أريد أن أكون «جميلة» الممثلة الأميركية زندايا أثناء حضورها حفل توزيع جوائز «فاشون ميديا» بنيويورك أمس (أ.ف.ب)
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 قد تصبح مريرة

sport
الـ غارديان الرياضي

تقارير تربط بين أمراض الرئة ومادة كيميائية بالسجائر الإلكترونية
لندن: «الشرق الأوسط»

ذكــــــرت تـــقـــاريـــر إعـــلامـــيـــة أن 
مـــســـؤولـــين بـــمـــجـــال الـــصـــحـــة فــي 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، عـــثـــروا على 
خلات «فيتامين هـ» في عينات من 
منتجات السجائر الإلكترونية، 

ربــــمــــا تــــكــــون مـــرتـــبـــطـــة بــــزيــــادة 
أمراض الرئة في أنحاء البلاد.

وأفــــادت صحيفة «واشنطن 
بـــــوســـــت» يـــــــوم الــــخــــمــــيــــس، بــــأن 
محققين في إدارة الأغذية والأدوية 
اكتشفوا هذه المادة الكيميائية في 
منتجات السجائر الإلكترونية، 

الـــتـــي يــتــم تــدخــيــنــهــا مـــن جــانــب 
أشــخــاص ظــهــرت عليهم أعــراض 
الــولايــات  أنــحــاء  مرضية بجميع 

المتحدة.
وذكــــرت صحيفة «واشــنــطــن 
بـــــوســـــت» أن خـــــــلات «فـــيـــتـــامـــين 
هــــــ»، وهــــو زيــــت مــشــتــق مـــن ذلــك 

الفيتامين، يمكن أن يكون خطيراً 
عند استنشاقه.

وذكـــرت الإدارة الصحية في 
نيويورك في بيان صحافي يوم 
الخميس، أن «مــســتــويــات عالية 
للغاية» من تلك المادة الكيميائية 
نفسها، قد تم العثور عليها في 

جميع العينات التي تحتوي على 
الحشيش تقريباً، من مرضى في 

تلك الولاية.
أن  مـــــــن  الإدارة  وحــــــــــــــذرت 
أمراض الرئة المرتبطة بالسجائر 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة تـــشـــهـــد تـــصـــاعـــداً، 
وأشارت إلى أنها تلقت ٣٤ تقريراً 

عــن مثل هــذه الــحــالات مــن أطباء 
في أنحاء مختلفة من الولاية.

وحسب «واشنطن بوست»، 
هناك أكثر من ٢٠٠ حالة محتملة 
في جميع أنحاء البلاد قد أبلغت 
فــي  الـــصـــحـــيـــة  الإدارات  عـــنـــهـــا 

الولاية.

وكـــــــانـــــــت امـــــــــــــرأة قـــــــد لـــقـــيـــت 
حتفها جـــراء مـــرض تنفسي في 
أوريغون يوم الأربعاء، وهي ثاني 
حــالــة وفــــاة مــرتــبــطــة بــالــســجــائــر 
الإلكترونية في الولايات المتحدة.

وقــــال هــــوارد زوكــــر، مفوض 
الصحة بولاية نيويورك في بيان: 

«نحث الشعب على توخي الحذر 
لــلــســجــائــر  بــــشــــأن أي مـــنـــتـــجـــات 
الإلكترونية، قد يستخدمونها هم 
أو أي مــن أفـــراد الأســـرة، وعليهم 
الاتــــصــــال فــــــوراً بــــمــــزود الـــرعـــايـــة 
الــصــحــيــة إذا ظـــهـــرت عــلــيــهــم أي 

أعراض غير عادية».

المنامة: عبيد السهيمي

دشـــنـــت الـــبـــحـــريـــن، أمــــــس، أكــبــر 
متنزه للغوص في العالم، الذي أعلن 
الــلــه بــن حمد آل  إطــلاقــه الشيخ عبد 
خليفة الممثل الشخصي لملك البحرين 

رئيس المجلس الأعلى للبيئة.
وأطلق المشروع بعد غمر طائرة 
«بوينغ ٧٤٧» في قاع البحر مؤخراً، 
بعمق يــتــراوح بــين ٢٠ إلــى ٢٢ متراً، 
المــتــنــزه. ويمتد  وتثبيتها فــي وســط 
المــتــنــزه عــلــى مــســاحــة ١٠٠ ألـــف متر 
مربع في شمال مياه البحرين، وكانت 
مراكز الغوص المسجلة في البحرين 

قــــد قــــامــــت بـــاخـــتـــبـــار تـــجـــربـــة رحــلــة 
الغوص إلى هيكل الطائرة، وفحصه، 
لــلــتــأكــد مـــن مــطــابــقــتــه لمــعــايــيــر الأمـــن 
والسلامة واستيفاء الاشتراطات بما 

يتيح تجربة مميزة وآمنة لمرتاديه.
دشن المتنزه، أمس، زايد بن راشد 
الـــزيـــانـــي وزيــــر الــصــنــاعــة والــتــجــارة 
والسياحة، مؤكداً أن «مشروع متنزه 
الغوص في البحرين يُعد أكبر متنزه 
للغوص في العالم، ويهدف إلى خلق 
المزيد من وسائل الجذب السياحي، 
وهـــــــو ضــــمــــن اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة هــيــئــة 
الــبــحــريــن لــلــســيــاحــة لــتــطــويــر المنتج 
السياحي من خلال استغلال البحار 

والشواطئ والجزر المحيطة في مملكة 
البحرين».

وشــهــد الافــتــتــاح الــرســمــي رحلة 
غـــوص شــــارك فــيــهــا وزيــــر الــصــنــاعــة 
والتجارة والسياحة، رافقه الدكتور 
مـــحـــمـــد مـــــبـــــارك بـــــن ديــــنــــه الـــرئـــيـــس 
التنفيذي للمجلس الأعــلــى للبيئة، 
ومجموعة من الغواصين المحترفين 
والهواة إلى موقع الطائرة تحت الماء.

مــن جــانــبــه، ذكــر الــدكــتــور محمد 
الــرئــيــس التنفيذي  بـــن ديــنــه  مـــبـــارك 
للمجلس الأعــلــى للبيئة، أن إطــلاق 
المـــــشـــــروع الـــفـــريـــد مــــن نــــوعــــه لـــهـــواة 
الـــــغـــــوص ولـــلـــمـــهـــتـــمـــين بـــالـــســـيـــاحـــة 

البيئية، بالشراكة بين المجلس الأعلى 
الــبــحــريــن للسياحة  لــلــبــيــئــة وهــيــئــة 

والمعارض والقطاع الخاص.
وأضــــــــاف بــــن ديــــنــــه أن مـــشـــروع 
مــتــنــزه الـــغـــوص تــمــثــل فــيــه الــشــعــاب 
الصناعية بيئة آمنة لعيش وتكاثر 
العديد من الكائنات البحرية الحية، 
بــــاعــــتــــبــــارهــــا مــــــن أنـــــســـــب الـــبـــيـــئـــات 
لــتــكــاثــر الأســـمـــاك، وتــعــتــبــر الــشــعــاب 
المـــرجـــانـــيـــة كـــذلـــك مــــن أهـــــم الــبــيــئــات 
التي تتكاثر فيها الكائنات البحرية 
الأخـــرى لتوفر العديد مــن العناصر 
المهمة بها مــن غـــذاء ومــكــان مناسب 
للتكاثر والحضانة، كما تعتبر مثل 

هذه البيئات أحد أهم عناصر جذب 
للسياحة البيئية.

يــضــم المـــتـــنـــزه عـــــدداً مـــن المـــواقـــع 
الجاذبة، كما سيتم تثبيت مجسمات 
أخـــرى تحت المـــاء فــي المــراحــل المقبلة 
من المشروع، التي يعكف عليها فريق 
الراهن من ضمنها  العمل في الوقت 
نسخة طبق الأصل من بيت النوخذة 
الـــذي يتم تصميمه وبــنــاؤه، إضافة 
إلــى الشعاب المرجانية الاصطناعية 
البحرية من أجل تشكيل مساكن آمنة 
للنظام البيئي البحري فــي المملكة، 
وتــشــجــيــع نــمــو الـــشـــعـــاب المــرجــانــيــة 

وتطوير البيئة المستدامة.

على مساحة ١٠٠ ألف متر مربع

البحرين تفتتح أكبر متنزه للغوص في العالم
ألمانيا تمهد الطريق لحظر استخدام 

الأكياس البلاستيكية
لندن: «الشرق الأوسط»

مهدت وزارة البيئة الألمانية 
الــطــريــق لــحــظــر تــــداول الأكــيــاس 
الــــبــــلاســــتــــيــــكــــيــــة فـــــــي المـــــحـــــلات 

التجارية.
ويـــــــــتـــــــــعـــــــــلـــــــــق الـــــــحـــــــظـــــــر 
«الـــحـــقـــائـــب الــبــلاســتــيــكــيــة  بــــ
الــخــفــيــفــة»، ولــيــس الأكــيــاس 
ــــــــخــــــــفــــــــيــــــــفــــــــة الـــــــــخـــــــــاصـــــــــة  ال
بـــالـــخـــضـــراوات والــفــاكــهــة أو 

الأكياس المتينة.

وجـــاء فــي مــشــروع الــقــانــون 
الخاص بوزيرة البيئة سفينيا 
شولتسه، أن كل فــرد في ألمانيا 
يستخدم سنوياً نحو ٢٠ كيساً 

من الأنواع المقرر حظرها.
وحسب مشروع القانون، 
الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء 
الألمـــانـــيـــة، أمـــــس، فــــإن الــحــظــر 
ســيــســري فــقــط عــلــى الأكــيــاس 
الــبــلاســتــيــكــيــة الــخــفــيــفــة الــتــي 
تستخدم في حمل المشتريات 

من المحلات التجارية.

بيع خطاب مسروق من مهمة 
«ناسا» في مزاد بألمانيا لـ

لندن: «الشرق الأوسط»

جــرى بيع خطاب قــام رواد 
فــضــاء إحـــدى مــهــمــات «أبــولــو» 
الــقــمــر، ومــنــه إلى  إلــى  بتهريبه 
الأرض، في مزاد، مقابل ١١ ألف 
يورو (١٢ ألف دولار) في مدينة 

هامبورغ الألمانية.
وكان رواد الفضاء ديفيس 
ســـــــكـــــــوت، وجـــــيـــــمـــــس أرويـــــــــــن، 
أخــــــــذوا  قــــــد  وألـــــفـــــريـــــد وردن، 
الخطاب خلال مهمة «أبولو ١٥» 
في عام ١٩٧١، من دون تصريح 
مـــن وكـــالـــة الـــفـــضـــاء الأمــيــركــيــة 

(ناسا).
وكان تاجر أميركي ألماني، 
قــــد نـــظـــم أن يـــتـــم أخـــــذ عـــشـــرات 

إلــى القمر  الخطابات المختومة 
وإعـــادتـــهـــا، حــتــى يــمــكــن بيعها 
لهواة الجمع. وتردد أن التاجر 
باع الخطابات لشركة أختام في 
ولاية بادن - فورتمبرغ الألمانية.

فــــــي دار  الـــــخـــــطـــــاب  وبـــــيـــــع 
«أوكشن غاليريز» للمزادات في 
هامبورغ، لمشترٍ من آسيا الذي 

لم يرد الكشف عن هويته.
وبـــــــدأت المــــــزايــــــدات بـــــــ٧٥٠٠ 
يـــــورو، بــحــســب الــــــدار، وفــــق ما 
نــقــلــت وكـــالـــة الأنــــبــــاء الألمــانــيــة 

أمس.
وبعدما علمت «نــاســا» عن 
الاتفاق الذي أبرمه رواد الفضاء، 
مــنــعــتــهــم مـــن المـــشـــاركـــة فـــي أي 

مهمات تالية إلى القمر.

يضم المنتزه عدداً من المواقع الجاذبة كما سيتم تثبيت مجسمات تحت الماء في المراحل المقبلة
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